
2جامعة وھران 
وم الاجتماعیة ـلیة العلـك

قسم علم الاجتماع 

لومـوراه عـدكتادة ــل شھـــــنیـــــــل اطروحة

لم الاجتمــاع الحضريــع

 النظافةعلاقة الجزائري بالفضاء العمومي من خلال مسألة 

تحت إشراف الأستاذ:                                        ة: من إعداد الطالب
لـقجع عبـد القـــادر                                            ماریةـشلاش عـل

اــرئیس2أد. حجیج الجنید         أستاذ التعلیم العالـي     جـامعة وھران 
مشرفا ومقررا2أستاذ التعلیم العالـي     جـامعة وھران أد. لقجع عبد القادر     

مناقشـاUSTOمحمد بوضیافامعة ـجأد. مداني محمد         أستاذ التعلیم العالـي     
مناقشـاأستاذ التعلیم العالـي     جـامعة تـلمسـان                      أ. بشیر محمد        

 مناقشـا                 2أستاذ محـاضر "أ"      جـامعة وھـران أ. بومحراث بلخیر     
مناقشـا   أستاذ محـاضر "أ"      جـامعة مستغـانم                    أ. وراس كریم         

 2017/2018الموسم الجامعي 



فھرس 

المحتویات 



الفھــــــرس
الشـــكر

06.....................................................................المقدمة العـــامة

:الاطار المنھجي للدراسةالفصل الأول

11..........................................الإشـــكالیة .....................................-1

29...........................................................الفرضــیات.....................-2

31.........................................................................منھجیة البحـث .-3

44.........أبرز معالم التاریخ الحضري لمدینة عین تموشنت:البحث مجتمعب تعریف-4

تشكلھإعادة في: الجزائر في العموميالفضاءالباب الأول :

والتطور التاریخيالعمومي: المفھوم الفضاء:الفصل الثاني

..................:51..............................................مقدمة الفصل

53..................العمومي.الفضاءوتشكلفرانكفورتمدرسةتأسیسمسار-1

56............ھابرماسیورغنأركیولوجیة في العموميالفضاءمفھومتبلور-2

74.................................العمومي... للفضاءالھابرماسیةالمقاربةنقد-3

.................:85.................................................خاتمة الفصل



 :الفضاء العمومي في خطاب وممارسات الالفصل الثالث فاعلین                                

الاجتماعیین الجزائریین   الاجتماعیین

87................................................................................مقدمة الفصل

89.................الجزائریة... ةنیبالمدالعموميالفضاءتشكلإعادةسیرورة-1

96...........والممارساتالجزائر، بین التصورات في العموميالفضاءحولتساؤلات-2

112.............الدینیةالقیموتجلیاتالسیاسيالرھانبینالعموميالفضاء-3

................122....................................................خاتمة الفصل

و الممارسةالمفھومبینالفضاء العمومي والمواطنة: الباب الثاني: 

 والتاریخيالفلسفيسیاقھا في نظریةمقاربات:المواطنة:الرابعالفصل

.........:124.......................................................مقدمة الفصل

128...................................المواطنةمفھومتبلورحوللمحة تاریخیة-1

136..........................................................ة.ـــواطنـوم المـــمفھ-2

145......................معادلة الحقوق والواجباتعبرالمواطنةأنماطتطور-3

153..........)الكوسموبولیتانیة، الایكولوجیةالحراك، الأقلیة،(للمواطنةصور جدیدة-4

.....................:157.........................................خاتمة الفصل



المواطنة في الجزائریةالتجربة:الفصل الخامس

..............:160......................................................مقدمة الفصل

162.....................................الجزائر في المواطنةواقعوخصوصیاتتجلیات-1

167….......السكانمن منطورالواقعیة،والممارسةالرسميالخطاببینالمواطنة-2

179......................بالجزائرالجماعیةالحیاة في ةمشاركالخلالمن"المواطن"-3

...................................:192.................................خاتمة الفصل

العموميالفضاءواقعخلالالایكولوجیة منالمواطنةالباب الثالث: 

الایكولوجیةالمواطنةمفھومتبلور:الفصل السادس

......................................:194..............................مقدمة الفصل

197........................المواطنة الایكولوجیة أو البیئیةمفھومحولتاریخیة لمحة-1

209..................................................مدرسة شیكاغو وتبلور الایكولوجیا-2

219.........................................................الإیكولوجیةالمواطنةتعریف -3

:223....................................................................خاتمة الفصل

الجزائریة ةنیبالمدالایكولوجیةالمواطنةصور:الفصل السابع

:225.....................................................................مقدمة الفصل

227............................................بالجزائرالایكولوجیةطرح مسألة المواطنة-1

238...........................واقع "المجتمع المدني" في صیاغة المواطنة الایكولوجیة-2

250.........................................واقع الاعلام في تفعیل المواطنة الایكولوجیة-3

258....................................................................…خاتمة الفصل



حسب تصورات وممارسات مختلف             النفایاتالباب الرابع: 

السكانالفاعلین الاجتماعیین 

النفایات من نظرة الفاعلین السیاسیین حسب التصور :الفصل الثامن

الانثروبولوجي للسكان

.:260................................................................مقدمة الفصل

262..................................................النفایات عبر تاریخ البشریة....-1

269.........لسكانل الانثروبولوجيتصورال في النفایاتزاویةمنفاعلین السیاسیینالواقع-2

288..............النفایاتتسییر في المحلیةلسلطاتااتستراتیجینظرة السكان لا-3

.................................:301................................خاتمة الفصل

إشكالیةمنالعموميالفضاءلواقعالجزائريالمجتمعنظرة:الفصل التاسع

النفایات

.:303..................................................................مقدمة الفصل

306.............واقع الفضاء العمومي في التصور الأنثروبولوجي للسكان، حالة رمي  النفایات-1

320...........النفایاترمي حالة تماعیة،الاجممارساتالتأطیر في الدینيالجانبغیاب-2

322............العمومیةالفضاءاتداخلالنفایات لمسألة الجزائریةالعائلةوممارساتتصورات-3

329............................الجزائریةداخل العائلةبالنظافةمرتبطھو ما كلتأنیث-4

...................:338..............................................خاتمة الفصل



المواطنةورھاناتالعموميالفضاءتمثلاتالباب الخامس: 

للكشف عن واقع الكبارالطفل   عندالایكولوجیة

الصغار للكشف عن واقع الكبارنظرةمنالنفایات:الفصل العاشر

........................:340...........................................مقدمة الفصل

342.................النفایاتزاویةمنالعموميالفضاءالطفلیصنعویتصوركیف-1

834......................الفضاء العمومي عند الطفل من خلال الحي السكنيتمثلات-2

835....................للفضاء العموميعلاقات الصغار تكشف عن تصورات الكبار -3

........................:367..........................................خاتمة الفصل

المواطنة الایكولوجیة في المدرسة الجزائریة:عشرحادي الفصل ال

..............................:369...................................مقدمة الفصل

371.............المدرسة الجزائریةكأحد مھام التغییر التي أنیطت بالإیكولوجیة المواطنة-1

380..........المدرسة الجزائریةالمواطنة الإیكولوجیة وواقع الممارسات الیومیة للطفل داخل -2

385...................................صور المواطنة الایكولوجیة لدى الطفل الجزائري-3

.........................:395..........................................خاتمة الفصل

397..................................................الخاتمة العامة

407...............................................المراجع والمصادر

431.........................................الملاحق.....



ȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌʆȯ ɜȕɼࡧȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɡȻ
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Ȕ Ȅɽ Ɉ ȫࡧبحثناࡧɯ ɦɼࡧعليناࡧيبخلࡧȔ Ȇٕڈȡ ɽ ȗɦȆȉࡧȔ ȄȮȆȻ Ȳט ɼࡧȒǴȆɳȍɦȄ

ɻȡࡧكما ɽ ȗɱࡧبالشكرࡧȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧʄڲǻࡧجميعࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧȓɳࡧݍݨȓȼ ɛȆɳםȄ
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وشكرا
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امة:ـدمة عـمق

أردنا أن یكون ذلك ولكنالجزائریة،المدینةإلىتتطرقأنالدراسةھذهحاولت

زاویة ممارساتیة وملموسة أي من خلال محاولة فھم وتحلیل سلوكیات ومواقف من

بما أن تخصصنا یندرج تحت عنوان، مدن: ثقافات ومجتمع، واقعنا الیومي المعاش، 

مسارات تكویننا بعلم الاجتماع الحضري لھذا انصب اھتمامنا على التفكیر في في 

حقل المدینة من خلال البحث عن مدى وجود مشروع لبناء المدینة الجزائریة وفق 

، فمن من المدینةخاص بھانوع حضارةلكلالثقافة والتصورات المحلیة؟ بما أن

Maxما یسمیھ (حضارةھذه ال عقلنة یرید فھم وتحلیل المدینة علیھ أن یكتشف

Weber"لمدینةل القانون الداخلي الخاص"Eigengesetzlichkeit(1.

لذا اعتبرت المدینة محور اھتمام العدید من البحوث والدراسات فھي فسیفساء 

Henriفھاالعصر وملتقى الحضارات والثقافات، حیث عرَ  Lefebvre " على أنھا

الظاھرة الحضریة (المدینة) باعتبار2"الإجتماعیة على الأرضإنعكاس العلاقات 

تظھر على شكل شامل، وتتجسد ھذه الشمولیة في الحیاة الیومیة، فالمدینة لیست 

حسب و،3مادیة فقط ولیست أخلاقیة فقط وسلوكیات وتصورات، بل شيء شامل

Robert Parckفھي منطقة مكان إقامة طبیعي للإنسان المتمدن، ولھذا السبب"ھي

مدرسة شیكاغو كمخبر اجتماعي ھاعتبرت لھذا،4"ثقافیة تتمیز بنمطھا الثقافي المتمیز

من خلال التجارب التي یقوم بھا المجتمع في حیاتھ الیومیة لإعادة إنتاج نفسھ 

.5سكانلومدینتھ وفضاءه، أي ھناك إنتاج من خلال الحیاة الیومیة ل

1 -Julien Freund, préface, Max Weber, La ville, Ed. Aubier-Montaigne/ Champ Urbain,
Paris, 2ème Ed. 1982. (1er éd en allemand : 1921) p. 15 - 16.
2 - Henri Lefebvre, La révolution urbaine, Ed. Gallimard, 1970, p 64.
3 - Ibid. P 65.
4- Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, L’école de Chicago, Naissance de l’écologie urbaine,
Paris, Ed. du Champ Urbain, 1998, p 55.
5- Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Ed. Armand Colin, Paris, 2002, p 33.
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ھرة الحضریة إلا مؤخرا، حیث شھد نزوحا فلم یعرف المجتمع الجزائري الظا

، فتبقى الظاھرة الحضریة في المجتمع 1عنیفا جراء الاستعمار من الریف إلى المدینة

 في الحضریینالسكانعددلتزایدنظراالجزائري من الاشكالیات الجدیدة نسبیا، 

الحركةھذهتسارعتبحیث،2المدینة في لھمكحقالاستقلالغاداتخاصة المدن،

جراء النزوح الریفي الذي فرضھ الاستعمار الفرنسي على ،1950سنواتبدایةمنذ

من خلال اقتلاع 3معظم الأسر الجزائریة، والذي یعتبر من أعنف ما شھدتھ البشریة

.4السكان من جذورھم ووضعھم في سیاقات جدیدة لا تمدھم بصلة

السكانمجموعمن%75یفوق حالیا أصبحالذيالمدینةإلىالانتقالھذا 

المدینةداخلحضریةظواھرعدّةبروزسمح ب ،5والسكانللسكنالعامالتعدادحسب

الآن،حدإلىوتداركھافھمھانستطعلمالتيالاستقلال،بعدالجزائریةالمدینة

الاجتماعیة من المعیشیة والعلاقاتالأوضاع في المفاجئالتغییرلھذاكنتیجة حتمیة

الجدیدالثقافيالاجتماعيالسیاقھذافي تملك المدینة، وفيالتفاوضإعادةخلال 

بعد ما انتھجت عنوفي ظل السیاسات التيالاستعمار،بعد ما الذي انجر عن

المجتمع الجزائري علاقات بناء التغییر في إعادةھذانحاول رصد آثارالاستقلال،

.6بالظاھرة الحضریة من زاویة الفضاء العمومي

1 - Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement, La crise de l’agriculture
traditionnelle Algérienne, Paris, Minuit , 1964, p 27.
2 -Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Ed Anthropos, Paris, 1974.
3 -Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad ont relevé que : « Ce déplacement de
population est parmi les plus brutaux qu’ait connus l’histoire », in Pierre Bourdieu et
Abdelmalek Sayad, Le déracinement, La crise de l’agriculture traditionnelle Algérienne,
Op cit, p 13.
4 - Ibid, p 13.
5 - Collection statistiques, O N S, R.G.P.H, 2008.
 ( وھي تفوق ذلك حالیا  % 70 نسبة  (حیث قاربت سنة 2008

Espaceلنا استعمال الفضاء العمومي الذي یقابل ترجمة (ضف -6 publicن، عوض المجال ی) عند الفرونكوفونی
:جاء في كتابن، حسب ما ی) عند الانجلوسكسونیSphère publique( ترجمة العمومي والذي یقابل

- Mohamed Kerrou, Hijab-Nouveaux voiles, Et Espaces Publics, Ed. Cérès, 2010, p 39.
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المدینة في" عموميالالفضاء"إعادة تشكلإمكانیةعنالبحثھذالیتساءل

یتبلور من خلالھا،التيالأساسیةالعناصرغیابأوھشاشةظل في الجزائریة

السیاسیة،المشاركةوالدیمقراطیة،الحریةالمدني،المجتمعالمواطنة،كھشاشة

كما أكد علیھ ...العمومیة، تدبیر الشأن العامالخدمةالجماعیة،الحیاة في المشاركة

.1جمال غرید

العموميلفضائھالجزائري مجتمعالوتمثلاتتصوراتعنالكشففإرتأینا 

لنفایاتارميإشكالیةخلالمنوذلكبداخلھ،والیومیةالفعلیةممارستھخلالمن

مدینة عین تموشنت الجزائریة،المدنأغلبیة ب العمومیةوالمرافقالشوارعمعظم في

فھي تبین لنا رمي النفایات،ظاھرةإذ أن المدینة مشروع یمكن قراءتھ من 2نموذجا،

یعتبر مشكل النفایات من  كماتواجد خلل ومشكل یعیق عملیات التحضر بتناقضاتھا، 

حیث تبقى السلوكیات والممارسات التي ،3مؤشرات الحیاة الحضریة العصریةبین 

الفضاء العمومي بداخل المدینة الجزائریة تخفي حقیقة العلاقة نراھا الیوم في 

الموجودة ما بین الأفراد والدولة، فما ھي تمثلات وتصوّرات الجزائري لمفھوم 

من خلال ماھي علاقة الجزائري بفضائھ العموميبتعبیر آخر أو ؟يمموالفضاء الع

  ؟المنزلیةمسألة النفایات

جي لإعادة التفكیر في الأطر الابستیمولوجیة وعبر تبني الموقف الانثروبولو

متطلبات من خلال توظیفللمجتمع الجزائري أخد ھذا البحث صبغة وصیغة نوعیة

أصبح فھم المجتمع الجزائري من خلال المقاربة الانثروبولوجیا، حیث 

الأنثروبولوجیة ضّرورة وكذلك من اھتمامات الجامعة الجزائریة، فھي تساعدنا أكثر 

ھم الواقع الجزائري كما ھو من خلال الغوص في أعماق المجتمع الواقعي على ف

1 -Djamel Guerid, L’entrée en sociologie, Les limites de l’universel Européen,
Implications concrètes dans le monde d’aujourd’hui, Ed, Publisud, Paris, 2013, p195.

بحكم أننا من بین سكان المدینة منذ الولادة وھذا ما سھل علینا الملاحظة الیومیة وإجراء البحث المیداني. - 2

3 -Catherine De Silguy, Histoire des hommes et de leurs ordures, Du moyen âge à nos
jours, Ed le cherche midi, Paris, 2009, p 103.
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Claudeوفي ھذا الصدد یقول المعاش، إذ تھتم بكل ما لم نفكر في كتابتھ، Levis-

Strauss"إذا كانت الأنثروبولوجیا في المجتمع، فإن المجتمع في الأنثروبولوجیا

"1.

خلال الملاحظة من داخل المجتمع لوصف ارتأینا المنھج الانثروبولوجي من 

ھذه التصورات والسلوكیات، عبر الغوص في المجتمع الجزائري لعدة سنوات منذ 

أجريالذيالمیدانيللبحث، بحیث جاءت ھذه الانطلاقة كامتداد2008أواخر سنة 

لنواصل ھذا التفكیر من ،2الماجیستیرشھادةل تحضیرالفي اطاربمدینة وھران 

بحث میداني آخر أجري بمدینة عین تموشنت عبر موقفین متكاملین، فتمثل خلال 

في فھم وتحلیل ھذه التصورات والممارسات التي ارتبطت إلا 3الموقف الأول

من خلال نظرة مختلف الفاعلین -حالة رمي النفایات-بالفضاء العمومي 

أنثروبولوجي لسكان ، وذلك عبر منظور 4الاجتماعیین والسیاسیین في تسییر النفایات

الفاعلونیعطیھالذيالذاتيالمعنىلفھمالأھمیةإعطاءمدینة عین تموشنت، بمعنى

والتصوّرات.السلوكیاتلھذه

جاء لكشف الستار عن ھذه النظرة، من خلال تصورات 5أما الموقف الثاني

وتمثلات الأطفال التي تعكس واقع المجتمع الجزائري في علاقاتھ مع الفضاء 

المواطنة، المواطنة الایكولوجیة... من خلال ما یتم تلقینھ للطفل عبر العمومي، 

مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة.    

) كما یلي:11) قسمت على إحدى عشر فصل (05ھذا ما جاء في خمسة أبواب (

طرح الإشكالیة من خلالللدراسةالمنھجيالاطارعرض الفصل التمھیدي:

وفرضیات البحث، تبني الموقف الانثروبولوجي من خلال عرض منھجیة البحث.

1 - Claude Levis- Strauss, Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1997.
،  مذكرة تخرج مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجالشلاش عماریة،-2

.2012-2011جامعة وھران،اشراف الاستاذ: لقجع عبد القادر،لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع، تحت
مقابلة) اضافة إلى توزیع 20بحث میداني مع سكان مدینة عین تموشنت تمثل في إجراء مقابلات نصف موجھة (-3

.)مبحوث320استمارة (
مدرسة، الاعلام...السكان، السلطات المحلیة، المجتمع المدني، الجانب الدیني، الجانب القانوني، ال-4
).طفل230مدینة عین تموشنت تمثل في توزیع استمارة (أجري بأربعة مدارس ابتدائیة ببحث میداني -5
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من خلال التعریج الجزائرب العموميالفضاءیتمحور حول إشكالیةالباب الأول:

(الفصل الثاني)، ثانیا ھابرماسیورغننظریةضوء على مفھومالتبلورأولا على 

لاجتماعییناالفاعلینوممارساتخطابعلى ضوء ھتشكل إعادةسیرورةمن خلال 

ین (الفصل الثالث).الجزائری

إشكالیة الفضاء العمومي من زاویة المواطنة عبر تطرق إلىالباب الثاني:

في المجتمع تھاتجربلمفھوم المواطنة (الفصل الرابع)، ثم عرض نظریة ةمقارب

(الفصل الخامس).  الجزائري

(الفصل السادس) ثم الایكولوجیةالمواطنةتمثل في ماھیةالباب الثالث: 

(الفصل السابع). الجزائريالمجتمعوممارسةتجربةخلالمنعرضھا

 الفضاءب علاقة المجتمع الجزائريلجاء لیكشف النظرة الحالیة الباب الرابع:

لكل من للسكانالانثروبولوجيالتصورحسبالنفایاترميزاویةمنالعمومي

تصورات(الفصل الثامن)، وللكشف عن نظرة الحكامالسیاسیینالفاعلین

للكشف عن نظرة المحكومین (الفصل التاسع). الجزائریةالعائلةوممارسات

خصص ھذا الباب لتمثلات وتصورات الأطفال بغرض الباب الخامس:

الكشف عن ما یتلقاه الطفل من مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، خاصة الأسرة 

من زاویة تعامل الطفل مع النفایات الجزائريالواقعحقیقةیعكس مماوالمدرسة، 

یكشف عن لھذا تساءلنا الى أي حد یمكن لعالم الصغار أن ،داخل الفضاء العمومي

نتساءل الیوم عن واقع المواطنة الایكولوجیة في كما  (الفصل العاشر)،واقع الكبار

المواطنةتجلیاتالمدارس الابتدائیة الجزائریة؟ من خلال البحث عن قیم و

(الفصل الحادي في ممارسات الأطفال الیومیة داخل المدرسة الجزائریة الإیكولوجیة

عشر).
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:الیةـالإشك

یعتبر مفھوم الفضاء العمومي أحد التعابیر الأكثر انتشارا في نھایة القرن 

مرتبط بتحولات عمیقة الماضي وبدایة الألفیة الجدیدة، وفي الواقع یبقى تكونھ 

شھدھا العالم، كما ارتبط ھذا النموذج في تاریخ تكوینھ بمفاھیم أخرى نكاد نجزم أنھا 

لصیقة بھ، بینھما ارتباطات عضویة قویة سواء من حیث أطرھا المرجعیة الفكریة، 

أو من حیث علاقات التداخل التي بینھا في الممارسة الفعلیة، تلك المفاھیم مثل: 

لحدیثة، الدیمقراطیة، المواطنة، الرأي العام، الشأن العام، المجتمع المدني... الدولة ا

ھذه المفاھیم في مجموعھا تشیر إلى جذور تاریخیة عمیقة عبر مختلف الحضارات 

القدیمة التي ساھمت كل منھا بطریقة مختلفة ومتفاوت في تشكیلھا وبناءھا، كما 

ة من خلال سیرورة تحولات عمیقة عرفھا تشیر إلى تلك الحركات الاجتماعیة القوی

العالم منذ منتصف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر في البلاد الأوربیة التي 

دخلت عھد الثورة الصناعیة والتحول الرأسمالي... كلھا عوامل ساھمت في تكوین 

وتبلور الفضاء العمومي إلى جانب المفاھیم الأخرى. 

إن اعتبرنا مفھوم الفضاء العمومي اضافة إلى من ھذا المنطلق لا نبالغ

المفاھیم الأخرى التي أشرنا الیھا سابقا، أحد المعالم الرئیسیة التي أعطت للمرحلة 

القادمة ھویتھا وخصوصیتیھا، ومن تم یمكننا فھم مدى أھمیة الدراسات التي تطرقت 

بالنسبة  1ابرماسإلى ھذه المعاني، ولقد شكلت مساھمة الفیلسوف الألماني یورغن ھ

للفضاء العمومي، من بین أھم المساھمات التي دشنھا في بدایة الستینات من القرن 

معرفیة -الماضي، حیث أصّر على ضرورة النظر في ھذا المفھوم من زاویة نظریة

ملموسة من جھة الأخرى. –من جھة، و من زاویة ممارساتیة 

Jürgenیورغن ھابرماس (1- Habermas دسلدورفب 1929 -06-18جتماع ألماني معاصر (إ) فیلسوف وعالم(
في عالمنا المعاصر، ما زال یعیش بألمانیا و یعد من أھم منظري مدرسة والسیاسةالاجتماعیعتبر من أھم علماء

.1987-1984فرانكفورت النقدیة، لھ أزید من خمسین مؤلفا، و ھو صاحب نظریة الفعل التواصلي( (
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حیث ترجع أطروحاتھ حول ھذا التفكیر إلى دراستھ في الستینات لمیكانزمات 

تشكل الرأي العام والفضاء العمومي، فتطرق إلى مفھوم الفضاء العمومي 

البرجوازي، الذي تزامن مع ظھور الرأسمالیة والمؤسسات التي رافقت ھذا النظام 

ي سمحت بظھور علاقات مثل: البنوك، البرید والمواصلات، الجرائد والصحف الت

، فحسب ھابرماس الفضاء العمومي ھو مجال 1جدیدة في الاتصال والتواصل 

للتواصل والاتصال بین الأفراد، الذي یسمح بظھور علاقات جدیدة التي تمكنھم 

الذي العموميالفضاءلعبفقد،2بالتواصل مع الدولة ومن تم حتى النقد لقراراتھا

وحتى والاجتماعيالسیاسيالتقدمفيھامادوراالبورجوازیةالطبقةأسستھ

المدني كقوةالمجتمعبظھورسمحالذيفھو،الأوروبیةالدولحققتھالذيالاقتصادي

والحوارفیھ النقاشیتمالذيالمجالكما یعتبره " ،السلطةتراقبمستقلةاجتماعیة

.3"والمشتركةالعامةالشؤونحولالأفرادمختلفبینالحر

ویبقى الفضاء العمومي في نظره، لیس فضاء معطى سلفًا و لا ھو قائم خارج 

التجربة التاریخیة، إنھ قبل كل شيء فضاء رمزي یتكون عبر الزمن ویحتاج تكونھ 

إلى تبلور مفردات ومنظومات قیم مشتركة واعتراف متبادل بكل فاعل ورؤیة 

شاور، فھو لیس فضاء متقاربة حتى یصبح من الممكن النقاش والاعتراض والت

نختاره أو نفرضھ بإرادتنا، وقد یوجد أو لا یوجد، إنھ یعكس حقیقة الممارسات 

التشكیل الحرّ للإرادة الشعبیة، عبر وسائل الدیمقراطیة التي یعرفھا ھابرماس "

ویبقى یعكس التعبیر 4"،النقاش العمومي، والطریق الوحید للخلاص أمام المجتمعات

عن تناقص المعلومات والآراء والمصالح والایدیولوجیات، إنھ ما یجمع بین ملایین 

من المواطنین ویقدم لھم الشعور بالمشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة.

1- Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Pour une critique de la raison
fonctionnaliste, L’espace du politique, Tome 2, France, 1987, p 56.
2 - Ibid.
3 - Jürgen Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme dimension
constitutive de la société bourgeoise, Edition Payot et Rivages, Paris, 2008, p 213.
4 -Jürgen Habermas, Droit et Démocratie, Trad. En français, R, Rochlitz, Paris,
Gallimard, 1997, p 36.
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فارتأینا أن نقارب ھذا المفھوم " الفضاء العمومي" في ظل خصوصیات 

، وذلك أولا من خلال تصّوراتھ لدى الفرد المجتمع الجزائري والواقع الراھن

الجزائري، وثانیا من خلال الممارسة الفعلیة للأفراد بداخلھ من خلال تجاربھم 

منبالكثیرالیومیة، حیث یبقى من خصوصیاتھ في المجتمع الجزائري الاشارة إلیھ 

ي حسب ما جاء فBeylek"–البایلك "والتعابیر، ولعلّ أھمھا: مصطلحالتسمیات

أھممنكلمة "البایلك"، فتبقى1نسیمة دریس التي أجرتھا بالجزائر العاصمةدراسة

تاریخیةدلالاتولھللدولة،ملكھوماكلإلىالمستخدمة محلیا للإشارةالتعابیر

ومنجھة،منالاجتماعیةالسلوكیاتمنالكثیرلفھمیمكننا تحلیلھاكثیرة،ورمزیة

بقایامنھيإن كلمة "البایلك"والدولة،المجتمعبینالعلاقة لرصد أخرىجھة

تقولكمااستمراره،وسببالجزائر،فيالإداري العثمانيللتنظیمالاجتماعیةالذاكرة

أشكالاالتاریخیة،مراحلھاجمیعخلالعرفت،الجزائر قدكون"ھودریس،نسیمة

فكل،2"الوطنيالبایلكوأخیراالفرنسي،ثمالبایلك العثماني:البایلك""منمختلفة

unجدید بایلكإنتاجإلىالجزائر سعىحكمسیاسينظام neo-baylekحد، على

Gilbertالفرنسيالمؤرختعبیر Meynier3.

حول 4نتائج البحث المیداني الذي أجري بمدینة وھرانوھذا ما أكدتھ كذلك 

، للتوصل إلى معاني 5إشكالیة الرمي العشوائي للنفایات المنزلیة بالفضاءات العمومیة

، حیث یبقى في إدراك الساكن الجزائري أن كل ما ھو 6ودلالات ھذه السلوكیات

عمومي ھو ملك للدولة وبالتالي ھي المسؤولة الوحیدة عن نظافتھ والمحافظة علیھ، 

1 - Nassima Dris, La ville mouvementée: Espace public, centralité, mémoire urbaine à
Alger, Éd, L’Harmattan, Paris, 2001.
2 - Ibid. p 183
3 - Gilbert Meynier, Problématique historique de la nation algérienne , In NAQD, N°
14/15, 2001, p 25-54.

المرجع المذكور ،  الجزائریة، مدینة وھران نموذجامقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن لشلاش عماریة،-4
سابقا.

المستوى المھني و التعلیمي، إختلاف الأحیاء ، موزعة على مختلف الفئات العمریة، استمارة)200من خلال توزیع (-5
والرتب الاجتماعیة، الجنس و الحالة المدنیة... الخ

مدیریة -الولایة-المصالح المعنیة ( البلدیةومختلفالنظافة مع السكان وعمال إجراء مقابلات نصف موّجھةتم -6
البیئة...)
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الزونق رًا على الدولة حیث یقول أحد المبحوثین  " كونھم یعتبرون ھذا الفضاء حك

فتساءلنا عن مدى ارتباط المجتمع الجزائري بكلمة "البایلك" 1"تاع البایلك علاه نقیھا

التي ترمز إلى الملكیة الواسعة للباي في العھد العثماني، فربما ضعف العلاقات بین 

ة ھو الذي أدى إلى ابتعاد السكان والدولة أو انعدام ثقة السكان بقرارات الدول

واغتراب السكان عن ھذا الفضاء كونھ حكرًا على الدولة ولیس مجال للتواصل بینھم 

بحقوقھم من خلال ھذا  ةأین یستطیع الأفراد التعبیر عن رأیھم بكل حرّیة والمطالب

یعتبرهالذيالعموميالفضاء في كفاعلالمواطن-المجال، حیث أدى غیاب الفرد

القرار صنع في وتدخلھاستشارتھخلالمنبنائھ في یساھم لا كونھعنھ،غریب

فقد السلطة، صنع في والأھمیةالأولویةلھإعطاءأيحلول لمشاكلھوإیجادالسیاسي

حاولت الدولة تدارك التطور متجاھلة بذلك كل تصوّرات وطموحات المجتمع، 

منیقترب ما لتشكیلالأفرادفیھیتجمعبالفضاء الذيھابرماس: " بحیث یعرفھ

بشكلالعامةالمسائلحولوللنقاشالدولة،منالمجتمعاحتیاجاتحولالعامالرأي

 في العموميالفضاءاعتبرنا أنھ من ممیزات، وفي ھذا السیاق، واذا2"عقلاني

آخررأي نقديتشكیلیمكنفكیفارتباطھ العضوي بالدولة،الجزائريالمجتمع

بنقد قرارات الدولة؟ حتى یقومبداخلھ

ھذا ما أدى بنا للتساؤل عن واقع الروابط المتواجدة ما بین الأفراد والدولة من 

زاویة الفضاء العمومي؟ ومن بین ھذه التساؤلات، لماذا بعد أكثر من نصف قرن لم 

تستطع الدولة الوطنیة إلى حد الآن أن تغیر ھذه المیزة التي صبغة علاقة المواطن 

جرىالتيالمفاھیممنواحداالعموميالفضاءمفھومیعدبحیثري بدولتھ؟ الجزائ

السیاسیةالمجالات في والمجتمعالسلطةبینالعلاقةقراءة في علیھاالاعتماد

، 3"المجال الوسیط بین الحیاة الخاصة للأفراد وبین الدولةالحدیثة، باعتباره " 

الفعلیة والیومیة للسكان داخل الفضاء فارتأینا الكشف عن ذلك من خلال الممارسات 

.05:مقابلة الاستطلاعیة رقمال)لیست ملكي الخاص لكي أنظفھا(الترجمة: المجال الخارجي خاص بالدولة،1-
2 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit, p 309.
3 -Ibid.
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المشاكل الیومیة ھي المشاكل السیاسیة، والمشاكل العمومي، وھذا باعتبار " 

".السیاسیة ھي المشاكل الیومیة

لھذا اعتمدنا في مقاربتنا على إشكالیة النفایات الحضریة وذلك من خلال 

العمومیة بالمدن ظاھرة الرمي العشوائي لھا في معظم الشوارع والمرافق 

الجزائریة، مدینة عین تموشنت نموذجا.

تبقى إشكالیة النفایات من أھم المؤشرات التي تسمح بمعاینة الوضعیة البیئة إذ 

بصفة عامة، وتسمح بالكشف عن علاقة الأفراد بالدولة، ولكن من منظور آخر، 

لمجتمع بمعنى محاولة فھم واقعنا الاجتماعي من مستوى آخر للمجتمع، وھو ا

الواقعي الذي یمثل الحیاة الیومیة للأفراد داخل فضاءھم العمومي، من خلال 

تجاربھم الیومیة التي تتسم بالخطء والصواب في محاولة تكیفھم مع الحیاة الحضریة 

عن طریق البحث عن نمط حیاة خاص بھم، لذلك ارتأینا مؤشر النفایات للكشف عن 

.1فل"میكانزمات وآلیات "التحضر من الأس

رميظاھرةتفاقمحیث یبقى من بین تجلیات العلاقة بین الأفراد والدولة 

الأملاك على المحافظةعدم:مثلأخرىظواھرعدَةغرار على الشارع في النفایات

الحضري، تخریب الأجھزة العمومیة، العنفالسیاسیة،المشاركة قلة العمومیة،

كلھا ظواھر اجتماعیة تسمح بمعاینة التحضر والتغیر الاجتماعي من ...الحرقة

فرّبما ھذه الظواھر بما فیھا الرمي العشوائي للنفایات بالفضاء العمومي، الأسفل،

تفسر لنا بروز حركة اجتماعیة، یحاول من وراءھا سكان المدینة البحث عن طریق 

ھویة جزائریة جدیدة بعدما خاص بھم یلاءم ھویتھم ونمط عیشھم أو إعادة بناء

بحیث 2تزعزعت من طرف الاستعمار، كأنھم لا یزالون في طور البزوغ والنشوء

لم تتحدد لحد الآن المعاییر الجماعیة المتفق علیھا، كونھم لا یزالون یظھرون أنواع 

للتعمق أكثر في ھذا المصطلح أنظر نص: 
1 - Abdelkader Lakjaa, Algérie : Sens et enjeux d’une urbanisation par le bas, in Maryse
Carnes et Jean- Max Monjer, Devenirs urbains, Presses des Mines, Paris, 2014.
2 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire élément pour une problématique d’une
urbanité en émergence, Insaniyat N° 02, CRASC, Oran, 1997.
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مختلفة من السلوكیات التي لا یمكن إدراجھا ضمن التقلیدي ولا یمكن إدراجھا ضمن 

في مفھومھ الغربي، فھم یعملون على إیجاد النمط الذي یساعدھم، ولیس العصري 

الذي یُحاول أن یفرض علیھم، من طرف الدولة عن طریق مختلف مؤسساتھا 

وقوانینھا وسلطاتھا.  

Georgesھذا ما وضحھ جورج بالوندي ( Balandier( من خلال دراستھ

على كون مجتمعات 1ة و القوة"للمجتمعات الافریقیة، حیث یعرج في كتابھ "الدلال

)Officiel(العالم الثالث تعبر عن نفسھا من خلال مستویین: المستوى الرسمي 

ویتمثل في مختلف المؤسسات والمنظمات الرسمیة للسلطة، أما المستوى اللارسمي 

، لأنھ ینطلق من الواقع المعاش لأفراد المجتمع، )Réel(فھو یمثل المجتمع الواقعي 

ل تجاربھم الیومیة ومن خلال تصوراتھم عاداتھم تقالیدھم، أي عبر أي من خلا

حتى المعاني الحاملة مالمعاني والدلالات التي یحملونھا لكل متطلباتھم وانشغالاتھ

.2لطموحاتھم ومستقبلاتھم

لھذا حسب جورج بالوندي المجتمع الواقعي ھو المجتمع في جانبھ الأعمق 

وب، لأنھ في حركیة وتغیر مستمر وأسبق من المجتمع والأدق لفھم مستقبل ھذه الشع

الرسمي، حیث تولد ھذه المجتمعات الواقعیة من الحركة، وتبقى قائمة بفضل ھذه 

التغیر تالحركة، وتتغیر من خلالھا، لھذا ھو المستوى الأصح للكشف عن دینامیكیا

د في والتنبؤ، فحسب بالوندي كل المجتمعات لھا دلالة وھذه الأخیرة تتجس

التصورات والمعتقدات والأفكار... وھذه الدلالات ھي التي تتراكم مع الزمن لكي 

تصبح قوة تدفع بھا كل العوامل الخارجیة التي لا تتماشى معھا، من ھنا نفھم 

الصراع الموجود بین المجتمع الرسمي و اللارسمي من خلال إختلاف المعاني التي 

ة المشروع الذي یحاول أن یجسده كل مجتمع، یحملھا كل واحد في طیاتھ، أي محارب

.وتبنینا لھذا الموقف ھو الذي أدى بنا إلى الاھتمام بالتحضر من الأسفل

1 - Georges Balandier, Sens et puissance, Ed, PUF, Paris, 1971, 2ème Ed, 1981.
2 -Ibid, p 54.
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فھل یمكن اعتبار رمي النفایات في الشارع والأماكن العمومیة نوع من 

أي رفض كل القرارات والمشاریع التي یحاول أن یفرضھا العصیان المدني؟ 

من خلال جملة قوانینھ ومؤسساتھ على المجتمع الواقعي متجاھلا المجتمع الرّسمي 

فھوالمدني،القانونعصیان بمعنى الصفةھذهعلیھوتطلق، 1بذلك كل قیمھ وعاداتھ

انعدامعنالناجمالمواطنینعصیانعناشتقاقوھوالمجتمع،مقاومةعنعبارة

داخل الفضاء العمومي ھي أم ظاھرة رمي النفایات بشكل عشوائي 2المدنیةالحقوق

تعبیر عن شيء آخر؟

في ھذا السیاق، یبقى تفشي النفایات الیوم في معظم شوارع المدن الجزائریة، 

من الظواھر الاجتماعیة التي یجب التوقف عندھا داخل الدراسات السوسیولوجیة 

والأنثروبولوجیة الحضریة، و من الدراسات التي سوف توضح لنا مدى حقیقة بناء 

قراءتھ من خلال إشكالیة رمي الدولة في الجزائر، إذ أن الدولة مشروع یمكن

النفایات. 

فجاءت الانطلاقة من سؤال بسیط وھو البحث عن سبب تراكم النفایات 

المدن بعض تحولت شوارع وأحیاء المنزلیة في معظم شوارع مدننا؟ لماذا 

؟ إلى فضاءات واسعة لانتشار الأوساخ والنفایات المنزلیة بمختلف أنواعھاالجزائریة

النظافة إقتصرت إلا على الفضاء الداخلي (المنزل)، على غرار حیث یلاحظ أن 

ممارسات أخرى مثل: البزق في الشارع، رمي السجائر بالأرصفة ومختلف المرافق 

العمومیة، رمي مختلف القمامات والنفایات من نوافذ السیارات وشرف المنازل، عدم 

افظة على حاویات إحضار أكیاس النفایات عند نقاط ومواعید رمیھا، عدم المح

ومزابل، غسل السیارات على الارصفة، حتى البول في الشارع وشرب الخمور ثم 

إلقاء القارورات في الأرصفة والحدائق... الخ

1 - Ibid, p 70.
، 15، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، رقم الوطن العربيالمجتمع المدني كبدیل سیاسي في بلعیور الطاھر، -2

.207،  ص 2007
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حیث أصبحنا بصفة عامة غیاب النظافة بالمحیط الخارجي والأماكن العامة،

افة؟ ھل عند المرور في معظم شوارع مدننا نتساءل ھل فعلا توجد مصلحة النظ

لھذا سوف نحاول البحث عن مدى جھود الدولة في ذلك التقصیر من البلدیة فقط؟ 

نظرةعنالكشففارتأینامن خلال التطرق الى مختلف الفاعلین السیاسیین، 

النفایاتلمختلفتسییرھا في للسكان،الانثروبولوجيالتصورفي  المحلیةالسلطات

كإطارالحلقة،ھذهلفھمالاجتماعییناعلینالفأھمأحدتشكلباعتبارھاالحضریة

، فقطالعمومي بالفضاء للنفایاتالعشوائيالرميظاھرةتفاقممدىلفھممؤسساتي

ومن جھة أخرى نظرة المجتمع الجزائري لواقع الفضاء العمومي من زاویة تعاملھ 

تمع نفایاتھ، أي محاولة فھم الدلالات التي یعطیھا الأفراد لھذه السلوكیا

والممارسات؟ التي ارتبطت إلا بالفضاء العمومي، فلماذا یرجع غیاب الحس المدني 

لدى العدید من السكان؟ والأخلاقي والحضاري للتعامل مع النفایات المنزلیة

ھي مجموع من القیم والتصوّرات الخاصة الفضاء العموميفتبقى نظافة

وقیم موحدة، ھذا ما یُعبر عن مدى تبالأفراد المنسجمین جماعیًا في سلوكیا

والممارسات المؤدیة تالانسجام الاجتماعي حیث أن ترك الفضاء العمومي للسلوكیا

إلى تلویث ما ھو عمومي وتلطیخ المحیط الخارجي من خلال رمي النفایات 

والقاذورات...الخ ھي ظاھرة تبین لنا تواجد خلل ومشكل یعیق عملیات التحضر 

ھذهتكمنأینلكنالمدینة، بناء في صعوبةتماعي، أي ھناكالاجموالانسجا

تصّورات المجتمع أخدعدممن وجھة نظرنا فيالصعوبةھذهتكمنالصعوبة؟

لھذا تبقى السلوكیات والممارسات التي نراھا الیوم في الفضاء العمومي الجزائري،

بداخل المدینة الجزائریة تخفي حقیقة العلاقة الموجودة ما بین الحاكم والمحكوم 

بحیث یساعدنا ھذا السلوك على معرفة مدى نجاح مشروع بناء الدولة في الجزائر، 

التي تتماشى مع مفھوم المدینة حیث یعتبر رمي النفایات من العناصر الأساسیة

البناءات والمرافق -الطرق-السكن-كمختلف العناصر المكونة لھا مثل العمل

الإنارة العمومیة... فتبقى النظافة العامة أو تسییر النفایات من الظواھر -العمومیة 

الاجتماعیة المتعلقة بطبیعة المجتمع وبدرجة تطوره.
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1تبقى معظم المدن الجزائریة تعاني شوارعھا من النفایاتفي ھذا المضمار،

إلى انتشار الروائح الكریھةاضافةبل "تتزین" بمختلف ألوان الأكیاس البلاستكیة،

2... على حد تعبیر أحد المبحوثینالة وكذا مختلف أنواع الحشراتالحیوانات الضّ و

یئیة للمدن الجزائریة، مما انعكس على الصورة الحضاریة والوضعیة الصحیة والب

فمن خلال الزیارات التي ، 3أخطار كبیرة على صّحة الإنسانفلطالما شكلت النفایات 

ما كان یشد انتباھنا، في الوھلة الأولى أكوام 4قمنا بھا لمختلف المدن الجزائریة

إذ النفایات المتبعثرة عبر المحطات لنقل المسافرین قبل دخول المدینة أصلا،

ھذه المدن، وحتى فایات المجمّعة ھنا وھناك تشكل الدیكور الیومي لأصبحت الن

ھذا ما أدى بنا إلى التساؤل عن عدم نظافة المدن الجزائریة مصدر اللعب للأطفال،

نموذجًا.-مدینة عین تموشنت-

فوقع اختیاري على مدینة عین تموشنت التي لا تستثنى من ذلك لكوني من 

بین أحد قاطنیھا منذ الولادة، ھذا ما سمح لي بالملاحظة المباشرة والیومیة لرصد 

مختلف ممارسات العائلات فیما یخص تعاملھا الیومي مع النفایات المنزلیة سواء 

ترك (السلالم والمجال السكني) أو داخل الفضاء الخاص (المنزل) أو الفضاء المش

الفضاء العمومي (الشارع ومختلف المرافق العمومیة).

حیث تبقى العلاقة التي أسستھا العائلات الجزائریة بكلا الفضائیین العام 

والخاص ھي من بین أھم الظواھر التي شدت انتباه العدید من الباحثین في العلوم 

بعلم الاجتماع الحضري والانثروبولوجیا الاجتماعیة، خاصة تلك التي تعلقت 

لمدن ھذه االملاحظة المباشرة لمختلف الشوارع و المرافق العمومیة لب قمنا من خلال زیارة بعض المدن الجزائریة،-1
نت، تلمسان، بلعباس، عین تموشالجزائریة مثل: العاصمة، قسنطینة، وھران، البلیدة، مستغانم، بشار، سعیدة، سیدي 

و كذلك من خلال المقابلات الاستطلاعیة مع بعض قاطني المدن التالیة: بسكرة، أدرار، غیرھا، وشلف، تیارت، غلیزان
من خلال المقالات تم التطرق الیھا-المدن التي تعذر زیارتھا-تندوف، واد سوف، باتنة، الاغواطتیبازة، عین الدفلة،

رائد والحصص الاذاعیة والتلفزیونیة، الانترنیت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الاعلام... للصحف والج
.01رقم الاستطلاعیة مقابلةال-2
، ص 2005جامعة الإسكندریة،، كلیة التجارة،البیئة وصّحة الإنسان في الجغرافیا الطبیةعبد العزیز طریح الشریف، -3

95.
جاءت ھذه الزیارات للمدن المذكورة سابقا إما في اطار البحث عن التوظیف بالجامعة، أو في اطار شخصي أو عائلي، -4

بعض المقابلات الاستطلاعیة أو من خلال الملاحظة المباشرة لرصد مختلف لإجراءلكننا اختنمنا تلك الفرض دائما  
الممارسات البیئیة داخل الفضاء العمومي، خاصة كیفیة تعامل السكان مع النفایات المنزلیة.
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الحضریة، والتي كانت تبحث عن محاولة فھم وتفسیر أسباب مواصلة السلوكیات 

والممارسات الاجتماعیة العشوائیة على الفضاءات الداخلیة والفضاءات الخارجیة، 

وغیاب تأطیرھا وتنظیمھا وخاصة عندما تتعلق ھذه الظاھرة بجمیع أشكال 

مختف إمكانیاتھا الثقافیة والمادیة على سبیل المثال ظاھرة التحویلات العائلات، ب

والتعدیلات التي طرأت على الفضاءات المبنیة الحضریة بمدینة وھـران عبر 

، نقص المشاركة السیاسیة، الحرقة التي لم تعد تقتصر على الشباب 1مختلف أنواعھا

حتى الانتحار بشتى میة،البطال فقط، الأحیاء القصدیریة، التجارة الغیر رس

... حیث تبقى مختلف ھذه الظواھر الاجتماعیة تدل على بوادر حركیة أنواعھ

ودینامكیة من الأسفل، أي بزوغ وتشكل ثقافة جدیدة لنمط الحیاة الحضریة نابعة من 

الاسفل، من النظرة المستقبلیة للمجتمع الواقعي، بعیدة عن التحضر الذي تحاول أن 

من خلال مشاریعھا وسیاساتھا وقوانینھا...تفرضھ الدولة 

فھكذا الأمر ینطبق على ظاھرة رمي النفایات في الشارع فھي لا تمس طبقة 

معینة من السكان، أو فئة عمریة محددة بل تبقى متفشیة عبر مختلف شرائح المجتمع 

ف على اختلاف مراتبھم الاجتماعیة، والاقتصادیة والثقافیة السیاسیة... وعبر مختل

شوارع المدن على اختلاف أنواع سكناتھا الفردیة أو الجماعیة... الخ،  وكذلك تظھر 

ھذه الشمولیة كونھا لا تتحدد بمنطقة جغرافیة معینة بل تمس تقریبًا معظم المدن 

الجزائریة والمناطق الریفیة نسبیًا، فھي ظاھرة اجتماعیة شاملة على حد 

2Marcelتعبیر Mauss.«Un fait social total»

التي ارتبطت أساسا بالفضاءات تلھذا ارتأینا البحث عن تفسیر ھذه السلوكیا

العمومیة من خلال مدینة عین تموشنت نموذجا، وذلك بالتطرق إلى خبایا المجتمع 

وما الذي یرید قصده السكان من خلال ھذه الممارسات، لدى استنجادنا بالمنھج 

تقنیاتھ، بالغوص في أعماق المجتمع لتفسیر الأنثروبولوجي الذي یسمح من خلال 

1 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire élément pour une problématique d’une
urbanité en émergence, Op cit.
2- Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1984.



الأول                                                                             الإشكالیةالفصل

21

وكذلك اقامة جسر آخر مع المنھج السوسیولوجي  خاصة من وتحلیل ھذه الظواھر،

تخصصات التي تقترب أكثر إلى الانثروبولوجیا مثل الخلال بعض المدارس و

المدرسة التفھمیة، مدرسة مانشستر، مدرسة شیكاغو...الخ، والتي تعتمد أكثر على 

النوعیة.المیداني خاصة من خلال توظیف التقنیات العمل

2عبر مختلف أرجاء مدینة عین تموشنت1فمن خلال الملاحظة المباشرة

لاحظنا أنھم لا یزالون في طور تشكیل ثقافة ،لتعامل سكانھا مع ظاھرة النفایات

حضریة تملي علیھم طریقة معینة تمكنھم من التعامل الجید مع مسألة النفایات 

واكتساب الطرق السلیمة للتخلص منھا، فالمجتمع الجزائري لا یزال في سیرورة 

والمواقف تتشكیل حضریة منبثقة من مساره التاریخي، أي من خلال السلوكیا

لأن مسألة التخلص 3اسبة للتعامل مع الفضاء العمومي ضمن الحیاة الجماعیة،المن

من النفایات لم تكن تطرح بنفس ھذه الحدّة في الماضي، حیث كان السكان یتخلصون 

منھا، إما بإعادة استعمالھا مثل القارورات الزجاجیة عوض القارورات البلاستیكیة 

4وأسمدة لزراعتھم... الخأو استعمال البقایا كطعام لحیواناتھم،

من ھنا برزت الحاجة إلى الانتقال من دراسة الظواھر العامة إلى دراسة 

الظواھر الجزئیة، أو من تحلیل المجتمع من الأعلى إلى فھمھ من الأسفل، و بالتالي 

برز للعیان المنھج الانثروبولوجي الذي یھتم بما تعیشھ الناس في حیاتھا الیومیة 

وم الوحدة والكلیة لشرح الظواھر الاجتماعیة، فارتأینا ھذا المنھج عوض تبني مفھ

المقاربة الفیبریة التفھمیة من خلال تقنیاتھ لتفسیر وتحلیل ھذه الظواھر، وحسب

تاعتمدنا على إعطاء الأھمیة لفھم المعنى الذي یعطیھ الفاعلون لھذه السلوكیا

1- Raymond Quivy, Luc Van Campanhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales,
Ed. Dunod, Paris, 1995, p 155-210.

المنظمة و الأسواق-وسط المدینة-العماراتالمحیط الخاص بالأحیاء خاصة -الحدائق العمومیة-الشوارع -2
-المستشفى-والمرافق العمومیة، المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة و مختلف الادارات العمومیةالأماكن-العشوائیة
محطات نقل المسافرین...-الشواطئ

3 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire, Elément pour une problématique d’une
urbanité en émergence, Op cit.
4 - Djaffar Lesbet, La Casbah d’Alger, Gestion urbaine et vide social, Alger, OPU, 1985.
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ت العامة فقط، بل من خلال اكتشاف والتصوّرات، وذلك لیس بتفسیر أو إبراز العلاقا

.1وتصرفاتھھالمعنى الذاتي للدلالات التي یعطیھا الفرد لسلوكیات

وفي ھذا السیاق، یبقى التفكیر في الفضاء العمومي ھو التفكیر في مدى 

بمعنى آخر اكتساب ثقافة بیئیة للأفراد لا یتم المواطن في المجتمع، -اندماج الفرد

بالمصلحة العامة، ھذه الأخیرة تتطلب أفراد واعین یكتسبون خارج إطار التفكیر

تجربة وخبرة تؤدي بھم إلى أن یصبحوا قادرین على تقریر الكیفیة والطریقة التي 

یرونھا مفیدة ومجدیة لمصلحتھم العامة، وذلك بطریقة إرادیة وحرّة لكن ھذا یتطلب 

خلھ وبالتالي صنع روابط شعور الفرد بالإنتماء إلى فضاءه العمومي وتحررّه بدا

جدیدة مبنیة على أساس المصلحة العامة ولیس على أساس العلاقات الشخصیة، ففي 

ظل خصوصیات الفضاء العمومي الجزائري ھل یمكن التحدث عن المواطنة؟ ھل 

یمكن التحدث عن المواطنة في ظل اغتراب الأفراد عن فضائھم العمومي لاعتباره 

ف المواطنة على أنھا الكیفیة التي یندمج بھا الأفراد في عرّ حكرًا على الدولة، حیث تُ 

المجتمع انطلاقا من تمثلاتھم وانتماءاتھم الاجتماعیة، ویكتسب الفرد صّفة المواطنة 

، وكذلك من خلال التزامھ بالواجبات التي یفرضھا 2من خلال انتمائھ إلى وطن معین

ضرائب، الامتثال للقوانین، الدفاع عن علیھ انتماؤه إلى ھذا الوطن ومن أھمھا: دفع ال

ف المواطنة من خلال الحقوق التي یتمتع بھا عرّ تُ كما الوطن (الخدمة العسكریة)... 

المواطن ومن أھمھا: الحقوق المدنیة مثل الحق في الحیاة، الحق في اكتساب 

ل مث الجنسیة، الحق في الحریة... وكذلك حقوقھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

الحق في العمل، الحق في الإضراب، الرعایة الصحّیة، التأمین الاجتماعي، حق 

المسكن، حق التعلیم والثقافة حق العیش في بیئة نظیفة... ومن الناحیة السیاسیة: 

الحق في الانتخاب، الانتماء إلى الجمعیات والأحزاب... من ھنا تنتقل المواطنة من 

جتماعیة وأخلاقیة یتبناھا المجتمع من خلال مجرد نصوص قانونیة لتصبح قیمة ا

1- Max Weber, La ville, op cit.
2 - Dominique Schnapper avec la collaboration de Christian Bachelier, Qu’est-ce que la
citoyenneté ? Folio Actuel, Gallimard, 2000.
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سلوكیاتھ وممارساتھ الیومیة التي تھدف إلى المساواة بین المواطنین في الحقوق 

.1المذھب والدینوالواجبات دون تمییز بین الجنس والعرق، 

من بین الدولةوبینالأفرادبین ما المتواجدةالروابططبیعةتبقى لھذا

ھاحیث یعرف، الجزائریة ةنیالمد في المواطنةإشكالیةح لنا المؤشرات التي توض

المكانة أو العلاقة الاجتماعیة التي تقوم بین شخص طبیعي الاجتماع بأنھا "  اءعلم

وبین مجتمع سیاسي یسمى الدولة، ومن خلال ھذه العلاقة یقوم الطرف الأول 

والدولة وفق بین الشخصبالولاء ویتولى الطرف الثاني الحمایة، وتتحدد ھذه العلاقة

القانون، وبذلك فان المواطنة تحدد علاقة الفرد بدولتھ وفق الدستور السائد فیھا 

فھل یمكن التحدث "،والقوانین التي تنظم العلاقة بینھما من حیث الحقوق والواجبات

عن المواطنة في إطار خصوصیة المجتمع الجزائري، الذي اختزل سكانھ مفھوم 

، حالة رمي النفایاتومن بین الظواھر التي تعبر عن ذلكدولة) الوطن في (ال

لاعتبار الفضاء العمومي ملك للدولة ولیس ملك لھم. 

مفھوم المواطنة بصفة عامة ومفھوم المواطنة ودلالات فما ھي تصورات 

حیث تعد المواطنة الایكولوجیة الجزائري؟  مجتمعالایكولوجیة بصفة خاصة لدى ال

السلوكیاتبعضتفسرالمواطنةإشكالیة تبقىر المواطنة بحیث من بین أھم صو

یمكن لا مواطنة،قیمفبدونالنفایات،رمي حالة العمومي، بالفضاء ارتبطتالتي

 في مشاركتھخلالمنالعموميالفضاءبنظافةیھتمالذي"المواطن"عنلتحدثا

المواطنةھذهوتھدف،للأفرادبیئیة ثقافة اكتسابآخر بمعنى بداخلھ،الیومیةالحیاة

فعال،بیئيسلوكوتشكلبلورةبھدفبیئیةمعرفةوخلقالبیئيالوعيتطویرالى

بشكلدورهیؤديأنشخصكلیستطیع كي الأساسيالشرط بمثابة یصبحالذي

.العموميالفضاءنظافة على الحفاظ في المساھمةوبالتاليالبیئةحمایة في فعال

واقعوما ھوالجزائري؟ بالمجتمع الایكولوجیةالمواطنةخصوصیاتماھيف

بالمدینة الجزائریة.الایكولوجیةالمواطنةصیاغة في" المدنيالمجتمع"

، ترجمة، محمد عرب صاصیلا، تاریخ الفكر السیاسي: من المدینة الدولة إلى الدولة القومیةشوفالییھ، ن جاكوج -1

.131، ص 1986المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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زاویةمنوالمواطنةالعموميالفضاءبینالعلاقةطرحوفي ھذا الشأن یبقى

اعتبرناإن نبالغ ولاالمدني،المجتمعمفھومعنللحدیثیجرنا حتما غیرھا،أوبیئیة

سابقا،إلیھاأشرناالتيالأخرىالمفاھیمإلىإضافة،)المدنيالمجتمع(المفھومھذا

طرح في وخصوصیتھاھویتھاالقادمةللمرحلةتعطيالتيالرئیسیةالمعالمأحد

ھذهوتبقىالجزائریة، ةنیالمد في خاصبشكلالنفایاتوظاھرةالبیئیة،السیاسات

عمیقة،تحولاتوسیرورةقویةاجتماعیةحركیةإلىتشیرمجموعھا في المفاھیم

من نابعة محلیةحضریة ثقافة تشكلإعادةبوادرأيالمجتمع،صمیممن نابعة

.الأسفل

أنماطخلالمنیتبلورالایكولوجیةالمواطنة معنى یبقىوفي ھذا السیاق،

منأیضامعناھاوتجدالعام،الشأنتسییرومدىالعموميالفضاء في المشاركة

جوھربحیث یشكل ھذا الأخیروالانخراط في العمل التطوعيالتعبیرأشكال

بل ھي مدىفقط،ووثائقنصوصلیستالمواطنةفإنلھذاالایكولوجیة،المواطنة

علىوالدولةللمجتمعالعامةلتغلیب المصلحةجماعیةالمسؤولیةالالمواطنینتحّمل

فلاالقوانین، الضریبي واحترامالنظامفيالمشاركةطریقعنالخاصةالمصالح

لفعل السیاسياوالمواطنةلممارسةمجالایكنلمماالعموميللفضاءمعنى

في تدبیر الشأن العام. الدیمقراطي

وفي سیاق آخر، یبقى كثرة النفایات موجودة، لكن ما ھو أساسي أن سلوك 

المؤسسات التنشئیة، لكن بما أن العائلة موجودة تربیة على قیم النظافة تقوم بھ 

والمدرسة موجودة، والتعالیم الدینیة قائمة (الوازع الدیني)، لماذا النظافة غیر 

موجودة؟ حیث تبقى العائلة حسب مصطفى بوتفنوشت ھي ھیكل مھّم للدراسة لأن 

ھذا سوف ، ل1كل تغییر أو تطور یطرأ علیھا فھو یؤثر على ببُنیة المجتمع بأكملھ

1 - Mostefa Boutefnouchet, La famille Algérienne : évolution et caractéristique récentes,

Ed. S.N.E.D, 1982.
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نحاول فھم التصورات والمبادئ التي تتبناھا العائلة الجزائریة في بناء علاقاتھا مع 

الفضاء العمومي و ذلك من خلال القیم والمعاییر التي تنقلھا عبر الأجیال فتبقى ھي 

المؤسسة الأولى التي یتشرب منھا الطفل كل قیمھ ومبادئھ، حیث یقول مصطفى 

و رھان اجتماعي حقیقي للتطور، لأنھ صورة المواطن أن الطفل ھبوتفنوشت " 

، لھذا سوف نحاول البحث عن تصورات الطفل، التي بدورھا سوف 1"المستقبلي

تسمح لنا بالكشف عن تصورات وممارسات كل من الأولیاء و المدرسة من خلال 

التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا الطفل.

منالعموميلفضاءهالمجتمعوتمثلاتتصوّرات لىع الضوءإلقاءفارتأینا 

 ما خلالمنوذلك الصغار،عالمعنالستاركشفخلالمنلكنالنفایات،زاویة

منكلرأسھاوعلىالاجتماعیةالتنشئةمؤسساتمختلفعبرللطفلتلقینھیتم

إدراكاتنسبیا تبقى حیث،الجزائريالواقعحقیقةیعكس مما والمدرسة،الأسرة

.2الكبارعالموممارساتلتصورتجسیدإلاھي ما الأطفالوتصورات

التربیة على قیم النظافة والقیم البیئیة بصفة عامة، عملیة وتعتبر عملیة

مستمرة مدى الحیاة تبدأ من بواكیر الطفولة من خلال العائلة لتستمر بفضل 

یطرح نفسھ، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، و لعَل من أھمھا المدرسة، فالسؤال الذي 

ھل المدرسة الجزائریة الیوم تكرس مبادئ النظافة لدى أفراد المجتمع؟ حیث 

Norbertیقول، Elias"ولكن الشباب لیس مھیأ للدخول مباشرة إلى عالم الكبار

بطریقة غیر مباشرة وھذا عن طریق المؤسسات والمدارس والجامعات 

فھل المدرسة الجزائریة تقوم بتلقین أبنائھا وشبابھا كیفیة وقدرة ،3"المخصّصة

التعامل مع الآخر، بمعنى آخر كیفیة الاندماج في الحیاة الجماعیة داخل فضاء 

عمومي من خلال إنتاج تماسك واعي یحمي المصلحة المشتركة والأملاك العمومیة؟ 

1- Ibid.
عملا بھذه الفكرة ارتأینا أن نبحث عن تصورات الفضاء العمومي لدى الاطفال كما یغرس فیھم من طرف مؤسسات -2

الأطفال في اعادة و صیاغة محتوى التنشئة الاجتماعیة خاصة العائلة والمدرسة، لكننا في نفس الوقت لا نتجاھل دور
230التصورات والتمثلات... وھذا من خلال اجراء بحث میداني على عینة من أطفال المدارس الابتدائیة تمثل في توزیع (

).استمارة
3 - Norbert Elias, La société des individus, Paris, Fayard, 1991, p 252.
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ایات لدى تلامیذھا؟ فرغم فھل نجحت ھذه المدرسة إلى حد ما في الحد من رمي النف

أن السؤال یظھر بدیھي لكنھ في اعتقادنا یحتاج إلى الطرح من الجانب المنھجي 

والإبستیمولوجي.  

النظافة من ومن جھة أخرى رغم اتفاق جمیع العائلات الجزائریة على أن " 

" كما تعرف النظافة شرعا بالطھارة وشرط اكتمال الإیمان والوسخ من الشیطان

الخ ورغم اتفاق جمیع الآیات القرآنیة ادة مثل الصلاة، الصوم، دخول المسجد...العب

والأحادیث النبویة على أن الإسلام نظیف ویحث على النظافة لقول رسول الله (ص) 

الإیمان بضع وسبعون شعبة أو بضع و ستون شعبة، أفضلھا قول لا إلھ إلا الله "

مقابل ذلك تبقى معظم شوارع مدننا والأحیاء " لكن وأذناھا إماطة الأذى عن الطریق

حتى الراقیة منھا وتلك التي تتواجد بھا المؤسسات العمومیة الرسمیة مكتظة 

بالنفایات المنزلیة والغیر منزلیة، فرغم أن النظافة من الأمور التي أوجبتھا الشریعة 

ارسة الإسلامیة وجعلتھا صفة من صفات المؤمنین إلا أنھا غابت نسبیا عن مم

الأفراد داخل المجال العمومي، فإلى ماذا یعود ذلك؟

وحتى شرطة العمران وحمایة 1فلماذا رغم وجود كل ھذه القوانین المدنیة

البیئة، تبقى ظاھرة النفایات متفشیة بقوة في معظم شوارع مدننا، فھل ھذا راجع إلى 

انون الجزائري لنوع عدم تماشي كل ھذه القوانین مع المجتمع أو راجع إلى فقدان الق

من الشرعیة أو نوع من القوة والصرامة في التطبیق، فلماذا القانون موجود ولكن 

جاكجونأغلبیة شوارعنا مكتظة بالنفایات ومختلف الانتھاكات البیئیة، حیث یقول 

ھوالقوانین في قانونأولنإ"السیاسيتصادالاقحولحدیثھمعرض في روسو

.2"القوانیناحترام

یتعلق بحمایة ،2003یولیو سنة 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 01-03المرسوم رقم -1
.البیئة في إطار التنمیة المستدامة

2 -Jean Jacques Rousseau , Discours sur l’économie politique, In œuvres complètes,
Tome 3, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1964.



الأول                                                                             الإشكالیةالفصل

27

من ھنا تبرز أھمیة النظافة كونھا قیمة اجتماعیة تنتج من خلال تنشئة 

اجتماعیة عقلانیة تھدف إلى تمكین الأفراد من كسب مواقف وتمثلات جدیدة من 

خلال التربیة والتكوین، لكي یصبح الفرد مؤھلا للدخول إلى الحیاة الجماعیة داخل 

لھدف الحصول على مكانة اجتماعیة وروابط اجتماعیة 1الفضاءات الحضریة،

لیتبادل من خلالھا السلوك والممارسات مع الذین یتشابھون معھ في التربیة 

، بحیث تظھر النظافة كسلوك ومؤشر یتبادلونھ الأفراد المندمجون في 2والتكوین

بسلوك نظام موحّد ومتشابھ، إذ یدفعون إلى الخارج وإلى الوراء كل فرد یتظاھر 

.3یتضارب مع قیمھم العامة

وتصبح النظافة ثقافة حضریة من خلال إنتاج وعي جماعي یُھیئ ویُؤسس 

حركات وجمعیات تندد بخطورة النفایات الناتجة عن فضلات ومخلفات الإنسان، 

وكذلك المصانع الكیماویة...الخ كما تندد بخطورة تلطیخ ورمي القاذورات في 

عشوائي، ھذه الحركات الاحتجاجیة والجمعیات ھي التي الفضاءات العمومیة بشكل 

تلزم الدولة ومؤسساتھا على إعادة التھیئة والمراقبة لتحقیق النظافة، بحیث یُصنع 

نوع من التضامن الجماعي من كلا الطرفین المجتمع المدني والدولة، لتدبیر الشأن 

العام. 

ات الساكن وأخیرًا یبقى الغرض من الدراسة ھو الكشف عن تصوّر

الجزائري للمواطنة الایكولوجیة من خلال ممارساتھ البیئیة داخل الفضاء العمومي، 

وما ھي تفاسیر ھذه السلوكیات التي ارتبطت بھذا الفضاء فقط، فجاء ذلك من خلال 

تصّور أنثروبولوجي للواقع الجزائري، بمعنى آخر الكشف عن حقیقة الروابط 

فراد بالدولة من جھة أخرى من خلال معاینة واقع الاجتماعیة من جھة، وعلاقة الا

1 -Louis Wirth, Urbanism as a way of life ( Le phénomène urbain comme mode de vie), In

American Journal of Sociology (AJS), 1938, p 01 - 24 .
2 - Pierre Bouvier, Le lien Social, Gallimard, Collection, Folio, Paris, 2005, p 44.
3 - Emile Durkheim, De la division du travail social, (1893), PUF, Paris, 1967, p 96.
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المواطنة بصفة عامة، ومدى تجسد المواطنة الایكولوجیة بصفة خاصة بداخل 

الفضاء العمومي الجزائري؟  فما ھي علاقة الجزائري بفضائھ العمومي من زاویة 

النفایات المنزلیة؟ كمؤشر یسمح بكشف الستار عن المجتمع.
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رضیات :ـالف

كون المجتمع الجزائري الحالي لا یزال في مرحلة صنع افترضنا أن

بین ما ھو تقلیدي من خلال محاولة التوفیق والجمعوتأسیس لثقافة حضریة جدیدة، 

، بل نجد انبثاق مجتمع 62وما ھو حدیث بعیدا عن محاولة إلغاء المجتمع التقلیدي

، من خلال تجدید 63بھ خاصة محلیةحضریة بثقافةجدید في طور البروز والنشوء

، فان المجتمع الجزائري في مرحلة اعادة بناء ذاتھ 64وابتكار وإعادة خلق للماضي

(الدین، التقالید، الاعراف، تراث...) وبناء مدینة تختلف انطلاقا مما ھو موجود

وتتمیز عن المدینة بمعناھا الغربي، من خلال نمط حضري خاص بھ.   

حضري في طریق من ھنا نخلص إلى فكرة أولیة مفادھا أننا أمام مجتمع

الثقافات، شكلمنأشكالنقوللافیھ على الأقل شكلان حتىیسودالتأسیس،

الفترةوبعدأثناءواستوردفرضوشكل آخرلخصائصھ الأنثروبولوجیة،یستجیب

ھذا المجتمع، بمعنى آخر أننا أمام ظاھرة تكوین ثقافة بھامرالتيالاستعماریة

حضریة جدیدة نتیجة لتداخل ھاذین الشكلین من الثقافة، وھذا المزیج من الثقافة 

الحضريواقعنافھم على أكثر ایساعدنالافتراضھذافرّبماھو الأصعب للفھم،

 في ثقافاتالمنمزیجیحملالجزائريالمجتمعیبقى بمعنى آخر ھو، كما

یجعلنا نفترض أنالذيھوالمزیجھذاالثقافات،من مختلفة أنواعأي،65طیاتھ

:منكل

62 - Abdelkader Lakjaa, Martin- Criado Enrique, Les deux Algéries de Pierre
Bourdieu, in 25 ans de transformation post-socialiste en Algérie, Revue Tiers
Monde, N° 210, 2011.
63 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire élément pour une problématique
d’une urbanité en émergence, Op cit.
64 - Djamel Gherid, L’entrée en sociologie, Les limites de l’universel Européen, op
cit.

، مقاربة للتغییر والصراع القیميجدلیة التقلید والحداثة في المجتمع الجزائري الشبابي، عیسات وسیلة، -65
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علم الاجتماع، المدرسة الدكتورالیة للعلوم دراسة میدانیة بولایة تلمسان

.2015-2016، 2جامعة وھرانالاجتماعیة والانسانیة، تحت اشراف لقجع عبد القادر، 
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الجزائر، في التبلوروتشكلالإعادةسیرورة في یزال لا العموميالفضاء-

، نظرا لخصوصیاتھالغربیةالحضارة في ومفھومھشكلھعنمغایربشكلولكن

، الثقافیة، السیاسیة، الاقتصادیة...تاریخیةالو ةالأنثروبولوجی

لھذهنظراولكنتشكلال في والمواطنةتبلور،الإعادة في العموميالفضاء-

التعقیدوھذامعقدة،جدبوثیرةسیرانیوالتشكلالتبلورفھذاالثقافیةالازدواجیة

  . للمجتمع المشروعینبینالصراعاتحدةإلىراجع

 حالة العموميالفضاءداخلالسلوكیاتمختلفیفسرالذيھوالمزیجھذا-

ھئبفضا الجزائريعلاقاتبكشفیسمحكمؤشرالنفایات، لذا تعتبرالنفایاترمي

.العمومي
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منھجیة البحـث:
والانسانیة مثلما یقول بعض الاجتماعیةالعلوممجال في العلميالبحثإعتاد

المنھج، في نفكرأنالمقام،في ھذانحاولبینماالمنھج،خلالمنیفكرأنالباحثین،

أولا، المنھج في والتفكرالتساؤلعمق على أساسا،تتوقفالمعرفیةالقیمةأننعتقد لأننا

الفكریةالخطواتمنقبل بناء التفكیر من خلالھ، ویمكن تعریف المنھج بمجموعة

العربیةالترجمةھيالمنھجوكلمة،1الظواھرتفسیر في الباحثیتبعھاالتيوالعلمیة

والوصولبحثھتحدید في الباحثیسلكھالذيالطریقوھو،Méthodeالفرنسیة للكلمة

تصوّرطریقةإلىإرجاعھیمكنفالمنھجالواقع، في المدروسةالظاھرةتفسیرإلى

.2البحثوتنظیم

غیرأمرالكن یبقى التفكیر في المنھج ولیس بالمنھج مساءلة عسیرة، لأنھ یعد

حیث دأبنا على استخدام المنھجیة دون التساؤل عن ما معناھا؟ أو بمعنى آخر مألوف

مساءلة الترسانة المنھجیة التي نستخدمھا في البحث، فیصعب علینا التشكیك في التیارات 

التي أنتجت على أساسھا ھذه الترسانة، التي أطرت تفكیرنا وحددت الفلسفیة والمعرفیة

ھذا التعود الذي یؤدي بفعل الممارسة إلى في فھم مجتمعاتنا،معالم تصورنا وادراكنا...

ترسیخ المعتقدات التي تحول دون تقدیم معرفة علمیة كما ھي في الواقع، ھذا ما یعرف 

.3ربالعائق الابستیمولوجي عند غستون بشلا

حیث نجد العدید من الباحثین الذین تطرقوا إلى الصعوبات المنھجیة في العلوم 

، ولكن جل ھذه المحاولات لم تصب مباشرة في صمیم العائق 4الاجتماعیة

1 - Jean-Claude Combessie, La méthode en Sociologie, Collection approches,
Alger, Casbah, Ed. 1996, p34.
2 - Michèle Giacobbi, Jean-Pierre Roux, Initiation à la sociologie, Les grands
thèmes, La méthode, Les grands sociologues, Hatier, Paris, 1990, p 161.
3 - Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Contribution à une
psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Librairie philosophique Vrin,
1975.

، تدریبات علمیة، دار منھجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیةموریس انجرس، ترجمة مصطفى ماضي، -4
.2006الجزائر،القصبة للنشر،
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الابستیمولوجي، حیث انحصرت على سبیل المثال في الاعتماد على النظریات الغربیة 

ني... عوض التساؤل عن المنھجیة في حد ، نقص البحث المیدا1الجاھزة، نزعة التكمیم

ذاتھا، حیث یبقى في نظرنا أن المنھجیة لیست فقط تقنیات ونظریات ومناھج كمیة أو 

.2كیفیة... بل ھي تصور وتبني موقف ابستیمولوجي

ھذا الموقف الابستیمولوجي ھو الذي یبقى یأطر ویوجھ تفكیرنا حول المجتمع 

ھ الفلسفیة والتاریخیة، الثقافیة... التي طبعت الجزائري من خلال مختلف خصوصیات

الاركیولوجیا على شكل سیرورة تشكلھ، ونقصد بالابستیمولوجیا تلك التراكمات المعرفیة

للعقل البشري من خلال خصوصیات المجتمعات التاریخیة والثقافیة اللغویة والدینیة... 

نشاط البشري عبر اختلاف فالابستیمولوجیا تتكون من جمیع العوامل التي یشملھا ال

معتقداتھ وتصوراتھ عاداتھ وتقالیده، تجاربھ الشخصیة والجماعیة، الرصید المعرفي 

والعلمي، لغتھ تاریخھ معتقده... حتى مخیالھ و ما ھو مكبوت داخل لا شعوره، ھذه 

العوامل التي تتدخل في صقل التفكیر الابستیمولوجي لكل باحث حول مجتمعھ، فھذا ما 

. فكیف لنا كأنثروبولوجیین جزائریین فھم واقعنا 3علیھ میشال فوكو "بالابستیمیا"اصطلح

الاجتماعي الجزائري بدون الرجوع الى ھذه الابستیمیا أو كیف لنا وضع القطیعة 

في المجتمع الجزائري.  4الابستیمولوجیة التي نادى بھا غاستون بشلار

للتصور  ةوالابستیمولوجیالفكریةالأسس مُساءلة إلىالبحثھذاكما یدعو

الظواھرحولالعلمیةالبحوث في ضروريوتصوركموقفالانثروبولوجي،

الكیفي، فھل المناھجالبحثأدوات في التفكیرویستدعيالحضریة، من وجھة نظرنا،

1
- Abdelkader Lakjaa, L’entretien non directif dans la pratique socio-

anthropologique, in Adel Faouzi (S/D), La socio-anthropologique ou comment
repenser la méthode, Actes des journées d’études, Ed. CRASC, Oran, 1999, p 11-
20.
2 - Jean Copans, Georges Balandier, Un anthropologue en première ligue, Ed.
PUF, Paris, 2014, p 196.
3 - Juignet Patrick, Michel Foucault et le concept d’épistémè, Philosophie, science
et société, En ligne, 2015, www.philosciences.com
4- Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Op cit.
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الظواھر،ھذهوتحلیلالیوم لفھمالاجتماعیة ھي كافیةالعلومعلیھادأبتالتيالكمیة،

أو بمعنى آخر متى نلجئ الى تلك القطیعة والذاتیة،الموضوعیةمُساءلة مفھومكذلك 

الابستیمولوجیة ومتى یجب التخلي عنھا...

مناصريبیندارالذيوالمعرفيالنظريلكننا نحاول الابتعاد عن النقاش

الماضي، أو النقاش الذي ینحصر بین ماالقرنمنالستینیات في والنوعيالكميالمذھب

نرید تجاوزه من خلال التعمق في البعد الابستیمولوجي، ، بل1ھو موضوعي أو الذاتي

من خلال التساؤل عن العلاقة بین المنھجیة والابستیمولوجیا، خاصة من خلال الرجوع 

إلى القواعد الابستیمولوجیة  للتفكیر العلمي في المجتمع الجزائري من منظور 

أنثروبولوجي.

أردنا أن الحالة الجزائریة، ولكنمن خلالى مفھوم المدینة فحاولنا التطرق إل

وملموسة أي من خلال محاولة فھم وتحلیل سلوكیات زاویة ممارساتیةمنیكون ذلك 

وصبغةمعاش، ھذا ما دفعنا إلى اعطاء لھذا البحث صیغةالومواقف واقعنا الیومي

قمنا بھا ھي ىفتمثلت أول خطو،ابولوجیرونثالأنوعیة من خلال توظیف متطلبات 

من تساءلنا التيعین تموشنت إجراء بعض المقابلات الاستطلاعیة مع سكان مدینة 

الإجاباتمعظمفجاءتیومیًا،السكانبإزعاجتقومالتيالظواھرعنمختلفعنخلالھا

العمرانیةالتھیئةالحضريالعنفرسمي،الغیرالقطاعالحضري،النقلبینتتراوح

فسح المجال محاولتا منا " الخ،...المدینةشوارعفي أغلبالنفایاتكثرةكاملة،الغیر

في الاستماع إلى ما یجري من نثروبولوجیاوتكون الأ2"للمجتمع حتى یأخذ الكلمة

.حولھا، فلا معنى لھا إن لم تكن تنبع من صمیم المجتمع وفي خدمتھ

.51، ص 2004، دار الأمة الجزائر، علم الاجتماع، الرواد والنظریاتعامر مصباح، -1
2 - Abdelkader Lakjaa (S/D), Sociologie et société en Algérie: quels rapports?
Actes du Colloque national de Sociologie des 4 ,5 et 6 mai 2002, Oran, Ed.
Casbah, Alger, 2004 , p 13.
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ھذهوتفسیرفھملمحاولةوذلكتالنفایاإشكالیة رمي على اختیارنافوقع

عین تموشنت على غرار باقي المدن الجزائریة،مدینةلسكانوالسلوكیاتالممارسات

 مسألة خلالمنالعمومي بفضاء الجزائري علاقة عنالتساؤلإلى بنا أدى ما ھذا

مقاربة" على معتمدینأنفسھم،الفاعلونیقصدهالذيالمعنىضوء على المنزلیةالنفایات

الأفرادیعطیھالذيالمعنىفھمإلى شيء كلوقبلأولاالبحثخلالمن"التفھمیةفیبر

.1والممارسات؟السلوكیاتلھذهأنفسھم

فمن خلال تبني الموقف الأنثروبولوجي الذي یسمح بالغوص في أعماق المجتمع 

نثروبولوجیاوتكون الأمن خلال اعطاءه الأولویة والأھمیة للتعبیر عن ما یجري بداخلھ، 

Pیقولحیثإلیھ، في الاستماع  Clément"تقومكالھندسةالأنثروبولوجيالمنھج

،2"الرمزیةالأنظمة في وكذلكالاجتماعي،تنظیمھ في المجتمععنالتعبیربوظیفة

اعتمدت ھذه الدراسة الطریقة التحلیلیة والتفسیریة لمحاولة فھم ھذه السلوكیات التي 

ارتبطت إلا بالفضاء العمومي، حالة رمي النفایات بمدینة عین تموشنت نموذجا، 

ومحاولة الوصول إلى فھم التصورات والتأویلات التي تقف وراء علاقات المجتمع 

التيالطریقة"بأنھا العلميالبحثفيالمناھجرفكما تعالجزائري مع فضاءه العمومي. 

ھو الكشف الدراسةھدفأنوبما3"البحثموضوعلدراسة المشكلةفيالباحثیتبعھا

عن تمثلات وتصورات المجتمع للفضاء العمومي، المواطنة، المواطنة الایكولوجیة، من 

كونالدراسة،ھذهطبیعةیلائمالذيالوصفيالمنھجعلىزاویة النفایات جاء الاعتماد

أوالشائعةالممارساتیھتم بتحدیدوھووتفسیرهكائنھو ما بوصف"یقومالمنھجھذا

قدرایتضمنولكنھالبیانات وتبویبھا جمع على الوصفيالبحثیقتصرولا…السائدة

.4"البیاناتلھذهالتفسیرمن

1 - Max Weber, La ville, op cit.
2 -Pierre Clément, Architecture et anthropologie, In espaces des autres, Paris, Les
éditions de la Villette, 1987.

.270ص، 1994، عالم الكتب، القاھرة،  البحث التربوي وكیف نفھمھمحمد منیر مرسي، -3
4 -Jean Copans, L’enquête Ethnologique de terrain, Paris, Ed. Nathan, 1996.
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خلالمنالحضریةالأنثروبولوجي لدراسة ھذه الظاھرة المنھجفارتأینا

الحي -الشوارع(عین تموشنتمدینةأرجاءمختلفعبرالیومیةالملاحظة المباشرة

والمرافقالأماكن-الأسواق-مكان العمل–المدینةوسط-العمومیةالحدائق-السكني 

داخلالسلوكیاتمختلفملاحظةخلالمنالمباشرةالملاحظةوكذلك...)العمومیة

النفایات، لھذهالعمالتسییركیفیةأوالسكانلتصّرفات بالنسبة سواءوميالعمالفضاء

یتطلب 1فحص المشكلة المطروحة في عالم مألوف على أشخاص مألوفینحیث یبقى 

.التسلح بالملاحظة

تصوّرات الساكن وممارساتھ آخذین بعین لفي ھذا الصدد تطرقفسوف ن

الممارسات، فكل و تھیكلھي التي تمليو، تصوراتللالاعتبار أن كل ممارسة خاضعة 

فضاء یخضع لثقافة معینة تنتج یومیًا، لھذا لا یجب التوقف عند التساؤل عن سبب رمي 

لماذا یمارس ھذا السلوك في ھذه ،النفایات بل الذھاب إلى ما أبعد من ذلك وھو الأھم

الصورة الحضریة، أنھ لیس المھّم فھم شكل"Lynchالفضاءات العامة فقط؟ فلقد ذكر 

"، أي لیس المھم لماذا یمارس ھذا السلوك داخل الفضاء بل نوعیة ھذه الصورة ھي الأھم

العمومي، بل محاولة التفسیر والفھم ثم تحلیل المعنى الذي یقصده الفرد من وراء ذلك، 

لھذا یبقى الغرض من الدراسة ھو كیف تساعدنا ھذه الأخیرة في فھم الحضریة 

ھو وصف ما ھو موجود ولیس ما مونتسكیویبقى الأھم حسب حیثما ھي، الجزائریة ك

.2یجب أن یكون موجود

الاستخداموراءالكامنةالأسباب في بالتفكیرالبحثھذاخلالمن تساءلناكما 

المعرفیةرھاناتھاوعنالاجتماعیة والانسانیة،البحوث في الكیفيللمنھجالمحدود

الظواھر تكمیمتحاولالتيالكمیةالبحوثتزایدظل في والابستیمولوجیة،والفكریة 

دونعامة،وثقافیةاجتماعیةسیاقات على تنطبقجاھزةبنظریاتوتبریرھاوتصنفھا 

1 - Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, suivi de trois études

d’ethnologie Kabyle, Genève, Libraire Droz, 1972, P 156.
2 - "Décrire ce qui est et non ce qui doit être "
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العلمیةالمعرفةمحدودیةتفسیریمكنالممارسة الاجتماعیة... ألاعمق في الغوص

المیدانیة التي وجھت لفھمھ البحوثاكتفاءوجھل المجتمع الجزائري لنفسھ، جراء 

الكميالبحثحیث یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنفقط،الكمیةوتأویل أطره، بالبحوث

حقائقیقدمأن بالتالي ویستطیعالطبیعیة،العلومیحاكيویجعلھعلمیایؤھلھ ما یملك

البحوثأنذلك نعتقدالاجتماعیة، لكننا بخلاف والظواھرالواقعصلبمنمستقاةعلمیة

،1إحصائیة، لفھم الطبیعة المعقدة للمجتمعاتمعطیاتمنتملكھ بما تكفي تعدلمالكمیة

وحدھا، أمام ھذه الإحصائیةالعملیاتتتیحھا لا الكمیةللمعطیاتالمعمقةالمعالجةكون

الطبیعة البشریة المعقدة.

الیومیةتجاربھخلالمنالجزائريالمجتمععمقإلىالتطرق منا ومحاولات

 خاصة في دولوالانثروبولوجي الذي یؤكد علیھ كثیرا شمبارعبر تبني الموقف

تصورمنینطلقأوالمبحوثین على یتعالى لا الباحثأن، بمعنى2الحضریةالدراسات

ظروفھمویشاطرھمبھم،ویلتحقموقعھعنیتنازلبلیفعلون،وعماعنھمجاھز

،3مسبقا تخمیناولیسوممارسة،معاشرة،عنینجمعنھمفیھیفكر فما وأوضاعھم،

، 4مستنجدین خاصة بالتقنیات الكیفیة التي تمثلت في ھذا البحث في الملاحظة والمقابلة

في اطار التحضیر 2007الملاحظة من الداخل التي دامت لعدة سنوات منذ سنة  خاصة

المقابلة ،6مع بدایة التحضیر لمذكرة الماجستیر2008، لتتواصل سنة 5لمذكرة اللیسانس

نفس في والملاحظةالمقابلةاستعمال في المقابلةأھمیةتكمنالنصف موجّھة، حیث

1 -Abdelkader Lakjaa, L’entretien non directif dans la pratique socio-
anthropologique, Op cit.
2 - Paul Henry Chombart de Lauwe, Des hommes et des villes, Paris, Payot, 1965.

، ترجمة محمد رشدي، المركز القومي للترجمة، القاھرة، الاثنوجرافيإجراء البحث جیامیبترو جوبو، -3
.250، ص 2014

4 -Alain Blanchet, Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes, L’Entretien , Ed.
Nathan, Paris ,1992, p 10.

 في لیسانسالشھادةلنیلتخرجمذكرة،تموشنت عینلمدینةالحضريالتاریخ معالم أبرزعماریة،لشلاش-5
.2008-2007وھران، جامعة القادر، عبد لقجع: الاستاذاشراف تحت الاجتماع، علم

مذكرةنموذجا،وھرانمدینة،الجزائریةالمدن في النظافةلإشكالیةأنثروبولوجیةمقاربةعماریة،لشلاش-6
-2011وھران، جامعة القادر، عبد لقجع: الاستاذاشراف تحت الاجتماع، علم في الماجستیرشھادةلنیلتخرج
2012.
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،بالتساويالجنسینمنمبحوث،20 مع موجّھةالنصفالمقابلاتھذهأجریت،1الوقت

مدینةأحیاءمختلفعبرموزعینوھمسنة،70منأكثرإلى سنة 20منسنھمیتراوح

اضافة إلى تنوع النوع السكني الذي راعینا في ھذا الاختیار العامل عین تموشنت،

الزمني لیشمل عدة أحیاء بمدینة عین تموشنت منھا ما بني في العھد الاستعماري ومنھا 

ما بني بعد الاستقلال عبر مختلف فترات البناء والتعمیر التي شھدتھا البلاد، وتوزعت 

الأحیاء بین الراقیة بالمدینة والتي تمثل السكنات الفردیة والفاخرة منھا حي الزیتون، ھذه 

... كما تطرقنا كذلك الى مركز المدینة لیمثل الأحیاء خطابابنعمرحي كاسطور، حي 

الشعبیة من جھة والموروث الاستعماري من جھة أخرى، اضافة الى حي سیدي سعید 

سعید وھو یعتبر مركز المدینة القدیم، وحي مولاي نسبة الى الولي الصالح سیدي

مصطفى المعروف عند الاھالي بالقرابة حیث یعد من أقدم الاحیاء بالمدینة اضافة الى 

شعبیتھ وتضامن سكانھ، و رمزیتھ  في الذاكرة الجماعیة للمدینة رغم كل التغیرات التي 

مدینة الجدیدة عند سكان المنطقة، عرفھا ھذا الحي،  أما حي العقید عثمان أو ما یعرف بال

وھذا الحي یتكون من مجموعة من 1999بني بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 

عمارات ذات الطوابق العالیة لھذا یمثل في البحث المیداني السكن الجماعي اضافة إلى 

التيبھ خاصة میزاتعنیعبر  حي كلیبقىحیث...الجوھرة حيمسكن، 1000حي 

تموشنتعینلمدینةالعامةوالخصائصللمدینةالجماعیةالذاكرةتبرزمجموعھا في

المدن باقي غرار على المحلیةوثقافتھاوتقالیدھابعاداتھاالاخرىھيتتمیزالتي

.الجزائریة

ومن بین المتغیرات التي تساءلنا عنھا لفھم ھذه الاشكالیة، مدة الاقامة بالحي 

السكن، فربما یكون لھا تأثیر بصفة مباشرة أو غیرھا حول السكني وكذلك نوع ملكیة

موضوع بحثنا، ومحاولتا منا التعمق أكثر حول المكانة الاجتماعیة لمجتمع البحث تطرقنا 

إلى المستوى التعلیمي وكذلك المستوى الاجتماعي لبعض أعضاء الأسر من خلال 

1 - Pierre Bourdieu, Jean- Claude Chamboredon, Jean- Claude Passeron, Le
métier de Sociologue, op cit.
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تمع، لرصد قیم المواطنة من خلال البحث عن المھنة أو النشاط التي یزاولھا الأفراد المج

الملاحظة الیومیة للسلوك الیومي والبسیط لسكان المدینة من خلال تعاملھم مع نفایاتھم، 

أي تم الانطلاق من ملاحظة بسیطة للكشف عن علاقة الجزائري بفضائھ العمومي من 

مواطنة زاویة النفایات التي سوف تسمح لنا بالكشف عن تصورات وتمثلات كل من قیم ال

والمواطنة البیئیة.  

الخ، لم یتم ...المدنیةالحالةوالثقافیة،الاجتماعیةمكانتھماختلافإلىإضافة

تسجیل معظمھا لرفض أغلبیة المبحوثین ذلك، اضافة الى ملاحظة أریحیة أكثر لدیھم 

فقط وحریة أكثر في التعبیر بدون المسجل الصوتي، لھذا تم التسجیل من خلال الذاكرة 

أثناء اجراء المقابلات لكسب ثقة المبحوثین، ثم تسجیلھا مباشرة في یومیات الباحث بعد 

الانتھاء من المقابلة، كما یتم ترسیخھا في ذاكرتنا من خلال إعادة سرد وقائعھا سواء مع 

الاستاذ المشرف أو مختلف أفراد العائلة والاصدقاء والزملاء... دامت معظم ھذه 

Frédericمعتمدین في ذلك على نصائحمن ساعة ونصف،المقابلات أكثر Le Play

أما مكان اجراءھا فھو لا یزال یشكل أحد العوائق أي علینا أن نسمع أكثر مما نتكلم،

بالنسبة للبحث، فقد استعملنا مكتب العمل في اجراء معظمھا بما أننا موظفین بالمكتبة 

وشنت، ھذا المرفق العمومي سھل عملیة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لولایة عین تم

استدراج المبحوث خاصة من الجنس الذكوري، أما الجنس الأنثوي فأجرینا معظم 

المقابلات بالمنزل العائلي اضافة إلى من استقبلونا ھم في منازلھم، حیث باءت 

تارة المحاولات الأولى لإجراء المقابلات بالفشل تارة لنقص الثقة بیننا وبین المبحوث، و

أخرى لنقص الخبرة في التحكم بمختلف مجریات المقابلة من خلال سرد أسئلة دلیلھا، 

أسئلة الاستئناف، التحكم في الصمة، التحكم في ردود أفعال المبحوث، صعوبة استرجاع 

الذاكرة بعد الانتھاء من المقابلة... حیث تم إعادة بعضھا من خلال اعادة برمجتھا لیوم 

الذي تم صیاغتھ على ضوء المقابلةدلیلإنجازلساعات أطول... تمآخر أو تمدیدھا 
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ما  على یحتويإذالمیدان،علىللاطلاعللباحثالنافذةفھي بمثابة1الاستطلاعیةالمرحلة

ومن أھم ھذه  المحاور: التطرق إلى الحیاة الشخصیة محاور رئیسیة،10یفوق 

للمبحوث بغرض تسھیل وفتح الحوار بجمع المعطیات حول الأحوال الشخصیة لعینة 

البحث بطریقة غیر مباشرة، التطرق إلى نظرة المبحوثین حول وضعیة مدینتھم بصفة 

میة من جانب عامة لفتح باب النقاش حول حالة الحي والشارع ومختلف المرافق العمو

تراكم النفایات ورمیھا من طرف السكان، ومن بین أھم المحاور كذلك إقتراحات 

المبحوثین لكل من السكان، البلدیة، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، عمال النظافة، المجتمع 

المدني، فرض عقوبات مالیة... للتقلیل من ظاھرة رمي النفایات، كما تطرقنا إلى 

حول الفضاء العمومي، المواطنة، المواطنة الایكولوجیة، المشاركة تصورات المبحوثین

الجماعیة خارج البیت... 

فمن خلال ھذا البحث حاولنا التطرق إلى محاولة فھم ھذه الظواھر والسلوكیات 

من خلال المعنى الذي یعطیھ السكان لتصرفاتھم، كذلك من خلال تصوّراتھم وتمثلاتھم 

ھ على أي البحث عن تفسیر ھذه السلوكیات التي ارتبطت بالفضاء العمومي،لمفھوم 

التطرق إلى خبایا المجتمع وما الذي یرید قصده السكان من وجھ الخصوص، من خلال

نثروبولوجي الذي یسمح من خلال الأخلال ھذه الممارسات، لدى استنجادنا بالمنھج 

.ھم ھذه الظواھرتقنیاتھ، بالغوص في أعماق المجتمع لتفسیر وتحلیل ومحاولة ف

الفریدةبالمعطیاتلیأتيالواقعدراسة في یغوصالكیفيالبحثلھذا نرى أن

وآرائھمسلوكھمودوافعالأشخاصعننوعیةمعلوماتتقدموالمتمیزة التي

عكس الاستمارة التي تحمل كثیر من وجھات نظر الباحث، من خلال 2ومواقفھم...

بات في الاسئلة النصف مفتوحة، كما أن المبحوث صیاغتھ لأسئلتھا وفرض بعض الاجا

المدن في النظافةلإشكالیةأنثروبولوجیةمقاربةتمثلت المرحلة الاستطلاعیة في الانطلاق من نتائج الماجستیر (-1
) وكذلك إجراء بعض المقابلات الحرة مع السكان ومختلف الفاعلین الاجتماعیین نموذجا،وھرانمدینةالجزائریة،

، اضافة الى تدعیم تلك الملاحظات الامبریقیة بقراءات مقابلة) 12(والسیاسیین لتسییر النفایات بمدینة عین تموشنت 
دني، المواطنة الایكولوجیة... وغیرھا من المفاھیم.حول الفضاء العمومي، المواطنة، المجتمع الم

2 -Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales , Ed. Dalloz, 11ème éd, 2001.
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فیھیفكر ما إلىالنفاذ على مقدرة الاستمارةقولھ، لعدمیرید ما كلقولعنیعجز

على  یصعبوالتفكیرالتعبیرحریةھامشضیقفأمامبھ،یشعرون ما أوالمبحوثین

(المعنى)، المبحوثینالتي تعكس آراء ودلالات المعلوماتتنتزع تلكأنالاستمارة

 مع تتماشى عامة عباراتبتقدیمالدقیقةالإجابةاضافة الى تھرب معظم المبحوثین من

.والمھیمنةالسائدةالآراء

بعضلكن ما سبق قولھ عن البحوث الكمیة لا ینقص من شأنھا في بتقدیم

الاحصائیة التي الأساسیة وتقدیم بعض المعطیات الأسئلةعن للإجابة الأولیةالعناصر

البحثیفتحھاالتي، كما أن الآفاق1تساعد كثیرا في تحلیل وتأویل الظواھر الاجتماعیة

.ویكملھامنھایستفیدبلالكمیة،البحوث على المبرمالقضاءمنتنطلقالنوعي، لا

ونظرا لنقص المعلومات الكمیة حول الموضوع باعتباره من المواضیع التي قل 

ي البحوث العلمیة الاجتماعیة، فرض علینا وتجرأنا على الاستعانة التطرق الیھا ف

فزیادة عن بعض المحاور ،2)فرد320(استمارة بالتقنیات الكمیة، التي تمثلت في توزیع

بالمحاور التالیة، تصوّرات3التي تطرقنا إلیھا في دلیل المقابلة اكتفینا في الاستمارة

لمواطن، المواطنة، المشاركة في الحیاة الجماعیة، العمومي، المفھوم الفضاءالأفراد

مختلف الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین حول مسؤولیةما مدىالمواطنة الایكولوجیة...

الجانبلتسییر النفایات،بالحي والمدینةالموجودة، التجھیزات4ظاھرة رمي النفایات

نستطیع لكي للمبحوثینالشخصیةالمعلوماتإلىإضافة...الدینيالوازعالقانوني،

العینة، تنوعت ھذه العینة من حیث الجنس والسن الحالة لأفرادالاجتماعيالإطارتحدید

أحیاء سبعة المدنیة والمستوى التعلیمي والاجتماعي، مكان الاقامة مدة الاقامة... عبر

1- Lakjaa, Abdelkader, Le questionnaire dans l’enquête sociologique: quelques
éléments de réflexion, in Problèmes de méthode, Larvicq-URASC, université
d’Oran, octobre 1988.

 للسكن الأخیرالتعداد حسب عددھا بلغ حیثبالمدینة تقطن التيالعائلاتمجموع من% 2 عادل ما ھذا-2
.حالیاذلكیفوقوھو عائلة ألف16والسكان

- نسبتھاقاربةحیثوالمغلقة، بعد مرحلة التجریب المفتوحةمنھاسؤالا 77على  ة الاستمارةأسئلاحتوت3
.بالتساويالجنسینبینموزعینمبحوث58یعادل ما أيالكلیةالعینةمجموع من% 20

...الاعلاموسائل-البلدیة-المسجد-المدنيالمجتمع-المدرسة-العائلة-4
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1000وحي)عثمانالعقید حي( الجدیدةالمدینة حي یمثلبحیثتموشنت،عینبمدینة

 مسألة لأنالنمطھذا على التركیزحاولناحیثالجماعيالسكن)مزیانمحمد(مسكن

الىاضافة،%47السكنیة وذلك بنسبة تفوق الانواعھذه في وضوحأكثرھيالنفایات

وكلالاستعماريالمدینةمركز خاصة للمدینةالقدیمةبالأحیاءالمتواجدالتقلیديالسكن

 على یقتصر لا النفایات تفشي لكن)مصطفىمولاي(القرابةوحيسعیدسیدي حي من

الفردیةالسكناتذاتالأحیاءإلىالتطرقتملھذافقط،والجماعیةالشعبیةالاحیاءھذه

الزیتون.وحيكاسطور حي منھابالمدینةوالفاخرة

حیث جاءت ھذه الأطروحة في شكل بحث واحد إلا أنھ تفرع الى شقین، الأول 

من خلال التطرق الى تمثلات وتصورات الكبار للفضاء العمومي، من خلال المقابلات 

والاستمارة، كما ارتأینا الكشف عن علاقة الجزائري بفضائھ العمومي من خلال التطرق 

، في شقھا الثاني من النفایاتزاویةمنموميصغار للفضاء العالوتصوراتتمثلاتإلى 

خلال الاستمارة، اعتقادا منا أن الصغار یعكسون نسبیا تصورات الكبار، بحیث یبقى ھذا 

الفضاء یساھم في تنشئة الطفل ویعكس في نفس الوقت التنشئة التي یتلقاھا الطفل من 

 مع للاختلاطفضاء  مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة خاصة الأسرة والمدرسة، فھو

للتعبیر بكل حریة عن أفكارھم وتصوراتھم التي لا تمثل في حقیقة الأمر سوى أقرانھم

انعكاس ولو نسبي لواقع الكبار.

ورفع الستار عن الجزائريالواقعلفھمالاشكالیاتأھممنالاطفالتصوریبقىف

من خلال إجراء بحث میداني مع عینة من أطفال انشغالنا،جوھرلھذا مثلواقع الكبار،

) على ستة 230، من خلال توزیع استمارة (1المدارس الابتدائیة لمدینة عین تموشنت

، فعلى ضوء بعض الاھتمامات في استمارة الكبار 2أقسام مستوى السنة الخامسة ابتدائي

)الزیتون حي( محمد شریفيمدرسة)المدینةوسط(دینيالدین نصر ومدرسةمزوارالصوفيمدرسة-1
.)الجدیدةالمدینة( محمد مرینيمدرسة

2
تمثل ھذا البحث المیداني في استعمال التقنیة الكمیة (الاستمارة) لكننا في نھایة المطاف تفظنا إلى أھمیة -

نا لصعوبة المقابلة خاصة مع الأطفال حول موضوع رمي النفایات لكن كان الوضع قد تأخر، ویعود ذلك لادراك
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وحة لترك حریة سؤال جاءت أغلبھا مفت33على  1والمقابلات، احتوت ھذه الاستمارة

التعبیر للطفل أكثر، كما تنوعت محاورھا حول علاقة الطفل بالحي والشارع، لرصد 

تصوراتھ حول الفضاء العمومي، كیف یتعامل مع أصدقاءه داخل الحي، مدى مساھمتھ 

في تنظیف الحي، مع من یساھم في ذلك، كیف یفسر رمي النفایات، ماذا یفعل من أجل 

اتھ بالمدرسة والمعلم، محتوى الكتاب المدرسي حول البیئة، مدى حمایة البیئة... علاق

تطوعھ لنظافة القسم، المدرسة... وذلك بغرض فھم تصوراتھ حول التربیة البیئیة 

والمواطنة الایكولوجیة من خلال ما یتلقاه بالمدرسة الجزائریة، اضافة الى بعض الاسئلة 

والاجتماعي والثقافي للطفل داخل الاخرى التي تمكننا من معرفة الاطار المعیشي

أسرتھ. 

ذكور)، السّن الذي یتراوح ما -إناث (كما تنوعت ھذه العینة من حیث الجنس

التي 2سنة، كما حاولنا الاحتفاظ بنفس الأحیاء السكنیة12سنوات إلى أكثر من 10بین 

ومحاولتا منا أجرینا بھا كل من المقابلات والاستمارة مع سكان مدینة عین تموشنت، 

التعمق أكثر حول المكانة الإجتماعیة لمجتمع البحث تطرقنا إلى المستوى التعلیمي 

للوالدین وكذلك المستوى الاجتماعي لھذه الأسر من خلال البحث عن مھنة أو نشاط كل 

من الاب و الام لھؤلاء التلامیذ  لكي نستطیع ابراز وتداخل كل ھذه المتغیرات في مدى 

صورات وتمثلات الأطفال عن النظافة  خارج البیت، وھذا ما سوف یسمح الكشف عن ت

لنا في مرحلة لاحقة الكشف عن حقیقة التصورات والتمثلات للعائلات الجزائریة من 

خلال ما تلقنھ وتغرسھ من قیم لدى أطفالھا حول ادراك الفضاء العمومي، وبالتالي یمكن 

عرفة قیم المواطنة التي یتلقاھا الطفل داخل كل الذھاب الى ما أبعد من ذلك وھو محاولة م

انجاز المقابلة مع أطفال ذو المستوى الابتدائي لھذا ربما لا شعوریا توجھنا مباشرة الى الاستمارة، لھذا یبقى 
الباحث دائما یتعلم من أخطائھ.

طفل)، حیث تم إعادة صیاغة بعض 22تم توزیع ھذه الاستمارة بعد تجریبھا على عینة من الاطفال (-1
الأسئلة لتبسیطھا أكثر للطفل وجعلھا في متناول الجمیع للإجابة علیھا.  

2
الراقیةالاحیاء من باعتبارهالزیتون حي: وھي تموشنت عینبمدینةأحیاء ثلاثةاحتوت عینة الأطفال على -

 لتمثل المدینة مركز الى كذلك تطرقنا كما ،)الجماعيالسكن(عثمانالعقید حي ،)الفرديالسكن(بالمدینة
.)التقلیديالسكن(الشعبیةالاحیاء
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من الاسرة والمدرسة باعتبارھما أھم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي یتشرب منھا 

الطفل أھم قیمھ ومبادئھ... 

ھو كونھم قد الابتدائيویعود سبب اختیار تلامیذ السنة الخامسة من التعلیم 

فصلیةمجموعةیشكلونوأصبحواالبعضبعضھمعلىتأقلموا مع المدرسة وتعرفوا

ویحملون نفس المستوى  سنة) 12-10(في السنینتقاربممن ذي قبل، أكثرمتجانسة

، ویطبق علیھم المقرراتیخضعون لنفس النظام المدرسي ویتلقون نفس لأنھم التعلیمي 

 كما مصیريبامتحانمعنیونومن جھة أخرى ھممن جھة، …نفس المنھج واللغة

شھادة التعلیم الابتدائي لھذا معظمھم یحسنون الكتابة ھنا امتحانبھونعنين،یدركو

القسماختبارتموالتعبیر مما مكنھم من الاجابة على أسئلة الاستمارة بكل سھولة، وقد

الخصائص وذلك في ظل غیاب حضور أغلب في تجانسا أكثروحدةیمثللأنھبكاملھ،

ابة لكي لا یكون لھا أي تأثیر على التلامیذ في الاجابة، المعلمة داخل القسم أثناء الاج

الى غایة 2017حیث أجري ھذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بین أواخر شھر أفریل 

(ملأ الاستمارات).شھر ماي من نفس السنة

فقط،الإجرائيالجانب في یكمن لا والكیفیةالكمیةالمناھجبینالاختلاففیبقى

إحصائیا،عنھاوالتعبیروالبیاناتالمعطیاتتكمیمإلى تسعى الأولىالبحوثجعلالذي

بلالنوعیة،المعطیاتتأویلعبرالمعانياستجلاءمحاولةإلىالثانیةالمناھجدفعو

.وفلسفیة وابستیمولوجیةفكریةأسسإلىیستند

نمیل أكثر لتبني الموقف الانثروبولوجي الذي نعتقد أنھ الاعتباراتلھذهونظرا

المجتمعفیھا بما الثالث،العالممجتمعات في خاصة العلمي،للبحثجدیدةأفاقایفتح

الاجتماعیة والانسانیة بما فیھا العلوممن ھنا حسب نظرنا على،الجزائري

إشكالیاتھاوتطویرانشغالاتھا،مجالالأنثروبولوجیا أو السوسیولوجیا... توسیع

لكي یتجاوزالأكادیميالنقاشتوجیھعلیھاالتيالمنھجیةمقارباتھاوتنویعالمعرفیة،

.جوھر التفكیر الابستیمولوجي في ویصبالبحوثمناھجشكلانیة



منھجیة البحثولالفصل الأ

44

أبرز معالم التاریخ الحضري لمدینة عین تموشنت :البحث مجتمعب تعریف

أن نعطي لمحة تاریخیة لمدینة عین تموشنت، كونھا نحاول في ھذه الرسالة 

شھدت تاریخ عریق كباقي المدن الجزائریة، حیث تعود الحیاة في ھذا الركن 

، حسب ما دلت علیھ 1ألف سنة قبل المیلاد15الصغیر من الجزائر الى حوالي 

مختلف الآثار المكتشفة في مغارات عین تموشنت والمالح من أدوات وأحجار 

تعود الى العصر الحجري القدیم، ھي محفوظة بمتحف وھران إلى غایة منحوتة

یومنا ھذا.

كما حملت المنطقة عدة تسمیات اختلفت باختلاف المراحل التي مرت بھا 

الاسم الأول 2(SUFAT)واختلاف الحضارات التي تعاقبت علیھا، فمن سوفات 

واد سنان، حیث تشكلت لمدینة عین تموشنت والتي تعني المیاه الجاریة نسبة إلى

ھذه القریة الأمازیغیة من تجمع بدائي عبارة عن أكواخ من الحجارة والطین التي 

كونت أولى التجمعات السكانیة البربریة على ضفاف واد السنان منذ حلول قبائل 

الزناتة بالمنطقة، كما یعود الفضل إلى الفینیقیین ومن بعدھم القرطاجیین في انتقال 

موشنت الأوائل من الحیاة البدائیة البسیطة الى حیاة الحضارة والتطور سكان عین ت

، وكان لنشأة الممالیك الأمازیغیة وعلى رأسھا مملكة صیفاكس بسیقا، 3والاستقرار

اسیة والثقافیة... ونظرا لمختلف الحروب یالأثر الایجابي في حیاتھم الاقتصادیة والس

الرومانیة المعروفة بالحروب -رطاجیةالتي شھدتھا المنطقة أثناء الحروب الق

البونیقیة للتحكم في منطقة شمال افریقیا، وصل الرومان إلى سوفات لیعمروا بھا 

طویلا، فشیدوا بھا أحصنة عسكریة للدفاع عن أنفسھم عرفت باسم بریزیدیوم 

، دار عین تموشنت عبر العصور، دراسة طبیعیة وتاریخیة حول ماضي وحاضر المنطقةرقیق میلود، -1
.73، ص: 2013القدس العربي، وھران، الطبعة الثانیة،

2 -Antoine Carillo, Ain témouchent terre d’Algérie, Les presses de l’imprimerie, F.
Plaza, Oran, 1958 p 113.

.155، ص: 1981، بیروت،تاریخ المغرب الكبیر، العصور القدیمةرشید الناضوري، -3
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Proesiduim)سوفانیف  Sufative)1 ھذا الحصن العسكري تحول مع الاستیطان ،

م) في الغرب الجزائري، حیث عرفت 209ى أكبر المدن الرومانیة (الروماني ال

) اشتق اسم "ألبولاي" الروماني من میاه واد السنان Albulaeباسم ألبولاي (

البیضاء، أو من الحجارة الجیریة البیضاء، أو من المیاه المعدنیة الكلسیة الموجودة 

یدل على اللون الأبیض بالناحیة (منطقة حمام بوحجر) وھكذا فان اسم ألبولاي

وتعني الأرض البیضاء نظرا لوجود الكلس بكثرة في المنطقة لھذا أطلق علیھا 

بالمدینة البیضاء، لعبت ألبولاي دورا رئیسیا في المجال التجاري نظرا لموقعھا 

الجغرافي، كما ازدھرت بھا زراعة الزیتون والكروم والحبوب نظرا لخصوبة 

تصمد ألبولاي أمام اجتیاح الوندال للإمبراطوریة أراضي المنطقة... لكن لم

الرومانیة حیث نھبوا وسلبوا كل ما وجدوه أمامھم، فتأثرت المدینة بھذه التحولات 

الجذریة التي شھدھا شمال افریقیا، فاضمحلت بذلك شؤون ألبولاي... ومن جھة 

لزال عنیف أخرى یعود نقص المعالم الأثریة بالمنطقة مثل تیبازة وتیمقاد إلى ز

ضرب المنطقة مصحوبا بعدة حرائق في القرن السادس أو السابع المیلادي، مما 

.2أدى إلى دمار المدینة وخرابھا

أما عن وصول الاسلام الى المنطقة جاء في الوقت الذي نشبت فیھ عدة 

خلافات داخلیة في العالم القدیم، كما حدث في بزنطة، فاستطاع أوائل فرسان العرب 

ل الى تونس البزنطیة وكان ھذا بمثابة أول نجاح للعرب في اقتحام إفریقیا سنة الدخو

م، حیث تزامن ھذا الانتشار للعرب مع نھایة المسیحیة في ألبولاي، من ھنا 646

أسلم كل من البربر والرومان والزناتة خاصة بعد تعیین طارق ابن زیاد من طرف 

حیث توافدت قبائل الأمازیغ للانضمام م، 711موسى بن نصیر لفتح الأندلس عام  

1 - F.G de Pachtère, Les origines romaines d’Albulae et la frontière de la
Maurétanie césarienne, BSGO, 1913.
2 - Antoine Carillo, Ain témouchent à travers l’histoire, Les presses de
l’imprimerie F. Plaza, Oran, 1954, p 141.
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الى جیشھ بعد أن احتضنت مبادى الاسلام، حتى بلغت قوتھ العسكریة اثني عشر ألف 

.1) من العرب17000) من الجند الامازیغ وسبعة عشر ألف (12000(

أصبحت المنطقة تحمل اسم زیدور حیث اختلفت الآراء حول أصل الكلمة، 

وفي 2لى اسم قائد أو ملك روماني كان یدعى زیدور،حیث ھناك من یرجع أصلھا ا

القرن التاسع میلادي استقرت قبیلة أزداجة المتمثلة في قبیلة بني سنان التي ھاجرت 

الى المنطقة من طرابلس حیث یمكنوا من بناء قصر بني سنان لھذا حملت ھذه 

كان محاطا المنطقة ھذا الاسم لمدة طویلة، حیث یصف ابن البكري ھذا القصر بأنھ

لكن لم یعثر لأي أثر لھذا القصر أو الحصن، 3بالحدائق المسقیة من واد سنان...

واستمر الوضع على حالھ الى غایة مجیئ قبائل مغراوة تحت قیادة محمد بن خزر 

م، التاریخ الذي 949الذي تمكن من فرض سیطرتھ على المنطقة الى غایة سنة 

كانت سببا في خراب المنطقة التي أصبحت مأوى شھد معارك طاحنة بین القبیلتین، 

للذئاب، من ھنا أطلق على المنطقة الاسم الحالي لعین تموشنت بمعنى عین الذئاب 

أو عین الذئبة، من ھنا أخد ھذا الركن الصغیر اسم نصفھ عربي ونصفھ الآخر 

بربري عین تموشنت حیث یروي سكان المنطقة أسطورة الذئبة التي كانت یأتي الى

عین من الماء للشرب وفي طریقھا الى ذلك كانت تتلف المحاصیل الزراعیة 

.4المجاورة، لھذا طالما تحالف سكان المنطقة للقضاء علیھا من دون جدوى

وفي القرن الثاني عشر، وفي عھد الفاطمیین حلت قبائل بني عامر بالمنطقة 

وھي تنحدر من قبائل زغبة لبني ھلال، حیث ینحدر أغلب السكان الأصلیین لعین 

تموشنت من قبائل بني عامر التي لعبت دورا ھاما في تاریخ المنطقة الوھرانیة كلھا 

1 - Safi Moussa Boudjemâa, Ain témouchent au fil du temps, Les presses de
l’entreprise des travaux d’impression de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 1997.

كما نجد اسم فریق لكرة القدم بمدینة عین تموشنت یحمل اسم زدوریة فھذا دلیل على تداول الكلمة الى -2
یومنا ھذا بالمنطقة.

المرجع ،المنطقةعین تموشنت عبر العصور، دراسة طبیعیة وتاریخیة حول ماضي وحاضر رقیق میلود، -3
المذكور سابقا.

، مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في أبرز معالم التاریخ الحضري لمدینة عین تموشنتلشلاش عماریة، -4
.2008-2007علم الاجتماع، تحت اشراف الاستاذ: لقجع عبد القادر، جامعة وھران،
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الرابع عشر انقسمت قبائل بني عامر الى ، وفي القرن ةفي الفترات التاریخیة اللاحق

ثلاثة فروع وھي: بنو یعقوب وبنو حامد وبنو شافع، قاومت الاحتلال الاسباني 

لمنطقة وھران تارة، وتحالفت معھ تارة أخرى حسب الظروف التي صاحبت 

الزحف الصلیبي على الشمال الافریقي. 

1492سقوط غرناطة حیث یعود التواجد الاسباني على أرض الجزائر الى 

وما صاحب ذلك من حملات طرد سكان الأندلس في اتجاه المغرب العربي، من ھنا 

الاحتلال الاسباني للمرسى الكبیر بوھران ثم المدینة كلھا ثم الزحف على مناطق 

Rioالزیدور التي أطلق علیھا الاسبان اسم ریو صلادو ( Salado(1 وھي تسمیة

المالح فقط. ومن بین أشھر المعارك التي دارت تقتصر على تسمیة منطقة واد

3التي قتل فیھا البحارة التركي بابا عروج2أحداثھا بالمنطقة معركة شعبة اللحم

Alfonsoحیث تحالف سكان عین تموشنت مع الاسبان بقیادة ألفونسو فالیسكو (

Valescoفي معركة طاحنة حتى أصبح لحم البشر منتشر في كل 4) ضد الأتراك ،

مكان لھذا سمیة المنطقة بشعبة اللحم، وبقي ھذا الاسم للمنطقة الى یومنا ھذا. 

استولى الاتراك على مدینة وھران فطلب حاكم اسبانیا 1705ففي سنة 

)Don Juan Maurique العون من قبائل بني عامر، فذھب ھؤلاء لنجدة المدینة (

الأتراك للتوسع بھا، الاسبانیة من ھنا أصبحت مدینة عین تموشنت تحت أنظار

فكانت عرضة لعدة ھجمات أضعفت قواتھا بالتدریج.

وفي ھذه الفترة الألیمة للمدینة ظھر المرابط سیدي سعید وھو من الاولیاء 

الصالحین الذین ذاع صوتھم ونفوذھم في عین تموشنت حل بالمنطقة في القرن 

1 - Kali Mohammed, Biné Saf, Le legs du laige et des entailles de la terre, Dar El
Kitab El Arabi, 1er édition, 2007.

تقع بلدة شعبة اللحم في الاقلیم الشمالي الغربي الجزائري وھي احدى بلدیات ولایة عین تموشنت التي لا -2
  كلم. 7كلم وتبعد عن دائرتھا المالح ب 5تبعد عنھا عن مقرھا إلا ب 

الاصل الذي أطلق علیھ الأوربیین اسم بربروس، حیث جاء للجزائر من أجل بابا عروج ھو بحارة تركي -3
) من الاحتلال الاسباني بعدما استنجدت الجزائر بالدولة العثمانیة.بجایة حالیاانقاذ بوجي (

4 -Antoine carillo, Ain témouchent terre d’Algérie, op cit, p 153- 156.
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لھم الخیر وطمأنینة... الثامن عشر وتتلمذ على یدھم عدد كبیر من السكان كما جلب

ومازالت قبتھ المشیدة في حي سیدي سعید الذي یحمل اسمھ مقصد سكان المدینة 

وزوارھا للتبرك وزیارة الضریح، كما نجد في عین تموشنت عدد من الزوایا التي 

تلعب دورا لا یستھان بھ في اعطاء للمنطقة ھویتھا وخصوصیتھا، التي نذكر من 

وب ببلدیة سیدي وریاش دائرة ولھاصة، أسسھا الولي أھمھا زاویة سیدي یعق

الصالح سیدي یعقوب بن الحاج التلمساني، أما تاریخ بناء مسجدھا فیرجعھ أغلب 

م، وھو لا یزال الى یومنا ھذا مسجدا وقبلة للوافدین الى 1338الرواة الى سنة 

لشیخ المنطقة. زاویة سیدي أحمد بوحجر تقع غرب مدینة حمام بوحجر أسسھا ا

الذي تحمل اسمھ والذي یرجع أصلھ الى قبیلة بني عامر الھلالیة، كما نجد الزاویة 

الطرقیة نسبة الى شیخھا سیدي جابر حسین أحمد الجازولي، زاویة سیدي بوعزة 

اضافة الى اقامة عدة 1الغربي التي تقع ببلدیة سیدي بن عدة ذات الأضرحة الثلاثة

تعكس عادات وتقالید سكانھا كما تعكس دور التي2وعدات بمنطقة عین تموشنت

"المرابط" في المخیال الدیني والثقافة الشعبیة التي تعتبر التبرك بالمرابطین 

أنثروبولوجیة في المعتقد -والاولیاء الصالحین طقسا مقدس تتجلى دلالاتھ السوسیو

الشعبي للمنطقة.

فرنسي لھا، ومن أھم محطات الموروث التاریخي للجزائر نجد الغزو ال

نجد معنى للمقاومة الشعبیة في ذاواحكام استیطانھ خاصة في المدن الساحلیة ، لھ

عین تموشنت حیث بایعت قبائل بني عامر الامیر عبد القادر الذي وجد في شخصیة 

محمد البوحمیدي الولھاصي الذي عینھ الامیر خلیفة لھ في الجھة الغربیة من عین 

طقة، حیث تكللت ھذه المقاومات الشعبیة بالمنطقة تموشنت من خیر أبناء المن

من طرف الاستعمار الفرنسي، التي أقیم لھا 1837جویلیة 30بمعاھدة تافنة في 

نصب تذكاري لتخلیدھا في بلدیة الامیر عبد القادر بولایة عین تموشنت. 

Trois(لھذا تطلق على المنطقة تسمیة -1 marabouts.(
2 -Mouas Said, Ain témouchent à la rencontre du feu sacré, chronique culturelle du
temps passé, Coll. Pierre Lapâlus, 2005.
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كما تعتبر منطقة عین تموشنت من أھم المناطق التي لعب فیھا الاستعمار 

الزراعي دورا جوھریا في تغییر شكل ونظام الحیاة الیومیة للفلاح البسیط، ساھمت 

زراعة الكروم في نحت الحیاة التجاریة والصناعیة، السیاسیة والاجتماعیة... حیث 

للإنتاج %25الى 20لعین تموشنت من 1960قدرت محاصیل الكروم سنة 

لحاجة ھذه الزراعة للید العاملة ونظرا1من الانتاج الوھراني،%40الجزائري، و 

أنشأ المعمرون العدید من المناطق الحضریة المجاورة للأراضي الزراعیة الخصبة 

ومن أھمھا العامریة، حاسي الغلة، المالح، شعبة اللحم... كما عرفت المدینة نوع من 

العمران الاوربي المزود بشبكة من الطرقات والمواصلات اضافة الى العدد الكبیر

Lesمن الأقبیة ( caves(2 لتخزین وانتاج الخمور، حیث لا تزال الھندسة المعماریة

كما تعتبر "الكیرولیس" أكبر الغربیة ھي النمط الطاغي على المدینة الى یومنا ھذا،

ھكتار 60، وھي عبارة عن غابة تتربع على أكثر من 3مؤسسة للكروم في الجزائر

، من ھنا وفرت زراعة الكروم العمل 1875سنة تعود ملكیتھا للسید جارمان منذ 

للجمیع من بطالین ونساء وأطفال وحتى للمناطق المجاورة للحدود المغربیة.

ویبقى الحدث البارز لعین تموشنت في الفترة الاستعماریة ھو زیارة الجنرال 

دیسمبر 09دیغول الى بلد الكروم، ھذه الزیارة التي اندلعت من جراءھا مظاھرات 

، بمدینة عین تموشنت التي تعممت عبر كامل التراب الوطني تحت شعار 1960

الجزائر جزائریة، ھذه المظاھرات التي غیرت مجرى الثورة التحریریة وتكللت 

.1962بالاستقلال سنة 

اضر عین تموشنت بعد الاستقلال فھي مدینة تتوسط ثلاثة مدن كبرى حأما 

بلعباس، وھران على بعد نفس المسافة من الغرب الجزائري وھي تلمسان، سیدي 

1 - Michel Launay, Paysans Algériens, la terre, la vigne et l’homme, Ed. Du Seuil,
1963, p 49-50.

قبو ببلدیة 69قبو ببلدیة حاسي الغلة، 34قبو ببلدیة المالح، 50حوالي 1962الاقبیة سنة بلغ عدد -2
العامریة...

.ملیون فرنك12ب  1919في سنة  ھذه المزرعةملاكأقدرت ، كماالتي تقع ببلدیة الشنتوف حالیا-3
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، وھي 1984كلم، بعد التقسیم الاداري لسنة 70تقریبا التي لا تتعدى في مجملھا 

كلم 2376.89دوائر، لتتربع على مساحة 08بلدیة مقسمة على 28تضم بموجبھ 

كلم، مما یسمح لھا 16مربع، ولا تبعد عن ساحل البحر الابیض المتوسط الا بـ 

واذ على عدة شواطئ خلابة منھا شاطئ تارقة، الھلال، ساسل ، رشقون، بالاستح

مادرید... كما تضم كل من میناء  بني صاف و بوزجار.

كما شھدت الولایة تحولات ھامة في جمیع المیادین خاصة المجال السكني 

الذي عرف عدة مراحل من سنوات الاستقلال الاولى وعھد المخططات الى فترة 

) اضافة الى حجم الانجازات التي عرفتھا ZHUNعات السكنیة الجدیدة (انشاء المجم

حیث استفادة عین تموشنت من 1999المنطقة بعد الزلزال الذي ضربھا سنة 

ضعف عدد السكنات خاصة المدینة الجدیدة حي العقید عثمان الذي خصص لإسكان 

ولایة بطابع المتضررین من الزلزال، أما من حیث المجال الاقتصادي تتمیز ال

فلاحي الذي یبقى النشاط الاساسي لھا خاصة زراعة الحبوب والكروم والاشجار 

، أما قطاع تالمثمرة... اصافة الى الصید البحري وزراعة المائیات وانتاج الحیوانا

الصناعة فیتمثل في كل من شركة الاسمنت للغرب ببني صاف ومجمع ھنكل لمواد 

ى الولایة الى استثمارات جدیدة من خلال مصنع التنظیف بعین تموشنت، كما تسع

الكھرباء بأولاد بوجمعة، ومجمع للغاز الطبیعي بشاطئ الھلال الذي یعبر البحر 

الابیض المتوسط نحو اسبانیا، كما یبقى نمط تجارة التجزئة ھو الطاغي على 

المنطقة خاصة من خلال استغلال المجال السكني لفتح متاجر محلات للشباب 

ا استثمار الشباب بمختلف المشاریع التي تمول من طرد مؤسسات الدعم مثل وأیض

ANJM للقروض الصغیرة. كما تضم المدینة عدة تجھیزات عمومیة قصد تحسین

الخدمة العمومیة للمواطن من أھمھا القطب الجامعي بلحاج بوشعیب، المستشفى 

عمومیة مالك بن نبي، الجامعي الدكتور بن زرجب، المكتبة الرئیسیة للمطالعة ال
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المركب الثقافي، دور الشباب... كلھا تعكس المستوى الثقافي والاجتماعي للمنطقة 

المرتبط غالبا بالمناسبات لإحیاء تراث المنطقة والمحافظة على عاداتھا وتقالیدھا.

فتبقى مدینة عین تموشنت ساھمت في بناءھا وتأسیسھا فترات تاریخیة 

عت الھویة الحضریة للمدینة، لكننا نلمس صبغة خاصة من متعددة، كلھا شكلت وطب

الارث الاسباني في الثقافة المحلیة لھذه المدینة، من خلال محافظة أھالي عین 

تموشنت على اللغة الاسبانیة والعادات خاصة الطبخ الاسباني الى یومنا ھذا. 
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ل: ـدمة الفصـمق

مع بدایة العقد الأخیر من القرن الماضي تصاعد النقاش حول مفھوم الفضاء 

وإعادة النظر في الفعل السیاسي، ولقد شكلت العمومي ودوره في بناء الدیمقراطیة

مساھمة الفیلسوف الألماني یورغن ھابرماس، أولى اسھاماتھ التي دشنھا في بدایة 

الستینات من القرن الماضي. 

ھوم المجال العمومي البرجوازي، الذي تزامن مع ظھور فتطرق إلى مف

الرأسمالیة والمؤسسات التي رافقت ھذا النظام مثل: البنوك، البرید والمواصلات، 

.1الجرائد والصحف التي سمحت بظھور علاقات جدیدة في الاتصال والتواصل

الذي فحسب ھابرماس المجال العمومي ھو مجال للتواصل والاتصال بین الأفراد، 

یسمح بظھور علاقات جدیدة التي تمكنھم بالتواصل مع الدولة ومن تم حتى النقد 

.2لقراراتھا

عننتساءلأن حقنا منالعموميالفضاءلمفھومالاستثنائیةالأھمیةإلىوبالنظر

لھ،أعطیتالتيالمختلفةوالدلالاتطیاتھ، في یحملھاالتيالتطورمسارات

المجتمعاتبواقعوعلاقتھوتطوره،بتكوینھسمحتالتيالتاریخیةوالشروط

سوف ما ذلكخصوصا،الجزائري للمجتمع الراھنوالواقععموما،العربیة

مفھومتبلور على الوقوفحیثمنأولاوذلكالمقام،ھذا في علیھالوقوقنحاول

فرانكفورتلمدرسةالنقدیةالأفكارأھم على التعریجخلالمنالعموميالفضاء

1- Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Pour une critique de la
raison fonctionnaliste, L’espace du politique, Tome 2, France, 1987, p 11.
2 - Ibid, p 62.
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ھابرماس،یورغنالفیلسوفعندالنقدیةالنظریةلمبادئالجیدالفھممنللتمكن

....الھابرماسيالعموميالفضاءمفھومتبلورفھمعندالتوقفمنللتمكنوھذا

أولا، ثم تجاوزه فیما بعد من خلال نقد المقاربة الھبارماسیة دائما داخل نفس 

السجال العلمي، أي تحت غطاء المدرسة النقدیة مدرسة فرانكفورت لفتح مجال 

ارھاصات جدیدة لمفھوم الفضاء العمومي في سیاقات تاریخیة وفلسفیة مغایرة 

عن مفھومھا الغربي.
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:العموميالفضاءوتشكلرسة فرانكفورتمسار تأسیس مد-1

إن مساءلة الفكر النقدي انطلاقا من استحضار مختلف تطوراتھ النظریة في 

فضاء التفكیر الفلسفي یكشف عن وجود تلوینات مختلفة لمناھج النقد الفلسفي من 

خلال تبلوره في تیارات واتجاھات فلسفیة مختلفة بل ومتضاربة أحیانا، كما ھو 

مھم في مسیرة الفكر انعطافالنسبة لمدرسة فرانكفورت النقدیة التي تشكل الشأن ب

في صیاغة  ةوالفاعلةالأوروبي الحدیث، بحیث كان لھذه المدرسة الآثار الكبیر

...السوسیولوجیا، الفلسفة، السیاسة والثقافة،االأنثروبولوجینظریة نقدیة تتعامل مع:

ن ودراسة النظریات الاجتماعیة والآفاق كأبعاد متداخلة ومتشابكة في عملیة تكوُ 

المعرفیة والحضاریة التي رافقت التطورات والتحولات التي شھدھا المجتمع 

الأوروبي في میادین الاقتصاد والسیاسة، وبروز النظام الرأسمالي كعامل حاسم 

.یةترك آثاره على الأدبیات الفلسفیة والاجتماع

ارتأینا تسلیط الضوء على مدرسة فرانكفورت أو ما یُعرف بالنظریة ف

ما یمیز ھذه المدرسة عن باقي المدارس الفلسفیة والسوسیولوجیة ونك 1النقدیة،

بلالأخرى ھو عدم اقتصارھا على المرجعیة الفلسفیة أو السوسیولوجیة فقط، 

ة، من الفلسفة " كانط تشربت ھذه المدرسة من ینابیع جمیع العلوم الانسانی

ست وكیأ،وھیغل..." من علم الاجتماع " كارل ماركس وماكس فیبر وھربرت مید

علم النفس " فروید ، جان بیاجي..." والعلوم اللغویة " أوستین ..." من كونت..." 

لفكر والواقع ونقدھما بعیدا عن كل الایدیولوجیات لتحلیل ھذا ما سمح لھا بتقدیم

.2صاتمختلف التخصّ لاعتمادھا علىوالدوغمائیات، 

فرّبما تساعنا ھذه المدرسة أكثر في فھم واقعنا الاجتماعي الحالي الذي 

لایزال یتطلب منا أكثر فھما وتحلیلا انطلاقا من واقعھ كما ھو ومن خلال مطالبھ، 

...تجاربھ ومعاناتھ الیومیة

1 - Jay Martin, L’imagination dialectique, Histoire de l’école Francfort, Paris,
Payot, 1977.

.88ص:،1998أویا طرابلس، لیبیا ،دار ، ترجمة سعد ھجرس،مدرسة فرانكفورت،توم بوتومور-2
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في المدینة 19231انكفورت سنة لقد تأسس المشروع الفلسفي لمدرسة فر

الألمانیة فرانكفورت على أنقاض معھد البحوث الاجتماعیة والذي تولى تسییر 

Karlشؤونھ في البدایة كارل غرنبرغ ( Grunberg1861-1940( ولقد احتضن

المعھد في البدایة الأبحاث النظریة الاشتراكیة التي أقفلت الجامعة الألمانیة الأبواب 

في وجھھا، ومجموعة من الباحثین الذین رفضوا الانضمام إلى الحزب الشیوعي 

في ألمانیا. 1918الألماني بعد فشل ثورة 

Max(تولى ماكس ھوركھایمر  Horkheimer1895-1973(اف الإشر

Theodor(وتم تعیین تیودور أدورنو 1931على المعھد سنة  Adorno1903-

أستاذا مساعد لھ، وھي بمثابة الانطلاقة الحقیقیة لحركة فلسفیة أفرزت )1969

لاحقا ما عُرف باسم "النظریة النقدیة" بحیث لم یعد الاھتمام منصب فقط على نقد 

أسمالي كما كانت ترى الماركسیة، بل الاقتصاد السیاسي كأداة لتحلیل المجتمع الر

مقاربة تركیبیة تقوم على ربط الفلسفة بالعلوم الاجتماعیة ھوركھایمراعتمد

والانسانیة، إذ تعتبر "مدرسة فرانكفورت" حركة مؤثرة في الماركسیة المعاصرة 

حیث كانت تعتمد في المقام الأول على أعمال "ماركس" و لكن ھي أیضا مدینة لـ: 

2." و "ماكس فیبر" فكریا"فروید

و زملاءه للھرب، ھوركھایمروبالتزامن مع صعود النازیة آنذاك، اضطر 

بعد الحرب 1950وتم انتقال المعھد إلى جامعة كولومبیا (نیویورك)، وفي سنة 

العالمیة الثانیة وسقوط النازیة عاد بعض الرواد إلى فرانكفورت وعلى رأسھم 

لعمل الذي بدؤوه، لتنطلق بعد العودة من المنفى من أجل اكمال اھوركھایمر

المرحلة الثانیة في تاریخ المدرسة والتي یعتبر من أھم ممثلیھا یورغن ھابرماس 

بفرانكفورت بألمانیا تحت رئاسة أستاذ  ةالاجتماعیالبحوثھي سنة تأسیس معھد 1923فبرایر 1-03
) أحد أبرز زعماء المدرسة 1940-1861القانون و العلوم السیاسیة في جامعة فیینا كارل غرنبرغ (

الماركسیة النمساویة.
2 - Assoun, Paul-Laurent, L’école de Francfort, Paris, PUF, 1987, p 142.
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)Jürgen Habermas1929(اعتبُر الوریث الشرعي لتركة مدرسة ࢫوالذي

فرانكفورت. 

1949Axel)أما المرحلة الثالثة فیُمثلھا الیوم آكسل ھونیث   Honneth)

بشكل أساسي، فھو رائد الجیل الثالث ومدیر معھد الدراسات الاجتماعیة 

1بفرانكفورت.

ولا یمكن فھم النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت إلا بالرجوع إلى الأسس 

، ویبدو أن ھذه الأخیرة إتخذت من 2الجوھریة التي تَوقف عندھا فكر ھذه المدرسة

النقد أساسًا لھا، والنقد ھو تقلید ألماني قدیم من خلال المشروع النقدي الذي أرساه 

-1788نقد العقل العملي –1781إیمانویل كانط في ثلاثیتھ ( نقد العقل الخالص 

، ومن بعده كذلك فلسفة التاریخ لدى ھیغل والمادیة 3)1790نقد ملكة الحكم 

4لجدلیة.ا

فاذا كان كانط قد أقام فلسفتھ النقدیة لتمییز المعرفة العلمیة الصحیحة عن 

المعرفة المیتافزیقیة التي تؤدي إلى وقوع العقل في التناقض، فان ھیغل قد جعل من 

التناقض جوھرًا لفلسفتھ ومنھجھ الجدلي، ومن ھنا یصل ھذا التقلید إلى مدرسة 

و أدورنو في كتابھما ھوركھایمرام بھ كل من فرانكفورت، ھذا ما حاول القی

.5المشترك "جدل العقل"

، أدورنو، رالعلمي لأفكار الجیل الأول (ھوركھایملكن على الرغم من الثقل 

، إلا أن ھابرماس ھو الفیلسوف الوحید الذي فرض نفسھ …)ماركوزه، إریك فروم

-، لبنانكھایمر إلى آكسل ھونیثرالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت: من ماكس ھو، كمالبومنیر -1
.58، ص: 2010الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

2 - Jean-Marc Durand-Gasselin, L’École de Francfort, Paris, Gallimard, 2012.

، دار الحوار للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، التنویر و النقد، منزلة كانط في فرانكفورتمحمد الخوني، -3
.2006سوریا، 

، ترجمة د فؤاد زكریاء، الھیئة العقل و الثورة، ھیغل و نشأة النظریة الاجتماعیةكیوز، رھربرت ما-4
.1970نشر، المصریة العامة للتألیف و 

5 - Max Horkheimer, Théodor Adorno, La dialectique de la raison, Paris,
Gallimard, 1974.
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ر لتركة مدرسة الوریث المعاصك على المشھد السیاسي والثقافي في ألمانیا

یمكن استیعاب مشروع ھابرماس الفلسفي دون الرجوع إلى  لافرانكفورت، لكنھ 

...الفلسفیة والسوسیولوجیة والعلمیةمنطلقاتھ

:ھابرماسیورغنأركیولوجیة في العموميالفضاءمفھومتبلور-2

انطلق ھابرماس من فكرة أن الماركسیة فكر یحتوي على قدرة نقدیة ھائلة 

یعتبر ماركس من المرجعیات الفلسفیة المھمة في فكر لكل ما ھو عام وشامل، لدى 

ما بعد "لكنھ تجاوزه لاحقا، خاصة في كتابھ ، مدرسة فرانكفورتفكرھابرماس و

ى رأسھ و جعلھ یسیر على واذا كان ماركس قد قلب الجدل الھیغلي عل1"ماركس

قدمیھ كما یقال فان ھابرماس ھو أیضا قلب الماركسیة على رأسھا لتسیر على 

إذ تُعتبر كتابات ماكس فیبر حول ࢫقدمیھا وذلك استنادا على عقلانیة ماكس فیبر،

منالعقلانیة من إحدى المرجعیات الأساسیة لمدرسة فرانكفورت، فانطلق ھابرماس 

إبرازه لخاصیة المعنى والقصد للفعل الإنساني كما یؤكدھا فیبر، فلیس كل فعل 

إنساني ھو نشاط جدیر بالاھتمام السوسیولوجي باستثناء ما لھ معنى مرتبطا بقصد 

.ا أو ضمناالفاعل صریحً 

كما أن ھابرماس لم یكتف بكتابات ماكس و ماركس بل انفتح على كتابات 

ھربرت مید و إیمیل دوركایم حیث یُؤكد أن مفھوم سوسیولوجیة أخرى من قبل

التواصل بوصفھ نظریة علمیة قد بدأ مع ھربرت مید حیث یعتبر ھابرماس 

التواصل كالمبدأ المؤسس للمجتمع، أما فیما یخص دوركایم فیتجلى فكره بوضوح 

في كتابات ھابرماس حول كیفیة دمج الفرد في مجتمع طغت فیھ الفردانیة ویظھر 

2في حدیثھ عن الفضاء العمومي وكیفیة تحقیق الدیمقراطیة.ذلك 

1 -Jürgen Habermas, Après Marx , Traduit par Jean-René Ladmiral, Fayard,
Paris, 1985.

2 - Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Pour une critique de la
raison fonctionnaliste, L’espace du politique, Op cit.
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في ھذا السیاق، یبقى الاھتمام بفكر ھابرماس یرتكز على ثلاثة عناصر 

التي من شأنھا حسب رأینا أن تعطي بعدًا آخر 1أساسیة حسب المفكر برھان غلیون

وتسمح لمحاولة فھم الواقع الجزائري من خلال تصّوراتھ، ممارساتھ، تجاربھ...

بمقاربة نقدیة لمشاكل عصرنا كما تسمح بطرح مسألة الفضاء العمومي بالمجتمع 

الجزائري والوطن العربي، ھذا الفضاء الذي یشكل شرطًا لقیام أي تجربة 

دیمقراطیة، حیث یبقى یورغن ھابرماس رغم ترداد اسمھ لا یزال غریباً إلى حد 

كبیر على القارئ العربي.  

و الطابع التوجیھي الذي تتمیز بھ فلسفة ھابرماس وسعیھ العنصر الأول: ھ

المستمر إلى ربط النظریة بالممارسة.

العنصر الثاني: ھو النظریة النقدیة التي تبناھا ھابرماس وأعاد بناءھا         

ویعتبر وریثھا الحقیقي، فجعل من مفھوم العقلانیة التواصلیة وسیلة لتجدید 

، وإن من سمات العقل المتسم بطابع النقد 2نفسھاالتفكیر بالنظریة النقدیة

الذاتي تجاوز اسقاطاتھ بما یتمتع بھ من عقلانیة.

العنصر الثالث: ھو مفھوم الفضاء العمومي ویشكل ھذا المفھوم الذي ھو من 

اختراع الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط مفتاح الممارسة الدیمقراطیة في 

، ھذا ما 3امھ من الستینات من القرن الماضينظر ھابرماس الذي عمم استخد

لیورغن ھابرماس  ةیبرز الأھمیة الفلسفی

بقوةدافعالذيكانطإیمانویلإلىالعموميالفضاء في التفكیرفضّلیعودكما 

أيالحریة على تتأسسالكانطیةالعمومیة فتبقى العقل،استعمال في الجرأةمن

إلاتتحقق لا ھناوالحریةالعقل،استعمالوفيالذاتيالتفكیر في الفردحریة

ھناللعقل؟ممكناستعمالأيولكنللكنیسة،الدینيوالتسلطللاستبدادالفردبتجاوز

برھان غلیون، أستاذ علم الاجتماع السیاسي، ومدیر مركز دراسات الشرق المعاصر، جامعة السربون، -1
حسن  ومدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة، من تألیفجاء ھذا في تقدیمھ لكتاب یورغان ھابرماس

.05، ص 2005مصدق، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 
2 - Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Op cit.

تحت 1962  سنة صدرلھكتاب في ھابرماسیورغنالألمانيالفیلسوف اھطرحفكرةالعموميالفضاء-3
البرجوازي. للمجتمع مؤسس كبعد العمومیةالاركیولوجیاالعمومي،الفضاءعنوان:
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التمییزوھوللعقل،العموميوالاستعمالللعقلالخاصالاستعمالبینكانطیمیز

.العمومي بالفضاء ھابرماسسماه ما نحت في كبیربشكلساھمالذي

حیث یُمثل كانط في نظر ھابرماس المُؤسس الحقیقي لمبدأ العمومیة أو 

الفضاء العمومي، وبفضلھ بلور ھیغل التصّور الایدیولوجي لھذا الفضاء في حقل 

فلسفة الحق والتاریخ، وھو التصّور الذي أدى إلى تشكیل الفھم الماركسي للدولة 

نسان فیما بعد.البرجوازیة وللخطاب الایدیولوجي المؤطر لحقوق الا

وقد قاد ھذا الترابط الكانطي بین العمومیة وحریة استعمال العقل إلى طرح 

اشكالیة الفضاء العمومي السیاسي، فاذا كانت العمومیة تفید الاستعمال العمومي 

للعقل مع كانط أي حریة استعمال العقل والتفكیر والحق في إبداء الرأي وتشكیل 

س "العقل وحده ینبغي أن یضمن الحق في التعبیر (عن رأي عام، حیث یقول ھابرما

عمومًا، لأنھ بدون ھذه الحریة فان الحقیقة لا یمكن أن تنجلي (أن تظھر)"، الحقیقة)

ھو الأمر الذي أدى إلى اعتبار الفضاء العمومي فضاء مضاداً للسلطة السیاسیة 

ع الدولة الحدیثة فقط الاستبدادیة، یطالب بالحقوق وبصنع القرار وحریة التعبیر، فم

تجسد الطلاق بین الفلسفة والدین، بین السیاسیة والأخلاق من خلال التأكید أن 

شؤون البشر ھي من اختصاص البشر، أي عبر التعاقد والاتفاق والاجماع الذي 

، فلم یقتصر جھد ھابرماس على كانط وحده، الذي 1یدعوا الیھ جون جاك روسو

جد ھابرماس أن النسق الكانطي یقوم على جملة من نقده في مسائل كثیرة حیث و

الأوھام السیاسیة التي من بینھا التفاؤل في البعد الأخلاقي لسیاسة المدینة بوصفھا 

تُمثل رأیًا عامًا، وبثقتھ في قدرة الفیلسوف على الاقناع والتنویر، بل امتد حفره 

ل، ماركس، الأركیولوجي إلى روسو، ھوبز، تالكوت بارسونز، ھوسرل، ھیغ

ماكس فیبر...الخ.

فقد تتبع ھابرماس حركیة الفكر في التاریخ الألماني والفرنسي والانجلیزي 

لمحاولة التأصیل لمبدأ العمومیة، فمن خلال قراءتھ الجدیدة لكانط ومختلف ھذه 

1 - Jean Jacques Rousseau, Du contrat social, Edition, Flammarion, Paris, 1992.
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جون -النظریات والمفكرین، حتى الفكر اللیبرالي الفرنسي (ألكسیس دو توكفیل

.استطاع ھابرماس أن یؤسس مشروع فلسفتھ النقدیةستیوارت مل) 

أوالعموميالفضاءفيھابرماسنظریةعلىالوقوفالمساھمةھذهوتتوخى

الفضاءھذا، لرصد بنیة1البرجوازيللمجتمعمؤسسكبعدالعمومیةأركیولوجیافي

وحتى المعاصر،العالمقضایافھمفيلعبتھالذيوالدوراشتغالھ،ووسائلووظیفتھ

النقد الذي تلقتھ ھذه النظریة فیما بعد، وذلك لیس بھدف ابراز نقاط ضعفھا، بل 

ابراز مضمون أطروحة ھابرماس أكثر والكشف عن تحلیلھ لمبدأ المجال العمومي 

ھابرماسفي الفكر الفلسفي الحدیث والمعاصر، وبیان مضمون أركیولوجیة

الثامنفي القرنالبرجوازيالعموميالفضاءتحلیلھ لبنیاتفيوالاجتماعیةالسیاسیة

الاجتماعي التطورسیرورةفيالتاریخيدورهلإبرازعشر،والتاسععشر

بغرض تدارك التفكیر في مسألة الفضاء الغربي،للمجتمعوالسیاسيوالاقتصادي

العمومي في زمن العولة وما تطرحھ الدیمقراطیة والأوضاع الحالیة، ولاستنباط ما 

یع فھمھ وتحلیلھ بلغة ھابرماس في مجتمعاتنا العربیة والمجتمع الجزائري،  نستط

من خلال إعادة النظر في معطیاتنا المیدانیة، محاولین الاجابة على التساؤلات 

التالیة: ھل فعلا نملك فضاء عمومي أم ھو مجرد فراغ عمومي؟ ھل فعلا نستطیع 

لغربیة أم ھذه العمومیة ھي بشكل فھم واقع فضاءنا العمومي على ضوء النظریات ا

مغایر عن مفھومھا الغربي؟ أم یبقى ھذا الأخیر ھو مجرد حیز أو رقعة جغرافیة 

بعیدة عن تكوین مجال لطرح الانشغالات العامة ومناقشة القضایا الاجتماعیة من 

خلال تشكیل رأي عام یستطیع نقد السلطة في حد ذاتھا. 

مي بالمجتمع الجزائري العدید من المفارقات فیطرح التفكیر في الفضاء العمو

والاشكالیات المرتبطة بالشأن العام وبخصوصیة التطور التاریخي للمجتمع 

الجزائري، إضافة إلى كل التحولات السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة... 

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, op cit.
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عنى الجاریة الیوم سواء على المستوى المحلي أو على الصعید العالمي، وبھذا الم

غدا النقاش ملحاً أكثر مما مضى حول مسألة الفضاء العمومي بكل أبعاده.

في الشرطھو التفكیرالعموميالفضاءفيالتفكیرفحسب ھابرماس یبقى 

1:فيأي تفكیرالتاریخیة،وتحولاتھوالسیاسیةالاجتماعیةأبعادهفيالحدیثالإنساني

المجتمع.فيالفردإندماجمدى •

والسیاسیة.العامةالحیاةفيالمواطنالفردمشاركةمدى •

الدیمقراطیة.تعزیزفيالفردمساھمةمدى •

بحیثالآن،إلىمبكروقتمنذھابرماسشغلتالتيالأساسیةالعناصروھي

.2والمساھمةالمشاركةوتلكذلك الاندماجتحقیقأجلمنعدیدةمساھماتقدم

وماالثانیة،العالمیةالحرببعدماألمانیاواقعمنھابرماسینطلقحیث 

التيالكوارثمجتمعي یتجاوزلمشروعالتأسیسمنالسیاسیةالشروطتقتضیھ

النازیة، ومن صعوبة الإلمام بكل السیاق العام والخاص الذي جاءت فیھ فیھاتسببت

كتابھ مساھمة ھابرماس في بناءه و تصّوُره لمفھوم الفضاء العمومي، انطلقنا من 

الذي3البرجوازي"للمجتمعمؤسسكبعدالعمومیةأركیولوجیة:العمومي"الفضاء

بجامعة1961سنةقدمھاالتيالثانیةالدكتوراهأطروحةھو1962نشره سنة

بحثشكلعلى1954سنة أنجزھاالتيشیلنجحولالأولىأطروحتھبعدماربورغ

الاجتماعیةالأركیولوجیاموضوعفیھاتناولوالاجتماعیةالسیاسیةالعلومفيضخم

البرجوازیةالمجتمعاتداخلالمؤسساتیةالھیمنةمنالعام كنمطللرأيوالتاریخیة

.والمعاصرةالحدیثة

، 2014، العدد الثاني،مجلة دلتا نون،الفضاء العمومي من ھابرماس الى نانسي فریزر،العلوي رشید-1
pd-Digital.43441883[على الخط] Library/ STDtpa.org/Contents/-ncdn.c-http://d.
.09، ص )22.04.2015(اطلع علیھ 

Ibid, p 10.-
2

3 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
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الفلسفيھابرماسفكرتطورمنالأولىالمرحلةإلىالكتابھذاوینتمي

فرانكفورت، بمعنى مدرسةالأول منبالجیلفیھااحتكالتيالمرحلةأيوالسیاسي،

آخر مرحلة انتماءه إلى الفلسفة الماركسیة من وجھة نظر المدرسة، وقراءتھ لكانط 

الدراساتأغلبلأنالمرحلةوھیغل... (كما ذكرنا سالفا)، ونشیر إلى أھمیة ھذه

التواصلیةالعقلانیةمرحلةأيھابرماسفكرتطورمنالثانیةللمرحلةعنایتھاأولت

تجدیدبھدفالتواصلي"،حول "الفعلبنظریتھالثمانیناتبدایةيدشنھا فالتي

.النقدیةالنظریة

فحسب ھابرماس تعود البدایات الأولى من تشكل الفضاء العمومي في نھایة 

القرن السابع عشر في انجلترا والقرن الثامن عشر في فرنسا، مع اكتساب الطبقة 

ن استقلال خاص بھا اتجاه السلطة       البرجوازیة وعیًا بنفسھا حیث شرعت بتكوی

وذلك عن طریق تأسیس قواعد ومبادئ لخلق حوار ومناقشات حرّة وعادلة،      

وعندما انبثق مبدأ الحوار المفتوح بدأ الفضاء البرجوازي العام بالتمركز أولا داخل 

في الصالونات ثم المقاھي والمنتدیات الثقافیة العامة حتى عبر عن نفسھ وتموضع 

النھایة داخل صیغة الدولة الدستوریة تحت ظل وغطاء الحوارات الانتخابیة        

والبرلمانیة.

أما بخصوص الفضاء العمومي داخل المنازل فقد كان یتجلى بالخصوص في 

الصّالة الرئیسیة، حیث تقوم ربت البیت بلعب الدور الرئیسي بین أفراد العائلة 

لى الفضاء الخارجي مجسدًا بالتطبیقات الاجتماعیة البرجوازیة ثم إمتد بعد ذلك إ

التي نرى من خلالھا بأن الوظیفة السیاسیة للفضاء البرجوازي العمومي تتمثل في 

.1تأمین سیطرة المجتمع المدني عبر قوة التجربة المحضة لصمیم الحیاة الشخصیة

، منشورات الانماء القومي، بیروت، الطبعة كھایمر إلى ھابرماسرمدرسة فرانكفورت من ھوعلاء طاھر، -1
.101ولى، بدون تاریخ، ص الأ
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سابقةتاریخیةمقدماتالرأسماليالنظامفيالبرجوازيالمجتمعلظھورفإن

وتشكیل الفضاء تكوینفيلاحقةدلالاتمنلھالماعلیھاالتعریجوجب علینا

البرجوازي بكونھم:المجتمعأفرادیمكن وصفالعمومي، إذ

.خاص لممتلكاتھكمالكالبرجوازيالفردأيمتساوین،وأحرار-

.برجوازيكشخصالفردأيأخلاقیا،أحرار-

دولة  في كمواطنالفرد البرجوازيالسیاسي،الصعید على أحرار-

.دیمقراطیة

الجوانب الثلاثةعبرالبرجوازي للمجتمع الجماعیةالھویةتتشكلھكذا

مفھومھابرماسكما یوظف والسیادة،والأخلاقیةالشرعیةللغایة،المجردة

1:جھةمنالعموميالفضاءمفھومدلالةلرصدالأركیولوجیا

التاریخي.تكونھأولا: •

والسیاسي.والاجتماعيالاقتصاديبالوضعالمرتبطةتحولاتھثانیا: •

التواصلي.دورهأيالإقناع،الحجاج،الحوار،:الأساسیةوظیفتھثالثا:  •

البرجوازي.للمجتمعالعامةالبنیةعناصرمعتفاعلھرابعا: •

للعقلالجمھورواستعمالاشتغالھ،وطرقالعام،بالرأيارتباطھخامسا:  •

الاستیلاب(قبول السلطة اتجاهفيإمّاعمومي،غیرأمكانعمومياستعمالا

).المضادةالقوُة(السلطة ضدأو)والھیمنة والخضوع

الذي یرمز مفھوم الفضاء العمومي (العمومیة)بینھابرماسمعھكذا نمیّز

تلك تسیّرلدولةفا ،الدولةلسلطةالخاضعةالعمومیةفي بعض معانیھ إلى المؤسسات

فيالمتمثلةلضمان وظیفتھاالسیاسیةالتشریعاتوفققانونیافیھاوتتحكمالمؤسسات

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
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Sphèreللمواطنین، وبین المجال العمومي" العمومیةضمان الخدمة public" الذي

:یقولالجمھور، حیثیوظفھالذيالنقديالعامالرأيھو مجال تشكل موضوعإن"

.1نقدیة" وظیفةعام ذيرأيحاملباعتبارهالجمھورھوالعموميالمجال

المدنيوالمجتمعالعموميالفضاءبینفي ھذا السیاق تثیر الصلات الوثیقة

الذيالمجالالتمییز بینإلىالمعاصرةالسیاسیةالفلسفةفيستقودسیاسیةإشكالات

الشخصیةبالحیاةیتصلالذيالخاصالمیدانوبینجھة،منومؤسساتھاالدولةیشمل

العمومیةمفھومبحثفإنذاتھالآنأخرى، وفيجھةالمدنیة منوحقوقھمللأفراد

التاریخ اقتصر ھابرماس علىوقدواحد،معرفيمجالمنبأكثرالتسلحیقتضي

تاریخیةومقولةتاریخيمفھومالعموميالفضاءمفھومأنمعتبراوالسوسیولوجیا

بینالتاریخھذافيممیزاوتطورھا التاریخي،قیامھاشروطفيالبحثتستوجب

النخبة، فلقد حدد ھابرماس إلىیستندالذيالعموميوالفضاءالعاميالعموميالفضاء

العمومي البرجوازي لنفسھ دراسة تاریخیة وسوسیولوجیة للتغیرات الھیكلیة للفضاء

منذ ظھوره في القرن الثامن عشر إلى أیامنا ھذه.

تطورهوتتبعمعا،المفھوملھذاوالنظریةالسیاسیةالقیمةتحدیدعلىعملوقد

الثامنالقرنفيالعموميالحقیقي للفضاءالانتعاشعلىمركزاالفلسفةتاریخفي

وحاجتھا)البرجوازیةالطبقة(الصاعدةالثالثةالطبقةفیھساھمتوالذيبأروباعشر

الاستعمالمجالاتكلرصدحیثالإقطاعي،النظاملتجاوزھذا الفضاءإلى

آنذاكالمنتشرةالنقاشات العمومیةوالمجلات،الجرائدالصالونات،:للعقلالعمومي

وتطورالإنتاجمستوىإلىالبرجوازیةوصعودالاقتصاديالنمومعوالمترافقة

.والماليالصناعيالرأسمال

المذكور سابقا.المرجع ،الفضاء العمومي من ھابرماس الى نانسي فریزر،العلوي رشید-1
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:یليفیمانجملھا1و متنوعةعدیدةدلالاتالعموميكما اتخذ مفھوم الفضاء

لشؤونھمتنظیمھموكیفیةالمدینةفيالافراداجتماعنمطأي:سیاسیة•

والجسدیة.الذھنیةلمواھبھماستعمالھمولكیفیة

مكوناتھاجھةمنالاجتماعیةالبنیاتلكلمسحًایمثللأنھ:اجتماعیة•

عناصرھا.تفاعلوكیفیةووظائفھا

وحلوالبضائعالسلعلتبادلمجالأیضاھوالعموميالفضاءلأن:اقتصادیة•

والتبادل.والاستعمالالانتاجمختلف علاقاتویشملالتوزیع،مشكلات

...والفكریةوالأدبیةاللغویةالرمزیةبالإنتاجاتھناالأمرویتعلق:ثقافیة•

خصوصیینكأفرادالبرجوازیةالأدبیة ودورالصالوناتحركةھابرماستتبعحیث

...الاقطاعیةوبقایاالثالثةالطبقةبینالصراعفيھامةأدوارًالعبوا

وعملا،فكرالذاتھالانسانتوجیھإلىیحتاجالعموميفالفضاء :أخلاقیة•

فيبعدفیماھابرماسمعینة سیحددھاأخلاقیةمعاییربفضلإلاممكنالیسماوھو

المناقشة.أخلاقیاتقواعد

الوجودتربة، الكائنفیھیوجدالذيبالمجالالفضاء العمومي مرتبطفیبقى 

وجودھوالعموميداخل الفضاءالفردفوجود، المشتركالعیشأجلمنالمشترك

فيیتمتعویبقى الفرد، إنسانیةبقیمومحكوممبادئعلىمؤسسمجالداخلالكائن

المجالھذاتنظیمأجلمنالعقلمعتنسجموالتيالمتاحةحریاتھالفضاء بكلھذا

.والدولةالمجتمعبینمتأرجحایجعلھمحكماتنظیما

الرائجةالمفاھیمبنیةفينظرهإعادةفيالنقديالفیلسوفمساھمةجدّةوتكمن

بعینیأخذمغایروفھمبدیلتصّوربناءوراءوالسعيالسیاسیة،الفلسفةحقلفيآنذاك

ینسجمجدیدسیاسي ألمانيلفعلأجل التأسیسمنالمرحلة،متطلباتالاعتبار

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
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Hannah)أرندت النازیة، وعلى الأخص نقده لتصّور حنابعدماومرحلة Arent)

ترى حنا أرندت  حیثالخمسینیات، أواخرصاغتھالعام الذيالمیدانمفھومحول

لھابالنسبةأن ولادة الفضاء العمومي تمتد جذوره التاریخیة إلى الیونان، فالإغریق

دورالمدینة، وتحدیدًا-الدولةحیثالعموميللفضاءالأصیلالبناءھذااكتشفمنھم

، وھنا2المباشرةالسیاسیةالسلطةوممارسةللقرار) كمركزl’Agora(1الأقورة

حینمایتحرر إلالاالإنسانلأنالخطابيوالإقناعالحجةقوةإلىأیضاالانتباهیتوجب

.ضمنھموبتواجدهبالآخرینمشروطةوحریتھالآخرینعلىالسلطةیمارس

ھذا الغیابخارجللحریةوجودلاأنھأرندتوفي ھذا السیاق تؤكد حنا

عموميفضاءھوبماالفضاءھذاأساسھيالحریةدامتماالعمومي،للفضاء

الفضاءأنأيوالفعل،القولوالحریة بواسطةوالإجماعالالتقاءفیھیتحققمشترك

.3التفكیر ونمط عیش جماعيوھو نمطوالحقیقة الحریةإمكانشرطھوالعمومي

إلا أن ھابرماس یُرجح اقتران وظھور الفضاء العمومي مع ولادة الدولة 

الحدیثة وتحدیداً مع الثورة الفرنسیة، التي أدمجت الطبقة المتوسطة في مناقشة     

لال المشاركة في البرلمان، كما یتوجھوتدبیر قضایا الشأن العام، خاصة من خ

الحداثةممیزاتإحدىالتي ترى أنفكرتھانقدإلىللعمومیةتحلیلھفيھابرماس

وممارساتھالانسانأنشطةفكلوالخصوصي،بین العموميالتمییزھيالسیاسیة

السیاسي عنالعموميالمجالبانفصالمحددةوالدولةوالأسرةكالعملالیومیة،

علىجھدھاتركزھابرماس لمحسبأنھاإلاالأسرة،دائرةأيالخصوصيالمجال

فيودورھا)الجرائد(الاعلام في مسألةتبحثولمالأوروبي،الرأسماليالمجتمع

بینالفصلومشاكلھ، حیث یؤكد ھابرماس أنقضایاهومناقشةالعامالشأنتداول

المجتمعتشكلحیثالحدیث،العصرفيإلایظھرلمالعاموالمجالالمجال الخاص

القدیمةداخل الأنظمةتدریجیانشأتالتيالبرجوازیةوالطبقةالرأسمالي

القدیمة، حیث كان ھي الساحة الكبیرة الموجودة في المدینة الیونانیة والرومانیة )AGORA(الأقورة-1
یجتمع فیھا الناس للنقاش والانتخاب العلني.

2 - Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket 2012, p 65.
3 -Ibid, 68.
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سیاسيكفضاءالظھورإلىالعموميالفضاءبدفعالبرجوازیة، وتمیزت)الإقطاعیة(

المجالاتكلفيالأیدیولوجيالصراعالإقطاعیة عبربقایامنالتحررھدفھ

الحال ھوكما-ھابرماسویرجع،)الاقتصادیةالعلمیة،الفلسفیة،الفكریة،الثقافیة،(

عبرالدعایة(الأیدیولوجي الصعیدعلىالحاصلةللتطورات-ماركسكارللدى

، )الاقتصاد(التجارة الرأسمالیة فيالجاریةالتغیرات، وإلى كل)الاعلاموسائل

ووسائلوأشكال التبادل،الإنتاج،علاقاتأثرلبحثالمقاربةھذهاستثمارمحاولا

.البرجوازيالعموميللفضاءاللیبراليالنمطظھورفيالتواصل،

Laلھذا نجد ھابرماس یتوقف كثیرا عند مفھوم الدعایة  publicité ودورھا

المعیشفيالتأثیرالعام،الرأيفيالتأثیرآلیاتمنآلیةفي المجال العمومي، فھي 

،الاعلاموسائلالحقائق عبروتزییف والتشویھالتحایلعبرالأفرادعقولوعلى

التطابقلتحقیقالعموميالسیاسي في المجالالتحكمإلىالدعایةمنالدولةوتھدف

لذلكالشعب،بھایطالبالتيوالحاجیات)السیاسیة (الحكومیةالسلطةبرامجبین

والتحكموصناعتھاالناسعقوللتوجیھالحدیثةالدولةتستخدمھاإذن أداةفالدعایة

.نقديمحتوىأيمنوإفراغھافیھا

فالمجال العمومي یقوم بالدرجة الأولى بمھمة المراقبة كما یمكن أن یمنع 

بواسطة النقد العمومي إمكانیة القیام بمشاریع لیست في صالح المصلحة العامة، لھذا 

دًا تحلیلیًا وتاریخیًا لمسار الدعایة من القرن تقدیم رص1حاول كتاب الفضاء العمومي

السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، تناول فیھ تطور فكرة الرأي العام الذي یُعرفھ 

ھابرماس في نفس الكتاب "بالرأي النقدي الذي یتشكل لدى الجمھور عامة، 

ھ ھیغل الجمھور الحامل لأحكام والذي یمتلك القدرة على استعمال العقل" و یُعرف

، و بین 2"بالرأي المشترك (العام) أي أحكام مشتركة بین أفراد جماعة ما أو فئة ما"

تكون الارادة الدیمقراطیة وكیف نشأة مع الرأسمالیة، بحیث صبغت فكرة 

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
2 -Ibid.
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الدیمقراطیة اللیبرالیة على نموذج العلاقات بین المشتري والبائع في السوق، حتى 

حتواء الكلي للرأي العام، أي كیف انتقلنا من أدت الدعایة في العصر الحاضر الا

التسویق الاقتصادي إلى التسویق السیاسي، الذي أنتج جمھور لا یفكر، بمعنى إفراغ 

الوعي الفردي والجماعي من وظیفتھ النقدیة الفعّالة وتحول إلى قاعدة بسیكو 

لذي ، یعبر بدون وعي، بدون تفكیر، بدون نقد، ویرجع التدھور ا1سوسیولوجیة

أصاب ھذه الأفكار إلى ھیمنة القوى ذات المصلحة على صنع القرارات السیاسیة 

التي تصدر عن التواطئ بین تلك القوى، لا عن الحوار والنقاش العقلي الحر، كما 

وقفالتيالجریدةوأساسًایرجع ھابرماس إلى الدور الذي لعبتھ  وسائل الإعلام،

خدمةإلىالطبقیةوالدعایةوالإشھارالسوقضغطبفعلحیث تحولتكثیرًا،علیھا

السیاسیة الصحافةظھرتذلكمعولكنالمسیطرة،للطبقةالمادیة المباشرةالمصالح

العمومیةمنالدعایة، فھذا التحولبضغوطمرتبطةتكنلمالتي)الحزبیةالجریدة(

استعمال حولالذيالبرجوازيالعموميالفضاءمعجاءالعامیةالعمومیةإلىالنقدیة

أھدافلخدمةالرأيوتحویلللدعایةخاضعاستعمالإلىللحریةكمجالالعقل

سیاسیة، أي أصبح خالي من محتواه النقدي، ھذا ما نعیشھ الیوم من خلال سیطرت 

وسائل الاعلام كالصحافة والاذاعة، التلفزة والانترنیت... على مجتمعاتنا، فھي

تُسخر لخدمة المصالح التجاریة والاقتصادیة، السیاسیة... ولیس للتثقیف            

والتواصل و تدعیم الوعي الحر. 

Dannyكما عاد داني تروم ( Trom في نفس السیاق الى الحدیث عن دور (

المساعدات والإغراءات على الصعیدین الاجتماعي والأسري التي قدمتھا السلطة 

لفرد والعائلة إلى جانبھا، فالمعونة المالیة التي أقرتھا الدولة أثناء بھدف إحتواء ا

ولادة الطفل أو ما شابھ ذلك، قد جعل العائلة منشدة نحو مركز السلطة السیاسیة    

ودفعھا لأن تمنح شرعیة قویة لھا  وتُقر بوجودھا ودیمومتھا، فالمساعدات المالیة 

1 - Trom Danny, Habermas Jürgen, L'espace public, Archéologie de la publicité
comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, réed, 1988,
In: Politix, vol. 2, n°5, Hiver 1989, p 95- 96, DOI : 10.3406/polix.1989.2021,
www.persee .fr/ doc/polix_0295-2319_1989 _num_2_5 _2021
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 عوامل تكریس قویة لمشروعیة السلطة، للمواطنین والضمان الاجتماعي ماھي إلا

وبھذا تم جدب الفرد تدریجیًا نحو مركز السلطة حتى تم تحقیق الاحتواء الكلي 

1للمحیط الاجتماعي العام.

اخترقتالتيالعمومیةأشكالمنشكلینھابرماسوفي نفس المضمار یرصد

:بینمیزحیث،19و18في القرنینالأوروبيالمجتمع

نقدي.عاملرأيحاملةنقدیةعمومیة•

الدولةطرفمنوموجھةالرسمیةالإعلاملوسائلخاضعةدعائیةعمومیة•

أغراضھا.وفقالمواطنینلكل

أنذلك، والدولةالعموميالمجالبینتعارضوجودعلىھابرماسھنا یشدد

العامالرأيعلىوالسیطرةوسائل الھیمنةوتطویرالعلاقاتضبطإلىتسعىالدولة

أنحینفي،)الدعایةوسائلوكلالقانونیةالترسانةكلموظفة(أھدافھانحووتوجیھھ

ذلكفيمعتمداوالھیمنة،السیطرةآلیاتنقدعلىاأساسً یقتصردور المجال العمومي

الوساطةدورلعبر علىقادعمومي،رأيبناءوحده قادر علىالعقلعلى أن

."2والدولةالمجتمعحاجاتبینالوساطةدورالعمومیةالآراءتلعب"یقولحیث

ھذا ما أدى إلى ظھور نوعان من الفعل السیاسي:

الدولة،معتوافقيموقفعنیُعبرالذيوالعلنيالشرعيالسیاسيالفعل•

المدني.الدولة والمجتمعبینمواجھةكلیتفادىوالذي

الدولة،طرفمنبھالمعترفوغیرالقانونيوغیرالسريالسیاسيالفعل•

الذيھوالتمییزوھذا،بتغییرھاالدولة ویطالبلسلطةومضادمقموعفعلوھو

المذكور سابقا.المرجع، مدرسة فرانكفورتعلاء طاھر، -1
2 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
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والاقتصادیةالاجتماعیةالمواقعلأنالطبقي،بالصراعالماركسیةتفسّرهأنحاولت

.الاجتماعيالارتقاءیتمبموجبھاالتيالمعاییروتحددالمصلحة،طبیعةالتي تحددھي

السائدةالسیاسیةالسلطةالسلطة:مننوعانالعموميالفضاءلھذا یخترق

أيوالاقتصادیة،الاجتماعیة والسیاسیةالدینامیةمنتنبعالتيالسلطةثموالحاكمة،

بھاویقصدالرسمیة،المؤسساتفيتتمثلولامؤسساتیًا،بھاالمعترفغیرالسلطة

والاقتصادیة.والسیاسیةالاجتماعیةالحركات أنواعكل

شرعيبشكلالعموميالفضاءفيتتدخلالرسمیةالسیاسیةالسلطةكانتفإذا

ماوكلوالاجتماعیةالسیاسیةممارسة حقوقھملھموتضمنالمواطنینوتنظموقانوني

ممارسة علىتعملالرسمیةغیرأوالمضادةالسلطةفإنوالسلم،بالاستقراریتعلق

طبیعةمنمشروعیتھاتستمدسلطةوھيالمكتسبات،منالمزیدلتحقیقالضغط

أوسعانخراطلضمانالتي ترفعھاوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةمطالبھا

الفعلحیویةفيضروریةھذهالضغطقوةأوالسلطةھذهتكونوبذلكللمواطنین،

المواردكلتستغلالتيالرسمیةالسلطةأنوحیویتھ، ذلكوحركیة المجتمعالسیاسي

لاوالنظریة،وأھدافھا العملیةینسجمعامرأيلضمانوالامكاناتالوسائلوكافة

الرغمعلىالخارجیة،المعارضةھذهبوجودإلاوالدوامالاستمراریة ضمانتستطیع

دّ تمتوألاالتأثیر،محدودةرسمیةنظروجھةمنتبقىینبغي أنالأخیرةھذهأنمن

.للسلطة الرسمیةتھدیدابذلكلتخلقالمجتمعیةالدینامیةكلإلىوھیمنتھاقوتھا

توجیھھالعمومي من خلالللفضاءالنقدیةالوظیفةتحویلعلىالدولةلذا تعمل

الفعلمنظورمنلأن النقدمصالحھا،لتحقیقوسیاسیاایدیولوجیاتوظیفاوتوظیفھ

تأطیرأنیعنيمماخارجھا،ولیسالدولةمؤسساتداخلیمارسالرسميالسیاسي

لھذهالنقدیةالوظیفةفيالتحكمإلىیؤديوالأعرافالسیاسیة بالقوانینالممارسة

الأحزابتوظف الدولةبحیثالعلاقات،نفسإنتاجإعادةسبیلفيالممارسة

المؤسساتوكلالاعلامووسائلوالتوزیعالنشرودوروالأفرادوالنقابات والجمعیات

.العام لصالحھاالرأيلتوجیھالثقافیة
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دائرة التوسط العمومي حسب ھابرماس ھوللفضاءالدقیقویبقى التعریف

بین المجتمع المدني والدولة أي بین دائرة المصالح الخاصة والمتعددة والمتنوعة 

ل المصالح ، أین یستطیع الأفراد تناو1والمتناقضة ودائرة السلطة الموحدة والمجردة

العامة أو الشأن العام بكل حریة، فھو الفضاء المفتوح الذي یجتمع فیھ الأفراد 

لصوغ رأي عام والتحول بفضلھ وعبره إلى مواطنین تجمعھم آراء وقیم  وغایات 

واحدة، فالتبادل العقلاني لوجھات النظر حول مسائل تخص المصالح العامة ھو 

الفضاء العمومي یقوم بوظیفتھ السیاسیة، الذي یتیح فرز رأي عام، ھنا یصبح 

وتظھر مھامھ النقدیة من خلال تأطیره ومراقبتھ للدولة، بفضل تشكل الرأي العام 

.2النقدي الذي ھو وسیلة المواطنین في الضغط على الدولة

والفضاء العمومي في نظره، لیس فضاء معطى سلفًا و لا ھو قائم خارج 

كل شيء فضاء رمزي یتكون عبر الزمن ویحتاج تكونھ التجربة التاریخیة، إنھ قبل 

إلى تبلور مفردات ومنظومات قیم مشتركة وإعتراف متبادل بكل فاعل و رؤیة 

متقاربة حتى یصبح من الممكن النقاش والاعتراض والتشاور، فھو لیس فضاء 

نختاره أو نفرضھ بإرادتنا، وقد یوجد أو لا یوجد، إنھ یعكس حقیقة الممارسات 

یمقراطیة التي یعرفھا ھابرماس "التشكیل الحرّ للإرادة الشعبیة، عبر وسائل الد

، ویبقى یعكس التعبیر 3النقاش العمومي، والطریق الوحید للخلاص أمام المجتمعات"

عن تناقص المعلومات والآراء والمصالح  والایدیولوجیات، إنھ ما یجمع بین ملایین 

شاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة.من المواطنین ویقدم لھم الشعور بالم

إلىموميالعالمجالخلالمنبرماساھیورغنیشیرالسیاقنفسوفي

الثامنالقرنفيالبرجوازيظھور المجتمعوكان،متساویینأفرادبینحرسجال

واضح ھوالقھري، كماوغیرالمفتوحالنقاشنتیجةعشرالتاسعالقرنعشر وأواخر

،  منشورات المركز یورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق،-1
.2005الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

2 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.
3 -Jürgen Habermas, Droit et Démocratie, Trad. En français, R, Rochlitz, Paris,
Gallimard, 1997.
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في بانتظامتتمكانتالتيالمعاصرةوالسیاسیةالاجتماعیةالقضایامناقشاتفي

الإعلاموسائلأدتكماالأوروبیة،الحضریةالمراكزوالمقاھي وفيالصالونات

المفتوح.النقاشثقافةتطویرفيدورًا محوریًا

منیتكونبأنھالعموميالفضاء"لوترنوألان"عرفالمضمارھذافي

ھذهوتقومالمشتركةالمصلحةذاتمسائلفيالتداولبھدفخواص یجتمعون 

المداولات،      ھذهإشھارطریقعنوالدولةالمجتمعالوسیط بینالفضاءات بدور

أومجلس الوزراءأوالبرلمانمثلرسميفضاءالوسیطیكونأنبالضرورةلیسو

أنھأيمادیایكونأن قبلوفلسفيبشري وھورمزيفضاءفھو...الأحزابمقرات

وھوالتجمع والتظاھر،فيالحقللمواطنینیضمنحقوقيلفكرقبليتوفریتطلب

والمصالح الآراءعنتعبرالتيالدیمقراطیةحقیقةرمزي یعكسفضاء

العائلةتجاهباستقلالیةالأفرادفیھیتمتعأنالمختلفة، ویفترضوالأیدیولوجیات

والاقتتالالعنفبدلالكلمة،سلطةتشكیلمنیتمكنوا حتىوالحزبوالقبیلة

والصراع.

ولھذا یتطلب وجود الفضاء العمومي حسب ھابرماس وجود أفراد یتمتعون 

باستقلالیة كبیرة وقادرین على أن یبلوروا بأنفسھم آراء و وجھات نظر خاصة لا 

أنھ من تكون صدى لآراء النخب الحاكمة أو الأحزاب التي ینتمون الیھا، و یعتقدون 

ممكن التوصل إلى حلول عن طریق الحوار والنقاش ولیس بالضرورة عن طریق 

العنف.

إن فكرة بناء الرأي العام من خلال نشر المعلومات والقیم المشتركة ومن 

خلال النقاش تشترط أفراد قادرین على الاستقلال عن مختلف انتماءاتھم: القبلیة، 

العشائریة، العائلیة، الانتماء السیاسي... حتى یتمكنوا من صوغ آراء خاصة بھم 

بالفعل.  
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لانتماء الاثني أو القومي، ھي التي تشكل فلم تعد عناصر اللغة والدین، ا

التفاعل والتفاھم التي  ةأساساً للاندماج الجمعي وإنما الدوافع المشتركة ودینامیكی

تقرب بین الافراد والشعوب معًا، فھذا الشكل من الاندماج الاجتماعي والسیاسي 

أو لغویة القائم على مبادئ دستوریة  ومدنیة خالصة، ولیس على انتماءات أقوامیة

أو دینیة خاصة، ھو الوحید القادر في نظر ھابرماس على خلق شعور بالتضامن 

بین أعضاء مجتمع أصبح بالغ التعقید.

حتى أصبح ھابرماس في السنوات الأخیرة یدعو إلى فضاء عام جدید للنقاش 

یتخطى حدوده الوطنیة ھذه المرة، لكي یصبح عالمیاً، إذا أردنا استعارة مرجعیتھ 

لكانطیة، لكن حسب ھابرماس المطالبة بھذا الفضاء لا یأتي عن طریق الحكام، بل ا

یجب أن تتبناھا أولا الحركات الاجتماعیة والتنظیمات الغیر حكومیة، بمعنى آخر 

1الأعضاء النشیطون في المجتمع المدني الذین یتجاھلون الحدود الوطنیة.

ل إلى الدقة بشأن تطابق ھذه كما أنھ مثیر أیضا أن یستطیع ھابرماس أن یص

الاشكالیة مع الوظیفة الجدیدة للمنظمات الغیر حكومیة والحركات المدنیة التي 

أخرجت مطالبھا من الدائرة الوطنیة الضیقة إلى رحاب أوسع یشمل الكرة 

الأرضیة، مثلا منظمة العفو الدولیة، أطباء بلا حدود، حركة السلام الأخضر، 

جارة، المؤتمرات والندوات العالمیة حول البیئة... إضافة إلى المنظمة العالمیة للت

الدور الفعّال لمختلف الجمعیات والمنظمات الغیر حكومیة في التندید بسلبیات 

العولمة وھیمنة الدول المتقدمة على باقي بلدان العالم، إذ أصبحت دبلوماسیة 

2دول عبر سفاراتھا.الشعوب عن طریق ھذه المنظمات أقوى بكثیر من دبلوماسیة ال

في ھذا السیاق یعود ھابرماس إلى ما یسمیھ التجمعات ما بعد الوطنیة منصباً 

إھتمامھ حول الاتحاد الأوربي، وبذلك یتساءل ھابرماس: عن السبیل الأفضل لتموقع 

1 - Jürgen Habermas, Après l’Etat – Nation, Une nouvelle constellation politique,
Trad, Fr, R, Rochlitz, Paris, Fayard, 2000, p 31.

.189ص المرجع المذكور سابقا، ،یورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورتحسن مصدق، -2
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دولة أوربیة كبیرة موحدة داخل العولمة؟ أي كیفیة تحقیق تشارك بین مواطنین 

ریق القانون الوضعي؟أحرار ومتساوین عن ط

وھنا یشدد ھابرماس على أن تصاعد مراحل التكامل بین اقتصادیات الدول 

الأعضاء من حالة الوحدة الاقتصادیة أو الاندماج الاقتصادي المتكامل لم یسھل 

الانتقال إلى وحدة سیاسیة، فرغم تزاید الشعور بوحدة المصالح وتضاؤل الفروق 

الاندماج الاقتصادي لا یكفي بالنسبة لھابرماس بین الدول الأعضاء، اتضح أن

للانتقال مباشرة إلى وحدة سیاسیة بل لا بد من مرحلة وسطى تحقق تماسكا 

اجتماعیا، ینتقل بفكر الفرد الأوربي إلى الإنتماء الإقلیمي، وھذا ما یأتي أصلا 

دي إلى بالتماسك الاجتماعي، وبعبارة أخرى یشدد ھابرماس أن الانتقال من الاقتصا

.1السیاسي یمر عبر الاجتماعي، وھو ما یشترط توفر التقارب الثقافي

حیث یمر تجاوز الشروط الاصطناعیة التي مرت بھا مرحلة تشكل الوطنیة 

الضیقة إلى رحاب یتجاوز الحدود الوطنیة حسب ھابرماس عبر:

انبثاق مجتمع مدني عالمي.-

بناء فضاء للرأي العام على المستوى الدولي.-

خلق ثقافة سیاسیة قابلة للتبني من طرف جمیع المواطنین.-

لقد أصبحت دول أوربا بحاجة ماسة إلى تغییر أسس الولاء التي كانت قائمة 

بداخلھا، فتعدد الأدیان والثقافات والإثنیات لا تُمكّن من تشكل روحا وطنیة لجمیع 

یان التي یراھا مناسبة سكانھا، فالكل حُر في تبني أنماط حیاتھ الخاصة وإعتناق الأد

لھ، ولكي تضمن الدولة انصھارا واندماجا بین مواطنیھا یجب علیھا أن تتجاوز 

الاطار الحالي إلى فضاء جدید تكون فیھ الكلمة لدستور فیدرالي یحوز الدور الأول 

.2أو من یحدد ولاء المواطن لھذا الفضاء الجدید

1 - Jürgen Habermas, Après l’Etat – Nation, Op cit, p41.
2 - Ibid.
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عامشعورلبلورةالأوربيالاتحادعلىالنظریةھذه"ھابرماس"طبقوقد

اللغةعناصرفیھاتعدلمالتيالحدیثة،الدیمقراطیةلبناء الدولةأعضائھبینبالتضامن

والحوارالمشتركةالدوافعوإنماالجمعي،الإندماجتشكل أساسوالعرقوالدین

.ومدنیةدستوریةمبادئعلىتقومجدیدةدیمقراطیةمجتمعاتإطارفيوالتفاھم

الزاویة التجریبیة یمكن اعتبار مشروع الاتحاد الأوروبي حلقة في ومن 

سلسلة معقدة من اندماج والبناء قد یمتد إلى روسیا الاتحادیة وتركیا وعموما دول 

1حوض البحر الابیض المتوسط (في نظر ھابرماس).

:العمومي للفضاءنقد المقاربة الھابرماسیة -3

نجدف ،موميالعللمجالالھابرماسيللتصورالباحثینمنالكثیرتصدلقد

Bernard)فلوریسبرنارد Floris)المجالبأنأخفىھابرماس"أنرىی

صراعي مجالا كانلأنھالحر،الدیمقراطيللإجماع مكانا دائمالیسالعمومي 

كما یدعونا 2"والسیطرةاللامساواةتسودھاالتيالعلاقات الاجتماعیةعنیعبر

Florisكانالبورجوازيموميالعالمجالأن في النظرإعادةضرورةإلى

منذمتعدداكانبلالاجتماعیة،قوتھا في البورجوازیة المتكافئةمنفقطیتشكل

إلیھذھبت ما وھذا،والھیمنةوالسیطرةالفترة باللامسواةتلكمنذوتمیزنشأتھ،

Arletteفورج (الفرنسیة أرلاتالمؤرخة Forge(تقولحیث" المجالأن:

المثقفة، ولكنالاجتماعیةوالنخبةالبورجوازیة الطبقةمنفقطیتشكللمالعمومي

فقطتكنلم أنھاالمؤرخةعنھاتقولالتيالجماھیرعریضة منشرائحمنأیضا

.235ص المرجع المذكور سابقا، یورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت،حسن مصدق، -1
2 -Devillard Valérie, L'espace public et l'emprise de la communication (sous la direction
d'Isabelle Pailliart), In: Réseaux, volume 14, n°78, 1996. Les autoroutes de
l'information. pp. 147-151, www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_78_3768
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من خلالھویتھاتشكیلإلىدوما تسعى كانتبللھا،یلقى ما تھضمبطونا

1".السیاسيالنقاشعبرالتحرر

جدیدةمقاربةبطرحقامواآخرینمنظرینھناكأنإلىخرمقام آمنونشیر

أرماندو نابوليجامعةفيالإیطاليالاجتماععلمأستاذأمثالومي العملمفھوم المجال

فيھيمجال العمومي،وجودفكرةأنعلىالتأكیدعبركالھونغریغو2سالفاتوري

ثقافات وحضاراتفيتتبعھایمكنالأمدطویلةتطوریةمساراتذاتالأساس

محاولاتالبحث عنضرورةفكرةإلىالطرحھذاخلالمنسعواولذلكأخرى،

للمجال العمومي،الحدیثةللفكرةسابقة كصورالتراث،منمختلفةصورداخل

ثمةأنباعتبارإعتمده،الذيالبحثيالمنحىخلالمنفشلقدھابرماسأنبمعنى

السیاسیة الكلاسیكیةالنظریةفيتكمنالحدیثالمجال العموميلفكرةمھمةجذورا

التراثلعبھتلعبھ والذيالذيالدورمنقللأنھكماالتراثیة،الممارساتفيوكذلك

.تكوینھفيالدیني

(Nancyفریزرنانسيوفي ھذا الصعید المغایر أو النقدي، إنصب إھتمام 

(Fraser ًمراجعةخلالمنالنقدیة،النظریةأطروحاتتجدیدمحاولةعلىاأساس

راجعتالسیاقھذاوفيفرانكفورت،مدرسةمن أجیالوالثانيالأولالجیلمواقف

للفضاء اللیبراليالنموذج"تسمیھفیماأوالعموميالفضاءفيھابرماسنظریة

الأسسولفحصالمعاصرة،النقدیةبالنظریةصلتھلبیان،"البرجوازيالعمومي

جدیدةأطروحةصیاغةویبقى ھدفھا من ذلك، ھو علیھا،قامالتيوالفلسفیةالسیاسیة

L’espaceالبرجوازيبعدماالعمومياسم الفضاءعلیھتطلقماأو public

post- bourgeoisies.

1 -Arlette Farge, Dire et mal dire, L'opinion publique au XVIIIe siècle, Ed. Seuil,
1992.

أحمد عبد الله زاید،  ترجمة ، والإسلاماللیبرالیة والكاثولیكیةالحداثة:العامالمجالأرماندو سالفاتوري، -2
.1975،المركز القومي للترجمة
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ینتمیانسواءحدعلىفریزرونانسيھابرماسأنإلىالاختیارویعود ھذا 

ھو سجالبینھماالسجالأنیعنيما،)النقدیةالنظریة(النقدیةالمدرسةإلىمعا

ومنظروفلاسفةعلیھدأبالذيالتقلیدنفسمنمشروعیتھیستمدمعرفي-نظري

.1تأسیسھامنذفرانكفورتمدرسة

البرجوازي،العموميللفضاءاللیبراليالنموذجأن "فریزرنانسيحیث تقول 

لنابرجوازي یسمحبعدماتصورإلىبحاجةنحن،المعاصرةالنقدیةیلائم النظریةلا

الشكلیتجاوزالذي)منھاالبعضالأقلعلىأو(العمومیةالفضاءاتدوربتخیل

2".القرارلاتخاذالرسمیةالسیرورةومنفصل عنمستقلذاتيلرأيالبسیط

إلىبالنظرھابرماسعندالعموميالفضاءبمفھومفریزرنانسيفاھتمت 

الاجتماعیةالحركاتالتي تعترضالملابساتفھمفيتساھمالتيالسیاسیةقیمتھ

العقودطوالالنظریةھذهمثلتفقد،علیھاترتكزالتيالسیاسیةوالنظریاتالتقدمیة

التيالسیاسیةالتغیراتفھمفيمباشراإسھاماالعشرین،القرنالأخیرة منالثلاثة

الاجتماعیة الحركات، خاصة بظھور التاریخيتطورھاعبرالرأسمالیةأفرزتھا

یةالثقافحركاتالالنسویة، الحركةوالإثنیة،العرقیةالأقلیات:قبیلمنالجدیدة

...العملعنحركة العاطلینالمھمشة،واللغات

الھابرماسيالعموميالفضاءمفھومیطرحھاالتيالأولىالمشكلةوتؤكد أن 

العمومیةالتعبیریةجھة، والفضاءاتمنوأجھزتھاالدولةبینالعلاقةفيتكمن

الاشتراكي (للدولةالكلاسیكيالنموذجأنذلك، أخرىجھةمنالمواطنینوجمعیات

مجموعأیضاتراقبالتيالاشتراكیةللدولةالاقتصادرقابةیفرض)يوالماركس

الدولةأجھزةبینیكتنف العلاقةالذيواللبسفالتشابك،الاشتراكیینالمواطنین

للدولةوالسلطويالتحكميالشكلإلىیعودالمواطنینوجمعیاتالعموميوالفضاء

.12، ص المذكور سابقاالمرجع ،الى نانسي فریزرالفضاء العمومي من ھابرماس ،العلوي رشید-1
2 - Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et
redistribution, Paris, La Découvert/poche, 2011, p 104.
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تشاركي،ولادیمقراطيلاشكلوھووالتنظیمات،الفضاءاتكل ھذهفيالاشتراكیة

في حد ذاتھا.الاشتراكیةالدیمقراطیةحولالسؤالبدورهیطرحماوھو

العموميالفضاءطوقتالتيالبرجوازیةالدیمقراطیةعلىینطبقالأمرونفس

ُ رتھالسیاسي وأطّ  المواطنینلحاجیاتتستجیبتعدلموطنیةقانونیةوتشریعاترطُ بأ

یعودالمسواءحدوالاشتراكي علىالبرجوازيالنمطینكلافإنولذلك، الیوم

فیھتنتفيكونیةمواطنةإلىیحتاجعالمفيأيالیوم،المشتركالعیشلنمطصالحین

.الوطنیةالحدود

حیث ترى أن المقاربة الھابرماسیة كانت دومًا مبنیة على أسس وطنیة أي 

داخل الاطار الوطني وفق سیرورة وطنیة للتواصل العمومي، عن طریق جسم 

قتصاد وطني، لغة إالمواطنین الذین یقظنون داخل حدود وطنیة، جھاز دولة وطني، 

وطني، أدب وطني... فھي لا تمثل إلا مساھمة في نظریة الدیمقراطیة وطنیة، إعلام 

نانسيالوطنیة، وھنا تكمن حدود نظریة ھابرماس في الفضاء العمومي، حیث ترى 

الھابرماسي،الطرحبتجاوزالأمم-للدولالدیمقراطیةختلالاتإنقد یمكنأنھفریزر

تتعلقنظریة ھابرماسلأن،معاصرةلنظریةجدیدةأسسعنالبحثخلالمن

بحیث)الحدیثةالدولةدمقرطةأي(الوطنیةبالدولةمرتبطمحدودسیاسيبمشروع

لسلطةمضادةدیمقراطیةسلطةالعمومیةتؤسس الفضاءاتكیففھم"معھیصعب

.علیھاالتي قامتالوطنیةالأسسإلىیتوجھالتقلیدیةالنظریةھذهنقدفإنلذا،"الدولة

مبنیةكونھاإلىبالنظرھابرماس،نظریةتجاوزإلىبالحاجةفریزرھنا تُقر

معالنظریةھذهالتاریخ، ولتعارضتجاوزھاالتيالوطنيالاطارأسسعلى

التاریخ،فيجدیدةنظریاتعنھكشفتالذيالجدیدالاجتماعيالواقعمعطیات

بدیلعموميفضاء"عنالدفاعھوھدفھاأنتعلنوھكذا،والنوع، والثقافةوالعرق،

الھابرماسي التأویلبمقارنةسأبدأحیث تقول في ھذا الصدد "1"اللیبراليللنموذج

إلىیستندآخرفھم، أيآخرتأویلمعالعموميللفضاءالبنیویةللتحولات

1 -Ibid.
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النقاشاتداخلالتفكیربعض سبلسأضعموجزةخلاصةوفيالحالیةالإستوغرافیا

أي،العموميللفضاءبرجوازيبعدوماآخرفھمأمامالمجالستفتحالتيالنقدیة

."1برجوازيبعدمافضاء عموميفيالتفكیر

بفضلالأخیرةالعقودفيإلاحسبھا،العموميالفضاءنظریةأشكلةتمفلم ت

أوبعد الاستعماربماأوبالعولمة،والمرتبطةللأمم،العابرةالظواھرتناميأھمیة

تشكیلإعادةوضرورةإمكانیةبحثالضروريمنأصبححیثالثقافیة،بالتعددیة

.)عالمیة-دولیة(للأممعابرةعلى أسسالعموميالفضاءنظریة

قیمة"تمتلكالعموميالفضاءنظریةأنفریزرتعتبروفي ھذا الاطار 

المتصلة مباشرةالمعاصرةالمشكلاتبعضفھمعلىتساعدنابحیث"ومیةمفھُ 

تمرحیثالحدیثةالمجتمعاتفضاء"أنھعلىالعموميالفضاءفعرّ وتُ ،بالدیمقراطیة

مصالحھمأجلمنیناضلونالذینالمواطنینفضاءإنھ،اللغةعبرالسیاسیةالمشاركة

الذيالتعریف الھابرماسيبذاكوترفض"، اتداولیً تفاعلامأسسُ یُ فضاءالمشتركة،

المجتمعلأننقدي،بشكلالعقلستعمالإتقنیُ مثقفجمھورفيالمشاركةیحدد

فيمؤكدةعشر،والتاسععشرالثامنمجتمع القرنینعنجذریایختلفالمعاصر

مفھوم فإنھابرماسنظریةعلىمؤاخذاتمنیقالأنیمكنمارغمأنھذاتھالآن

،الدیمقراطیةالسیاسیةوللممارسةللمجتمعالنقدیةللنظریةضروريالعموميالفضاء

لابدالدولة،تجاهالنقديالخطابونشروفضاء لإنتاجالدولة،عننفصلمُ مكانلأنھ

السوق، علاقاتمنوخالیا)الدولةقتصادإ(رسميغیرقتصاداإیتصورأنمنلھ

الفضاءالرأسمالیةحولتفإذا،والتداولبالنقاشیسمحالتخاطبلعلاقاتفضاءإنھ

النقدیةالنظریةیلائمالذيالفضاء العموميفإنوالشراءللبیعمكانإلىالعمومي

لفھممحاولةلأیةیمكنلا"بحیثالبرجوازيالنموذجیتجاوزأنینبغيالمعاصرة

أوبطریقةوالاستعانةاللجوءدونتتمأنالمتأخرةالرأسمالیةحدود الدیمقراطیة

1 -Ibid.
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الفھمأنغیر1"بدیلة للدیمقراطیةنماذجتطویرأجلمنالجھودلبذلبأخرى

جبیتوّ ، فاواقعیً الموجودةالدیمقراطیةحدودفيفالنظركاف،غیرالھابرماسي

.متجاوزایبدوالفھم الذيھذاحولالتساؤل

الجدیدةالشروط"لأنوتجاوزھاالنظریةھذهتجدیدإلىالحاجةعلىوتؤكد

الفضاءأسقطتالقرن العشرین،نھایةفيالرعایةولدولةالجماھیرلدیمقراطیة

للفضاءجدیداشكلاوأن،النسیانعدادفياللیبراليونموذجھالبرجوازيالعمومي

ولمأسسةالفضاءلھذاالنقدیةالوظیفةوصیانةضروري لحمایةالعمومي

.2"الدیمقراطیة

نظّرالذياللیبراليالنموذجعنبدیلاوراتصّ یبلورلمأنھفيھابرماسوتلوم

ھابرماسأنغریب"تقولالمعاصرة حیثالنقدیةالنظریةروحمعیتنافىماوھولھ

ذلكمنوأكثر،البرجوازيبعدماالعموميللفضاءجدیدنموذجوضعإلىیذھبلم

فالفضاءوعلیھاللیبرالي،النموذجحولالمتداولةالفرضیاتبعضأبدالم یؤشكل

خدمةاللیبراليللنموذجمغایرلفضاء عموميوفھممعنىاقتراحدونانتھىالعمومي

.3"المعاصرةالنقدیةالنظریةوغایاتلأھداف

البنیویةللتحولاتھابرماستأویلأولالنأخذ"فریزرصرحتُ في ھذا الشأن 

المصلحةحولللصراعیجتمعونخصوصیینلأشخاصالعمومي كتجمعللفضاء

بدایةوواقعیتھا فيقوتھاالفكرةھذهتمتلكلكن، المشتركةالمصلحةأوالعمومیة

النقیضالقوةشكلالذيالبرجوازيالعموميالفضاءتأسیسمعالحدیثةأوروبا

لأنالیوم،واقعفيمصداقیةلأیةتفتقدالمقابل فھيوفي،المطلقةللدولةوالمعادیة

اً أدوارالیومتلعبصارتالتيھي، وبالبرجوازیةالمرتبطةغیرالعریضةالجماھیر

حینمابھاوتطالبالعمومیةالخدمةعلىتحرصالتيوھيالسیاسیة،في اللعبةھامة

كانتالتيالحاجیاتمنقننت العدیدقدالمعاصرةالدولةكونعنناھیكتفتقدھا،

.201، المرجع المذكور سابقایورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت،حسن مصدق، -1
.13، ص المذكور سابقاالمرجع ،الفضاء العمومي من ھابرماس الى نانسي فریزر،العلوي رشید-2
3

نفس المرجع السبق.-
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بینالوسیطلخدمةمدعوونالعموموھؤلاء...الحدیثالتاریخفيمطالبمجرد

.العمومیةبواسطةالمجتمعأماممسؤولةالدولةتكونأنورافضینوالدولة المجتمع

بعضوفحصھابرماس،نظریةختبارإومتحانإعلىفریزرنانسيتقوم

التحلیلاتبعضضوءعلىعلیھاترتكزالتيالعناصربعضونقدأسسھا،

Jean(لاندزجونكل منمنكلقدمھاالتيالإستوغرافیة Landes(ریانو ماري

)Mary Ryan(إليجیوفو)Jeoff Eley( أساسیتننقطتینعلىتركزل:

بعضطرحھافيساھمتالتيتلكبقوة،الحاضرةالنوعمسألةأولا: 

والتيالعشرین،عشر والقرنالتاسعالقرنخلالالعالمفيالمتنامیةالعریقةالحركات

.1النساءعمادھا،

نقیضاعمومیاافضاءوكونواأمریكافيناضلواالذینالسودمسألةثانیا: 

والتأویلالھابرماسيالتأویلبینوحركاتھم وتقارننضالاتھمعبرالرسميللفضاء

قدمھابرماسأنمنینطلقالأخیرالتأویلأنتعتبرحیثالحاليالإستوغرافي

بروكسإلیزابیتتشددحیث، امثالیفضاءباعتبارهالبرجوازيالفضاء العمومي

Elizabeth(ھیجنبوتان Brooks Higginbothan(عموميفضاءبوجودو تقر

،1920و1880بینماالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالسودطرفمنمسیربدیل

مجموعجانبإلى)التصویت(السیاسیةالمشاركةفيالحقالسودطرححیث

أبداتمثلتكنلمالبرجوازیةأنعلىوتصرالمجتمع المدني،ومؤسساتالفضاءات

الفكرةھذهكانتولقد(نستثني مثلا حالة الثورة الفرنسیة)،الشعبأيالجمھور

الأمریكیةالتجربةلأنھابرماس،علىفریزرالتي تقیمھاالاعتراضاتلفھمجوھریة

لذلك فالفضاء، العموميالفضاءعننظریتھفيھابرماسأغفلھانموذجً بالفعلكانت

بلیؤطره،منوحدھمالبرجوازیونولیساموجودً وحدهلیسالبرجوازيالعمومي

1 - Nancy Fraser, Le féminisme en mouvement, dès les années 1960 à l’ère
néolibérale, Paris, La Découverte, coll. « Politique et sociétés », Traduction en
français, Estelle Ferrarese, 2012, p 99.
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جانبفإلى،العموميالفضاءمنذ بدایةموجوداكانآخرجمھوراھناكإن

جمھوروالنخبة،النساءالفلاحین،صغارالمواطنین،جمھورادومً ھناكالبرجوازیین

الجمھوربینالعلاقاتوإنومتنوعمتعددعریضجمھورإنھ،إلخ...الطبقة العاملة

جیوفبھیقرالذيالأمرصراعیة، وھوعلاقاتدوماھيالعموموباقيالبرجوازي

ما یعني،الاجتماعيالصراعخضمفيإلاالعموميالفضاءیولدأنیمكنلاإذ،إیلي

  .مثالينموذجمجردھوالجدیدةالتأویلاتوفقالھابرماسيالنموذجأن

Tromنتساءل مع داني تروم ( كما Danny كیف یمكن للفضاء العمومي (

طوال القرن التاسع عشر أن یكون فضاء للتعبیر عن المصلحة العامة إذا كانت 

.1قاعدتھ الاجتماعیة تختصر على الطبقة البرجوازیة فقط

فضاءأجلمنالسبیلھذافيالتفكیرعناصربعضمنفریزرتنطلقل

الفضاءنظریةتسییسإعادةفيالعاماقتراحيیتمثل"فتقولبرجوازيبعدماعمومي

الوطنيالإطاریطرححیث، 2"السیاسیةقیمتھافقدانلخطرتتعرضالتيالعمومي

 فيتحدیدھایمكنوالتيالمشكلاتمنالعدیدالتقلیدیةالنظریةفيللفضاء العمومي

السلطبناءإعادةالواجبمنصاربحیثالخاصة،والسلطةالوطنیةالدولبینالفرق

ولفرضالخاصةالسلطةسطوةمنالحدأجلمنعالميودولينحوعلىالعمومیة

الواحدةالدولةداخلالمواطنةبینالفرق، وكذلك علیھادولیةدیمقراطیةرقابة

وإنتاجالكونیة،/الدولیةالمواطنةعناصرمأسسةیجببحیثالأخرى،والبلدان

إنتاج ثمومنوالوطنیة،الدینیة، والعرقیةاللغویةبالفروقاتمقیدوغیرواسعتضامن

من ھنا تحاول3،مفتوحدیمقراطيتواصلعلىمبنیةواسعةعمومیةفضاءاتوبناء

منولنقادهجھة،منالھابرماسيللتأویلوبدیلةجدیدةأخرىمقاربةتعتمدأنفریزر

الاعتباربعینتأخذالتيو لذلك ینبغي حسبھا تفادي المقاربة الامبریقیة أخرى،جھة

، والمقاربة المعاییرعلىتتأسسوالتيالموجودبالوقائععلاقتھافيالنظریةفقط

1 - Trom Danny, Habermas Jürgen, L'espace public, Archéologie de la publicité
comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Op cit.

.المرجع المذكور سابقاھابرماس الى نانسي فریزر،العلوي، رشید، الفضاء العمومي من-2
.نفس المرجع السابق-3
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توظفنقدیةنظریةمقاربةالمثالیة المتعالیة على الواقع الاجتماعي، فیبقى البدیل ھو 

، الاقتصادیة، السیاسیةالإمكاناتالاعتباربعینوتأخذالمعیاریة،الخصائص

الاجتماعیة، الثقافیة... الحالیة.

العلمي الأول ھابرماس سنحاول أن نقف ھنا على نقد ھام صاغھ مساعدكما 

Oskar(1أوسكار نیغت Negt( وقد اتخذ ھذا النقد شكل نظریة جدیدة بدیلة تُدعى

لا یلغي "، وھنا مومي البرولیتاريالفضاء الع"، أو "الفضاء العمومي المعارض"

الفضاء العمومي البرولیتاري الانتماء الطبقي في سبیل نظریة قائمة على منطق 

ما یقصد بھ الفضاء المعارض حیث تتشكل الآراء والمواقف السیاسیة  الثنائیات، وإنَّ

من خلالأوسكار نیغتمكنتلسلطة مضادة للسلطة السائدة أو المھیمنة، وقد 

لتصاقھ بالطبقات الشعبیة من إبراز أھمیة الخبرة إتجربتھ السیاسیة والنقابیة و

.والممارسة في تشكل الفضاء العمومي كفضاء معارض

أنَّ البرجوازیَّة لم تكن وحدھا من ساھم بشكل من اعتبارنیغتحیث انطلق

الثامن كبیر وأساسي في نشأة الفضاء العمومي خاصة في واقع أوروبا في القرنین 

ة أخرى، أي الطبقة العاملة، بدونھا  عشر والتاسع عشر، بل إنَّ ھناك طبقة اجتماعیَّ

لا یمكن أن توجد البرجوازیَّة، إلى جانب فئات اجتماعیَّة أخرى من قبیل الطُلاب، 

حاول نیغت أن یلفت انتباه أستاذه ھابرماس فقد ، …الشَّباب الأجیر، النِّساء، الأجُراء

ة في تاریخ إلى مجموع ال دِینامیَّات الاجتماعیَّة والسیّاسیَّة التي تركت بصمات حقیقیَّ

، وعلى الفضاء 1918أوروبا، مُركّزاً على الفضاء العمومي الألماني خلال ثورة 

الدور الأبرز في ظھور فضاء 1968العمومي الفرنسي حیث لعبت حركة ماي 

مغایرة تماماً لدیمقراطیًّة القرنین سیاسي عمومي مھَّد لدیمقراطیَّة فرنسیَّة جدیدة 

ل ،الثامن عشر والتاسع عشر فكیف إذن یمكن تھمیش دور البرولیتاریا في تشكُّ

نحت أوسكار نیغت وألكسندر كلوج مفھوم الفضاء من ھنا الفضاء العمومي؟ 

4193Oskar(أوسكار نیغت -1 Negt شغل منصب معید في الفریق العلمي لھابرماس مع  زمیلھ ألكسندر (
Alexandreكلوج Kluge 1972سنة (ما بین سنة 30وشغل مدیر معھد فرانكفورت بجامعة ھانوفر لمدة

)، وصار أحد الوجوه البارزة في مدرسة فرانكفورت.2003و
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یدوھو مفھوم یر،في أوائل السبعینیَّات من القرن الماضي1العمومي البرولیتاري

،وم ھابرماس وتصوره للفضاء العمومي البرجوازي ونموذجھ المثاليتجاوز مفھ

"العمومیَّة"من خلال بیان الخلفیَّات اللیبرالیَّة لھذا النموذج بالاعتماد على نظریَّة 

رَ لھا كانط وبعض السوسیولوجیین والفلاسفة leفكانط یعني بالعمومي،كما نظَّ

publicضرورة إلى البرجوازیة ولا صلة لھ بھا كلَّ الجمھور الذي لا ینتمي بال

ة الاجتماعیَّة (الانتماء الاجتماعي والطبقي)، فھو یتحدث عن كلّ الناس  من الناحیَّ

لیس بحسب انتمائھم الطبقي أو الاجتماعي وإنَّما عموم الناس، وھذا ما التقطھ نیغت 

واسعة تضُم معتبراً أنَّ الفضاء العمومي البرجوازي ساھمت فیھ فئات اجتماعیَّة

فإلى أيِّ حدٍّ تسمح دراسة ھابرماس بفھم ...النَّساء والشباب والأجراء والطلاب

میكانیزمات وآلیَّات تشكل وتحرك الفضاء العمومي الأوروبي؟ ھل صحیح أنَّ 

البرجوازیة وحدھا لعبت الدور الأبرز في ظھور الفضاء العمومي، أم أنَّ ھناك 

اھمت بدورھا ولعبت أدواراً في نشأة الفضاء طبقات وفئات اجتماعیة أخرى س

نظریة ھابرماس؟ في حدود الفضاء العمومي البرجوازيھي العمومي؟ وما 

ة، أي كما لقد  اتِھ التاریخیَّ لجأ نیغت إلى دراسة الفضاء العمومي في تجلیَّ

د لدى الیونان والرومان، اقتناعاً منھ بأنَّ  مومي الأشكال التاریخیَّة للفضاء الع"تجسَّ

، لذلك لا یمكن الحدیث عن شكلٍ واحدٍ للفضاء العمومي، بل عن أشكال 2"تتغیر

ة  مختلفة تحمل معھا في كلِّ حِقبة تاریخیة بوادر جدیدة تعبِّر عن تنمیة دیمقراطیَّ

.لطبیعة تلك الحقبة

الفضاء العمومي لأنَّ الأزمة خوصصتركز نیغت في نقده على مفھومكما 

التي تعیشھا الرأسمالیَّة الیوم تدفعنا إلى التساؤل حول مستقبلھا بالنظر إلى نتائج 

ت مختلف المجالات: القیم، ة التي مَسَّ المؤسسات، العائلة، الفضاء الأزمة الاجتماعیَّ

سع، حیث یدعو إلى ضرورة فتح نقاش وا…التصور السیاسي ،العمومي، الشُّغل

1 - Oskar Negt, Alexandre Kluge, L’espace public oppositionnel, traduction par
Alexander Neumann, Payot, Paris, 2007, p 220.
2 - Ibid, p 221.
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ت بكل شيء باسم  وجدّي حول البدائل الممكنة لمواجھة النخب الجدیدة التي ضحَّ

أزمة النفقات وتخوصص كلّ شيء لأجل انعتاق الشركات والمقاولات ومصالح 

فقد تنامت في مجتمعنا نخب من مدراء "یقول نیغت وكلوج: ، حیثاللُّوبیات

ممثلي اللُّوبیات (قوى الضغط)، ومُسیِّري الشَّركات، أرباب العمل (الباطرونا)، 

مى السیاسیَّة في الحكم ، والتي لا تتوافق مصالحھا مع مصالح …وأنواع شتى من الدُّ

" وھذه النخب الجدیدة ھي التي سوف تقضي على الشعب، بل مع مصالح الشركات

وھو ما سیشكِل عبئاً ، من خلال مسلسل الخوصصة مفھوم الاقتصاد كما نعرفھ

خصة لیست شیئاً آخر غیر نقل النفقات وتحویلھا وفالخ لأجیال القادمةإضافیاً على ا

حة، والتي ستثقل  من الدولة إلى الفرد الذي سیتحمل تبِعاتِھا: نفقات التربیَّة، الصِّ

.1ثلاث مرات الأجیال الشابة أكثر من الدولة

والاجتماعیةالسیاسیةھابرماسمن مضمون أركیولوجیةلكن ھذا لا ینقص 

عشر،والتاسععشرالثامنفي القرنالبرجوازيالعموميالفضاءحلیلھ لبنیاتتفي

والسیاسيالاجتماعي والاقتصاديالتطورسیرورةفيالتاریخيدورهوابراز

تدارك التفكیر في مسألة أركیولوجیة فيولا ینقص دور ھذه الغربي،للمجتمع

.الفضاء العمومي بزمن العولة وما تطرحھ الدیمقراطیة والأوضاع الحالیة

1 -Ibid ,p 217.
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خاتمة الفصل:

التيالنقاشاتإلىأيالإغریقیةالحقبةإلىأصلھ في یعودالذيالفضاءھذا

سبیل على الثقافات، تلاقح بلادالقدیمةأثیناساحات في الفلاسفةیخوضھاكان

المتجولسقراطیخوضھاكانالتيوالحواراتالنقاشاتإلىالإشارةیمكنالمثال

الذيالعموميالفضاءبینواضحالفرقلكنالعمومي، للفضاء كتجسدالشوارع في

بھایتمیزمیزةأولع،18القرن في نشأ الذيالعموميوالفضاءالإغریقلدىكان

وأجھزتھاالدولةھیمنةضدعنھوالدفاعالحریةوجودھيع18القرن فضاء

الجدیدةالظاھرةھذهتستضیفوالمقاھيالأدبیةالصالوناتكانتحیثالقمعیة،

.الدولةإملاءضدللفردالذاتیةبالاستقلالیةالمتصلة

 على والھیمنة،السلطةإلىبالنظرمحایداالمدنيالمجتمعاعتباریمكنوعلیھ

بفضلالعمومي،المجالنشأةعنمسؤولالآدابأنھابرماسیعتبرالمثال،سبیل

الجوھريالدورإلىكذلكإشارة في ،المتأدبالعموميالمجالأنشاھاالتيالصحف

بعیداالسوقاقتصادلنماذجالمبكرالانتشار في المكتوبةالإعلاموسائللعبتھالذي

لھاكانبعیدةمسافاتتنقلكانتالتيالتجاریةالطرقأن كما الأصلي،مرتعھاعن

البضائع،فیھتنفلكانتالذيالقدربنفسوالأخبارالمعلوماتنقل في الریادةدور

الصحفلكنوالطلب،الأثمانبخصوصالثمینةالمعلومةإلىیحتاجونالتجاركان

نفسساعدتأخرى،متفرقةمعلوماتتقدمبدأتالحاجةلھذهتستجیبكانتالتي

مثلجدیدةوسائطاعتمادوعلىسریعةبوثیرةالأدبقراءةتوسیع على الصیرورة

".القیمبورصة في ـ عمومیة ـ معلوماتنشرقناةأصبحتالتيالمطبعیةالحروف

منالاستبدادوزحزحةإزاحة في كبیرةأھمیةالعموميالفضاءلعبكما 

منوذلكالاحتجاج،فرصتوفیر في العمومیةالساحاتساھمتبحیثمكانھ،

داخلللجمیعالحریةیتیحدیمقراطي،نظام بناء في ودورهبالشبابالاعترافخلال

احتكارھاتمالتيالدولة،مؤسساتمقابل في للجمیع،ملكیكونعمومي فضاء

وسیادةأمنتھدیدتحتوالمبررالمشروعالعنفمننوعاتمارسوأصبحت
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بالمجتمع  التغییر؟برادیغم في العموميالفضاءعبھیلدورأي، لنتساءل عن الدولة

الجزائري.

وفي ھذا الصدد نحاول استنباط ما نستطیع فھمھ وتحلیلھ بلغة ھابرماس في 

من خلال إعادة النظر في نخص بالذكر المجتمع الجزائريمجتمعاتنا العربیة

ضاء معطیاتنا المیدانیة، محاولین الاجابة على التساؤلات التالیة: ھل فعلا نملك ف

عمومي أم ھو مجرد فراغ عمومي؟ ھل فعلا نستطیع فھم واقع فضاءاتنا العمومیة 

على ضوء النظریات الغربیة أم ھذه العمومیة ھي بشكل مغایر عن مفھومھا 

الغربي؟ أم یبقى ھذا الأخیر مجرد حیز أو رقعة جغرافیة بعیدة عن تكوین مجال 

تماعیة من خلال تشكیل رأي عام لطرح الانشغالات العامة ومناقشة القضایا الاج

.یستطیع حتى نقد السلطة في حد ذاتھا

لھابرماس والتي نرى أن لھا علاقة تلكننا نظرا لھذه الانتقادات التي وجھ

أوسكار وفریزر بواقعنا الاجتماعي الجزائري، نمیل أكثر إلى تبني أفكار نانسي 

وف نحاول التعمق سذا ما نظرا لخصوصیات واقعنا الاجتماعي والتاریخي وھنیغت

.الجزائريفیھ من خلال التوقف على سیرورة تشكل الفضاء العمومي
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مقدمة الفصـل :

المجتمع ومنھاالعمومي بالمجتمعات العربیة  فضاءالتفكیر في الیطرح

الجزائري، العدید من المفارقات والاشكالیات المرتبطة بالشأن العام وبخصوصیة 

التطور التاریخي للمجتمع الجزائري، إضافة إلى كل التحولات السیاسیة، 

الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة...الخ الجاریة الیوم سواء على المستوى المحلي 

معنى غدا النقاش ملحاً أكثر مما مضى حول أو على الصعید العالمي، وبھذا ال

العمومي بكل أبعاده. فضاءمسألة ال

واجتماعیة،سیاسیة وتاریخیةظروفلكن مفھوم الفضاء العمومي تأسس في

فلسفة  :عناصرتفاعل عدةخلالمنالغربیة، وذلكبأوروباخاصةفكریة،وحتى

لھذه الفكرة،الأساسيالمعنىفإنالمدني... المجتمعالبورجوازیة،التنویر، الدولة،

فقط خاصةوظروفعواملثمةلأنھغربیة،خاصیةالعموميالفضاءأنھو

نستعملأنلنایحقھلالمعطیات،ھذهضوءنشأتھ، ففيإلىأدتالغربیةبأوروبا

الغربیة؟ أوروباخارجوثقافیةتاریخیة-سوسیوفي سیاقاتالعموميالفضاءمفھوم

بوشنین التي اشتھرت بأعمالھا حول المدن المغربیة " فرنسوازحیث تقول 

المدن فيوعنھفیھالبحثوصفوالغربیة،المدنفيالعموميالمجالاختزال

أي محاولة اسقاط ھذا المفھوم الغربي على 1المشروع"بغیرالعربیة والمغاربیة

ي لا یجدي أي مدن أخرى عرفت سیاقات تاریخیة مغایرة تماما عن الشكل الغرب

1 - Navez-Bouchanine Françoise, Les espaces publics des villes marocaines, In: Les
Annales de la recherche urbaine, Espaces publics en villes, N°57-58, 1992, p 185-
190.
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استعمالفييبوشنین على ضرورة الحذر الابستیمولوجنفع، لھذا تأكد فرنسواز

فیھ، لكن ھذا لا نشأتاریخي الذي-السوسیوالسیاقالعمومي خارجالفضاءمفھوم

في  - مختلفةتكونقد-العمومیة المجالاتمنمعینةیمنع من وجود أشكالا

بالإجماعبعدیحظىلاالمفھومھذاأن حتىنلاحظعندماخاصةمجتمعات أخرى،

الحقیقیة.دلالاتھحولالعلمي

فنحن لا نجد أي جدوى من محاولة المقارنة والاسقاط لھذا المفھوم الغربي على 

مددننا العربیة والمغاربیة، فھذا حتما یؤدي بنا إلى طریق مسدود، أو الاكتفاء 

الفضاء العمومي، لكننا فعلا نحاول بالقول أن ھذه المدن لا تخضع لمفھوم 

الانطلاق من خصائص مجتمعنا أي من خلال استعراض ممارسات الحیاة الیومیة 

لأفراد المجتمع داخل ھذه الشوارع، الساحات، الحدائق، المساحات الخضراء، 

المقاھي، الصالونات... أي انطلاقا مما یسمیھ الجغرافیین بالفضاء العمومي 

حیث یتسم ھذا الى تصوراتھ الفلسفیة والسیاسیة في مجتمعنا،للوصول الجغرافي

-الفضاء العمومي بمختلف ممیزات المجتمع الجزائري عبر مراحلھ السوسیو 

تاریخیة، الثقافیة، السیاسیة، الاقتصادیة... 
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سیرورة إعادة تشكل الفضاء العمومي بالمدینة الجزائریة:  -1

ائریة أنھا لیست مبنیة فقط حسب الثقافة یبقى من خصوصیات المدینة الجز

المبنیةالتقلیدیةالمدینةمنالمحلیة من طرف الأھالي، بل ھي عبارة عن  مزیج

للأغراضلتستجیبالكولونیالیة المبنیةوالمدینةالعثماني،التواجدخلال

التي یبین(المدینة بعد الاستقلال) الجدیدة"و"المدینةالغربیة،والثقافةالاستعماریة

غربیةلأنماط عمرانیةاستیرادأوالكولونیالیة،للمدینةامتدادعنعبارةأنھاالواقع

التعدیلات.بعضمع

حضري في طریق من ھنا نخلص إلى فكرة أولیة مفادھا أننا أمام مجتمع

الثقافات، شكلمنأشكالنقوللافیھ على الأقل شكلان حتىیسودالتأسیس،

الفترةوبعدأثناءواستوردفرضوشكل آخرالأنثروبولوجیة،لخصائص یستجیب

ھذا المجتمع، بمعنى آخر أننا أمام ظاھرة تكوین ثقافة بھامرالتيالاستعماریة

حضریة جدیدة نتیجة لتداخل ھاذین الشكلین من الثقافة، وھذا المزیج من الثقافة 

ھو الأصعب للفھم. 

Georges)عند جورج بالونديھذا ما نجده Balandier) من خلال

على  1دراستھ على المجتمعات الافریقیة، حیث یعرج في كتابھ "المعنى و القوة"

كون مجتمعات العالم الثالث تعبر عن نفسھا من خلال مستویین: المستوى 

) ویتمثل في مختلف المؤسسات والمنظمات الرسمیة Superficielالرسمي (

)، لأنھ ینطلق Réelفھو یمثل المجتمع الواقعي (للسلطة، أما المستوى اللارسمي

من الواقع المعاش لأفراد المجتمع، ینطلق من خلال تجاربھم الیومیة من خلال 

تصوراتھم عاداتھم تقالیدھم، أي من خلال المعاني والدلالات التي یحملونھا لكل 

حسب ما حتى المعاني الحاملة لطموحاتھم و مستقبلاتھم، ممتطلباتھم وانشغالاتھ

جاء في اشكالیة البحث.

1 - Georges Balandier, Sens et puissance, op cit, p 54.
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لھذا یبقى العالم الثالث یتضمن وجود عدة مستقبلات كتعبیر عن حق كل 

مستوى في الفوارق والاختلاف، حیث یجب تقبل على الأقل مستقبلین ممكنین، 

المستقبل الذي یریده المجتمع الرسمي والذي یجسده من خلال ترسانة المؤسسات 

ة... والمستقبل الذي یریده المجتمع الواقعي.الرسمیة والقوانین المدنی

الداخلیة وھي التي  ة: الدینامیكیةوعلیھ یؤسس بالوندي لنوعین من الدینامیكی

تظھر داخل سیرورة المجتمع، وھي الأقوى والأسرع باعتبارھا مصدر التغیرات 

الخارجیة وھي الثانیة من حیث  ةالتي یصعب التحكم والتنبؤ بھا، والدینامیكی

.1لتأثیر لأنھا تشخص وتصنع التغیرات على المستوى البعیدا

الأشكالفھمعلىتساعدنامابقدرفكرة تقبل وجود عدة مستقبلاتإن

الوقت،نفسفيتدفعنامابقدرالمجتمعات،ھذهالعمومیة فيللفضاءاتالمختلفة

التيبالتغیراتالعموميالفضاءدراسةعندالاعتبارالأخذ بعینضرورةإلى

الدراسةھذهإشكالیةفإنھنالسكانھا، ومنالحیاة الاجتماعیةفيأحدثتھا كل فترة

الاعتبار،بعینتأخذأنتحاولالآن،إلىمازالت مستمرةدینامیكیةفيمدرجة

علىتحاول التعرفأخرىجھةومنجھة،المجتمعات منعرفتھالذيبالتطور

التيوالاستعمالاتمرحلة،كلصاحبتالتيالعمومیةالمختلفة للمجالاتالأشكال

مرحلة.كلفيوأنتجتھاحررتھا التيوالتمثیلات الاجتماعیةمیزتھا 

أما الفضاء العمومي في المجتمع الجزائري على غرار أي مجتمع نشأ 

خاصة بھ، ارتبطت بأحداث مختلفة ساھمت في وتطور عبر فترات زمنیة مختلفة

من أھم ما یُمیز ھذا المجتمع، فترات الاستعمار الطویلة، تكوین صورتھ الحالیة، و

التي طالما حاولت القضاء على الموروث الثقافي للمجتمع الجزائري، وبالتالي 

فصل الھویة الوطنیة ومحو مقومات أفراده الذین أصبحت تواجھھم صعوبة 

ائریة العیش في الأشكال المتناقضة لثقافة المجتمع، فإن أغلبیة العائلات الجز

فرض علیھا الدخول إلى الفضاء الحضري وفق عوامل خارجیة مثلا مختلف 

1- Ibid, p 77-78.
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مراحل النزوح الریفي التي لم تعشھا كتجربة اجتماعیة خاصة بھا، حیث یقول 

Pierre(بیار بوردیو Bourdieu( بأن كل ما بنتھ وملكتھ العائلة الجزائریة من

قیم وتصوّرات وسلوكیات في فضائھا الریفي والطبیعي حطمھ الاستعمار، ثم 

اقتلعھا منھ بعنف لكي یضعھا داخل فضاء حضري لھدف ممارسة علیھا سیاسة 

، ھذا ما سماه بالعنف 1اقتصادیة قائمة على التبادل النقدي والعقلاني (الأجرة)

ي من خلال تصادم الاستعمار عبر سیاستھ الاجتماعیة والاقتصادیة مع الرمز

، ھذا 2البنیة الاجتماعیة الجزائریة وما كانت تحملھ من تصوّرات ومعتقدات...

بعد الاستقلال كمؤسسة رّسمیة الوطنیةمن جھة ومن جھة أخرى ظھور الدولة 

ار، متجاھلا الحقیقة وكجھاز فرض نفسھ لكي یتحمل الأعباء التي خلفھا الاستعم

إن استقلال الأنثروبولوجیة للعائلات الجزائریة، حیث یقول عدي الھواري " 

زاد في عمق التحولات وذلك بمواصلة عملیة الھدم والتدمیر 1962الجزائر في 

، كل ھذا یعتبر بمثابة العامل الثاني الذي 3"التي بدأھا الاستعمار للمجموعة الریفیة

لتحضّر داخل المجتمع الجزائري، وكل ھذه العوامل أدّت إلى عملیة امیزسوف یُ 

ظھور أشكال متعددة ونماذج مختلفة من أنماط العیش والتأقلم داخل المدن 

فقد حاولت الدولة الجزائریة كغیرھا من دول العالم الثالث تبني سیاسة ،الجزائریة

ھذه السیاسة، لقد في  ھمتنمویة للحّاق بركب الدول المتقدمة، لكنھا تجاھلت الأ

السائدة داخل المجتمع وحاولت إدماجھم في محیط الأسس الثقافیة المحلیةأھملت 

یختلف تماماً عن مقوماتھم، وتبني فلسفة جدیدة في تسییر الأفراد دون تفكیك أو 

إلغاء قاعدة القیم وأنماط السلوك التي لم تعد تتماشى مع عملیة التطور وبالتالي 

(عملیة تثاقفیة مفروضة).حدیثةتبني قیم جدیدة و

1 -Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement, la crise de
l’agriculture traditionnelle Algérienne, op cit.

الدكتورالیةمدرسة،05العددالتدوین، مجلة ،قراءة في كتاب "بوردیو": حوصلة وعرض ،بشیر محمد-2
.16-8، ص: 2013،وھران جامعة والانسانیة،الاجتماعیةللعلوم

3 - Addi Lahouari, Les mutations de la société algérienne, Famille et lien social
dans L’Algérie contemporaine, Ed. La Découverte, Paris, 1999, P 48.
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مبنیة على  خاصةفیبقى الفضاء العمومي في المجتمع الجزائري یحمل ثقافة 

العمومي ھو تجسید  فضاءالعلاقات التقلیدیة في ضوء العلاقات العصریة، فھذا ال

لمجموعة من التصوّرات التي تختزن بداخلھا العلاقة بالقیم، الدین، التقالید، 

...الخ لذلك یختلف شكل الفضاء العمومي الجزائري عن الشكل الشرف، الحرمة

حیث تخلى الفرد عن انتماءاتھ الذي ظھر بھ في الحضارة الغربیة الأوربیة،

جملة من العلاقات ل في حین یبقى الفرد الجزائري یخضع،1وروابطھ السابقة

إلىریشیوھو2أو ما یمكن أن نسمیھ "الرأس المال الاجتماعي"تقلیدیة"ال"

الفردیمتلكھاالتيالشخصیةالعلاقاتوشبكةالاجتماعیةالعلاقاتمجموع

ویستعین بھا لقضاء حاجاتھ في المجتمعات المعاصرة، فلقد وضع بوردیو تحت 

تلك العادات والوسائل والكفاءات اللغویة أو ""الرأس المال الاجتماعي"مفھوم 

أي مجموعة من العلاقات 3لصبى"الألسنیة المحصل علیھا وبخاصة منذ سنوات ا

نفس في العائليالاسمنفسنجد فمثلا ،الشخصیة المبنیة على رابط القرابة

 قائمة حظوظھ تبقى عملمنصب على التحصلكونوذلكالصناعیةالمؤسسة

 على ولیسالشخصیةالعلاقاتمنالشبكةھذه في العائلةانخراطمدى على

منتحاول"الاقتصاديالمالالرأس"تملكالتيالعائلات فحتى الكفاءة،أساس

حیث نجد ،"الاجتماعيالمالالرأس"ھذاكسب)الاقتصاديالمالالرأس(خلالھ

في اللغة العامیة الجزائریة تعبیرا یقترب من مفھومھ أكثر وھو "المعرفة" التي 

تعني أن الشخص یمتلك شبكة من العلاقات الفردیة مع أشخاص ذو نفوذ في 

كبح تھي التي تقلیدیة"ال"فربما ھذه الشبكة الاجتماعیة من العلاقات السلطة، 

داخل الفضاء العمومي، فتبقى العلاقات العلاقات المبنیة على المصلحة العامة

الشخصیة المبنیة على القیم المادیة من أجل المصلحة الفردیة والشخصیة، ھي 

التي تفرض نفسھا أكثر مقابل تلك الروابط التي تحاول المحافظة على المصلحة 

1 - Max Weber, La ville, op cit, p 14.
Pierreیعد -2 Bourdieuو ھو یشیر إلى ،من أھم علماء الاجتماع الذین تناولوا و استعملوا ھذا المفھوم

مجموع العلاقات الاجتماعیة وشبكة العلاقات الشخصیة التي یمتلكھا الفرد لقضاء حاجاتھ.  
3

.11، المرجع المذكور سابقا، ص قراءة في كتاب "بوردیو"،بشیر محمد-
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العامة أو المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تحصل علیھا الأفراد عن طریق 

ءة والمساواة.الكفا

عمومیةمجالاتأنتجتالاستقلال،منذالجزائرفيالحضریةالسیاسةولكن

استعمالھاسیكونھلولكنالغربیة،العمومیةللمجالاتأو حتى مطابقةمشابھة

عندواضحةإجابةنجدالصددھذالأجلھا؟ فيأنتجالتيللوظیفةمشابھا وموافقا

فيالعمومیةالمجالات"كونمنأنھ بالرغمترىإذبوشنین،فرنسوازالباحثة

ذلكیكنلمجدیدة، فإنبأشكالتستعمل وتمتلكأنھاإلامستوردة،المغاربیةالمدن

یكونأنیمكنفإنھالمدینة،فيإلیھ لتلعبھتوجھالذيوالدورتصمیمھاطریقةفي

وأیضا1..."الرمزيوالماديالیومي،وغیرالیوميامتلاكھا واستعمالھاطرقفي

ما میز السیاسات الجزائریة بعد الاستقلال كونھا سیاسات إرادیة تطوعیة 

)Volontarisme(2 ، لكن إرادة الدولة من خلال مؤسساتھا وقوانینھا، غیر كافیة

لتغییر الواقع أمام جملة المقاومة لأفراد المجتمع من خلال جمیع المبادئ والقیم 

في تصوّراتھم لحاضرھم ومستقبلھم.والعادات التي یحملونھا 

حول واقع 3میدانيبحثلھذا ارتأینا لفحص ھذه التساؤلات أن نجري 

بھایبنىالتيالطریقةعنالكشفمن خلالالفضاء العمومي بالمدینة الجزائریة، 

باستعمالھذلكوعلاقةالجزائري،للفردالاجتماعيالمخیالالعمومي فيالفضاء

محافظة فیھ، من خلال مدى الممارسالاجتماعيالضبطونوعیةامتلاكھ، وأنماط

الجزائري على ھذه الفضاءات العمومیة؟ 

المحافظة على أنحسب تصورات المبحوثین،  لنا یبینفیبقى البحث المیداني

الفضاءات العمومیة لیست من صفات وخصال الجزائري، بحیث یبقى حسبھم 

،]أنظر الملاحق01الجدول رقم [العموميلا یھتمون بالفضاء %63أكثر من 

1 - Navez-Bouchanine Françoise, Les espaces publics des villes marocaines, op cit
p 185-190.
2 - HADJIDJ El Djounaid, Espace et volontarisme politique, La ville entre discours
et réalités, Oran, Dar El Gharb, 2004.

اضافة الى الملاحق)،(أنظر ) مع سكان مدینة عین تموشنت 20اجراء مقابلات نصف موجھة (من خلال-3
).320(استمارة توزیع 
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وھذا ما ھو في الحقیقة إلا انعكاس للواقع الجزائري من خلال الممارسات

ھذا طرف المجتمع،منوامتلاكھاستعمالھوطرقالفضاء العموميفيالاجتماعیة

وتدھورإھمالمنیلاحظالدولة والمجتمع، فمابینالعلاقةعنبقوةلنایعبرما 

ضاءات العامة الحضریة خاصة الشوارع والحدائق، حیث تبقى ھذه الفضاءات للف

عرضت لمختلف الآفات الاجتماعیة من العنف والمخدرات... عرضت للمجرمین 

ومتسولین، عرضت للنفایات وقارورات الخمر حتى البول... حیث یقول أحد 

les"المبحوثین: jardinsیلاحظوما1"صاروا غیر للمشاكل ماشي للراحة

المظاھرات والاعتصامات، تخریب فيالدولةإلىیرمزمالكلتكسیرمنأیضا

ملكھوماكلبأنشعوروجودعنالفضاءات العامة... كل ھذا یعبر حسب رأینا

المجتمع،أفرادجمیعمنھیستفیدعاماملكاولیسالخاص،ھو ملكھاإنماللدولة،

الزونق تاع لھذا یبقى خارج اھتمامات السكان، حیث یصرح مبحوث آخر: " 

ویقول آخر في نفس 2"البایلك ما تھمنیش، أنا نحوس على باب داري وبس...

محمدحسبھذه الممارساتمن ھنا تبقى3"أنا تھمني غیر عتبة بابي...السیاق: " 

لحاجیاتالزبونيللتسییرالمجتمع منعریضةفئاترفضعنبشدةتعبر،4مدني

المتمیزةالسیاسیةالمجتمع والثقافةبینالحاصلالطلاقعنأیضاویعبرالمدینة،

بالإقصاء في عمومھا. 

"لماذا یبقى الجزائري لا یحافظ على ھذه الفضاءات العمومیة؟والسؤال " 

ھو جوھر انشغالنا، لأن الاجابة عنھ ستكشف عن علاقات الجزائري بفضاءه 

عمومي، حسب تصوراتھم، وھذا ما سوف یتجلى لنا من خلال المعطیات للبحث ال

المیداني. 

01المقابلة المیدانیة رقم:-1
10المقابلة المیدانیة رقم:-2
18المقابلة المیدانیة رقم:-3

4 -Madani Mohamed, Villes algériennes, Entre panne de projet et urbanisme de
fait, NAQD, Alger, N° 16, Printemps/ Eté 2002, p 11-25.
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لماذا لا یحافظ  الجزائري على ھذه الفضاءات العمومیة: )01(رقمالجدول

تعود عدم محافظة الجزائري على ھذه الفضاءات العمومیة حسب تصور 

حسب التعبیر المحلي الذي یرمز 1المبحوثین، لكونھا من أملاك الدولة أو "البایلك"

للفضاءات العمومیة، فالفرد الجزائري لا یعتبرھا من أملاكھ لكي یحافظ أو یھتم 

إلى غیاب الدولة في تأطیر ھذه الفضاءات المبحوثینبھا، كما یعود ذلك حسب 

وھذا تأكید من نوع آخر على كون الفضاءات العمومیة من أملاك 30.5%

تصور الافراد، ونشیر كذلك من خلال نظرة المبحوثین، ومسؤولیة الدولة حسب

یرجع الى نقص الثقافة الحضریة لدى السكان التي من ةأن ھذا الاھمال واللامبالا

شأنھا أن تنمي روح المسؤولیة للمحافظة على ھذه الفضاءات العمومیة التي ھي 

بة مقارنة في خدمة السكان قبل الدولة، ولو أن ھذا الاحتمال یأتي بأضعف نس

بمطالبة المجتمع بوجود الدولة أكثر، وھذا ما أكدت علیھ دراسة حدیثة أجریت 

.2بأحیاء مدینة وھران حول ھشاشة الشباب

فھذا ما جرنا إلى التعمق في التساؤل حول بنیة ومیزات التصورات 

المجتمع الجزائري وممارسات السكان المبحوثین لھذه الفضاءات، فماھي تمثلات

العمومي؟لفضاءه

بعد."البایلك" بالتفصیل فیما  مصطلحسوف نعود الى -1
ھذه الدراسة من قبل الاستاذ: عبد القادر لقجع لصالح جمعیة صحة سیدي الھواري ویونیسیف انجزت -2

04/15الجزائر، من سنة في حي  19إلى 10تحت عنوان: الھشاشة  لدى الشباب من 2012/06/15إلى :
سیدي الھواري، حي الصنوبر، و رأس العین، وھران، الجزائر.

النسب المئویةالعددلماذا لا یحافظ  الجزائري على ھذه الفضاءات

%9044.4لأنھا أملاك الدولة / البایلك

%6230.5الدولةغیاب

%5125.1نقص الثقافة الحضریة

%203100المجموع
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والممارسات:التصوراتبینالجزائر، في العموميالفضاءحولتساؤلات-2

سؤال بسیط ومفتوح عبر ، تساءلناممارساتالوتصوراتولرصد ھذه ال

الشوارع، الساحات، ا تمثل لك ذماالسكان المبحوثین بالشكل التالي: " طرح على

لفضاء محاولین الوصول إلى إدراكات وتصورات السكان ل"الحدائق العامة...الخ

، حیث تبقى ھذه الفضاءات ترمز لمفھومھ في بعده المادي الفیزیقي، أو العمومي

أشكالیأخذ عدةیبقى ھذا الأخیربتعبیر أدق حسب المقاربة الجغرافیة، حیث 

رع،الشوامنشكل شبكةعلىیكونأنفیمكنالمعاصرة،المدینةفيمعماریة

في یكونأنیمكنكما ...عامةحدائقخضراء،مساحاتوضیقة،واسعةساحات

...الشايصالوناتمطاعم،مقاھي،شكل

لكن یبقى ھذا الفضاء یخضع كذلك لشرط الحریة والعقلانیة حیث كانت دائما 

ھذه الفضاءات صرحا للمناقشات والحوار مثل الأقورة عند الیونان، فروم 

FAUROM،1عند الرومان، الصالونات والمقاھي الأدبیة في عصر التنویر

تجمعت وتشرفت عند الأمازیغ... كل ھذا یعطي لھذه الفضاءات الخصائص التي 

اعتبرھا ھابرماس ھي الفضاء العمومي نفسھ من خلال الحوار والنقد، حیث یبقى 

لأحیانابعضفيتكونقدأبعاد،معاني وعدةإلىیرمزالعموميالفضاء

فیھا،توردالذيبالسیاقربطھایجب علینااستیعابھا،مننتمكنولكيمتناقضة،

، فروم(الأقورة،فیزیقیةأماكنإلىالفضاء العموميیشیرقدبشكل عامولكن

والشرط...)تشرفت،تجمعتالعامة،الساحاتالمقاھي، الشوارع،الصالونات،

الأفعالخضوعضرورة"ھوعمومیةفضاءاتالأماكنھذهتكونلكيالأساسي

أرندت حنا ، لكن ترى المفكرة الأمریكیة2والعلنیة"الشفافیةلمبدأفیھاتجرىالتي

(Hannah Arendt) " ما ھو إلا خشبة أن ھذا الـبعد المادي للفضاء العمومي

Une)مسرح  scène)ویستعرض علیھا، وفیھا الفاعلون الاجتماعیون یظھر

1 -Thierry Paquot, L'espace public, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2009, p
19.
2 -Ibid, p 28.
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وقدراتھم، ویؤدون علیھا ومن خلالھا أدوارھم حسب موقعھم أنفسھم 

.1"الاجتماعي

كما یمكن اعتبار الفضاء العمومي بمكان للرؤیة الاجتماعیة والظھور للعامة، 

فھو مكان مفتوح للجمیع ویسمح بمشاھدة ما یجري علیھ من أحداث یومیة، لھذا 

Lilianeیمیز كل من  Voyé وJean Rémyومي قوي وفضاء بین فضاء عم

لھ لیسأيالأوقاتجمیعفيالفضاء المفتوحعمومي أقل قوة منھ، فالقوي ھو " 

إلیھا، متاحالدخولیكونبحیثوالشوارع،العامةالساحاتمثلفتح وإغلاقوقت

لیست بالضرورةأنشطةفیھتقامأنویمكنتمییز،دونالاجتماعیةالفئاتلجمیع

وضعتھا السلطاتالتيالفضاءاستعمالشروطمعتتوافقأنبشرطمحددة،

، من ھنا نستنتج أن الفرد داخل ھذا الشكل من الفضاء یتمتع بكل حریة 2"العامة

في التصرف والانتقال والتفاعل... دون أي رقابة شرط، أن لا یتعدى القوانین 

 في العموميالفضاءأماالعامة، كما یتمتع بحریة مناقشة المواضیع التي تھمھ،

 مع وإغلاق فتح بأوقاتیتمتعالذي"فھوالأول،منقوةالأقلالثانيشكلھ

أنیجبفیھ،تمارسأنیمكنالتيوالنشاطاتإلیھ،الدخولحریة على الحفاظ

.3"الفضاءلھذاالمنظمةوالقواعدتتوافق

Lilianeمنكلفانومنھ Voyé وJean Rémyفیزیقي فضاء منانطلقا

مضمونھ في ھابرماسیقدمھالذي بالمعنى العموميالفضاءلتأسیسملموس

المجتمعخصوصیةفھم في أكثریساعدناالتعریفھذاتبني  ربماف الفلسفي،

عرفالذيالغربيالمجتمععنالتاریخیةسیرورتھ في یختلفالذيالجزائري

كقاعدة للنقاش ، أي اعتبار الفضاء العمومي الھابرماسيبمفھومھالعموميالفضاء

الحر المبني على الاستعمال العام للمنطق، ولكن في نظرنا یبقى الفضاء العمومي 

نھو كذلك حلبة تتصارع علیھا الآراء من أجل فرض نفسھا على الأخرى، فإ

1- Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Op cit, p 52.
2- Jean Rémy, Liliane Voyé, Ville ordre et violence, formes spatiales et transactions
sociales, Ed N°1 PUF, Paris. 1981, P 86.
3 - Ibid.
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 مجالا كانلأنھالحر،الدیمقراطيللإجماع مكانا دائمالیسالعموميالمجال

،1والسیطرةاللامساواةتسودھاالتيالاجتماعیةالعلاقاتعنیعبرصراعي

المختلفة في الساحة العمومیة، الآراءوتجدر الإشارة ھنا إلى أن صراع ھذه 

لیست مبنیة فقط على النزاھة والمنطق والعقلنة كما صور لنا، فمثلا الصراعات 

فیھا  بما تالادیولوجیة والسیاسیة لا یتردد أصحابھا لتوظیف مختلف الاستراتیجیا

Pascalالكذب، وھذا ما جاء بھ  Boniface "في كتابھ: "المثقفون المغالطون

.2حول المفكرین الفرنسیین من بینھم الفلاسفة والسیاسیین وغیرھم

وللتعمق أكثر في ممیزات وخصوصیات الفضاء العمومي الجزائري، من 

الشارع،نم كلوجھة نظر سكانھ، تسألنا عن المخیال والتمثلات الاجتماعیة ل

طبیعةبغرض الكشف عن حسب وجھة نظر السكان،...العامةالحدائقالساحات،

، ومن العموميالفضاءزاویةمنالدولةوبینالأفرادبین ما المتواجدةالروابط

الوسیطالمجال"  كـ العمومي لفضاءلھابرماسھذه الزاویة یأتي التعریف الثاني ل

.3"الدولةوبینللأفرادالخاصةالحیاةبین

التيالنتائجبینمنیبقىحیثفكیف یتصور الجزائري فضاءه العمومي؟

غترابإوجود على بقوةتؤكد نتائج نجدالمیداني، بحثنا خلالمنعلیھا تحصلنا

، لتتضح لنا ھذه الرأیة أكثر من خلال الدولةومعالعموميفضاءه مع للمجتمع

للشارعالسكانتصورحیث كشفت الدراسة المیدانیة أن تصورات المبحوثین

، %26.9للدولة، أملاك%14.1البایلكأملاكإلاھو ماوالحدائقوالساحات

، %10.9الحاكمةالطبقةطرفمن مستغلة أملاك، %20.3فرادالأتھم لا أملاك

من%72.2 نسبة تصبح، فاذا تم الجمع بینھم ]أنظر الملاحق02الجدول رقم [

ھو خارج  بالتاليوللدولةملكھوالعموميالفضاءأنتعتبرالتيالعینةأفراد

أنترىالتيجاباتالإمنفقط%27.8 نسبة مقابلاھتماماتھا وأولویاتھا،

.203، ص: المرجع المذكور سابقایورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت،حسن مصدق، -1
2 - Pascal Boniface, Les intellectuels faussaires, Le triomphe médiatique des experts
en mensonge, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, Paris 2001.
3- Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit .
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، جداضعیفة نسبة فھيویجب المحافظة علیھ، للجمیعملكھوالعموميالفضاء

الدولةملكیةمنالعمومیةالفضاءاتومختلفالشارععتبرت تقریبا ربع العینة

وباقيالدولةبینمشتركةلأنھایھا،عل المحافظةیجبوبالتاليمعا،والشعب

ھذا الاغتراب للمجتمع؟ لماذا رغم مرور الدولة یعودماذا فإلى المجتمع،أفراد

الاستعماریة وحلول الدولة الوطنیة الجزائریة، یبقى كل ما ھو مرتبط بالدولة ھو 

ك "البایلك" على مستوى التمثلات الاجتماعیة؟مل

التاریخیة،مراحلھاجمیعخلالعرفت،قدالجزائركون"فھذا راجع إلى

،1"الوطنيالبایلكوأخیراالفرنسي،ثمالعثمانيالبایلك:البایلكمن مختلفة أشكالا

unجدیدبایلكإنتاجإلى سعى الجزائرحكمسیاسينظامفكل néo-baylek،

Gilbertالفرنسيالمؤرختعبیرحد على Meynier2، ثلاثة أرباع حواليلھذا

/للدولة/للبایلكملكإلاھو ما تصورھم في" العموميالفضاء"أنالعینة تصرح

المخیال في للدولةرمزھيالعمومیةأوالعام كلمة وحتىالطبقة الحاكمة... 

التصور  في یبقىلدى(الدولة)ھا صنع منھوالعموميالفضاءلأنالجزائري،

یبقىالفردأن كما الفرد،مسؤولیةخارجیبقىعموميھو ما كلأنالاجتماعي 

ھيوبالتاليآرائھم،حسبلوحدھاالدولة على حكرلأنھالفضاءھذاخارج

أنا كل ما ھو خارج داري أحد المبحوثات: " علیھعبرت ما ھذاتھمھم لا أملاك

حیث یصرح مبحوث آخر "للبایلك"أملاكمجردیعتبرھامنمقابل3"ما یھمنیش

الجزائريالمجتمعیبقىلھذا4"الزونق تاع البایلك ماشي رزق بابا باه تھمني..."

، فھو العثمانيالعھدمحافظا نسبیا على فكرة أو تصور "البایلك" التي تعود إلى

عدم التوافق بین ، فھل ھي حالة غرابة نتیجة5دائما مرتبط بأصولھ التاریخیة

1 - Nassima Dris, La ville mouvementée: Espace public, centralité, mémoire urbaine à
Alger, op cit, p 401.
2 -Gilbert Meynier, Problématique historique de la nation algérienne, op cit, p 25-54.

20المقابلة المیدانیة رقم: -3
04:رقمالمیدانیة مقابلة ال-4
L’Algérieحیث یقول محمد حربي -5 marche avec des yeux fixé dans le passé: من كتاب

Mohamed Harbi, Le FLN, mirage et réalité : Des origines à la prise du pouvoir, 1945-
1962, Paris, Jeune Afrique, 1980.
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أشكال ومضامین الدول المتتالیة في الجزائر والتمثلات السائدة في أوساط 

.1المجتمع الذي یعتقد باستمرار غرابة الدولة

دلیل ذلك تداول كلمة البایلك إلى یومنا ھذا من طرف السكان التي ترمز إلى 

بالجزائر التي أجرتھا نسیمة دریسدراسةالفحسب ملكیة الباي الواسعة، 

كلإلىالمستخدمة محلیا للإشارةالتعابیرأھممنكلمة "البایلك"، تبقى2العاصمة

الكثیرفھملیمكننا تحلیلھاكثیرة،ورمزیةتاریخیةدلالاتولھللدولة،ملكھوما

والدولة،المجتمعالعلاقة بینأخرىجھةومنجھة،منالاجتماعیةالسلوكیاتمن

فيالإداري العثمانيللتنظیمالاجتماعیةالذاكرةبقایامنھي"البایلك"إن كلمة 

التيالسیاسیةالأنظمةممارساتمیزالذيالتشابھاستمراره،وسببالجزائر،

الآن، حتى بعد الاستقلال ساھمت سیاسیة إلىالعثمانيمنذ العھدالجزائرحكمت

لسلطة فیما یخدم الحزب الواحد في تكریس نفس ممارسات "البایلك" لاحتكار ا

، وكل ما نشاھده الیوم من فساد واحتكار السلطة... حیث یقول أحد 3مصالحھا

شعار من الشعب وإلى الشعب، ما ھو في الحقیقة إلا شباب العینة المبحوثة: " 

، ھاتھ العبارة التي شدت انتباھنا كثیرا، 4"غطاء لشعار من الدولة وإلى الدولة

جودة بین المجتمع والدولة.لتوضح لنا حقیقة الھوة المو

وكأن المجتمع الجزائري في تصوراتھ، وحتى في لا شعوره یبقى خارج 

عبر مختلف السیرورة التاریخیة والاجتماعیة التي )Extériorité(حلقة دولتھ

صنعت ھذه التراكمات الاجتماعیة والتي عززت وعمقت الفجوة بین المجتمع 

بإنتمائھ إلى ھذه الدولة، حیث یبقى الوعي الجماعي والدولة، أي الفرد لا یشعر 

على توفیریعمللمالذيللأجنبي،ملكأنھعلىالبایلك"الجزائري یدرك مفھوم "

1 -Mostefa Medhkour, "Le beylik comme fondement du rapport au pouvoir
politique dans la société algérienne contemporaine", in Hassan Remaoun,
Abdelhamid Henia, (S D), Les espaces publics au maghreb, Ed. CRASC, 2013, p
141-150.
2 - Nassima Dris, La ville mouvementée: Espace public, centralité, mémoire
urbaine à Alger, Op cit.
3-El Kenz Ali, (S/D), L’Algérie et la modernité, Dakar, Codesria, 1989.

02رقم:المیدانیة مقابلةال-4
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یشعر الفردالجزائریین، فلمثرواتاستغلالعلىعملمابقدرالعدالة والحریة،

ي فالأمور كانت أما بالنسبة للحكم الفرنسالتركي،الحكمبانتماءه إلىالجزائري

لم یشعر الجزائريفردالولكن مقابل ذلك، ویبقى الأھم أنأوضح سیاسیا ودینیا،

احتكرفھذا النظام كذلك السیاسي لدولة الاستقلال،النظامإلىكذلك بالانتماء 

فنحننفسھ،إنتاجإعادةأجلمنملكیة خاصة، یستعملھاوجعلھاومنافعھا،السلطة

و"البایلك" الفرنسي، التركيبھا "البایلك"قامالتيالممارساتنفسإنتاجأمامإذا

العمومي ھو  فضاءالأن حسب نظرة المبحوثین التي تؤكد من خلال إجاباتھا 

فھذهفضاء مستغل من طرف الطبقة الحاكمة لتجسید مختلف أغراضھا حالیا،

رج صنعت في تصورات المجتمع الجزائري وكأنھم خاالاجتماعیةالتراكمات

الدولة، وھذه الدولة ھي خارجة عنھم، وبالتعبیر المحلي للمبحوثین من خلال 

راھي في دواركم، جاوبھ: أخطي داري وتفوت، راھي المثل الشعبي الذي یقول "

".في داركم، جاوبھ: أخطي راسي وتفوت

وھذا تأكید من نوع آخر على أن الشارع والساحات والحدائق ھي فضاءات 

تحكمھا وتستحوذ علیھا الدولة، لھذا ھي خارج اھتمامات ومسؤولیات باقي أفراد 

الفاصلةالحدودترسم"البایلك" كلمة تبقى، لھذا ھمھمتلا المجتمع وبالتالي أملاك 

.المبحوثین في تصورللدولة، ةالتابعوالأملاكللأفرادالخاصةالأملاكبین

الخطابفيوفي ھذا السیاق، كلمة "البایلك" لا تستعمل للإشارة والتعبیر 

الحدائق... الخ الشوارع،الساحات،العامة،الأماكنالاجتماعي الجزائري إلى

للدولة، فالبایلك لا یبقى متداولة فقط ومللكعام ھوماكلبقدر ما تشیر الى إلى

الخطاب بل یتعداه إلى مستوى الممارسات التي تنسج العلاقة بین المجتمع في 

إلیھاأشرناالتيالدراسةفيدریس،نسیمةنجد الباحثةالصددھذاوالدولة،  وفي

الاجتماعي الجزائري، حیث الخطابفيالتعابیر المتداولةھذهأھملناتذكرسابق،

التيالتعابیرأھموھي منل مفھوم "البرا" "البایلك" تداونجد بالإضافة إلى مفھوم 

خارجتقعالتيالمجالاتكلإلىللإشارةالشعبي الجزائري،الخطابفيتستعمل
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الخاص (الداخل) المجالبینالفاصلةالحدودیرسمالتعبیرأي أن ھذاالمنزل،

العمومي (البرا).والمجال

التعبیرھذابأندریس) حیث تقول نسیمةZenqaوكذلك نجد كلمة ( الزنقة

نفسفيیعبرلكنھوالشارعإلىللإشارةالجزائري،الخطاب الشعبيفيیستعمل

الزنقةإنالعمومي،المجالعنغنیةاجتماعیةتمثلات وتصوراتعنالوقت،

الأخلاقيوللفسادالمعنویة،والمادیةالأخطارلكلأنھ مجالعلىالشارعتصور

النظرةمننوعایحملالتعبیرھذاأننلاحظالسببالمعاییر، ولھذااحترام ولعدم

تكونأنیمكنوالسلوكیات التيالممارساتالسلبیة الى المجال العمومي، وإلى

الاجتماعیة حیث المعاییر والقیمفیھتحترملاالذيالمجالھيالزنقةلھا، إذامیدانا

" نظرا لعدم احترام القیم الاجتماعیة فیھا. ھذا كلام الزونقىیقول المثل الشعبي " 

ربما ضعف العلاقات بین السكان والدولة أو انعدام ثقة السكان بقرارات ف

الدولة ھو الذي أدى إلى ابتعاد واغتراب السكان عن ھذا الفضاء كونھ حكرًا على 

الدولة ولیس مجال للتواصل بینھم أین یستطیع الأفراد التعبیر عن رأیھم بكل 

المواطن -رّیة والمطالبة بحقوقھم من خلال ھذا الفضاء، حیث أدى غیاب الفردح

كفاعل في الفضاء العمومي الذي یعتبره غریب عنھ، كونھ لا یساھم في بنائھ من 

خلال استشارتھ وتدخلھ في صنع القرار السیاسي وإیجاد حلول لمشاكلھ أي 

دم الاھتمام بشؤون ھذا إعطاء لھ الأولویة والأھمیة في صنع السلطة، إلى ع

"من مقام آخرالفضاء، حیث یعرفھ ھابرماس بالفضاء الذي یتجمع فیھ الأفراد :

لتشكیل ما یقترب من الرأي العام حول احتیاجات المجتمع من الدولة، و للنقاش 

ھوالعموميالفضاءیبقىأو بتعبیر آخر،1"حول المسائل العامة بشكل عقلاني

طرفمنوالمنطقللعقلالعامالاستعمال على المبنیةریةالفكللممارساتمجال

ما،رسميجھازإلىبانتمائھممرتبطةغیرالنقدیةقدراتھمحیثخواص،أفراد

 متعة جمعتھمالذینومشاھدیھمقراءاتھمبنوعیةیرتبطولكنالملك،بلاطإلىأو

ھناكغدتحیثالھابرماسي،التعریفاستعارةأردنا ما اذاالتعایشي،الحوار

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Op cit.



الفضاء العمومي في خطاب وممارسات الفاعلین الاجتماعیین الجزائریینالفصل الثالث         

103

المسائلحولالمدن في والصالوناتالمقاھيداخلالمجتمعأفرادبیننقاشات

جدیدةاستھلاكیةاحتیاجاتظھورجراءالمشتركة،الحیاةتمسالتيوالقضایا

المجالاتھذهوتحولتعشر،الثامنالقرنمنتصف في والشايالقھوة:مثل

وتجدروالعقلالمنطقاستعمال على المبنيوالنقدللنقاشنواديإلىالجدیدة

البورجوازیة،الطبقة على حكراالبدایة في كانتالنواديھذهأنإلىھناالإشارة

ظھرتوالفكریة،الصناعیةالثورةوتطورأوروبا في التنویرحركةنمو مع لكن

اناستطاعتالتيالقراءةوحلقاتالأدبیةالنواديالصالونات،ھذهبجانب

إلىالنقاشدائرة تتسع بدأتھناومنن،یوالفناننیوالمثقفنیالناشرتستقطب

الأرستقراطیةالطبقةبینالمساواةمننوعخلالھامنوظھرتالسیاسیةالأمور

.والبورجوازیة

المعتقداتبنقدفقطلیسالأدبیةوالحلقاتالنواديھذهاستطاعت حتى

السلطةنقدكذلكولكن،)المنزل(الخاصالمجالداخلتشكلتالتيوالأفكار

من منبثقا المدني،المجتمعمعالمأولىتظھربدأتالفترة،تلكومنذالقائمة،

الحاكمة،السلطةوبینبینھاوسیلةلأنھطرفھا،منومراقباالبورجوازیةالطبقة

لنشأةالادبیةوالمقاھيللنواديھابرماسأعطاھاالتيالكبیرةالاھمیةتظھرھنا

، وھنا تظھر قوة النقد الذي وجھ إلى ھابرماس البرجوازيالعموميالفضاء

، وأغفل 1فقطباعتباره قد اكتفى بتعریف الفضاء العمومي من منظور برجوازي

الحركاتالنسویة،الحركةوالإثنیة،العرقیةالأقلیاتكل من الطبقة العاملة، 

...العملعنالعاطلینحركةالأجیر،الشَّبابالطُلاب،المھمشة،واللغاتیةالثقاف

Arlette(فورجأرلاتالفرنسیةالمؤرخةإلیھذھبت ما وھذا Forge(حیث

"تقول والنخبةالبورجوازیةالطبقةمنفقطیتشكللمالعموميالمجالأن:

.2"الجماھیرمنعریضةشرائحمنأیضاولكنالمثقفة،الاجتماعیة

1 - Trom Danny, Habermas Jürgen, L'espace public, Archéologie de la publicité
comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Op cit, p 95-96.
2 - Arlette Farge, Dire et mal dire, L'opinion publique au XVIIIe siècle, op cit.
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أنالمجتمعیستطیعالعمومي،الفضاءخلالمنأنھھوالمقصودویبقى

القائمةالسلطةتنافسأنتستطیعمضادةقوةیشكلوأنشؤونھ،تسییر في یشارك

الھواريعديیقولالمعنىوبھذاالدولة،ھرمداخلوالتموقعالقراراتاتخاذ في

سیاسیةدلالةولھوالدولة،المدنيالمجتمعبینیقعأنھ"العموميالفضاءعن

الحكامسلطةبینالعلاقةخلالھامنتنتظمطریقةعنعبارةلأنھوقانونیة،

.1"سلطة علاقة عنعبارةاذنفھووالمحكومین،

حیث حاولت الدولة الجزائریة تدارك التطور متجاھلة بذلك كل تصوّرات 

في المجتمع وطموحات المجتمع، ویبقى كذلك من ممیزات الفضاء العمومي

فكیف یمكن ،والدولةللسلطةرمزفھوالجزائري ارتباطھ العضوي بالدولة، 

كیفأو بتعبیر آخر، تشكیل رأي نقدي آخر بداخلھ یقوم حتى بنقد قرارات الدولة؟

.لھامضادةقوةالوقتنفس في یكونأنیمكن

للدولة من ھنا نفھم مدى استمرار التصور الذي یبقي الفضاء العمومي ملك 

حیث بقیت الدولة الوطنیة بعد وحكر على "البایلك" حتى بعد الاستقلال،

الفرنسي،والبایلكالتركيبھا البایلكقامالتيالممارساتنفسإنتاجالاستقلال تعید

ھذه تلھذا معظم أفراد العینة تعتبر أن الشارع ھو من أملاك الدولة فقط، فبقی

حیث لم یتمكن إلى حد الآن أن ك الدولة الواسعة،الكلمة متداولة لترمز إلى أملا

یجد المجتمع الجزائري مرادف لكلمة الدولة في مخیالھ الاجتماعي إلا "البایلك" 

رغم تبني الخطاب الرسمي منذ الاستقلال عبارة "الدولة الجزائریة".

أننا نلاحظ استبدال تدریجیا كلمة "البایلك" عند الشباب الذي لم یعایش  كما 

، القطاع فترات الاستعمار بكلمات أخرى مثل: الدولة، الحكومة، الادارة

...لكن تبقى في مدلولھا لا تختلف تماما عن معنى "البایلك" فھي كذلك كلمات العام

استحواذ الأملاك السلطة،قوة الحكم، النفوذ، تستعمل في مقصودھا لتدل على

بالتالي غیاب المواطن كفاعل ...والفضاءات العمومیة من طرف الدولة

1 -Lahouari Addi, Etat et pouvoir: approche méthodologique et sociologique,
O.P.U, Alger, 1990.
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العمومیة، وغیابھ كفاعل في اتخاذ شكل السلطة استراتیجي بھذه الفضاءات

). وھذا حسب ما جاء بھ Extérioritéوالقرار أي ابتعاده وإخراجھ عن دولتھ (

الجدول أدناه:

من...العامةالحدائقالساحات،الشارع،منكلتمثلاتالىیشیر)02(رقمالجدول
:السنمتغیرحسب السكاننظروجھة

الذي نلاحظ من خلالھ التغییر التدریجي لكلمة "البایلك" عند الشباب بكلمة الدولة، 

الحكومة، الادارة... مثلا نجد خمسة إجابات التي تعتبر الفضاء العمومي ملك 

19إجابة، 16سنة مقابل 40ة، سن 30سنة،20للبایلك عند كل من الفئة العمریة 

إجابة على التوالي من فئة الشباب التي تعتبر الفضاء العمومي ملك 20إجابة، 

سنة حیث تبقى العینة ترمز للفضاء العمومي 50للدولة، لتنقلب الأمور بعد سن 

على أنھ من أملاك "البایلك" ویعود ذلك ربما لمعایشة ھذه الشریحة الاجتماعیة 

ھوالعموميالفضاءأنستعمار، لكن فیبقى نفس التصور الذي یعتبر لفترات الا

الدولة ومن یعتبره من أملاك "البایلك" فھو تغییر في التسمیات أملاكمن

والمصطلحات فقط، ولكن لھا نفس المدلول والمضمون، حیث یبقى النظام 

السن

ساحات، الحدائق العامة من وجھة نظر السكانالشوارع، ال

المجموع أملاك 

البایلك

أملاك 

الدولة

أملاك لا 

تھم الافراد

أملاك 

الجمیع

املاك یجب 

المحافظة علیھا

مستغلة من طرف 

الطبقة الحاكمة

]15-20[05161510050354

]21-30[05191411091068

]31-40[05201709060966

]41-50[10181105060454

]51-60[10050705060336

]61-70[06060105040426

]71-+[0402003050216

458665484135320المجموع

%100%10.9%12.8%15%20.3%26.9%14.1%النسب 
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إلىالتاریخیة،مراحلھ مختلففيسعىالاستقلال،بعدالجزائرحكمالسیاسي الذي 

والمادیة، من أجل توجیھ الرمزیةأشكالھبمختلفالعموميالتحكم ومراقبة الفضاء

.الحاكمةللجماعاتالسیاسیةوتسییر الوعي الجماعي إلى ما یخدم المصالح 

ولعل من أحسن المؤشرات على ذلك، ضعف الحیاة الجمعویة والسیاسیة في 

الجزائر في الجمعویةالمشاركة نسبة تبقى، حیث العامالمستوى علىالجزائر 

المغرب في وتتضاعفالسكانمجموعمن%5 نسبة تتعدى لا إذجدًا،ضعیفة

الولایات في ذلكوتفوق%43و%39بین ما فرنسا في وتبلغ%11إلىلتصل

.المتحدة

كما نلاحظ كذلك من خلال معطیات المیدان أن عدم الاھتمام بالفضاء 

العمومي ھو أكثر ظھورا لدى الشباب، حیث كلما تقدم سن المبحوث توضح معھ 

الاھتمام بالفضاء العمومي، مما ینعكس على نضوج الفرد واكتسابھ الثقافة 

ط الذي الحضریة، حیث نشیر من خلال نتائج الدراسة، إلى مبحوث واحد فق

مبحوث 15فما فوق، مقابل 60یصرح بعدم اھتمامھ بالفضاء العمومي في سن 

الجدول [الذین تعتبرون الفضاء العمومي لا یھمھم   سنة 20الى 15ما بین سن 

.]02رقم 

ونظرا لأھمیة المعطیات الكیفیة من خلال المقابلات المیدانیة والملاحظة 

ظواھر على ضوء متغیر الجنس، ما یظھر التباین المباشرة، ارتأینا أن نقرأ ھذه ال

في درجة الاھتمام بالفضاء العمومي من خلال ھذا المتغیر، حیث یقل الاھتمام بھ 

عند الاناث مقارنة مع الذكور، ویعود تفسیر ذلك، ربما الى ضعف تواجد العنصر 

، فحسب1النسوي داخل ھذا الفضاء العمومي الذي لا یزال حكرًا على الذكور

تصریحات المبحوثات لا تزال المرأة في تفاوض مستمر من أجل تواجدھا بداخل 

الفضاء العمومي بكل حریة ومساواة مع الرجل لھذا تلجئ المرأة دائما إلى ایجاد 

Pierreالشعبي القبائلي الذي یذكرهكما جاء في المثل -1 Bourdieu في كتابLe déracinement
فتبقى المرأة الى حد الآن ولو نسبیا "مصباح الفضاء الداخلي".
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، 1تمكنھا من فرض نفسھا وتحقیق مكانة اجتماعیة بداخلھتحلول واستراتیجیا

واذ على بعض الوظائف مثل التعلیم مثلا: التفوق المدرسي الملحوظ للإناث، الاستح

والتدریس، الطب، العدالة... حتى مجابھة الرجل في بعض الوظائف والرتب 

المھنیة التي كانت حكرا علیھ في الماضي القریب، دخول عالم السیاسیة من خلال 

الترشح للمناصب العلیا وحتى التكوین والانخراط في الأحزاب السیاسیة ومختلف 

یاقة، كما أصبحنا نجد المرأة حتى في التجارة العابرة للحدود... الخ الجمعیات، الس

، خاصة في مجال النجاح الدراسي 2فھل یمكن القول أن ھناك ثورة صامتة للنساء

والتفوق المھني، فھي دائما في صراع لفرض وجودھا داخل الفضاء العمومي. 

ن التقسیم الجنسي ومن خلال كذلك ملاحظات البحث المیداني یظھر أ

الذكوري كفضاء عمومي والفضاءالفضاءللفضاء العمومي داخل المدینة أي 

والاختفاء أو على الاقل لا یظھر بنفس التراجعفيبدأالأنثوي كفضاء خاص، قد

الحدة، من خلال تداخل ومساھمة الكثیر من العوامل في تلاشي ھذا التقسیم 

وظة في المدن الكبرى، ولعل أھمھا إجباریةالرمزي للفضاء العمومي، وبصفة ملح

كثیرةتغیراتالاستقلال، فھو من أھم العوامل التي أحداثمنذالجزائرفيالتعلیم

.الجزائريالاجتماعيالبناءفي

الخاصالمجالمنفیبقى خروج المرأة إلى المدرسة بمثابة اجتثاثھا

المدرسة فيإلىذاھبةوھيلتمر(المنزل) إلى المجال العمومي (المدرسة)

عملیاتأولىبدأتوھناالجماعیة...وسائل النقلوتركبالعامة،الساحاتالشارع،

والمرافق العامة، فیبقى التعلم ھو الذي سمح للمرأة المجالاتفيالجنسيالاختلاط

بھذه السیرورة من الغیر الاجتماعي، لتتواصل ھذه السیرورة بعد حصول المرأة 

وظیفة مھنیةعلىالحصولمنوتفوقھا الدراسي الذي مكنھاعلیالى شھاداتع

منتظمة، خاصة في بعض المھن مثل التعلیم، الصحة، مختلف الادارات... وحتى 

1 -Kerrou Mohamed, Hijâb, Nouveaux voiles et espaces publics, Cérès édition
2010, p 144.
2 - Abdelkader Lakjaa (Présentation et Coordination), Abdelkader Djeghloul,
Lhomme et l’œuvre, Actes du colloque des 11 et 12 décembre 2011, Les
Publication de l’Université d’Oran, 2015.
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الرجل، ھذا ما سمح لھا علىحكراكانتالتيالمیادینفيولوجھا الى بعض المھن

.في الفضاء العموميبالحصول على مكانة اجتماعیة بجانب الرجل خاصة 

المطلبیةالحركةتنامي1حجیجشریفةلناالتعلیم والعمل تذكرإلىوبالإضافة

لكنناالحقوق،بعضعلىالمرأةحصولأدى إلىالثمانینات، كعاملمنذالنسویة

النسویة، الجمعیاتأولىظھرتلماوالمرأةعندالوعينمالماالتعلیملو لاأنھنعتقد

إلى نضیفأنیمكنكماالمرأة،لتعلممباشرغیرإفرازاالآخرھویعتبرالعاملافھذ

وسائلتطوربفعلالجزائريالمجتمععرفھالذيالقیميالتغیرالعوامل،ھذه

، مختلف وسائل التواصل الاجتماعي...النسویةالفضائیات، المجلاتمثلالاتصال

مستقلةفیھتكونللمرأة،جدیداعالماالجدیدة،القنواتھذهحیث رسمت

أینإلىوتشاءمتىوتخرجتدخلأصبحت التقلیدیة،من السلطة الأبویةومتحررة

بین الحدود الرمزیةتلاشيالاجتماعیة حولالتطورات والمؤشراتھذهتشاء ولكن

منورمزیةمادیةدون مقاومةمنولیسیكنلموالمجال الأنثوي،الذكوريالمجال

فيالمرأةوجودضدوالتسعیناتالثمانیناتفترةممارساتالرجل، إنطرف

فيلصالحھاقیمیاتغیراحقاھناككانإذافماالتفكیرجعلھا تعیدالعمومي،الفضاء

العمومي.الفضاءفيتریدكمالتقبلھااستعداد الرجلمدىوفيالمجتمع،

طریقعنالقیمیة،الاجتماعیةھذه المعركةكسبالنساءحاولتھنامن

خلالمنممكن، وھذاقدرالرجل أكبربتعبیر آخر إرضاءأوالمجتمعإرضاء

العمومي، المجالفيالسائدةالاجتماعیة والأخلاقیةالقیممعالخارجياللباستكییف

الحجاب، ارتداءلظاھرةالعودة القویةفھملنایمكنالسیاقھذاضمنأنھحیث نعتقد

كلماالمسیطرة،الأخلاقیةللقیماحتراماأبدینأنھن كلمایعرفنالنساءفقد أصبحت

علیھن، وأیضا نقص الرقابة الذكوریة الكلامیةالجسدي والمضایقاتالاعتداءنقص

فیھ، أو الذي یسكنالحيداخلإلیھن،ینظرأنیودونلاالنساءأنعلیھن، كما

1- Hadjidj Cherifa, Des femmes d’Alger dans leurs appartements aux femmes
d’Alger dans Alger, In : la pensée de midi, //www.lapenseedemidi. org/revues/
revue4/articles/4_femmes.pdf.
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الحجاب، ومتبرجات بسبب عدم ارتداءفاسقاتأنھنعمل علىمحیط الدراسة وال

pourدرت الحجاب باه إفیتي (حیث تصرح أحد المبحوثات: "  éviter( الھدرة

.1"على روحي

الالتزامالتحجب فيظاھرةاختزالیجبلانعتقد أنھالعوامل وأخرىلھذه

إحدىأصبحالحجابأنالنسویةمن الممارساتالكثیرأظھرت، فلقد2الدیني فقط

المجالفيالجسدیةوالاعتداءاتالمضایقات الكلامیةالمرأةتجنبالتيالوسائل

الرجل لدىایجابیةصورةلكسبإلى وسیلةیتحولالحالاتبعضفيبلالعمومي،

، ولكن3لكسب المرأة حریتھا ومكانتھا داخل الفضاء العمومي ةوحتى استراتیجی

لنا أنیظھرفالواقعالبساطة،بھذهلیستالوضعیةأنأخرى،مرةنذكرأنیجب

ملاحظات إلىوتحتاجالعمومیة معقدةالمجالاتفيالاجتماعیةالممارساتمسألة

بنوع  یرتبطذلكالعمومیة ولكنالمجالاتجمیعفيمنبوذةلیستالمرأةأدق، فإن

الفضاء. وشكل

الملاحظة المباشرة لمختلف سلوكیات الافراد ومما لاحظناه كذلك من خلال 

داخل الفضاء العمومي، وكذلك استنادا على نتائج البحث المیداني الذي أجري بمدینة 

، تبقى معظم العائلات الجزائریة تقضي أوقاتھا في الفضاء العمومي إما 4وھران

، %42بقضاء حاجاتھا الیومیة مثل الشراء، الذھاب إلى بعض المؤسسات العمومیة

، أما باقي الأوقات %33.5اضافة الى احتكار العمل أو الدراسة معظم ساعات الیوم 

فیتم قضاءھا في التنزه والترفیھ عن النفس من خلال الذھاب إلى المقاھي أو البحر 

، ھذا ما یعبر عن ضعف علاقات الساكن %24.5والغابات أو الحدائق العامة...الخ 

حیث جاءت ھذه الاقتراحات أي التنزه، قضاء الجزائري مع فضاءه العمومي 

03رقم: المیدانیة مقابلةال-1
2 -Kerrou Mohamed, Hijâb, Nouveaux voiles et espaces publics, Op cit, p 52.

الماجستیر في علم الاجتماع، تحت إشراف ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الحجاب والحضریةقناوي یمینـة، -3
.09:ص، 2012-2011الأستاذ لقجع عبد القادر، قسم علم الإجتماع، جامعة وھران، الجزائر، 

، مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجالشلاش عماریة، -4
-121126ص:المرجع المذكور سابقا، 
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كیف الحاجیات، العمل والدراسة... إجابة عن سـؤال مفتوح الذي صیغ كالتالي: 

تقضي أوقاتك في الشارع والفضاء العمومي؟.

فتراوحت الإجابات بین العمل والدراسة وكذلك الشراء أو الذھاب إلى بعض 

الحدائق المدرسة، البرید والمواصلات،المرافق العامة مثل البلدیة، المستشفى،

... الخ كلھا تدخل ضّمن سلوكیات یجب ممارستھا داخل الفضاء العمومي العامة

الجغرافي أي في مفھومھ المادي الفیزیقي، ولكن لیست ھناك علاقات من نوع آخر 

والسیاسیةالاجتماعیةالقضایاةناقشلمتربط السكان بالفضاء العمومي كسجال حر 

مثلا: الإنخراط في جمعیات، لجان الأحیاء، أحزاب سیاسیة... أي  للمجتمع

الانخراط في حیاة جماعیة خارج البیت، حیث یبقى الفضاء العمومي حسب 

ھابرماس، كما أكدنا علیھ سابقا، ھو المجال الوسیط بین الحیاة الخاصة للأفراد وبین 

بحقوقھم من  ةكل حرّیة والمطالبالدولة، أین یستطیع الأفراد التعبیر عن رأیھم ب

خلال ھذا الفضاء، ھذا ما یترجم مدى ضعف ھذه العلاقات للسكان مع فضاءھم 

العمومي، لأن الفضاء العمومي لیس فقط بنیة مادیة بل ھو كذلك مجموعة من 

تحدید مواقفھم الافرادیستطیعونھنظام اجتماعي من خلالالعلاقات الاجتماعیة، أي

من العلاقات بصفة إرادیة  ةكي یتمكنوا في الأخیر بالاندماج في كوكبوأفكارھم... ل

لكننا نلاحظ قلة ،1وحرّة بھدف تكوین جمعیات ومنظمات تخدم مصلحتھم العامة

التواجد بالفضاء العمومي سوى لقضاء الحاجیات الیومیة من تنقل وشراء، عمل 

ودراسة... 

 ةنیالمدشوارعمعظم في مالیوالنفایات تفشيوكذلك ما یظھر لنا بقوة 

یبقىحیث عندھا،التوقفیجبالتيالاجتماعیةالظواھرمنفھي الجزائریة،

المجتمع، في المواطن-الفرداندماجمدى في التفكیرھوالعامالفضاء في التفكیر

 بالفضاء إلاارتبطتللنفایاتالعشوائيالرميأيوالسلوكیاتالممارساتھذهإنف

السجائررميالشارع، في البزق:مثلأخرىممارساتغرار على العمومي،

1 - Louis Wirth, Urbanism as a way of life (Le phénomène urbain comme mode de
vie), op cit.
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نوافذمنوالنفایاتالقماماتمختلفرميالعمومیة،المرافقومختلفبالأرصفة

رمیھا،ومواعیدنقاطعندالقمامةأكیاسإحضارعدمالمنازل،وشرفالسیارات

 حتى الارصفة، على السیاراتغسلالقمامة،ومزابلحاویات على المحافظةعدم

الخ...والحدائقالأرصفة في القاروراتإلقاءثمالخمورشربوالشارع في البول

لكننا في ھذا المقام لا نبحث عن دلالات واستعمالات الفضاء العمومي في 

مفھومھ الجغرافي الفیزیقي بل نرید الذھاب الى ما أبعد من ذلك، من خلال التعمق 

أكثر في بنیة التصورات التي تملي وتھیكل الممارسات للأفراد داخل الفضاء 

أو بمعنى آخر نرید البحث العمومي، في مفھومھ السوسیولوجي والانثروبولوجي

عن تجلیات الفضاء العمومي في مفھومھ الھابرماسي لدى المجتمع الجزائري. 

ھذا ما جرنا الى الاھتمام بادراك الفضاء العمومي لدى الاطفال وھذا حسب 

فرضیتا ما لقن لھم من خلال التربیة التي تحصلوا علیھا داخل الفضاء العائلي 

كما لا یمكن العمومي للفضاء تصوراتحقیقةكشفی، الذي یبقى 1والمدرسي

الإغفال عن تجلیات الجانب الدیني ورھان السیاسي لإدراك لفضاء العمومي في 

ھذا ما یجرنا إلى التطرق إلى الرھان المدینة الجزائریة، حسب تصور أفرادھا،

  ة.الجزائریالسیاسي وبروز العامل الدیني في تملك الفضاء العمومي في المدینة 

من الرسالة.والحادي عشر (الباب الخامس) العاشرالفصل في أكثرتفاصیلانظر-1



الفضاء العمومي في خطاب وممارسات الفاعلین الاجتماعیین الجزائریینالفصل الثالث         

112

الدینیة:القیموتجلیات السیاسيالرھانبین العموميالفضاء-3

لأنھا الاجتماعیة،للتوتراتفضاءھي1باركروبرتحسبتبقى المدینة

تشكیل وتحویل الھویات الاجتماعیة السائدة فیھا، إعادةعلىمستمربشكلتعمل

... وھي يوالاجتماعي والإیدیولوجبمعنى آخر المدینة ھي مكان للاختلاط الثقافي 

القیمواختلاف الاتصالدائما في حركیة وتغیر اجتماعي سریع بسبب وسائل 

إلىوالمكانيالزمانيببعدھاالمدینةتتحولوبذلك،فیھاوالثقافات الموجودة

یدیولوجیاتإولقیمالحاملینالاجتماعیین الفاعلینمختلفموضوع لصراع

منتمكنھمالتيالاستراتیجیةالفضاءاتأھمتلاك واحتلالاموذلك قصدمختلفة،

.وأفكارھمقیمھمونشرالخاصمنطقھمفرض

مختلفطرفمنالعمومي للفضاء والدینيالسیاسيالاستعماللھذا یبقى

عمقمدى لنا تظھرأنیمكنالتيالمؤشراتأھممنالمدینة، في الفاعلین

، ھذایومناإلىالاستقلالمنذالجزائرعرفتھاالتيالسیاسیةوالتحولاتالتغیرات

من خلال فتح زاویة التفكیر على ضوء العلاقة الموجودة بین الفضاء العمومي 

وكذلك تجلیات الجانب الدیني الذي یظھر بقوة في مقاربة 2والجانب السیاسي

فریقیا ھو كل ، حیث یقول بییر بوردیو أن الاسلام في شمال إ3الفضاء الجزائري

شيء، في كل مكان في المغرب تأثیر الإسلام ظاھر في كل شيء یدرك ویصنع 

ویعاد التفسیر بالرجوع إلى تعالیم القرآن، من المیلاد إلى الوفاة، سلسلة من 

الطقوس والشعائر والعادات والقواعد الاسلامیة یمر بھا ویخضع لھا الفرد، قائمة 

4ة من الحلال والحرام...من الممنوعات والمحظورات، قائم

بدایةغایةإلىالجزائرسادتالتيالواحدالحزبففي سیاق مرحلة

بتنظیمالاجتماعیة،والجماعاتللأفرادتسمحتعبیرحریةھنالكتكنلمالتسعینات

1 - Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Ed Armand colin, Paris, 2002.
2 - Catherine Neveu (S /D), Espace public et engagement politique, Enjeux et
logiques de la citoyenneté locale, L’harmattan Edition, Montréal, CANADA,
1999.
3 -Abdelkader Lakjaa, La religion dans l’espace domestique- résidentiel: LES
PLANTEURS- RAS EL AIN, URASC, Juin, 1992.
4 - Pierre Bourdieu, La sociologie de l’Algérie, PUF, Paris, 1960, p 103.
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مختلفمنمواقفھالإبداءالعامة،الشوارع والساحاتفيالمسیرات والاعتصامات

منواسعةقمععملیاتالمرحلةھذهشھدت، حیث1الوطنیة والدولیةالقضایا 

عن الشارعفيتعبرأنأرادتالتيوالسیاسیةالاجتماعیةللحركاتطرف السلطة

حراكا الجزائرفیھاعرفتالتي2الثمانینات،بدایةخلالالمختلفةومطالبھاأفكارھا

، وبعدھا1988أحداث أكتوبرالاتجاھات، لعل أھمھا مختلففيكبیراسیاسیا

العشریة السوداء.

السیاسيالمجالبفتحالجزائرفيالحكمنظامإلى تغیرھذه الأحداث التي أفضت

الخاصة، من ھنا تغیر المكتوبةللصحافةوالمجال الإعلاميالمختلفة،للأحزاب

استعمالالجزائریة حیث أصبحالمدینةفيالعموميللفضاءالسیاسيالاستعمال

التیاراتمختلفولكنفقط،توجھاتھایخدمومنالسلطةعلىلیس حكراالشارع

المدنسكانلتجنیدتجمعاتمسیرات،بتنظیم1989دستورسمح لھاالسیاسیة

وأفكارھا ومعتقداتھا...حول مشاریعھا

نجدھاأنیمكنالتيالعلاقةإشكالیةالىالتطرقالصدد،ھذافي  نحاول كما       

التي تھیكل التصوراتونوعیةالجزائریة، ةنیالمد في السائدةالدینیةالقیمبین

نفسرأنیمكنالفكرةھذهمنانطلاقاالعمومي،الفضاء في الممارسات

خلالالإسلامیةالجماعات فمثلا ،3المدینة في الجماعاتمختلفاستراتیجیات

.4السلطةالىالوصولأجلمنكأداةالدینیةالقیماستعملتالثمانینات،

1 - Addi Lahouari, L’impasse du populisme, L’Algérie : Collectivité politique et
Etat en construction, Alger, ENAL, 1990.

لتفاصیل أكثر أنطر كتاب: 1980من أھمھا أحداث القبائل 2-
Mohammed Brahim Salhi, Algérie: Citoyenneté et identité, Tizi Ouzou, Ed. Achab, 2010.

ص ،2013، بیروت، منتدى المعارف، 1، ط سوسیولوجیا الدین والسیاسة عند ماكس فیبرإكرام عدنني، -3
33.

4 - Lahouari Addi, Etat et pouvoir : approche méthodologique et sociologique, Op
cit.
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الانتشار في أخذت لتي، ا1السلفیةالقیمتلكالاسلامیة بالجماعة ھناونقصد

الثمانینات،منتصفمنذالمختلفة،الاجتماعیةالطبقاتبینومتسارع،كبیربشكل

ظھرتحیثالجزائر، في الإسلامیةالحركةظھورانتشارھاصاحبوالذي

كانتالتيتلكعنواضحبشكلتختلفالدینیة،الممارساتمنجدیدةأشكالا

السلفي من ، فان "المالكيالمذھبمنقیمھاالمستمدالجماھیرأوساط في تنتشر

.2"یرجع في الاحكام الشرعیة إلى الكتاب والسنة ویھدر ما سواه

الفرنسيالاستعمارأیامالجزائر في الكبیرنشاطھاالسلفیةالدعوةُ عرَفَت

الحمیدعبدالشیخیرأسھاكانالتيالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةید على

إظھارإلىالعلنيالتوجھھوالسلفیةالقیم حاملي یمیزكانوما،بادیسابن

السروالوالقمیصعنعبارةھوالذياللباس:خلالمنالآخرینعنالاختلاف

الاختلاطعدمالرأس،إنحاء مع السریعةالمشيطریقةالطویلة،اللحیةالقصیر،

بینالاختلاطعدمالعامة،فضاءاتال في والقیمالمظھر في یخالفھممنكل مع

3الخ...الجنسین

المحیطةوالقصدیریةالھامشیةوالأحیاءالفقیرةالشعبیةالأحیاءشكلت كما

والقیمالممارساتھذهفیھاوانتشرتظھرتالتيالأولىالمراكزبالمدن،

السلفیةالدینیةالقیملنشرمنبراالمسجدمنالجماعاتھذهواتخذتالجدیدة،

الوضعومستغلتاالاجتماعيالواقعنقد في أخلاقیادینیاخطاباذلك في مستعملة

.معھاالجماھیرتعاطفلكسبسیاسیةمادةالمزري،الاجتماعي

السلفیة نسبة الى السلف الصالح: وھي منھج اسلامي یدعو الى فھم الكتاب والسنة بفھم السلف الصالح أي -1
سلف الامة وھم الصحابة وتابعون، من خلال التمسك بما نقل عنھم.

، ص: 1994ة والنشر، ، دار المعارف للطباعالسلفیة، موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیةمحمد عمارة، -2
07.

الاختلاف بین المذھب الاباضي للمزابیین والمذھب المالكي كمذھب للعرب، في مقال: جیلالي أنظر أكثر -3
؟ ضمن رھانات الدیني والسیاسي في مدینة غردایة: فضاء عمومي أم فضاء جماعاتيالمستاري، فؤاد نوار، "

حسن رمعون وعبد الحمید ھني (الاشراف)، الفضاءات العمومیة في البلدان المغاربیة، وھران، منشورات 
.181-155، ص 2013الكراسك، 
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لنشرالمسجد،حولتتمحوراستراتیجیةالإسلامیةالحركةھذهبنتحیث

 في خاصة ،1والقیمیةالأیدیولوجیة للتعبئة كمركزالمسجد مستعملة الجدیدة،قیمھا

ھذا ما جعل الفضاء العمومي كرھان وحلبة والفقیرة،الھامشیةالأحیاء

الصراعات للأفكار والایدیولوجیات المختلفة (الصراع السلفي)، ھذا ما یعكس 

 كما، 2التعریف الھابرماسي، الفضاء كمجال للصراع بین الایدیولوجیات المختلفة 

قاعات(والمصلیاتالمساجدمن بشبكة الجزائریةالمدنإحاطة على عملت

للسلطةكمركزواتخادھاالشبابلتجنیداستخدامھاأجلمنالمعتمدةیرغ) الصلاة

 على عملتالجماعةھذهأن"المبحوثینأحدیصرححیثالجدیدة،الإسلامیة

تراقبھإماماالوصیةالوزارةتعین لا لكي المسجد، بناء إتمامعملیاتعرقلة

تمی لا أنھ على نیالقوانتنصحیث،3"والسیاسیةالأیدیولوجیةتوجھاتھاویخدم

عملیةلبناءهتطوعوانیالذالحيسكانأتمإذاإلاالوزارة،منمسجدإمامینیتع

كل(الإمام كممثل للدولة والخطاب الرسمي)،للإمامالمسكنتوفیروكذلكالبناء،

السیاسيرھانالیمثلكانالذيالمسجد، على سیطرتھاضمانأجلمنھذا

الخیریةالجمعیاتإلى ضافةإالسلطة،إلىللوصولمعركتھا في الرئیسي

.حقوقھمبمختلفللمطالبةالسلطةضدتجنیدھمبغرضالفقراءلمساعدة

 حالة مع السلفیةللقیمالحاملةالإسلامیةالحركةظھورتزامنأن كما       

التھمیش،الإقصاء،البطالة،بسببالشباب،أوساط في السائدةوالتذمرالرفض

الجماھیریةوالمؤسساتالواحدللحزبالاجتماعيالإفلاسالتعبیر،حریات كبح

یومكلتشھدكانتوللحركة،سریعانتشارإلىأدىالتعبئة، في یستعملھاالتي

الھواريعديیتساءلھنامنالجدد،والمناضلینالمتعاطفینمنالآلافدخول

كونھاعنالاجتماعیةالحركةھذهحولالھامة،التساؤلاتمنمجموعةویطرح

منكأداةالدینتستعملسیاسیةحركةھيأمسیاسیة،أھدافذاتدینیةحركة

 فضاء أم عمومي فضاء: غردایةمدینة في والسیاسيالدینيرھانات"نوار،فؤاد،جیلالي المستاري-1
المرجع المذكور سابقا. ؟جماعاتي

.المرجع المذكور سابقایورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت،حسن مصدق، -2
07:المقابلة المیدانیة رقم-3
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حیث،السلطةإلىالوصولإلىالھادفةممارساتھاوشرعنةوالتموقعالتجنیدأجل

سیاسیا،حزبا"للإنقاذالإسلامیةالجبھة"كون في النظرإعادةضرورةإلىیدعو

منمجموعةتفاعلمننتجتجماھیریة،حركةعنعبارةأنھایرىحیث

استطاعتالتي...الاقتصادیةوالاجتماعیة،السیاسیةوالخارجیة،الداخلیةالعوامل

بأغلبیةیفوزسیاسيحزبإلىتتحولأنقصیرظرفوفيذلكخلالمن

.الأیدیولوجیةالتأثیرات لكافة مفتوحبلد في السیاسیةالمقاعد

الإیدیولوجي من مشروعھاتجسیدعلىالإسلامیةالحركةومن ھنا عملت

علىالدیني والأخلاقيخطابھاالسلطة، من خلال استحواذإلىالوصولأجل

علىالشارع ثمعلىالسیطرةالأمر منبدایةفيمكنھامشاعر الجماھیر الذي

العمومي،للفضاءوعنیفمكثفباستعمال1992المحلیة بعد انتخاباتالسلطة

العمومي الفضاءعلىالرمزیةسیطرتھاتفقدبدأتأنھاالسلطةشعرتوعندما

وقفإلىلجأتحینلتحكمھا ومراقبتھا السیاسیة، بعدفقدانھاإمكانیةومن ثمة

التجمعأشكالكافةمنعبموجبھایتمالتيحالة الطوارئ،وإعلانالانتخابيالمسار

العمومیة.الفضاءاتفيالجماعي

 في ساھمآخرعامل،المحلیةالانتخابات في الاسلامیةالجبھةفوزویبقى

 في السلفیةالدینیةالقیمھذهانتشارظاھرة تبقى لكنالسلفیة،الدینیةالقیمبروز

الذيالكبیرالتأثیرعن ناتج اجتماعيتغیرعنتتولدلمأنھاالجزائري،المجتمع

المقابل في ولكنھاالأولى،نشأتھابدایة في الإعلاموسائلوالعولمةتمارسھ

والخلافةالدولةإقامةإلىالدعوةحركتھاسیاسیةلأسبابوانتشرتتطورت

.1الأفغانیةوالحربالإیرانیةالإسلامیةالثورةبعدالإسلامیة،

العشریناتبدایةإلىتعودالأصلیةجذورھاأنإلىنشیرأنیجب كماو

عند خاصة ،الوطنیةالحركةتیارات في محتواةكانتحیثالماضي،القرنمن

.2012، دار القرطبة، الجزائر، 1، طالحركات الاسلامیة من الفھم المغلق الى أفق التجدیدبومدین بوزید، -1
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التحریرجبھةمدتالتي1الجزائریین،المسلمینالعلماءجمعیةظھرتعندما

وبعدالتحریریةالثورةخلالالقیمھذهتطورتلھذا،الثقافيبالمشروعالوطني

 ما ھذاأنونعتقدالوزاراتبعضھایإلأسندتحیثالدولةأجھزةداخلالاستقلال

عندالشبابصفوف في السلفیةمیالقلانتشارالخصبة ةیالأرضخلق في ساھم

السیاسيالنظامتغییرإلىیدعون لا دعاتھا،وحاملیھافإنلذلكنات،یالثمانمطلع

بالأحرىأواستعمالھایمكنجدیدةسیاسیةمواردوجودإلىتفطنوا ما بقدرالقائم،

.السلطةإلىالوصولأجلمنجدیدمنبعثھاإعادة

عدة تفاعلأنتجھاالجزائريالمجتمع في حالیاالمنتشرةالسلفیةالدینیةالقیمفإن

 على السیطرة في یتمثلسیاسیاھدفاكانمحركھاولكنالاجتماعیة،ظروف

فضاءاتالسادالذيوالمسلحالسیاسيالعنفأشكالیفسر ما ھذافربماالسلطة،

الجزائربھمرتالذيالكبیرالعنفوكذلكالتسعیناتمنبدایة خاصة العمومیة

.یومناإلىالاستقلالمنذ

العموميالفضاءفيوالاجتماعیةالسیاسیةالعلاقاتإعطاءإلىأدىماوھذا

،2السلطةعلىالمتنافسةالتیاراتمختلفبینوصدامیاطابعا صراعیا وعنیفا

الأطرافجمیعفھممن الصعبمعقدةأمنیةالصدامیة في أزمةالحالةھذهتجسدت

فیھا، ومن إفرازات ھذه الفترة تحول الشارع الجزائري الى ساحة یحاولالفاعلة

للمطالبةمیدانوالنضالیة وكذلكالمطلبیةقدراتھتطویرالمجتمعخلالھامن

للبلاد، ھذا ما یترجم خروج الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةالظروفبتحسین

الشعب الجزائري إلى الشارع للمطالبة بحقھ في السكن، العمل، الصحة، غلاء 

المعیشة... 

ولكننا الیوم نقف أمام احتجاجات یومیة تدل على أن المجتمع الجزائري 

إلى التظاھر مطالبا بكل شيء، اكتشف أھمیة الفضاء العمومي، حیث أصبح یلجأ

، مجالس الھدى للإنتاج والتوزیع، المنھج السلفيأصول وقواعد في عبید بن عبد الله بن سلمان الجابري، -1
.2002، باب الواد، الجزائر، 1ط

2- Lahouari Addi, Etat et pouvoir, approche méthodologique et sociologique, Op
cit.
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من خلال الخروج للشارع وشل حركة المرور مثلا من أجل التعبیر عن: انقطاع 

الماء، الكھرباء، اختطاف الاطفال، زیادة الاسعار، نتیجة مباراة في كرة القدم... 

حتى خروج تلامیذ المدارس من أجل تغییر رزنامة العطل، وفي المقابل محاولة

سنواتفيفقدتھأنبعدالاجتماعي،المخیالفيفرض وجودھاةإعادالسلطة

العمومي من خلال الفضاءفيالممارساتمنذلك في الكثیرویتجلىالتسعینات،

الشوارعالجمھوریة) في(رئیسالسلطةلرموز"عملاقةصور"وضع

تحملبأسماءالعامةالمجالاتمنالكثیرتسمیةوالساحات العمومیة، وإعادة

المصالحةساحةالمدني،الوئامشارعتسمیةإطلاقرسمیة مثلسیاسیةمشاریع

المدني الوئامالجزائریة، وذلك تجسیدا لمشروعيمن المدنالكثیرالوطنیة في

الجزائري الحالي (عبد العزیز والمصالحة الوطنیة التي انتھجھما الرئیس

للسلطةقویةرغبةعنتعبرمارساتالمھذهإنالسلطة،إلىمجیئھبوتفلیقة) عند

منیحملھأنتریدالذيالمعنىإعطاء"وفي الفضاء العمومياحتلالفي إعادة

.1"إیاهتعطیھالذيالاسم الرسميخلال

بفرضللسلطةالاقتصادیة والاجتماعیة الحالیةالأوضاعستسمحلكن ھل

یخدمماإلىھذا الأخیروتوجیھالفضاء العمومي،فيوالماديالرمزيوجودھا

مصالحھا؟ خاصة في ظل الأزمة المالیة التي تعرفھا البلاد جراء انخفاض الریع 

البترولي الذي طالما استعمل من أجل شراء السلم الاجتماعي، وكذلك في ظل 

الأزمات الأمنیة التي تعرفھا البلدان العربیة أو ما یسمى بالربیع العربي؟ 

تمثل مجالا خصبا لفھم دور الدین في المجتمع، وما یتنجم عن كل ھذه المحطات

ھذا التوظیف من رھانات تساعدنا على فھم تداعیات الصراع، ومن یقفون وراءه، 

، كما 2وكیف وظف الدین في إحداث الرابط الاجتماعي بالنسبة لأطراف الصراع

1- Abdelfattah Nedjema, Baptiser débaptiser: appropriation symbolique et connaissance de
la ville par la toponymie, intervention au colloque organisé sur Alger : lumière sur la
ville, tenu à Alger les 4-5-6 mai 2001,Edition DALIMEN, 2001.

، مجلة المواقف للبحوث حالة الجزائر-الدین بین التبریر السیاسي والرابط الاجتماعيبلخیر بومحراث، -2
142، ص: 2011، 06والدراسات في المجتمع، العدد 
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لظاھرة أن ھذه المحطات تمثل مادة خام، في إعطاء تصور عام ومفید حول ا

.1الدینیة ومكانتھا في المجتمع الجزائري

داخل ھذا الفضاء المواطنتواجھالتيمن ھنا تساؤلنا عن أھم المشاكل 

العمومي؟ من منظور ھذا الأخیر، الذي یعكس عدة صعوبات وعراقیل التي 

یبقى السیاق العام لإجابات المبحوثین، من خلال تواجھھ في حیاتھ الیومیة، ف

التطرق لإشكالیة العوائق التي یواجھھا المجتمع في الفضاءات العامة، حسب 

المشاكلماھي أھم وجھة نظره، من خلال طرح سؤال مفتوح على عینة البحث " 

المحافظةوعدمالاھمال" یأتي عامل ؟العامةماكنالأ في المواطنتواجھالتي

من أھم مشاغل المبحوثین، حیث أصبحت شوارعنا وطرقاتنا، %30.6یھا عل

حدائقنا ومنتزھاتنا... وكرا لمختلف الآفات الاجتماعیة من إدمان وتشرد، من 

أنظر 03الجدول رقم:[عنف وسرقة، حتى الانتحار والاختطاف للأطفال، 

.]الملاحق 

%28.1مختلف النفایات كذلك تبقى ھذه الفضاءات العمومیة "تتزین" یومیا ب

من طرف بعض السلوكیات للسكان، من خلال الرمي العشوائي للنفایات بمختلف 

، عدم المحافظة على مرافقھا، غسل السیارات، البزق في الشارع، حتى 2أنواعھا

.]أنظر الملاحق 03الجدول رقم:[البول ورمي قارورات الخمر...

العینة المبحوثة بتوفیر الأمن أكثر داخل وما شد انتباھنا أكثر، مطالبة أفراد 

أكثر 3ھذه المرافق العمومیة وكأنھم یطالبون بمسؤولیات الدولة، بحضور الدولة

في تأطیر ھذه المرافق العمومیة التابعة لھا حسب المخیال الاجتماعي للمجتمع 

الجزائري، كما أسلفنا الذكر.  

143نفس المرجع، ص: -1
على غرار النفایات المنزلیة، ترمى بالفضاءات العمومیة حتى النفایات الطبیة، ونفایات الخطرة، مواد -2

الاسمنت ومخلفات البناء...
الھواريسیدي صحة جمعیة لصالح لقجع القادر عبد: الاستاذ قبل من انجزتالتيالدراسةأنظر أكثر: -3

19إلى 10 من الشبابلدىالھشاشة:عنوان تحت 2012 جوان15إلىأفریل15 من الجزائر،ویونیسیف
، المذكورة سابقا.الجزائروھران،العین،رأسوالصنوبر، حي الھواري،سیدي حي في سنة
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د العنصر النسوي أكثر وإذا قرأنا نتائج البحث حسب متغیر الجنس، نج

%17.8مطالبة بالاحترام والتربیة بھذه الفضاءات العمومیة، حیث نجد من أصل 

من %69من إجابات المبحوثین التي تصرح بنقص التربیة والاحترام، ما یقارب 

الإناث اللواتي تطالبن بذلك، مقابل الذكور اللذین یطالبون بتوفیر الأمن أكثر، 

المبحوثات مختلف التحرشات والمضایقات الیومیة التي حیث تسرد مطولا أحد 

تتعرض لھا الفتیات بسبب تواجد أحد الحدائق بجوار منزلھا، ناھیك عن الضجیج 

والشجار وكلام السوء الیومي الذي تتعایش معھ ھذه العائلات من طرف الوافدین 

بب بعض العائلات فضلت الرحیل عن الحي بسإلى ھذه الحدیقة، حیث تقول: " 

مشاكل الحدیقة، البعض الاخر یقدم شكاوي یومیة للشرطة بسبب كلام السوء وبیع 

المخدرات لساعات متأخرة من اللیل، ھذه الحدیقة أصبحت ممنوعة على الاطفال 

بسبب كثرة النفایات خاصة قارورات الخمر الزجاجیة، كثرة الحشرات والكلاب 

1"والناموس...الخ

لكن من وجھت نظرنا، كل ھذه اقتراحات تصب في خانة نقص التسییر العمومي 

لھذه الفضاءات في بعدھا المادي والفیزیقي، بالمقابل غیاب تطرق المبحوثین الى 

الحیاة الجماعیة بالفضاء العمومي، حیث یبقى مجتمع البحث بعید كل البعد عن 

ي، ھذا ما یتجلى من خلال ضعف الحیاة الجمعویة والسیاسیة داخل الفضاء العموم

كبیر في التحدث عن الحریات، والانخراط الحزبي السیاسي، النقابي الجمعوي، مثلا 

یبدوا أن الانطواء على الدین ھو الذي یوفر للمجتمع الجزائري معالم ومعاني 

، الطقوس والعادات مثل الزوایا التي اللغةالدین، الثقافة،وجوده، كما یبقى كل من 

الرھانات غیر المعلنة من قبل السلطة ف ا وظفت في الحراك السیاسي فتبقى " طالم

توظیف الزوایا، ما ھو إلا دلیل في تحقیق قدر كبیر من الاستقرار الاجتماعي 

2"والسیاسي

09رقم:المیدانیة مقابلةال-1
الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر، التحول من الدیني الى الدنیوي ومن المقدس الى العماري الطیب، -2

-124، ص: 2014، جوان  15، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، العدد السیاسي، دراسة أنثروبولوجیة
123



الفضاء العمومي في خطاب وممارسات الفاعلین الاجتماعیین الجزائریینالفصل الثالث         

121

للتحكم في الضمیر الجمعي بالمجتمع قويبشكلتستعملمازالتعناصركلھا

أنمنبالرغم،1كسب مختلف أغراضھالتلجئ الیھا السیاسیة الجزائري، وحتى

أنإلاالجھة،اللغة،ن،یالدباسم ةیاسیالسالأحزابتشكیل منعیالجزائريالدستور

،2حولھاالسكانتجنید في المواردھذه على تعتمدتزال لا ةیاسیالسالأحزابمعظم

.3للسلطةالرسميالخطابمقوماتأھمإحدى مثلا نیالدزالیولا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1طترجمة زجیھ البعیني،الدین الطقوس والتغیرات،نور الدین طوالبي، -1
.1988الجزائر، 

2 - Lahouari Addi, Etat et pouvoir, approche méthodologique et sociologique, Op
cit.

.160، ص: 2010، دار الحكمة، الجزائر، الاعلام الدیني في الجزائر الخطاب والھویةمحمد بغداد، -3
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خاتمة الفصل:

Vallerieقامت Devillardمجال"أنھ على العامللمجالمفھومھابصیاغة

العامبینوالمعاشرة،المواطنةبینوالدولة،المدنيالمجتمعبینومؤسسمشید

 على تأكیدأنھانعتقدالمتعددة،الآراءوھذه1"والسیاسةالأخلاقوبینوالخاص،

سیاقمناختلافوفيمستمرةسیرورة في ھوالعموميالمجالمفھومتطورأن

 مجالا لھالمدینة،منجزءكلوحتىأخرى،الىمدینةومنآخرالىتاریخي

ھویةلھالعموميالمجالأنأيالأخرى،المدنمجالاتعنیختلف عاما

ھویساھملكنفیھ،یوجدالذيوالعمرانيوالثقافيالاجتماعيالسیاقمنیستمدھا

واستعمالھتصمیمھطریقةخلالمنوذلكالھویة،ھذه بناء وتشكیل في الآخر

المجالاتنجدولھذاالمدینة، في الاجتماعیینالفاعلینطرفمنوامتلاكھ

.المدینةسكانلدىصورتھاوفيوتاریخھاشكلھا في تختلفالعمومیة

منالمواطنةومفھومالعموميالفضاءمفھومبینالربطفي ھذا السیاق، یبقى

منیتبلورالذيالمواطنة معنىمن خلال ،اتوالممارسالتصوراتجدلیةخلال

تجد كما العام،الشأنتسییرومدىالعموميالفضاء في المشاركةأنماطخلال

منیترتبوبماوطنیةوحدةإلىالانتماءعنالتعبیرأشكالمنأیضامعناھا

.للمواطنوالواجباتالحقوق بجملة فضلھا

1 - Jean Rémy, Liliane Voyé, Ville ordre et violence, formes spatiales et transactions
sociales, Op cit, p 67.
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الانسانانتماءالبسیطشكلھا في وھيالمواطنةمفھومحولالرؤىتعددتف    

وتمتعھعنھاالصادرةللقوانینوخضوعھإلیھا،ھاجرأوبھاولدالتيالدولةإلى

مجموعةبأداءوالتزامھالحقوق،منبمجموعةالمواطنینبقیة مع متساويبشكل

قانونیحددھا كما والدولالفردبینالعلاقةتمثلبذلكوھيتجاھھا،الواجباتمن

.الدولةتلك

فعالیةمدىخلالمنالمحلیةالدیمقراطیةالىبالرجوع بنا أدىھذاكل

الاحیاءلجان في الانخراطمثلمحلیاتطوعیةالالاعمال في المواطنینمشاركة

 فعلا نتساؤللھذا،المواطنةبوادر وتجلیات قیم یعكس مما الحيبشؤونوالاھتمام

.الیومجزائر في المواطنةواقععن
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مقدمة الفصل:

قضایا(العامالشأنلقضایافضاءھوبماالعموميبالفضاءھابرماساماھتمیبقى 

على  )الفرد(المواطنفیھحیث یربّ إذ أنھ مھد المواطنة1،)المعیشوالعالمالتواصل

مجالایكنلمماالعموميللفضاءمعنىفلاھا وتكریسھا،تممارسمبادئھا و ھو مجال 

الآراءوتبادلوارــالحعلىالمبنيالدیمقراطيوللفعل السیاسيالمواطنةلممارسة

كانت الحركاتفإذاللدولة،مضادةقوةللسلطة لبناءالمضادالعامالرأيوصیاغة

إلىتسعىبذلكفإنھاأنواعھا،بمختلفالسلطةوجھفيمضادةقوةالجدیدةالاجتماعیة

كائنھوبماالفردكینونةعلىوالمحافظةالكونیة،لقیمبمثابة حارسنقیضسلطةبناء

.وسیاسياجتماعي

وبعقائدوالاجتماعي،السیاسيبالتطورالعصورعبرالمواطنةفتأثر مفھوم

جامعمفھوموجودیصعببحیث،2العالمیةوالمتغیراتوبقیم الحضاراتالمجتمعات

ماأقربمفھومعنالبحثمحاولةمنتمنعلاتلك الصعوبةأنغیرللمواطنة،وثابت

المواطنة.فھمیتسنى لناكيالدقةإلىیكون

والاجتماعيالسیاسيللفكرالمكونةالمفاھیمأھممنواحدمفھومفیعتبر ھذا

الفردوبینجھة،منوالدولةالفردبینالعلاقةتلكعنحیث یعبرالمعاصر،

معظمشأنشأنھمعقداأمرایعدفتعریف المواطنةأخرى،جھةمنوالمجتمع

بمختلفلتأثرهوذلكالفكر السیاسيفيالمتداولةوالاجتماعیةالسیاسیةالمصطلحات

التغیرات العالمیة.

بإقرارالتاریخعبرمصطلحاتمنعلیھیدل ما أوالمواطنةمفھوماقترن

تاریخھوالمواطنةمبدأتاریخفانھنامنالمواطنین،منلكثرةأولبعضالمساواة

1 - Habermas Jürgen, L'espace public, Op cit.
2 - Anicet Le Pors, La citoyenneté, Collection: Que sais-je ? Éditeur: PUF, 2000.
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یستقرأنقبلذلككانوقدوالإنصاف،والمساواةالعدلأجلمنالإنسان سعي

ناضلفلقدبعید،بزمنالأدبیات في مصطلحاتمنیقاربھوماالمواطنةمصطلح

ذلكوتصاعدالدوام، على القراراتاتخاد في وبحقھبكیانھالاعترافأجلمنالانسان

وادي في الزراعیةالحكوماتقیاممنذالاجتماعیةالحركاتشكلوأخذالنضال

وفارسوالھندالصینوحضاراتوبابلوآشورسومربحضارةمروراً الرافدین

تاریخیةبمحطاتالمواطنةمفھوممرّ فقد...والرومانالاغریقوحضارةوالفینیقیین،

.المعاصرةدلالتھإلىوصل حتى فیھاوتشكل نما

بدرجاتالقدیمة،الحقبةتلكسادتالتيالملكیةالحكوماتاستجابتفقد

المحاربین،والكھنة،النبلاء:مثلعلیھاتعتمدالتيالفئاتبعضلمطالبمتفاوت،

التطورذلكاستمروقدالسكان،بقیةمنغیرھامنأكثرالمساواةمندرجةومنحتھا

 في بالمشاركةومطالبتھالانصافتحقیقإلىالانسان سعي بفضلالقدیمةالعصور في

السیاسيالفكروأبدعوالرومانیةالاغریقیةالحضارةجاءتأنإلىالقراراتخاذ

أسسمنھماكللیضعالخصوص،وجھ على القانونيالرومانيالفكروبعدهالاغریقي

 نشأ وماالعربیةالقبلیةالحیاةلدوركذلكنشیر كما القدیم،العصر في للمواطنةمفھومھ

أقرتھاالتيوالشورىوالعدلالمساواةالمواطنةمبادئتوطید في حكوماتمنعنھا

.الاسلامیةالعربیةالحضارة

 في علیھاصطلح ما طوال عامة السیاسيالفكر في المواطنةمبدأتراجعثم

 في المحدودةالدیمقراطیةالتجارباندثرتأنبعدوذلكالوسطىبالعصورأوربا

توجھبسببأخرىجھةومنجھة،منوالرومانیةالاغریقیةالحضارتیندائرتي

.ملكي حكم قامةإإلىالاسلامیةالعربیةالحضارةفیھا بما آنذاكالسائدةالحضارات

عشرالثالثالقرنحلول حتى المواطنةبمبدأالسیاسيالفكراھتمامیعدولم

السیاسيالفكرقامحیثفیھ،وتبدعالمواطنةمبدأاكتشافتعیدأروبابدأتعندما

الثورتینقیام حتى عشرالثالثالقرنمنذالغربیة،الحضارةدائرة في الجدیدوالقانوني
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مؤسساتواستنباطمبادئبصیاغةعشر،الثامنالقرن في والفرنسیةالأمریكیة

.للسلطةومؤطرةمقیدةقومیةنظمأسستجدیدةحكمتوظیفآلیاتوتطویر

المقید،الحكمالىالمطلقالحكممنالتاریخیةالانتقالعملیةأنبالذكروالجدیر

 على عسیرا مخاضا كانتبلسھلة،عملیةتكنلمالمواطن-الفرد لىإالتابعالفردومن

المصالحتحققالتيالفعالةالمشاركة على اصرارخلالومن،الشعوبدماءدرب

وطنیةأھدافاشكلتمشتركةقواسم لىإوالتوصلالعام،الشأنلخدمةالمشتركة

، ثم حالیا أھدافا عالمیة.الشعوبھذهلنضالمشتركة

وضع في سیاسیةأیدیولوجیاتمنعنھاانبثقوماالحضاراتتلكوأسھمت

الإنسان لسعي رحبةآفاقاً بذلك فاتحة الحكامإرادةتجاوزتوالمساواةللحریةأسس

الخیاراتوتحدیدالقراراتاتخاذ في الفعالةالمشاركةوحقذاتھوإثباتفطرتھلتأكید

منھماكللیضعالرومانيبعدهومنالإغریقيالسیاسيللفكرالمجال فتح الذيالأمر

الإغریقيالسیاسيالفكرمنكلأكدوقد،1الجمھوريوالحكمللمواطنةمفھومھأسس

العلیاالمناصبتقلدأجلمنالمنافسةضرورة على مراحلھمابعض في والروماني

.ذاتھحد في مطلوباً شیئاً ذلكباعتبارالعامةالسیاسة مناقشة أسسإرساءوأھمیة

تفاوتتوممارسةفكراً للمواطنة مختلفة معانٍيالتاریخیةالتجاربتلكوأفرزت

التاریخ في وحتى،المؤرخینآراءحسبللمواطنةالمعاصرالمفھوممنوبعداً قرباً 

السیاسیةالفكریةالتیاراتبحسبالمواطنةمفھومإفرازاتتنوعتالمعاصر

أوبھاالمحیطةالظروفعنبمعزلونقدھاوفھمھاقراءتھایمكن لا التيوالاجتماعیة

والاجتماعیةوالسیاسیةالاقتصادیةأبعادھمابكلوالمكانالزمانعنبعیداً 

باعتبارهالمواطنةلمفھومالسلیمالتأصیلیمكن لا ثمومنوالتربویة،والأیدیولوجیة

متعددةفكریةمحاضنظل في ونما نشأ أنھباعتباروإنمامبسطواحدلفكرنتاجاً 

والقوميالمحليالمستوى على تشكلھاوظروفبلوعقائدھانظریاتھاتنوعت

النظریة في رئیساً محوراً المواطنةقضیةولأن، حتى العالمي حالیا،والدولي

 في المقیدالحكمعشر،الثامنالقرنأواخر في الأمریكیةالثورةقیام حتى یعنيكانالذيالحكم الجمھوري-1
.الیومنفھمھ كما الجمھوريالحكمولیسالمطلقالحكم مقابلة
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الطریقةمنینبعممارستھاوكیفیةأبعادھاتحدیدفإنالحدیثة،الدیمقراطیةوالممارسة

المواطنینوعيومدىللجمیعالمواطنةحقوقذاكأوالنظامھذابھایمنحالتي

.والواجباتالحقوقھذهأداء على وحرصھم

لھذا یتضمن ھذا الفصل مختلف المحطات التاریخیة والحضارات التي ساھمت 

بینالعلاقةعنتاریخیایعبرحیث یبقى جوھرھا،المواطنةمفھوموتشكلتبلورفي 

.والدولةالمواطن

الاجتماعیةالرابطةیقدم ھذا الفصل مفھوم عام للمواطنة باعتبارھاكما 

التيالرئیسیةالمؤسسةوھيالدیمقراطي،السیاسيومجتمعھمالأفرادبینوالقانونیة

رئیسيعنصرفھيوعلیھللدولة،الحمایةبمؤسساتالحقوقذويالأفرادتربط

عاجزةالدیمقراطیة تصبح مھمة ةومسؤولیواجباتتستلزمفھيثمومنللدیموقراطیة،

لیتبع بتقدیم رصد تاریخي لمختلف مكونات المواطنة عبر مختلف الحقوق ،دونھامن

علیھا الفرد في كنف الدیمقراطیة، من أھمھا المواطنة المدنیة، والواجبات التي تحصل

ة في یوالبیئالمواطنة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وصولا الى المواطنة الثقافیة 

القرن الحالي، لتنفتح ثغرت المواطنة العالمیة أو الكونیة.

ففي ھذا الفصل حاولنا عموما، التطرق الى السیاق التاریخي والفلسفي لمفھوم 

، دلالات معرفیة متنوعة، ةالمواطنة، الذي اكتسى مضامین سیاسیة وإیدیولوجی

الم وقیم المواطنة حالیا. حضارات وحقب تاریخیة... ساھمت في تشكیل وتبلور مع
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المواطنة:مفھومتبلور حول تاریخیةلمحة -1

الإنساني،بالمجتمعلارتباطھاالتاریخ،أعماقلىإالمواطنةمصطلحیضرب

الأنھار ضفافعلىالاستقرارإلىالتوحشمنالانتقالولى عبرنواتھ الأشكلعندما

الإنسانباستقرارارتبطتالمواطنةأنالقولیمكنوبالتالي، الزراعة والصیدمن خلال

وتقالید ینتظمالتي كان لھا كذلك ھویة ونمط حیاةالاولىالمدینة من خلال التجمعاتفي

فيالمواطنة،تاریخھوالمدینةتاریخإنوبذلكالیومي،معیشھتدبیرفيإلیھا الانسان

.1الفلسفي والسیاسيعمقھا

ریخ الفكر السیاسي منذ العصور القدیمة حتى الیوم، في ھذا المضمار، ینبئنا تا

2كان یعبر تاریخیا عن العلاقة الجوھریة بین المواطن والدولة،أن مفھوم المواطنة

حیث یقابل مفھوم المواطنة في اللغة ویؤرخ لظھوره في العھد الإغریقي القدیم، 

في المدینة، وقد ، وتدل على جمیع المواطنین"Politeia"الإغریقیة القدیمة كلمة

ظھرت ھذه الكلمة في المدن والدول الإغریقیة القدیمة، وھي تأخذ معناھا من صلب 

الدولة عبر العملیة السیاسیة الدیمقراطیة، -العلاقة الجوھریة التي تربط الفرد بالمدینة

الإغریقیة ھذه یتنافى مع مفاھیم الإكراه والتسلط بین  اومفھوم المواطنة في صورتھ

رد والدولة، وھذا التصور یقدم مفھوم المواطنة بشكلھا الدیمقراطیة، ویؤكد جوھر الف

علاقة الدیمقراطیة الحرّة بین الفرد والمجتمع أو بین الفرد والدولة.

وتأسیسا على ذلك، فإن مفھوم المواطنة في بلاد الإغریق، ینطلق من مفھوم 

، التي كانت تطلق على "Homoi"بین المواطنین، وھذا ما تدل علیھ كلمةالمساواة

المواطن في دولة اسبرطة في بلاد الیونان، وھي تعني المساواة والتكافؤ بین جمیع 

مواطني المدینة، فالجمیع في المدینة متساوون أمام القانون وأنظمة الدولة، ولكن یجب 

تمتلك علینا ھنا أن نأخذ بعین الاعتبار أن أقلیة من السكان في إسبرطة كانت وحدھا 

ھذا الحق أي المواطنة، حیث نجد نوعا من التقسیم الوظیفي فالمواطنون وحدھم ھم 

.70ص ،1994والآداب،والفنون للثقافة الوطنيالمجلس:الكویت،الاستبدادجذورالغفار، عبد مكاوي-1
2 -Anicet Le Pors, La citoyenneté, op cit.



الفصل الرابع                    المواطنة: مقاربات نظریة في سیاقھا الفلسفي والتاریخي 

129

المعنیون بإدارة الشأن السیاسي، ویطلق على ھذه الطبقة طبقة الإسبرطیین الأحرار، 

وھذا ،1وھي الطبقة الوحیدة التي تمتلك حق الانتخاب والمشاركة السیاسیة وإبداء الرأي

اطنة كان مفھوم طبقیا في بلاد الإغریق، كما كانت تسمیة یعني أن مفھوم المو

"المواطن" تطلق على الأسیاد دون العبید في أثینا، وعلى الحكام الغزاة دون المحكومین 

فان مفھوم المواطنة في العصر الحاضر یجد جذوره في السكان الأصلیین في إسبرطة،

، ولو أن تلك 2وإسبرطةدائیة في أثیناالفلسفة الیونانیة وفي الممارسة الدیموقراطیة الب

الممارسة كانت تقصي النساء والعبید، لكن كانت تنبني على مبدأ تساوي الذكور 

الأحرار في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبیر الشأن العام، أي التساوي في المشاركة 

السیاسیة، الأمر الذي یشكل عنصرا جوھریا في المفھوم الحدیث للمواطنة.

في الحضارة الرومانیة، كلمة المواطنة في اللاتینیة تعود إلى أما

، ووفقا لھذه الدلالة فإن المواطن الروماني ھو السید المالك الذي "sativic" كلمة

یحظى برعایة الدولة وحمایتھا القانونیة، ولاسیما في الحالات التي یتعرض فیھا لإدانة 

ول على حق المواطنة كان یمثل ھدفا نبیلا قانونیة أو مظلمة سیاسیة، ولذلك فإن الحص

، حیث أكد الفكر السیاسي الروماني في 3یسعى إلیھ كل فرد في المجتمع الروماني القدیم

بعض مراحلھ على ضرورة المنافسة من أجل تقلد المناصب العلیا، وأھمیة ارساء أسس 

معاني مختلفة للمواطنة المناقشة السیاسیة العامة، ھذا وأفرزت تلك التجارب التاریخیة 

فكرا وممارسة تفاوتت قربا أو بعدا من المفھوم المعاصر لمعنى المواطنة.

حاولت ھي ولعل الحیاة القبلیة العربیة التقلیدیة وما نشأ عنھا من حكومات، 

توفر قدرا من المشاركة السیاسیة للمواطنین الرجال الأحرار، ویعود ذلك إلى الاخرى 

لقبیلة وعلاقات القبائل المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات ما یتطلبھ تماسك ا

الجماعیة الخاصة بھم، وقد ھیأت تلك التقالید والتجارب العربیة إلى جانب التطور 

1 - Finley, Moses I, L’invention de la politique, Démocratie et politique en Grèce et
dans la Rome républicaine, Paris, Edition Flammarion, 1985 , p 65.
2 - Engels Friedrich, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, Paris,
Editions Sociales, 1962.
3 - Christian Bruschi « Le droit de cité dans l’Antiquité : un questionnement pour la
citoyenneté aujourd’hui » in Catherine Withol de Wenden (sous la dir) La
citoyenneté, Paris, Edilig Fondation Diderot, 1988, p 88.
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التجاري و الاستقرار الذي فرضتھ ظروف مكة قبل الاسلام و جعلت أھلھا یمیلون الى 

و 1دینة" خاصة في عھد حكم قصيالسلم، ھیأت لأن یبرز في مكة نوع من "حكم الم

تنظیمھ لشؤون مدینة مكة، فأنشاء مجلس یعرف بالملأ، كما أسس دار الندوة، وأقام في 

مكة حكومة خاصة غیر مطلقة السلطة، و عندما كان الاسلام على وشك البزوغ نشأ 

في مكة حلف الفضول الذي كان یتدخل لنصرة المظلوم سواء كان من أھل مكة أو من 

.2ھازوار

والعادلةالحدودووضعتالأخلاقمكارمحملتفقدالمتعاقبةالسماویةأما الكتب

والواجبات، فتكرست الحقوقفيیشتركونسواسیةالناسوفالإنسان مكرمالمنصفة،

والرقالتدریجي علىالقضاءفيكبیربشكلساھمالإسلام حیثھذه المبادئ خاصة مع

.العبودیة

نعثر على كلمة "المواطنة" في التراث العربي الإسلامي، غیر أن ما مع ذلك، لا 

تعبر عنھ ھذه الكلمة في العصر الحاضر، من قیم الحریة والعدل والمساواة والمشاركة 

والمسؤولیة، تعد من المبادئ التي دعا إلیھا الإسلام، من ھنا قرب المسلمون الأوائل 

لاسلام من منظور إنساني للوحدة الانسانیة و أیضا من مفھوم المواطنة بفضل ما حملھ ا

المساواة في الحقوق والواجبات، وإلى جانب ذلك فقد كانت مبادئ العدل والقسط 

والانصاف من الأسس الجوھریة التي أكد علیھا الاسلام وجاءت بھا آیات القران الكریم

جاءالنحل)، كمامن سورة 90(الآیة »أن الله یأمر بالعدل والإحسان«لقولھ تعالى: 

منتكون معروفةلمللمرأةحقوقوأعطىالشورى)(مبدأالقراراتفيالمشاركةبمبدأ

التي المكانةخلالمنالتضامنمبدأوأقرالتعلم،حقوالمیراثوحقالملكیةكحقوققبل

الضعفاء والفقراء(الصدقة والزكاة)، وتظھر مساعدةوالتصدقوللإنفاقخصصت

كذلك مبادئ المواطنة من خلال الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر وحتى إماطة 

وھو الجد ،عبد المطلبالمشھور باسمھاشم بن لشیبةھو الجد الثاني)م-400480(قصي بن كلاب بن مرة1-
في عصر ما قبل  قریشویعتبر أشھر رئیس في قبیلة،مكة حصل على نفوذ واسع في،محمد الرابع للنبي

من خلال الانتصارات التي حققھا وجمع شمل قبائل قریش.الإسلام
، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دار العلم للملایین، بیروت، المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلامعلي جواد، -2

1988.
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لمبادئ مواطنة بیئیة... كل ھذا أرسى معالم ترسیخ من خلال ذلكطریق أي عنالأذى

.1المواطنة لدى المسلمین و لغیر المسلمین

ة الدولة الاسلامیة في المدینة المنورة، وشكلت حیث تجلى ھذا المفھوم منذ نشأ

البدایات لتعایش المواطنین المسلمین و الغیر مسلمین في الدولة الاسلامیة، لذلك أصدر 

و 2"صحیفة المدینة"الرسول (ص) الوثیقة السیاسیة الاولى المعروفة تاریخیا باسم 

وأھم الحقوق التي أقرھا لغیر المسلمین، وبذلك منح الاسلام حق المواطنة للمسلمین 

الدین الإسلامي للمواطنین غیر المسلمین ھي حریة العقیدة، الحمایة من العدوان 

3الخارجي وحمایة الأعراض، حق العمل والكسب...

التيالعلاقةعنتعبیربأنھاللمواطنةالإسلامیةالشریعةوفي ھذا السیاق تنظر

ومن(الوطن)الإسلامأرضبینالعلاقةعنكما تعبرالأمة،بأفرادالمسلمالفردتربط

4.غیرھمأومسلمینسواء كانواعلیھایعیشون

وقد كان من الممكن أن یبني المسلمون على ھذه الاسس نظاما سیاسیا یراعي 

خوة الاسلامیة، و لكان المسلمین أولى بإقرار مفھوم أكثر مبدأ المواطنة إلى جانب الأ

المواطنة من زمن بعید، لكن المسلمین الأوائل كانوا عرضة تقدما من عصرھم لمبدأ 

لممارسات عصرھم و ربما لمتطلبات استقرار دولتھم الفتیة الصاعدة، و لم یتمكنوا من 

تطویر نظام للشورى یكون باستطاعتھ في كل زمان ومكان تحقیق مقاصد الشریعة 

، من ھنا ابتعد 5ومراعاة مصالح الناس، فتحول الحكم بسرعة إلى ملكیة مطلقة

المسلمون عامة عن ذلك التطور السیاسي الذي حدث في العالم اعتبارا من القرن الثالث 

.1998، مركز القاھرة لدراسة حقوق الانسان، القاھرة، العربي الاسلاميالمواطنة في التاریخ مناع ھیثم، -1
بندا) 47سكان المدینة النبویة، وتعرض بنود الصحیفة المدنیة (ل ةصحیفة المدینة التي تعد مرجعیة دستوری-2

كان أو غیر على احترام الحقوق والواجبات لكل من سكن المدینة مسلماً تنص مبادئ مھمة لفكرة المواطنة، حیث 
جرماً داخل ما یسمى بجوف المدینة،  قترفاإضافة إلى تحدید النطاق الجغرافي الذي یحاسب علیھ أي إنسان مسلم،

آداب وتنظیمات كثیرة...وتعرض الصحیفة في مواضع مختلفة مبادئ السیادة الشرعیة و
.58المرجع المذكور سابقا، ص: ،مسلمون ومسیحیون في الحضارة الاسلامیةالدجاني أحمد صدقي، -3
، جامعة الملك سعود، الریاض، تربیة المواطنة: الاتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنةالحبیب فھد ابراھیم، -4

.63، ص: 0052السعودیة، 
5

.90ص،2007الإنسان،حقوقلدراساتالقاھرة مركز :القاھرة،المواطنة،فوزي سامح-
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، بعدما تراجع في الفكر السیاسي عامة 1عشر لإعادة إكتشاف مبدأ المواطنة في أروبا

ھذا الرغم من أنطوال ما اصطلح على تسمیتھ في أوربا بالعصور الوسطى، فعلى

والرومانیة، الیونانیةدیثاً بل أنھ قدیم یرجع إلى عصور قدیمة مثلالمفھوم لیس ح

تطور بشكل مستمر إلا إنھ تراجع وفي فترة الإقطاع حتى نھایة العصور الوسطى، وقد

إعلان ھماوأعاد مفھوم المواطنة تشكلھ و تبلوره من خلال تأثره بحدثین ھامین

التي ن حقوق الانسان والمواطنعلا، وا1776استقلال الولایات المتحدة في عام 

تاریخي في مفھوم التحول الط انق ھما من أھم ف 1789الفرنسیة في عام الثورةبھاآتت

المواطنة، وما تبع ذلك من ثورات واصلاحات عملت على تعمیق وتكریس حق وفكرة 

المواطنة. 

فإذا كانت أوربا قد عرفت مرحلة من السبات العمیق خلال القرون الوسطى،

حیث سادت أنظمة من الحكم الفردي المطلق، الذي لا یقیم اعتبار للمواطنة، فإن الفكر 

السیاسي والقانوني في دائرة الحضارة الغربیة منذ القرن الثالث عشر، قام بصیاغة 

مبادئ، واستنباط مؤسسات، وإبداع وتطویر آلیات جدیدة للحكم، أمكن بعد إدخالھا حیز 

، تأسیس وتنمیة نظم حكم قومیة مقیدة للسلطة، وتم ذلك من التطبیق بكیفیة تدریجیة

خلال حركات الإصلاح التي لم تتحقق أھدافھا دائما بشكل عفوي، أو بخطوات سلسة، 

وإنما اقترن نضال تلك الحركات بثورات شعبیة أتت على نمط الحكم المطلق، الذي 

رارات، وفتحت المجال لقیام یجمع فیھ الحاكم الفرد كل السلطة، وتتركز بین یدیھ كل الق

الدیموقراطیة، التي تجعل الشعب ھو مصدر السلطات، والإرادة العامة ھي أساس 

ماكیافليمعإیطالیافيوالرومانيالیونانيالتراثینمعالتفاعلإعادةعلمیةالحكم، بدأت

القرنمنتصففيمیلتونوجونھارینغتونجیمسمعإنجلتراوفي،)1469-1527(

الأمیركیة.الثورةفيتركا أثرھماوقدالسابع عشر

ومعھا عرف كما تعد الثورة الفرنسیة من أھم تلك الثورات التي عرفتھا أوربا،

مفھوم المواطنة تطورا ھاما حیث تمت القطیعة مع الطقوس والعلاقات الاقطاعیة، 

نفس المرجع.-1
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فرنسا، و فيالثراءغایةفينقاشموضوعالقرن الثامن عشر، فيوشكلت المواطنة

ویحدد"المجتمعفيعضو"المواطن بكونھ 1753فيدیدروموسوعةتعّرفحینفي

بالمجتمع السیاسي"، وصدر ذو علاقةتعبیر"بالقولالكلمة1771فيتریفوقاموس

، فأصبح مفھوم المواطنة یشمل الحقوق 1789بیان حقوق الإنسان والمواطن سنة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مع إقرار مبدأ المساواة المدنیة والسیاسیة، والحقوق 

.1أمام القانون، وعدم إقصاء الأقلیات أو أي فئة في المجتمع

و روسو،ولوك،ھوبز،التنویر مثل وأثرى فلاسفة الأنوار و رموز عصر

المجتمعأفرادبینالاجتماعي ماالعقدعلىیقومآخرمفھومبطرحوغیرھمومونتسكیو،

بالاستناد إلىأنفسھمالأفرادبینالعلاقةتحكمدیمقراطیةآلیةوعلىالحكم،أووالدولة

الجمیع، مما ساھم في توسیع مفھوم المواطنة لیشمل مختلف عندهیتساوىالذيالقانون

الأدوار التي یمكن أن یقوم بھا الأشخاص المواطنون، وسائر المجالات التي تھم حیاتھم 

جاكجونیربطالاجتماعيالعقدیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وفيالسیاس

وتمتعالرعیةدورمنوالتحررللنفس أولا،والطاعةالسیادةبمعنىالمفھومروسو

الجمھوریةربط التقالیدمحاولةإلىالمجالفتحھذا الطرحإن،2الذاتيبالحكمالأفراد

الحریةثنائیةتطرحھاالتيالرئیسیةالمشكلةإلىیشیروھوالحدیثةبالتعاقدیة

، وأعطى جون جاك روسو من خلال مقولتھ الشھیرة: "الإرادة العامة" 3والمساواة

مفھوما أوسع للمواطنة یرتكز على تدبیر شؤون المجتمع من لدن أشخاص مدنیین 

مانویلإیحدد1793سنةفيو، 4فاعلین، والذین ھم أساس مشروعیة ممارسة السلطة

الفردفقطوضع البرجوازیة،یضمنھاالتيالمدنیةالحقوقبامتلاككانط المواطنة

، الناشر: مركز ماعت للدراسات القانونیة والدستوریة، القاھرة، المواطنة: حقوق و واجباتسعید عبد الحافظ، -1
.21ص ،2007

2 - Jean Jacques Rousseau, Du contrat social, op cit.
.21نفس المرجع، ص -3
  .سابق المذكور مرجع  ،المواطنةفوزي، سامح-4
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فالاستقلالللقرار،حرا وسیدمواطنااعتبارهیمكناقتصادیاتابعالغیرالمالك 

1.والأطفالالنساءالقاعدةھذهمنویستثنىیمنح المواطنةالاقتصادي

وقد ربطت الثورة الفرنسیة المواطنة بدفع الضرائب، كما میزت بین المواطن 

الفاعل والمواطن السلبي، فالمواطن الفاعل ھو الذي یدفع ضرائب، و بالتالي  یمتلك 

حق الانتخاب، بحیث كان للمواطنین الفاعلین أن ینتخبوا في المرحلة الأولى ممثلیھم 

الثانیة على أن یدفعوا بدورھم الضرائب أكثر، كما الذین سیكونون ناخبین في المرحلة 

اعتبرت المواطنة في إنجلترا في فترة من الفترات مرتبطة بدفع الضرائب أو بامتلاك 

بیت في المدینة. 

اعتبار المواطنمنتنطلقأساسیةمثالیةشحنةالمفھومطبعالفرنسیةالثورةومع

المفھومللأمة، كما ارتبطالمكونالنوويوالسیاسیة وھو العنصرالمدنیةحامل الحقوق

تملكوحدھاالمواطنینمجموعمنتتشكلالتيالھویة الجماعیةأنباعتباربالجمھوریة

الدولة، ومع تطور الدیموقراطیة، أصبحت الحقوق التي تخولھا المواطنة، داخلالسیادة

بحریة تأسیس الأحزاب كالمشاركة في الحیاة السیاسیة وفي اتخاذ القرارات، ترتبط 

والنقابات والجمعیات المدنیة، وحریة الانتماء إلیھا، والمشاركة من خلالھا في تكوین 

وھنا یتبین الارتباط الوثیق بین المواطنة والدیموقراطیة، ،الرأي العام وبلورة توجھاتھ

ى یقوم أساسا علفلا مواطنة دون توفر مقومات النظام الدیموقراطي السلیم، الذي

سلطة المؤسسات المنبثقة من الشعب، ویضمن الحریات الفردیة والجماعیة، واحترام 

حقوق الإنسان، والتعددیة الحزبیة التلقائیة، التي یفرزھا اختلاف المصالح، وتعدد 

وجھات النظر حول أسالیب تدبیر الشأن العام.

خلة ومتماسكة مرت بھا التغیراتاویمكن رصد ثلاثة تحولات كبرى متد

السیاسیة التي أرست مبادئ المواطنة في الدولة القومیة الدیمقراطیة المعاصرة، أولھا: 

المشاركة السیاسیة وتداول السلطة سلمیا، ثالثھا: ارساء حكم :تكوین دولة قومیة، ثانیھا

القانون و اقامة دولة المؤسسات.

.13ص ، مرجعنفس ال، المواطنة: حقوق و واجباتعبد الحافظ، سعید-1
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ا أدت تلك وبھذه التحولات تم ارساء مبدا المواطنة في الحضارة الاوربیة كم

لى الانتقال من مفھوم المواطنة التقلیدي الذي یستمد جدوره من إالتحولات الجدریة 

لى مفھوم إالفكر السیاسي الاغریقي والروماني الذي جاء لتلبیة حاجة الدولة القومیة 

لى فكر عصر النھضة و التنویر و طروحات حقوق إالمواطنة المعاصر الذي یستند 

ن یكون الشعب مصدر السلطة، وبذلك تم ترسیخ مبدأ الدعوة لأالانسان و المواطن و

المواطنة و أقُرُ كحق ثابت في الحیاة السیاسیة واتسع نطاق ممارستھ تدریجیا منذ القرن 

، وفي 1ساسیة لعملیة الدیمقراطیةركان الأالثامن عشر حتى یومنا ھذا باعتباره أحد الأ

سیة والاقتصادیة الكبرى، بدأت تبرز أشكال العصر الحدیث الذي یتمیز بالتكتلات السیا

جدیدة للمواطنة، لا تنحصر فیھا روابط المواطن بالدولة التي ینتمي إلیھا، وإنما تتسع 

ھذه الروابط لتشمل مجموعة من الدول التي تجمع بینھا مواثیق لتنسیق وتوحید مواقفھا 

من ،لنسبة للاتحاد الأوربيوبرامجھا السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، كما ھو الحال با

2ھنا  الترسیخ حتى لمواطنة كونیة عالمیة.

1- Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? op cit.
2 -Habermas, Jürgen, Après l’Etat - Nation, Op cit.
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المواطنة:مفھوم-2

المواطنة من المفاھیم ذات الطبیعة الحركیة والمرنة، وھي متعددة الأبعاد والقیم، 

وھو الأمر الذي یجعل من ضبط مفھومھا، والاتفاق على دلالة عالمیة موحدة لھا، من 

الامور الصعبة نظریا وعلمیا، وإن یبقى  متاح لنا التأسیس على القیم والمبادئ 

إلى تعریف إجرائي عام.  المشتركة في ھذا المجال للوصول

المواطنة أولا من خلال المعنى اللغوي ثم مصطلحتحدیدولھذا فضلنا في البدایة

المعنى الاصطلاحي لھا.

:اللغويالمعنى-أولا

مزید منواردة"المواطنة"لفظةأنیفیدالعربياللغويالمعجمفيالبحث

نقولحیثوطن،منبالألفالمزیدالثلاثيخلالمن)نطو(المعجميالخامالثلاثي

والمواطن في اللغة العربیة منالمواطنةمن وطن، لھذا وقد اشتقت كلمةواطن

أن " الوطن: 3وجاء في كتاب لسان العرب لابن منظور2و كلمة واطن، 1الوطن كلمة

وطن أھو المنزل الذي تقیم بھ، وھو موطن الإنسان ومحلھ، والجمع أوطان" كما یقال

أقام بھ،أيبھوأوطنبالمكانفیھا، وطنیقیمومسكناً محلاً اتخذھاأيفلان أرض،

، وتترجم كلمة المواطنة في بعض المعاجم 4وطناً، توطن البلد: اتخذه وطناً اتخذهأوطنھ

العربیة، بأنھا الاسم الذي یطلق على حقوق وواجبات المواطن، وكلمة المواطن وفق 

فیھا بشكل الذي اشتق منھ، ھو الفرد الذي ینتمي لدولة معینة، ویقیمالمفھوم الغربي 

معتاد ولو لم یولد بھا كحالة اكتساب الجنسیة، ویحدد الدستور والقوانین العلاقات بین 

المواطن والدولة وتشمل الحقوق والحریات والامتیازات التي یتمتع بھا المواطن، 

یمكن القول بأن المواطنة تعني ، وبالتالي5وطنھوواجباتھ ومسؤولیاتھ والتزاماتھ تجاه 

.11، ص1972، 2، بیروت، طدار إحیاء التراث الإسلاميالمعجم الوسیط، -1
العددان ، مجلة الفكر السیاسي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، المواطنة العربیة واشكالات الأسئلةفاروق اسلیم، -2
.21:ص،2009، 35–43
239.ص.5،1956، ج 3ط،لبنان، دار بیروت للطبع والنشر، لسان العرب، محمد بن مكرمابن منظور-3
.09ص: ،29طالشروق،دار:بیروتم،الأعلاو غةلال في المنجد-4

5 - Anicet Le Pors, La citoyenneté, op cit.
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الروابط القانونیة والسیاسیة التي تجمع الفرد المواطن بوطنھ، والمواطن ھو الذي نشأ 

تطنھا أي اتخذھا وطنا، إفي وطن ما أو أقام فیھ، وأوطن الأرض: وطنھا واستوطنھا، و

مستقراً لھ، ولذلك فھو شبیھ البلد الذي یقیم فیھ الإنسان ویتخذه وینظر للوطن بأنھ "

بالمنزل، فالمنزل ھو المكان الصغیر الذي یسكن فیھ فرد مع أسرتھ، والوطن ھو 

.1المنزل الكبیر الذي یضم عدداً كبیراً من الأفراد والأسر

بمسألةأساسيبشكلمرتبطةأنھایتضحللمواطنةاللغویةالمعانيخلالمن

المواطنأنحیثقدیما،المواطنكلمةإلیھتشیرتكانالذيالمعنى نفسھوھوالإقامة،

إطارفيمحددةبحقوقیتمتعونالمواطنینمنأي جماعةإلیھاالمنتميالمدینةساكنھو

أي أرض معینة وینتسب إلیھا،الإنسان الذي یستقر في بقعةمعینة، فالمواطن ھومدینة

كما یعرف المواطن بأنھ الشخص الذي الاستقرار أو الولادة أو التربیة، مكان الإقامة أو

لھ حقوق وعلیھ واجبات تجاه وطنھ على أساس المساواة والعدل أمام القانون، وأنھ 

العقل الذي یفكر بھ الوطن، وقلبھ النابض ھوو،صاحب المسؤولیة تجاه قضایا مجتمعھ

، 2ىخربل ھو الارادة التي تصنع من الوطن رمزا یضاھي بقیة الاوطان الحضاریة الأ

فھي عد مفھوم المواطنة من أقدم المفاھیم السیاسیة في المجتمعات الإنسانیة،ھذا ویُ 

العلاقة من قانون تلك الدولة وبما تتضمنھ تلكعلاقة بین الأفراد والدولة كما یحددھا

واجبات وحقوق، وھي انتماء و ولاء لعقیدة ووطن وقیم ومبادئ والتزام من المواطن 

اه وطنھ مقابل الحقوق التي یتمتع بھا، وعلیھ ھي سلوك لقیم في تحمل مسؤولیاتھ تج

.3ا من شخصیتھ و تكوینھحیاة الفرد و ضمیره، لتصبح جزءً 

:الاصطلاحيالمعنى-ثانیا

إلى الكلمةترجعالتيCivicكلمة إلىاصطلاحاالمواطنةمصطلحیعود

مرتبطتاریخیاالمواطنةمفھوم، لھذا4"المواطن"تعنيوالتيCivisالقدیمة الیونانیة

المرجع المذكور سابقا.، الوطنیة ومتطلباتھا في ضوء تعالیم الإسلامالحقیل سلیمان عبدالرحمن، -1
، مجلة مستقبل التربیة العربیة، الاسھامات المتوقعة للتعلیم الجامعي في تنمیة قیم المواطنةمكروم عبد الودود، -2

.09، ص 2004المركز العربي للتعلیم و تنمیة، 
.90-89، ص 1421، وزارة المعارف، الریاض، الوطنیة كائن ھلاميسفر محمود و آخرون، -3
.54ص،25،2006العدد سوریا،السیاسي،الفكر مجلة ،والمواطنةالوطن،جمعة حسین-4
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عند الإغریق، فیبقى الأصلالقدیمالعالمفي 1"المدینة-دولة"لمفھومحدثالذيبالتطور

."المواطنة"كلمةمعنىكبیرةبصورةیوضحمواطن"لكلمة"اللاتیني

"Citoyen"بالإنجلیزیة، ولفظ "Citizen"لفظ في ھذا السیاق نعود إلى

ساكنالمواطنإلىالذي یشیر"Civitos"اللاتینيالأصلمناشتقاقبالفرنسیة فھما

یعملالذيالمواطنصفة :أنھاعلىأیضاعرف، وتُ 2قدیماالرومانوالیونانعندالمدینة

یتمتعوالذيالمتحضر،للمواطنالممیزاتوالصفاتجملةأنھاأي،3مدینتھلتطویر

.معینةإطار مدینةفيمحددةوواجباتبحقوق

فان المواطن ھو الإنسان الذي یستقر في بقعة أرض معینة وینتسب إلیھا ویكون 

والمواطنة: مصدر ،طرف في علاقة بین الأفراد والدولة یحددھا قانون ھذه الدولة

الفعل واطن بمعنى شارك في مكان إقامتھ، حیث إنھ لا یمكن أن تتحقق المواطنة بدون 

ولا مواطن باتھ في وطنھ، فلا مواطنة بدون مواطن،مواطن یعرف جیدا حقوقھ و واج

وتعني حدیثا " ، إلا بالمشاركة الحقیقیة في شؤون الوطن على مختلف مستویاتھ

4المعایشة في وطن واحد أو المشاركة والمفاعلة بین اثنین أو أكثر في وطن واحد".

في الأصل العربي فھي من الكلمات"المواطنة"ولتحدید ماھیة مصطلح

المستحدثة، ودخلت إلى اللغة العربیة على الأرجح في إطار ترجمة التراث الغربي 

) في اللغة الإنجلیزیة، وكلمة Citizenship، وھي تقابل كلمة (5الحدیث

)Citoyenneté) في اللغة الفرنسیة، وكلمة (Ciudadania( ،في اللغة الإسبانیة

)Cuidad) الفرنسیة، و (Cité() الإنجلیزیة، وCityویأتي الاشتقاق من كلمة (

فترة في الرومانوعندالیونان عند خاصة القدیمةالعصور في شائعا كانالذيالحكمنظامھو:المدینةدولة-1

.وروماسبرطةاوأثینا :مثل نفسھا تحكم واحدةمدینة من المدینةالدولةتتكونحیثالجمھوریة،
الطباعةلدنیاالوفاءدار،مصر ،نقدیةتحلیلیةدراسةالسیاسي،الفكرفيوالمواطنالمواطنةمھران،حمدي-2

.62ص،2012والنشر،
المرجع.نفس  -3
، القاھرة، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة  سس العلمیة للمعرفةالمواطنة مفاھیم الأعبید منى مكرم، -4

.8، ص15،2006والاستراتیجیة، عدد
والاجتماعیة،الإنسانیةوالعلومالآدابكلیة مجلة ،والدیمقراطیةالمواطنةالمدنيالمجتمعصونیا،العیدي-5

.5ص،2008جوان ،02العدد
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أما أصل مصطلح المواطنة ،الإسبانیة، وتعني ھذه الكلمات في اللغات المذكورة المدینة

) وھي المدینة.Polis() المشتقة من كلمة Politeiaفھو یوناني، ویرجع لكلمة (

اللغةفالمواطنة في ،تسع للعدید من المفاھیم والتعریفاتیكلمة الكما أن معنى

ھي صفة السیاسي و من حیث مفھومھا أخوذة من الوطن وھو محل الإقامة والحمایة، م

المواطن الذي یتمتع بالحقوق ویلتزم بالواجبات التي یفرضھا علیھ انتماؤه إلى الوطن، 

: بأنھا مكانة أو علاقة اجتماعیة تقوم بین فرد طبیعي ھا في علم الاجتماعتعریفوتم

خلال ھذه العلاقة یقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ومجتمع سیاسي (الدولة) ومن

ویتولى الطرف الثاني الحمایة، وتتحدد ھذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق أنظمة 

.1الحكم القائمة

كما تعرف الموسوعة العربیة العالمیة المواطنة بأنھا اصطلاح یشیر إلى الانتماء 

المواطنة ھي الشعور بالانتماء والولاء للوطن ف نفسيومن منظور 2إلى أمة أو وطن

وللقیادة السیاسیة التي ھي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات من 

4وبذلك فالمواطنة تشیر إلى العلاقة مع الأرض والبلد.3الأخطار المصیریة،

) التي تعني Citizenshipوالمواطنة بصفتھا مصطلحاً معاصراً تعریب للفظة (

«المعارف البریطانیةا تقول دائرة كم علاقة بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك :

في تلك الدولة، -متبادلة -الدولة، وبما تتضمنھ تلك العلاقة من واجبات وحقوق 

متضمنة ھذه المواطنة مرتبة من الحریة مع ما یصاحبھا من مسؤولیات وتخول 

5،»ل حق الانتخاب وتولي المناصب العامةللمواطن على وجھ العموم حقوقا سیاسیة مث

حول مصطلحات التربیة على المواطنة المجلس الأوربيوجاء في معجم 5،»العامة

أن المواطن بصفة عامة یطلق على شخص یعیش مع أشخاص آخرین «الدیموقراطیة 

.56، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، قاموس علم الاجتماع،محمد غیث-1
.311ص ،1996الموسوعة العربیة العالمیة، الریاض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، -2
، الكویـت، مركز البحوث تنمیة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة بدولة الكویتھلال  فتحي  وآخرون، -3

.52ص ،2000التربویة والمناھج بوزارة التربیة، 
دار،الأكبرالشأنذوي من عاصرھم من والبربر،العربتاریخ في والخبرالمبتدأدیوانالمقـدمـة،خلـدون،ابن-4

.2004لبنان،بیروت،التوزیعوالنشر، للطباعة الفكر
،1998والتوزیع،والنشر لمطبع الدعوةدار،الاسكندریةالمسلم،المجتمعمقوماتدسوقي،أحمدفاروق-5

.0ص 20
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ولا تفرق بعض المراجع الغربیة بین المواطنة والجنسیة، وتعرف 1»في مجتمع معین 

أكثر أشكال العضویة اكتمالا في جماعة «بأنھا  المواطنة  الأمریكیةكولیر موسوعة  

أن المواطنة ھي عضویة كاملة في الكتاب الدولي،  وجاء في موسوعة 2»سیاسیة

دولة، أو في بعض وحدات الحكم، وتخول للمواطنین بعض الحقوق كالتصویت وتولي 

.3عن بلدھمالمناصب العامة، وعلیھم واجبات كدفع الضرائب والدفاع

المواطنة، والمواطن، والوطن، لا تنحصر في الاشتقاق اللغوي، والعلاقة بین

وإنما تمتد إلى الارتباط الوثیق في المضامین، فلا مجال لتجسید مفھوم المواطنة بما 

یعنیھ من مشاركة ـ مباشرة أو غیر مباشرة ـ في تدبیر الشأن العام، ومسؤولیة تجاه 

مواطن یُدرك بوعي حقوقھ وواجباتھ، في المجالات السیاسیة الوطن، دون وجود 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ویشعر بأنھ معني بما یجري داخل الفضاء 

العمومي، فلا مواطنة بدون مواطن، ولا مواطن بدون فضاء عمومي، وتفاعل إیجابي 

مع قضایاه، وانخراط حقیقي في شؤونھ.

رغم من الإجماع على أن المواطنة ھي مصطلح في ھذا المضمار، على ال

رجعوا فكرة المواطنة لعصر الدولة أمعاصر و حدیث إلا أن العدید من الباحثین 

الیونانیة مؤكدین على أن المواطنة لیست ولیدة ھذا العصر بل انھا تمتد إلى أبعد من 

و ھي تتطور ذلك بكثیر فتعود جذورھا إلى ھذا العصر الیوناني وانھ منذ ذلك الوقت 

عمقاً بزیادة الحق في التصویت لأبعد من الذكور الملاك أو النخبة. 

مفھوم المواطنة وما یترتب علیھا من المنطلق نستطیع أن نتعمق فيومن ھذا

مفاھیم التي ارتبطت بھا. الأسس و كیفیة تعزیزھا، وغیر ذلك من

، القاھرة، مركز یافا للدراسات مسلمون ومسیحیون في الحضارة العربیة الإسلامیةأحمد صدقي الدجاني، -1
.96، ص 1999والأبحاث، 

.ص،1982بیروت،الروائع، لترجمة اللبنانیةاللجنةغانم، بولس ترجمة ،الاجتماعيالعقدروسو،جاكجون-2
32

من سلسلة كتب المستقبل 30، العدد مفھوم المواطنة في الدولة الدیموقراطیة، دراسة حول علي خلیفة الكواري-3
.93ص ،2004،العربي حول الدیموقراطیة والتنمیة الدیموقراطیة في الوطن العربي، بیروت
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ه مصطلحاً سیاسیاً ومع أنھ یصعب تحدید تعریف ثابت لمبدأ المواطنة باعتبار

حیاً ومتحركاً دائما إلا أنھ یمكن إعطاء تعریف عام لمبدأ المواطنة ینحصر في 

المشاركة الواعیة والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصایة من أي نوع في بناء 

الإطار الاجتماعي والسیاسي والثقافي للدولة ویعتبر الدستور ھو القاسم المشترك 

قناعة فكریة وقبول نفسي، والتزام سیاسي بمبدأ المواطنة یتمثل في المعبر عن وجود 

التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي یتم بمقتضاه تضمین مبدأ المواطنة، باعتبارھا 

طن دون أي تمییز طائفي أو دیني... بین امصدر الحقوق والواجبات بالنسبة لكل مو

احترام جمیع الأفراد على قدم أعضاء المجتمع بل تحمي وتعزز كرامة واستقلال و

واحترامالبشربینالمساواة على قائمالالاجتماعيرابطلامصدرأیضاھيفالمساواة، 

بمعنى  ،1السیاسينفس التنظیممنمواطناالمرءیكونأنیعني معا العیشف ،كرامتھم

الذي یستقر بشكل ثابت داخلھي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسانآخر

ویخضع للقوانین الصادرة عنھا أو یحمل جنسیتھا ویكون مشاركاً في الحكمالدولة

الحقوق ویلتزم بأداء مجموعة بشكل متساوي مع بقیة المواطنین بمجموعة منویتمتع

الواجبات تجاه الدولة التي ینتمي لھا. من

:2فالمواطنة الحدیثة تدل على جملة من القیم الھامة منھا

ك بالقیم الأساسیة الراسخة والمثل العلیا والتصرفات الحضاریة المشتركةالتمس1-

الة في تسییر الشؤون العامة ویكون ذلك سواء على المستوى الوطني المشاركة الفعّ 2-

.العالميوأ

التمتع بالحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المنصوص علیھا في دستور وقوانین 3-

الدولة.

إلى معاني الانتماء السیاسي والحقوقي إلى الوطن المواطنةیرمز مفھوم

ویجسد ھذا المفھوم الروابط الأعمق بین ،الأرض والمؤسسات الدستوریة والقانونیة

1- Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Op cit.
العربیةالنھضةدار، مصر ،مقارنةدراسة تحلیلیةالدستوري،الاصلاحوالمواطنةمبدأ،النعیم عبد حمدأ محمد -2

.ص،2007للنشر، 22
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المواطن والوطن، كما بین المواطن والدولة، فالمواطنة إحساس بالانتماء وشعور 

جنسیة في وطن، إنھا كیان من بالولاء للدولة والوطن، والمواطنة لیست مجرد اكتساب ل

المشاعر والحقوق والواجبات والروابط الأخلاقیة والإنسانیة والقانونیة بین الإنسان 

وتراب الوطن، وبین الوطن بكیانھ السیاسي ومختلف مواطنیھ.

إن مبدأ المواطنة ھو علاقة تبدأ بین فرد ودولة كما یحددھا قانون الدولة، وبما 

ن حقوق وواجبات ومبادرة الإنسان ومسؤولیتھ تجاه نفسھ وتجاه تتضمنھ تلك العلاقة م

الدولة التي ینتمي إلیھا، وھذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل 

ودیمقراطي یحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحیة من أجل 

تتطلع إلى المستقبل ترسیخ ھذه المبادئ وحمایتھا وفتح آفاق تحسین ممارستھا برؤیة

مبنیة على العقل والحكمة، ویندرج ضمن ھذا المفھوم، الحریة وما یصاحبھا من 

، فالمواطنة تضفي على المواطن حقوقاً سیاسیة وأخرى قانونیة واجتماعیة 1مسؤولیات

واقتصادیة وثقافیة وبما أن المواطنة ھي الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات في 

ر تحت مظلة دستوریة ضابطة وضامنة لتلك الشراكة والمساواة من وطن جامع ح

خلال آلیات دستوریة وقانونیة فاعلة، ذلك أن مجال ممارسة الحریة ھو المجتمع الذي 

یقتضي فرض ضوابط لممارستھا حفاظاً لحریات الآخرین والنظام العام. 

ة في جماعة أو ا یذھب آخرون إلى أن المواطنة ما ھي إلا المشاركة النشطمبین

عدد من الجماعات، وتتضمن الإحساس بالارتباط و الولاء لمفھوم الدولة أو النظام 

ولیس لشخص مالك أو رئیس و تقوم على فكرة الانتماء و OrderCivicالمدني

الأشیاء المشتركة، وھو ما یعني أن المواطنة ھي عضویة نشطة في مجتمع سیاسي في 

.2یات التي یحددھا الدستور و القانونإطار من الحقوق و المسئول

في سیاق آخر، ھي قیم وسلوك أي تربیة وآداب وأخلاق وتكوین وذوق 

فھي تتضمن حب ،حضاري وتراث مرتبط بقیم وثوابت المجتمع وفلسفتھ في الحیاة

1 - Rawls John, Théorie de la justice, Paris, Ed Seuil, 1987.
.10ص المرجع المذكور سابقا،،المواطنة: حقوق و واجباتسعید عبد الحافظ، -2



الفصل الرابع                    المواطنة: مقاربات نظریة في سیاقھا الفلسفي والتاریخي 

143

الوطن والتعلق بھ، والفرد مدني بطبعھ یمیل إلى غیره وھو إبن بیئتھ ومجتمعھ،  

.لمعنى تتضمن التزامات أخلاقیة واجتماعیة تجاه المجتمع والأمةفالمواطنة بھذا ا

وھي المكانة التي تیسر للفرد الحصول على الحقوق المدنیة التي تضم حریة 

التعبیر و المساواة أمام القانون، و الحقوق السیاسیة كحق التصویت و الانضمام إلى أیة 

قتصادیة التي تضم الرفاھیة تنظیمات سیاسیة مشروعة والحقوق الاجتماعیة والا

.1والأمان الاجتماعي

أما من الوجھة القانونیة فالمواطنة لھا علاقة بالجنسیة وحسب ھذا التعریف ھي 

حیازة جنسیة دولة ما، سواء أكانت أصلیة أو مكتسبة والتمتع بكل الحقوق والحریات 

.المدنیة و السیاسیة

المواطن من خلال عضویتھ في مجموعة من الحقوق التي یكتسبھاكما تعرف ب

ي الحق الفردي لكل أبناء الوطن في تقریر مصیر الوطن، والتمتع بكل أمجتمع معین،

، ویقصد بھا الانتماء العضوي الذي ینشأ من 2المساواة بین جمیع المواطنینو،خیراتھ

فیما یخص حقوق الفرد الدولةعلاقة الفرد بالدولة في ضوء القانون الذي تحدده

اجباتھ، كما تقوم على قاعدة الولاء والانتماء للوطن والعمل على خدمتھ أوقات السلم وو

والحرب، والتعاون مع المواطنین الآخرین عن طریق العمل المؤسساتي والفردي 

وھي مشاركة المواطن ،3الرسمي والتطوعي في تحقیق الأھداف التي یصبو لھا الجمیع

مشكلات التي تواجھ المجتمع، وفي التعاون والعمل بفاعلیة في اتخاذ القرارات وحل ال

.4الجماعي، مع نبد العنف والتطرف في التعبیر عن الرأي، و القدرة على التفكیر الناقد

كما یرى البعض أن للمواطنة جانبان الأول عاطفي ویشار لھ بمصطلح الوطنیة 

وثاني سلوكي أو عملي ویشار لھ بمصطلح المواطنة، أما الوطنیة فھي حب الفرد 

1- Rawls John, Théorie de la justice, Op cit .
، ص 2007القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، 1، ط المجتمع المدني: قضایا المواطنة وحقوق الانسانلیلة علي، -2

76.
.62-60، ص 1992، بیروت، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةبدوي أحمد زكي، -3
، جامعة لتنمیة مفھوم المواطنة لدى تلامیذ الاعدادیةبرنامج مقترح في الدراسات الاجتماعیة النجدي عادل، -4

.10، ص 2001البحرین، كلیة التربیة، 
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، فالوطنیة ھي 1لوطنھ وانتماؤه لھ، والتزامھ بمبادئھ وقیمھ وقوانینھ، والتفاني في خدمتھ

اه الوطن، اضافة إلى الروابط الروحیة المتینة التي تلك المشاعر و العواطف القویة تج

سلوك المواطنة، و تعد تشدنا الیھ، فھي الدافع العاطفي والوجداني الذي یكمن وراء

الوطنیة شعور قبلي تترجم في المحبة والدافعیة الذاتیة للعمل الخلاق، أما المواطنة في 

ل الممارسات الحیة التي تعكس شقھا العملي فھي تمثل الجانب السلوكي الظاھر من خلا

عمال نشطة والأالة في الأحقوق الفرد و واجباتھ تجاه مجتمعھ ووطنھ والمشاركة الفعّ 

.2التي تستھدف رقي الوطن و المحافظة على مكتسباتھ و بیئتھ

منعلیھایترتببماالمجتمعفيوالمتساویةالكاملةالعضویةبمعنى شامل ھي 

الذینكافةالشعبأفرادومعبینبشكل متساويالتعاملیعنيماوھووواجبات،حقوق

أوالجنسأوعلى الفكرقائمةمعاییروفقتمییزأدنىدونالوطنترابفوقیعیشون

واطن المواطن كلویحترم،وغیرھاالسیاسيالانتماءأوالاقتصاديالمستوىأواللون

ترتكزل،3رغم التنوع والاختلاف بینھمالآخر، كما یتسامح الجمیع اتجاه بعضھم البعض 

والحریة وھذه الركائز ھي التي تترجم والعدالةالمساواةوھينركاأ ةثلاثعلىالمواطنة

والواجبات.سلسلة الحقوق

.30، ص المرجع المذكور سابقا،الوطنیة ومتطلباتھا في ضوء تعالیم الاسلامالحقیل سلیمان عبد الرحمان، -1
، دراسة الباحة، اللقاء شباب السعوديأثر الانفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الالعامر عثمان بن صالح، -2

.07، ص 2006، الثالث عشر لقادة العمل التربوي
المرجع المذكور سابقا.، تطور المواطنة في الفكر السیاسي الغربيمحمد عثمان الخشت، -3
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:والواجباتالحقوقمعادلةعبرالمواطنةأنماطتطور-3

تبقى التعاریف السابقة لمفھوم المواطنة تعكس تطورھا واكتسابھا لجملة من 

المكونات التي صبغت كل واحدة منھا عبر مختلف الحضارات وثقافات التي تعاقبت 

علیھا عبر مراحل تطورھا الفلسفي والتاریخي، لھذا سوف نتطرق أولا لمختلف أنماط 

لتي ستوضخ أكثر معالم كل مواطنة.  المواطنة، ثم إلى جملة الحقوق والواجبات ا

أنماط المواطنةأولا:

كما یتضح لنا أن المواطنة في مھدھا الأول في صدر الحضارة القدیمة كانت 

ترتكز في المقام الأول على دعامة الواجبات والتزامات للمواطنین، ومع التطور 

المیة وظھور نظم وظھور الحركات السیاسیة والحقوقیة وتغیر المنظومة السیاسیة الع

الدیمقراطیة التي سعت إلى توسیع نظریة المواطنة بتوفیر الدعامة الثانیة للمواطنة 

والتي قسمت حقوق المواطنة إلى ثلاثة مكونات: 1وھي المواطنة الحقوقیة

حدى أھم نتائج القرن الثامن إأول تلك المكونات ھي المواطنة المدنیة والتي تعد 

خلالھا بعض الحقوق المدنیة مثل حریة التعبیر والفكر والحریات عشر والتي أقر من 

الدینیة وكذلك إقرار لمبدأ المساواة أمام القانون.

ن الثاني وھو المواطنة السیاسیة والذي ظھر مع القرن التاسع عشر ویأتي المكوّ 

وتأكد فیھ على الحقوق الخاصة بالمشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد المشاركة 

السیاسیة مثل الحق في التصویت و الترشیح للوظائف العامة.

ن ن الثالث وھو المواطنة الاجتماعیة وھو المكوّ ومع القرن العشرون ظھر المكوّ 

الذي یعتني بضمان حد أدنى من الأمن الاقتصادي للمواطن لحمایتھ من قوى السوق 

ما كان یعني خاصة بعد أن ظھر على السطح عیوب الممارسات الرأسمالیة وھو

بالضرورة تدخل الدولة لضمان حدود دنیا من الأمن المادي والاقتصادي لمواطنیھا، 

1 - Renaut Alain, Luc Ferry, Des droits de l'homme à l'idée républicaine, Paris, PUF,
1986.
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، اذ نجم عنھا انھیار 2008زمة المالیة التي بدأت أواخر عام وقد ظھر ذلك جلیا إبان الأ

.1المالیة والبنوك العالمیةتالعدید من المؤسسات والشركا

لقرن العشرین كذلك التي تكفل الحقوق الثقافیة المواطنة الثقافیة وھي من ثمرة ا

والفنیة، وكذلك من أھم ثمار ھذا القرن وبدایة القرن الحادي والعشرین المواطنة البیئیة 

التي تدعو للمحافظة على البیئة كحق للمواطنین للعیش في بیئة نظیفة سواء في 

الحاضر أو المستقبل. 

جعل قیم المواطنة المتعددة تمارس تلقائیا نات ھي التي ستكما أن توفر ھذه المكوّ 

في ظل مناخ تسوده المساواة في الحقوق والواجبات بین أبناء الوطن دون تمییز لجنس 

رابطة عن أو عرق أو أصل أو لون أو معتقد أو مكانة... لتصبح العلاقة عبارة 

یمقراطي، وھو اجتماعیة و قانونیة، تفاعلیة بین المواطن والدولة والمجتمع السیاسي الد

ما یعني أن المواطنة تستلزم إلى جانب الحقوق و الحریات مسئولیات والتزامات، و 

.2الدیمقراطيبدون الحقوق والواجبات یفشل المشروع

:المواطنة في والواجباتالحقوقمعادلة:ثانیا

:وھيمحوریةقیمأربع على بالمواطنةالمرتبطةوالواجباتالحقوق جملة وترتكز

.القانونیةالأسالیبإلىواللجوءوالجنسیة،والعمل،التعلیم،مثل:المساواة-1

وحقالوطن،داخلالتنقلوحریةالدینیة،الشعائرممارسة في: الحریة-2

.الرأيعنالتعبیر

اتخاذ في الرأيبإبداءالمشاركة:مثلالحقوقمنالعدیدتتضمن:المشاركة-3

التطوعیةالجمعیات في الاشتراكوكذلكوالعمل، بالمجتمع الخاصةالقرارات

.المجتمعأفرادلكلالخدماتلتقدیم

، جامعة نایف العربیة للعلوم قیم المواطنة لدى الشباب واسھامھا في تعزیز الامن الوقائيعبد الله بن سعید، -1
.72، ص 2011الامنیة، الریاض، الطبعة الاولى، 

.11، الناشر، ص المواطنة: حقوق و واجباتسعید عبد الحافظ، -2
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حریةاحترامالقانون،احترامالواجبات،تشمل:الاجتماعیةالمسؤولیة-4

.العامةوالواجباتالحقوق في بالمساواةالشعورالآخرین،وخصوصیة

:المواطنةحقوق-أ

السیاسيوالمجالالمدنيالمجال:المجالاتكلتشملمختلفةحقوقللمواطن

المواطنةعلى  یترتب، لھذا وغیرھاوالفكريوالثقافيالاقتصادي والاجتماعيوالمجال

فيجمیع المواطنینبھایتمتعأنیجبالتيوالحریاتالحقوقمنرئیسیةأنواعثلاثة

أواللونأوحیث العنصرالتمیز منسیماولانوعأيمندون أي تمییزالدولة، من

كما یلي: اللغة أو الدین... وھي

:المدنیةالحقوق-1

أوالقاسیةأو العقوبةللتعذیبإخضاعھوعدمالحیاةفيالمواطنحقفيتتمثل

القوانینیخالفلاطالمامواطنكلبحریةوالاعترافأحداسترقاقوعدماللاإنسانیة،

وعدمشخصھعلىالأمانفيمواطنكلوحقآخرین،حریتھ مع حریةتتعارضولا

التنقلحریةفيوحقھالخاصة،الملكیةفيكل مواطنوحقتعسفیاً،توقیفھأواعتقالھ

مواطنكلوحقإلیھا،والعودةالدولة ومغادرتھاحدودداخلإقامتھمكاناختیاروحریة

فيالتدخلوعدمبالشخصیة القانونیةلھعترفیُ أنفيوحقھالقانون،أمامالمساواةفي

وحقسمعتھأوشرفھأو أي تدخل یمسبیتھأوأسرتھشؤونفيأوالمواطنخصوصیة

الآراءواعتناقوالوجدان والدینالفكر،حریةفيوحقھلھ،القانونحمایةفيمواطنكل

1.جنسیتھاكتسابفيطفلكلوحقوالقانونالنظاموفقالتعبیروحریة

:السیاسیةالحقوق-2

المحلیة والسلطاتالتشریعیةالسلطةفيالانتخاباتبحقالحقوقھذهوتتمثل

وجمعیاتحركاتوتنظیمالأحزابفيبالعضویةمواطنكلوحقوالترشح،والبلدیات

:متحصل علیھ،المواطنةتربیةأھدافتحقیقفيالمناھجدورالمحروقي، خلفان بن ناصر بن ماجد - 1
www.moe-nizwa.net
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المعلوماتعلىالحصولخلالمناتخاذه،وشكلالسیاسيالقرارالتأثیر علىومحاولة

.السلميالتجمعفيوالحقالدولةفيالعامةتقلد الوظائففيوالحقالقانونضمن

:والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوق-3

العملفيوالحقالعملمواطن فيكلحقفيأساساالاقتصادیةالحقوقوتتمثل

والحق فيإلیھاوالانضمامالنقاباتحیثمنالنقابیةوالحریةمنصفةظروففي

الرفاهمنأدنىبحدمواطنكلحقفيتتمثلالاجتماعیةالحقوقأماالإضراب،

فيوالحقالاجتماعیةالحمایةوتوفیرالاجتماعي والاقتصادي والحق في حیاة كریمة،

الاجتماعي،في التأمینوالحقالكافي،الغداءفيوالحقالصحیة والعلاج،الرعایة

نظیفة والحقبیئةفيوالحقالتنمیة،فيوالحقالمساعدة،فيوالحقالمسكن،فيوالحق

في التعلیممواطنكلحقفيالثقافیةالحقوقوتتمثل،مواطنلكلكافیةخدماتفي

.الى آخره من الحقوقوالحق في ممارسة الثقافة والفنون

المواطنة:واجبات ومسؤولیات-ب

سبق وأن ذكرنا أن المواطنة تعد وظیفة یتحتم على المواطنین القیام بأعبائھا 

وھو ما عبر عنھ جیمي كارتر الرئیس الأسبق للولایات المتحدة الأمریكیة حینما انتھت 

وھي نا عائد إلى أعلى وظیفة في الدولة أمدة رئاستھ و عودتھ إلى ولایتھ قائلاً " 

"مواطن الوظیفة 

  كالآتي:  التي تقع على عاتق المواطن فھيالواجباتب علقفیما یتأما

.منھاالتملصوعدمللدولة،الضرائبدفع-

عنھا.بھا، والدفاعبمعرفتھا والعملوالمطالبةبھاوالعملالاحترام للقوانین-

والوطن.الدولةعنالدفاع-

احترام الدستور.-
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.والوطنالدولةتنمیةعلىالعمل-

.بحقوقھالمطالبة-

العسكریة.كالخدمةعلیھالإلزامیةالخدماتأداء-

.والوطنالدولةممتلكاتعلىالمحافظة-

الحفاظ على البیئة.-

ھا:مسئولیات وواجبات المواطنة تنقسم إلى قسمین أولمن ھنا نستخلص أن 

العسكریة...الخدمةمسؤولیات تفرضھا الدولة على المواطنین مثل: الضرائب،

بھا المواطنون طواعیة مثل: المشاركة في تحسین الحیاة السیاسیة ومسؤولیات یقوم

الخ.والمدنیة، النقد البناء للحیاة السیاسیة...

المواطن ككیان قانوني المواطنة من ثنائیة واجبات ومسؤولیاتوھناك من یقسم 

والمواطن كیان سیاسي، بحیث یعتبر ھذا التقسیم أكثر عمقا من التعریف السابق 

یعتبر أن المواطنة لھا عنصران أساسیان و ھما المواطن ذا التعریفة إلیھ، وھالإشار

، لكن كیف ذلك؟ككیان سیاسي و المواطن ككیان قانوني

المواطن ككیان قانوني: -1

ننا نقصد ذلك الجانب من ممارسات و إعندما نصف المواطن بأنھ كیان قانوني ف

ستوى علاقة الفرد بأفراد آخرین، أو على سلوكیات الأفراد الذي ینظمھ القانون على م

والتشریعات دورھا لتحقیق الدساتیر اي تلعب فیھتمستوى علاقتھ بالدولة وھي العلاقة ال

والمصلحة الشخصیة للأفراد، و ھذا التوازن ما بین المصلحة العامة للمجتمع ككل
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ھ التزامات خلاصة الأمر أن المواطن ككیان قانوني لھ حقوق حددھا القانون و علی

قانونیة یتمتع بھا. 

المواطن ككیان سیاسي: -2

ویقصد بھا أن المواطن ھو أساس العملیة الدیمقراطیة، فالدولة المدنیة تقوم على 

أساس الإرادة الشعبیة و الشعب ما ھو إلا جموع المواطنین الذین یختارون من 

یحكمھم، و المواطن ككیان سیاسي ھو المواطن الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة 

المشاركة في إدارة ھذا ، أيع الذي یعیش فیھویصبح لھ الحق في المشاركة في المجتم

ن تلك المشاركة في مظھرھا ھي حق و في جوھرھا ھي أوالبعض یرى ،المجتمع

التزام طوعي، و یتضح أن كافة المسئولیات التي تقع على عاتق المواطنین ھي 

ي فالشأن العام ھو الھدف الرئیسمسئولیات تھدف في المقام الأول تحقیق الشأن العام،

من نشأة السلطة والدولة، فالدولة جاءت لتحقیق صالح المجتمع والخیر لجمیع الأفراد، 

فراد بالشأن العام والخیر المشترك من خلال یمان الأإوھو ما لا یتحقق إلا من خلال 

نقدي یدعو عام بناء رأي ب الذي یسمحمواطنة حقیقیة مبنیة على فضاء عمومي

إلى أن الخیر واحد بالنسبة للفرد والدولة، و أن خیر للمصلحة العامة، ویذھب أرسطو 

المجتمع لا یستمر كونالمجتمع أكثر كمالا و أسمى و أجدر بالسعي من الخیر الفردي، 

ما لم یتصرف أفراده بشكل عقلاني یحقق الخیر المشترك لھذا المجتمع،  ویتفق 

بالطبیعة خیرا للفرد.أفلاطون مع ما ذھب إلیھ أرسطو من أن ما ھو خیر للدولة یكون 

وبدورنا نقول أنھ لا یمكن أن تتحقق الدیمقراطیة في أي مجتمع دون أن یعي 

واجبات تفرضھا الدولة وتحمیھا ،مواطنیھا مفھوم المواطنة بشقیھا واجبات وحقوق

بسیاج من التشریعات العقابیة التي تلزم المواطنین بأدائھا، وواجبات أخرى طواعیة 

ز للحكومات أن تتدخل فیھ لإلزام المواطنین بأدائھ و إنما ھو دورا لا یجوامرأوھو 

یجب أن یسعى المواطنون لأدائھ طواعیة و بدون ھذا الدور تفقد المواطنة واحدة من 
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وھو ما یؤدي دون شك إلى فشل التجربة ،أھم ركائز دعامتھا الخاصة بالواجبات

الدیمقراطیة.

دولة مدنیة تعبر عن المصلحة العامة فالدیمقراطیة لن تتحقق بمجرد بناء 

ن ھذه الدولة تتحول إلى دولة استبدادیة تمارس استبدادھا باسم المصلحة لأللمواطنین،

العامة، ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى خلق توازن ما بین المصلحة العامة التي تمثلھا 

والمواطنة ھي ، 1الدولة المدنیة و المصلحة الخاصة التي یمثلھا حقوق الفرد المواطن 

رمانة ھذا التوازن ولكن ھذا التوازن لن یقم من دون أن تكون المواطنة مستنده إلى 

الواجبات الغیر إلزامیة والتي یفترض على المواطنین القیام بھا و بدون تلك الواجبات 

.2یختل ھذا التوازن و تمیل الكفة صوب الدولة الاستبدادیة

ا سبق أن المواطنة ھي كلمة تدل على طبیعة یمكننا أن نلخص من كل ممن ھنا 

العلاقة العضویة التي تربط ما بین الفرد والوطن الذي یكتسب جنسیتھ، و ما تفرضھ 

ھذه العلاقة أو الجنسیة من حقوق وما یترتب علیھا من واجبات تنص علیھا القوانین 

.والأعراف، وتتحقق بھا مقاصد حیاة مشتركة یتقاسم خیراتھا الجمیع

مع أن المواطنة تتسع بأتساع الدولة إلا أن الدولة باعتبارھا كیاناً معترفاً بھ 

جغرافیاً وسیاسیاً قد تضم مواطنین لھم جنسیات أخرى ولیست لھم التزامات المواطنین 

ذاتھا، وبالمثل فھم لا ینتفعون بالامتیازات ذاتھا التي ینتفع بھا المواطنون وفي كل 

بالدولة القائمة لھا سلطات إداریة و لھا نظم عاملة ولھا دستور الأحوال ترتبط المواطنة

ولم تعد المواطنة محصورة في ولاء عشائري ولا قبلي ولا طائفي ولا ،و قوانین

.. بل یتجاوز الولاء ھذه الأطر الضیقة لیرتبط بالوطن الأم الحاضن .عرقي ولا طبقي

للجمیع.

بھ من تحولات سیاسیة و اقتصادیة ید للعولمة وما أتت دوفي ظل المفھوم الج

علمیة وتقنیة فقد أصبح العالم وطننا الأكبر أو كما یقال قریتنا الكوكبیة التي ،وثقافیة

، دراسة مقدمة إلى ندوة التربیة نحو استراتیجیة  وطنیة لتنمیة قیم المواطنة والانتماءالسویدي جمال سند، -1
.1200وبناء المواطنة، 

نفس المرجع. -2
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، وللمواطنة 1م ظھر ما یعرف بالمواطنة العظمى أو المواطنة العالمیةتنسكن فیھا  ومن 

ا، فالمواطنة من بمفھومھا القومي لھا قیمتھا و بمفھومھا العولمي لھا قیم خاصة بھ

التعاون ،مفھومھا القومي لھا قیمھا مثل الولاء، حب الوطن، خدمة الوطن بإخلاص

، أما المواطنة بمفھومھا العولمي فھي 2والمشاركة في الأمور العامة بین المواطنین

تتطلب السلام، و التسامح الإنساني واحترام ثقافات الآخرین وتقدیرھا والتعایش مع كل 

،لك التعاون مع ھیئات ونظم و جماعات وأفراد في كل مجال حیوي كالغذاءالناس، كذ

الصحة وخاصة البیئة، والمواطنة بمفھومھا العالمي لا تمسح أو ،العمل،التعلیم،الأمن

المواطنة بمفھومھا القومي فبدون تلك الأخیرة لا وجود للمواطنة بمفھومھا  يتلغ

.یدعم الأخرفیبقى أحدھما العالمي 

صور جدیدة للمواطنة:-4

إن الأبعاد المتنوعة التي تجسد محتوى المواطنة، لیست مستقرة لا كأفكار  ولا 

كممارسات، بل إنھا تشھد تقلبات باستمرار نتیجة للتحولات التي یعرفھا الوطن أو 

الدولة الوطنیة، ویعرفھا المجتمع على جمیع المستویات، أو بسبب التوسع الھائل 

العولمة.لظاھرة

.71،  ص المرجع المذكور سابقاالناشر،المواطنة: حقوق و واجبات،سعید عبد الحافظ، -1
2 -Pierre Birnbaum, Du multiculturalisme au nationalisme, In La Nation, Paris
Gallimard – Seuil, 1995, p.129-139.
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فدلالات المواطنة ھي في تغیر مستمر خاصة في خضم عملیات التغیر الكبرى 

وراء سعي الانسان لفرض للمواطنةالتي یشھدھا العالم، فاذا حددت  نقطة البدایة

أفق لا یمكن تحدیده في مجال تطویر النظام على الفوضى، تبقى النھایة 

، ومع ذلك یمكن القول أن فالبحث فیھا عملیة مستمرةومجالاتھا،المواطنة معاني

.یؤثر على الطریقة التي تنظر بھا أغلب المجتمعات الیومالمواطنةماضي مفھوم

فالمواطن الحدیث ھو في الحقیقة نتاج قرون من عملیة بناء الأمة التي تضمنت معارك 

، وحول القواعد التي ینبغي أن تحكم مستمرة في مجال تحدید الانتماءات السیاسیة

، ولكن الیوم أصبحت معاني المواطنة 1الاقلیمیةممارسة السلطة السیاسیة داخل الأطر 

تتعدى الحدود الاقلیمیة أو القومیة أو الوطنیة.

، ویلفت النظر في كما ینظر للمواطنة في الوقت الراھن باعتبارھا أفقا مفتوحا

ذھبت فیھ 1950ھذا المجال حكم مھم أصدرتھ المحكمة الامریكیة الدستوریة العلیا عام

وفي ضوء ھذا التعریف الجامع !ھي الحق في الحصول على الحقوقالمواطنةإلى أن

، وفي مجال فإن بعض الباحثین یرون أن لھ آثارا مھمة في مجال مضمون المطالب

ي یمكن أن تتغیر من حین والتتوسیع الفضاءات العامة للنضال في سبیل الحقوق،

ولعل مما ولابد لھذه العملیة أن تؤدي في النھایة إلى اتساع مجال المواطنة،، لآخر

الثورة الاتصالیة التي مكنت الناس عبر أقطار العالم یساعد على ھذا في الوقت الراھن،

.والمجتمع المدنيالمواطنةعلى تبادل الأفكار حول

لعل أھمھا شیوع المواطنةأدت تطورات النظام العالمي إلى تأثیرات شتى على

ا الاتحاد لعل من أبرزھ،العلاقات المتعددة الاطراف وظھور الاقلیمیة الجدیدة

والذي أدى إلى ظھور مواطنة أوروبیة بالإضافة إلى المواطنات الاقلیمیة الأوروبي،

الكلاسیكیة إرھاصات الأزمة عندما دخل العالم في المواطنةوقد واجھت.المتعددة

لقد تبع ذلك 2كتلات الكبرى ونخص بالذكر منھا الاتحاد الأوروبيالتجربة السیاسیة للت

1 - Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Paris : Ed. Mille et une nuits, 1997.
2 - Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble, Égaux et différents? Paris : Seuil,
1997.

http://kenanaonline.com/users/drsaber/tags/80792/posts
http://kenanaonline.com/users/drsaber/tags/80792/posts
http://kenanaonline.com/users/drsaber/tags/80792/posts
http://kenanaonline.com/users/drsaber/tags/80792/posts
http://kenanaonline.com/users/drsaber/tags/80792/posts


الفصل الرابع                    المواطنة: مقاربات نظریة في سیاقھا الفلسفي والتاریخي 

154

في ظل ھاتھ التكتلات، فقد إعتاد القوم المواطنةالكثیر من الجدال الساخن حول معضلة

الأوروبیة"، وكان على الساسة في أوروبا إلى إبداع ما أطلقوا علیھ "المواطنة 

والباحثین أن یؤثثوا ھذا المفھوم المركب والجدید بترسانة من القیم وقوانین، والتنمیة 

المشتركة والدفاع المشترك... الخ، وتقویة إتجاه یسیر نحو إقرار دستور للاتحاد یكون 

، ھكذا فإن قیام مضمونھ الاتفاق على الحدود الدنیا من الاشتراطات القانونیة والسیاسیة

الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ صغیرا وھو آخذ في الاتساع، أدخل تعدیلات على 

وبالتالي على الدولة والمجتمع، وتمثل ھذه التعدیلات مدخلا نحو إزالة المواطنةرابطة

تفرضھا الحدود الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة للانتقال من الموانع التي كانت 

عھد الأوطان إلى عھد الكیان السیاسي الكبیر الخارق للحدود، وإنشاء فضاء أوسع 

وبالتالي مواطنة أوسع. 

بحیث لا المواطنةویمكن القول أنھ بإنشاء الاتحاد الأوروبي برز شكل جدید من

تكون علاقتھا بدولة واحدة بل تتجاوزھا من الدولة الواحدة إلى مجموع الدول التي 

توحدھا نصوص دستوریة ومواثیق تنسق السیاسات والمواقف والبرامج في كافة 

أصبحنا المجالات. وحین ھلتّ العولمة وترسخت اختیاراتھا ومناھجھا وممارساتھا،

وجھا لوجھ أمام تصور لرابطة كونیة لم یعثر بعد على كلمة أو مصطلح یعبر عنھا، 

یطلق علیھا مؤقتا "المواطنة الكونیة أو الكوكبیة" ذلك ما دفع (ألان تورین) إلى الإقرار 

، حیث یبقى النظام العولمي یتجھ حالیا 1عاني الیوم أزمة عمیقةت المواطنةبأن رابطة

إلى الشروع في عملیة ترسیخ مواطنة عالمیة، ویمكن القول أن تبلور وعي كوني 

بصورة متزایدة قد یؤدي إلي بروز مواطنة كونیة ولعل ھذا ما دعا بعض الباحثین إلى 

لعامة للأمم المتحدة التي تضم اقتراح انشاء جمعیة عامة للشعوب على غرار الجمعیة ا

.في عضویتھا الدول

إن ھذا الانتقال من المواطنة الاقلیمیة إلى المواطنة الكونیة سمح ببروز صور 

الجدیدة التي صورالاجتھد بعض علماء الاجتماع في حصر ھذهجدیدة للمواطنة حیث

1 - Ibid.
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خلال دراسة مھمة من1جون یوري، ومن أبرزھمأبرزتھا التطورات العالمیة الراھنة

منشورة عن العولمة والمواطنة جاء فیھا أن ھناك صورا جدیدة ابتدعت للمواطنة ھي 

:بإیجاز كمالي

الایكولوجیة أو البیئیة: وھي تتعلق بحقوق والتزامات مواطن المواطنة-1

(سوف نتطرق الى ھذا المفھوم في الفصل القادم).الأرض

ما والبقاء في ھذا  مجتمع مواطنة الأقلیة: وھي تتضمن حقوق الدخول في-2

ي حق الجماعات الفرعیة والأقلیات فھيالمواطنة الثقافیةبمعنى آخر،المجتمع

الاحتفاظ بھویاتھم الثقافیة ودمجھا في الثقافة العامة الرسمیة السائدة في المجتمع، وأن 

یترتب على ذلك المشاركة الإیجابیة والفعالة في مختلف أنشطة الحیاة، والالتزام 

وھذا یعني إقرار الدولة ،بالقوانین والقواعد الأساسیة المنظمة للحیاة العامة في الدولة

لجماعات المتمایزة ثقافیاً، والاعتراف بحقھا في الاحتفاظ بمقومات ثقافتھا بوجود ھذه ا

الخاصة، فالمواطنة الثقافیة تقتضي إذاً قبول الآخر عضواً في المجتمع مع احترام ثقافتھ 

الخاصة، ولا سیما لغتھ وطقوسھ وعاداتھ وتقالیده، وتمایزه الإثني أو القومي أو 

.2ئفيالاجتماعي أو الدیني أو الطا

أي الكون و "كوسموسمن "مصطلحالیتكون الكوسموبولیتانیة:المواطنة-3

إذا كنا نشترك في ملكة التفكیر فإن ذلك "كتب مارك أوریل ، حیث المواطن"بولیتس"

وإذا كان الأمر كذلك فھذا یعني أننا نشترك في القوانین، ،یعني أننا نشترك في العقل

وإذا كان الأمر على ھذه الحال، فذلك یعني أننا كمواطنین نشارك في إدارة دولة، وإذا 

."كان الأمر كذلك فإن العالم ھو في الآن نفسھ دولة

جون یوري: أستاذ علم الاجتماع في جامعة لانكستر في بریطانیا-1
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، بیروت: مركز دراسات أثر العولمة في المواطنةمسعود موسى الریضي، -2

120-119ص ،2008، 19الوحدة العربیة، العدد 
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وھي تعني كیف ینمي الناس اتجاھا حول المواطنین الآخرین والمجتمعات 

.1ات الاخرى عبر الكوكبوالثقاف

: وھي تعني بالحقوق والمسئولیات لزوار Mobilitéالحراك مواطنة-4

فمواطنة الحراك تضم الجماعات أو الأفراد كثیري الأماكن الأخرى والثقافات الأخرى، 

الاتصال بثقافات ومجتمعات مختلفة، فلھم أن من ھنا ة إلى أخرى، والانتقال من دول

یتمتع بھا بجمیع الحقوق التيعنھم،یطالبوا في أثناء إقامتھم في أي مجتمع غریب

المواطنون الأصلیون، فجماعات الغجر مثلاً من حقھم أن یعاملوا المعاملة نفسھا التي 

.2ماعةیلقاھا مواطن الدولة التي تحل بھا تلك الج

ولعل ما یھمنا  في ھذا الصدد ھو الصورة الجدیدة للمواطنة الایكولوجیة أو ما 

السادس یسمى كذلك بالمواطنة البیئیة التي سوف نتطرق لھا بالتفصیل في الفصل

دلالاتھا ومعانیھا؟ ما ھي مكوناتھا وغایاتھا الوطنیة المحلیة و والسابع، من خلال

العالمیة الكونیة؟ ماھي صورھا وتجلیاتھا في المجتمع الجزائري؟ ما علاقتھا بالفضاء 

العمومي والمجتمع المدني؟ وما علاقة المواطنة الایكولوجیة بباقي المواطنات الأخرى؟  

خاتمة الفصل:

1 - Louis Lourme, Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale, PUF, 2014, p: 13. (la
société civile mondiale, p: 109).

.2002، القاھرة، المركز القبطي للدراسات الاجتماعیة،المواطنة في زمن العولمة،سیناالسید ی-2
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منذ متتابعة تاریخیةتحولاتعبرتبلورتالتيالمفاھیممنالمواطنةمفھومیعد

الوسطىبالعصورمروراوالاغریقیة،الیونانیةوالحضاراتولىالأالتجمعاتبدایة

جمیعھاأكدتالتيالعالم، في الكبرىالثوراتعصروحتىوالتنویرالنھضةوعصر

السیاسةكتابمنابتداءاالمبادئمنلمجموعةوفقاللفرد،الأساسیةوالواجباتالحقوق

.مضتقرونمنذلأرسطو

العامةالحیاة في المواطنینمشاركةأھمیةأساسیةبصورةیؤكدالمفھومھذاإن

الفكرمضمونھوالأمرھذاولعلالعام،الشأنتخدمالتيالوطنیةالمسؤولیاتوتحمل

متوازنةبصورةوتعاونترابط علاقة تحقیقلضمانالأمثلالأسلوبحولالمعاصر

.ومجتمعھوطنھوالفردبین

لأخرى،حضارةمناختلافھالتاریخ یوضحعبرالمواطنةمفھومتطورویبقى

أھممنفأصبح،الخ...المناصب، الانتخاباتكتقلیدمن المفاھیمبالعدیدارتبطحیث

السیاسیةالتغیراتبمختلفلتأثرهالتعقیدصفةأضفى علیھماالسیاسي،الفكرفيالمفاھیم

.والاجتماعیة

بصورةتجلیھایمكنجاھزةوضعیةلیستالمواطنةأنیتبینتقدم ما خلالومن

مستمرة،ودینامیةتاریخیة،سیرورةھيوإنماذلك، في الرغبةتتحققعندماآلیة

منمجموعةظل في ممارسةوھيالملائمة،الظروفلھتتھیأعندمایكتسبوسلوك

 على المواطنةمفھومترجمةتضمنوآلیاتمؤسساتإطاروفيوالقواعد،المبادئ

إلىدولةمنالمتطلباتھذهنسبیاتختلفأنالطبیعيمنكانوإذاالواقع،أرض

والقیم،والعقائدوالحضارات،الثقافاتاختلافبسببآخرإلىزمنومنأخرى،

الأساسیةالمقوماتمنمجموعةتوفرمنلابدفإنھالسیاسي،النضجومستوى

 في المواطنةمفھومخلالھامنیتجلىالتيالشروطمنأدنىحدووجودالمشتركة،

والاقتصاديالسیاسيوبمحیطھمبغیرھم،علاقاتھموفيللمواطنین،الیومیةالحیاة

.والثقافيوالاجتماعي
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الأنظمةنتاجفإنھادینیةأوعرقیةولیستسیاسیةرابطةالمواطنة تبقى

حیاةتنظموقوانیندساتیرتوجدحیثالحدیثة،الدولةأفرزتھاالتيالدیموقراطیة

مدنیة،:متعددةوواجباتلحقوقوفقأراضیھا، على تعیشالتيالبشریةالجماعة

الإنسانحقوقوقیموالعدالةالمساواةمبادئ مع منسجمة واجتماعیة،اقتصادیةسیاسیة،

.للأشخاصولیسللدولةوالانتماءوالثقافیةالتعددیةواحترام

مسؤولیةالمواطنینتحّملبلفقط،ووثائقنصوصلیستالمواطنةفإنلھذا

طریقعنالخاصةالمصالح على والدولة للمجتمع العامةالمصلحةلتغلیبجماعیة

للتھدیداتتعرضھاحینالدولةوحمایةالقوانینواحترامالضریبيالنظام في المشاركة

.ومتواصلةوفعالةایجابیةمواطنةیخلق بما والمخاطر،

وعلیھ یمكننا قیاس مدى تقدم التجارب الدیمقراطیة في الدول من خلال بحث 

و حقوقھم، ـمتعھم بــدى تـدى التزام مواطنیھا بمسئولیاتھم التي تفرضھا المواطنة ومـم

الالتزامات القانونیة فحسب بل أننا نرى أن مدى لا یقصد بالالتزامات والواجبات ھنا

التزام المواطنین بالمسئولیات الطواعیة ھو أكبر دلیل على مدى تقدم التجربة 

، لھذا سوف نختبر التجربة الدیمقراطیة في الجزائر من خلال 1الدیمقراطیة في أیة دولة

ن بوضع النفایات في مسألة النفایات المنزلیة و واجبات المواطنة التي تلزم المواط

المحافظة على نظافة المدینة والمرافق العمومیة، وحق مدىأماكن المخصصة لھا و

المواطنة لأفراد المجتمع للعیش في بیئة نظیفة...

نظام في ظلحیث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتیجة منطقیة وأمرا مقبولاً 

.تمییزدونوالخدماتوالواجباتالحقوقأمامالجمیعفیھدیمقراطي یتساوى

الأخیرةالعقودتداولاً فيالأوسعالمفاھیممنالمواطنةفي ھذا السیاق، أصبحت

الثالثة، واذا كان الألفیةمستھلعندوالنقاشللجدلوالأكثر عرضةالعشرین،القرنمن

لغربي، فان دخول التفكیر في المواطنة والسعي الى تأصیلھا قدیما في الفكر السیاسي ا

المفھوم الى دائرة النظر العربي جاء متأخرا، حیث لم یشرع في تداولھ في الخطاب 

1 - Pierre Birnbaum, Sur la citoyenneté, L'Année Sociologique, 1996.
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المعرفي والسیاسي العربي إلا حدیثا، حیث تزامن ذلك مع تصاعد مفردات 

الدیمقراطیة، دولة القانون، حقوق الانسان، الفضاء العمومي، الرأي العام... ھذا ما 

زائري مع مراعات خصوصیاتھ التاریخیة والاجتماعیة، ینطبق على المجتمع الج

السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة... التي أسفرت على جملة من الممارسات، التي لا تزال 

تحتاج الى الكثیر من تدقیق والاجتھاد لتحدید معاني ودلالات المواطنة في المجتمع 

بي والعربي، لھذا خصصنا الجزائري، التي لا تختلف في جوھرھا عن المحیط المغار

الفضل الموالي لمقاربة تجربة المواطنة في الجزائر على ضوء مؤشر النفایات من 

من خلال تجلیاتھا خلال تعامل أفراد المجتمع معھا في الفضاء العمومي، أي  

وخصوصیاتھا في الحیاة الیومیة للسكان.
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مقدمة الفصل :

تبقى إشكالیة المواطنة تفسر بعض السلوكیات التي ارتبطت بالفضاء العمومي، 

حالة رمي النفایات، فبدون قیم مواطنة، لا یمكن لتحدث عن "المواطن" الذي یھتم 

بمعنى آخر بنظافة الفضاء العمومي من خلال مشاركتھ في الحیاة الیومیة بداخلھ، 

اكتساب ثقافة بیئیة للأفراد لا یتم خارج إطار التفكیر بالمصلحة العامة، ھذه الأخیرة 

تتطلب أفراد واعین یكتسبون تجربة وخبرة تؤدي بھم إلى أن یصبحوا قادرین على 

تقریر الكیفیة والطریقة التي یرونھا مفیدة ومجدیة لمصلحتھم العامة، وذلك بطریقة 

ھذا یتطلب شعور الفرد بالإنتماء إلى فضاءه العمومي وتحررّه بداخلھ إرادیة وحرّة لكن

وبالتالي صنع روابط جدیدة مبنیة على أساس المصلحة العامة ولیس على أساس 

العلاقات الشخصیة.

ففي ظل خصوصیات الفضاء العمومي الجزائري ھل یمكن التحدث عن المواطنة؟ 

اب الأفراد عن فضائھم العمومي لاعتباره ھل یمكن التحدث عن المواطنة في ظل اغتر

حكرًا على الدولة، حیث تعرف المواطنة على أنھا الكیفیة التي یندمج بھا الأفراد في 

وانتماءاتھم الاجتماعیة، ویكتسب الفرد صّفة المواطنة من مالمجتمع انطلاقا من تمثلاتھ

ات التي یفرضھا علیھ ، وكذلك من خلال التزامھ بالواجب1خلال انتمائھ إلى وطن معین

انتماؤه إلى ھذا الوطن ومن أھمھا: دفع الضرائب، الامتثال للقوانین، الدفاع عن الوطن 

(الخدمة العسكریة)... ویمكن تعریف المواطنة كذلك من خلال الحقوق التي یتمتع بھا 

المواطن ومن أھمھا: الحقوق المدنیة مثل الحق في الحیاة، الحق في اكتساب الجنسیة، 

1 - Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? op cit, p 17.
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الحق في الحریة... وكذلك حقوقھ السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة... كما 

حتى حق العیش في بیئة نظیفة.أسلفنا الذكر،

من ھنا تنتقل المواطنة من مجرد نصوص قانونیة لتصبح قیمة اجتماعیة وأخلاقیة 

یتبناھا المجتمع من خلال سلوكیاتھ وممارساتھ الیومیة التي تھدف إلى المساواة بین 

...1المواطنین في الحقوق والواجبات دون تمییز بین الجنس والعرق، المذھب والدین

إطار خصوصیة المجتمع الجزائري، الذي فھل یمكن التحدث عن المواطنة في

اختزل سكانھ مفھوم الوطن في (الدولة) ودلیل ذلك تفاقم ظاھرة النفایات في شوارع 

مدننا، لاعتبار الفضاء العمومي ملك للدولة ولیس ملك لھم، على غرار ظواھر أخرى 

ماكن مثل: قلة المشاركة السیاسیة، العزوف عن الانتخابات، عدم المحافظة على الا

العمومیة...

لھذا سوف نحاول التطرق في ھذا الفصل إلى المقاربة الجزائریة لمفھوم المواطنة 

من خلال تجلیاتھا وخصوصیاتھا في الحیاة الیومیة للسكان، وذلك أولا من خلال 

تصوراتھم وتمثلاتھم، حسب رأي المبحوثین، ثم التطرق الى ما تملیھ ھذه التصورات 

یة على المستوى الرسمي واللارسمي للمجتمع.في ممارستھا الفعل

، ترجمة، محمد عرب تاریخ الفكر السیاسي: من المدینة الدولة إلى الدولة القومیةشوفالییھ، ن جاكجا -1

.251، ص: 1986الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، صاصیلا، المؤسسة 
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تجلیات وخصوصیات واقع المواطنة في الجزائر:-1

المقاربة الجزائریة للمواطنة تتمیز بعدة معاني ودلالات أفرزتھا مختلف  بقىت

ثقافیة، السیاسیة... التي صبغت السیرورة -الحقب التاریخیة والتراكمات السوسیو

الاجتماعیة للجزائر، ولعلا أھمھا الحقبة الاستعماریة التي مر بھا المجتمع الجزائري، 

واطنة بنوع من التداخل بین مصطلح "المواطنة" حیث تمیزت ھذه الفترة من جانب الم

ومصطلح "الوطنیة" مما صعب عملیة تدارك مفھوم المواطنة بكل ما یحملھ من حمولة 

1قانونیة وحقوقیة، سیاسیة واجتماعیة...

حیث تبقى الوطنیة ھي ذلك الشعور الجماعي للانتساب الى الوطن الذي تحده 

حساس وجداني بضرورة الدفاع عن الوطن حدود جغرافیة وسیاسیة، وھي كذلك إ

وصیانة وحدة أراضیھ من الاستعمار أو الاحتلال الاجنبي، أما المواطنة فھي متمیزة 

عن الوطنیة وأعمق من مجرد جنسیة یكتسبھا الفرد أصلا بالولادة أو عن طریق 

ویة تشریعیات وقوانین في بلد آخر، إنما ھي وعي الانتماء إلى جماعة اجتماعیة ذات ھ

بالولاء ، وھذا الوعي بالانتماء والانتساب إلى جماعة ما ھو الذي یمكن صاحبھ سیاسیة

إلى مؤسساتھا ورموزھا وھذا ما یشعر الفرد بمواطنتھ من خلال تمتعھ بحقوقھ 

وواجباتھ المكفولة بقوانین ودستور ھذا البلد، واقتناعھ بوجود مؤسسات تحمي ھذه 

.2واقعالحقوق والواجبات على أرض ال

لھذا تعرف المواطنة، كذلك بالصلة أو الرابطة القانونیة بین الفرد والدولة التي 

یقیم فیھا بشكل ثابت، وتحدد ھذه العلاقة عادة حقوق الفرد وواجباتھ اتجاھھا، وھي بھذا 

المعنى وضع قانوني للفرد في دولتھ، تترتب علیھ حقوق یتمتع بھا الفرد كمواطن، 

تربةإلى، ولكن تبقى المواطنة بھذا المعنى تحتاج 3اتجاه الدولةوواجبات یتحملھا 

1 - Mohammed Brahim Salhi, Algérie: Citoyenneté et identité, Tizi Ouzou, Ed.
Achab, 2010, p 99.

العربیة، ، بیروت، مركز دراسات الوحدة1، طمفھوم الدیمقراطیة في دولة الدیمقراطیةعلي خلیفة الكواري، -2
.16، ص 2001

.03، ص 4199، 1ط ، مواطن المؤسسة الفلسطینیة للدراسة الدیمقراطیة،ماھي المواطنةالصالح نبیل، -3
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یھا،تحضنُھا، سات الیومیة لأفراد المجتمع، من الممار في توطینھا على ساعدوتوتنمِّ

.1معاسیاسیة وحضاریة للدولة ومجتمع  ثقافةخلال 

ل وجدیر بالذكر أن المواطنة لیست مفھوم قدیم في المجال السیاسي الجزائري، ب

یرورتھا كقیمة منبثقة من سھي في طور التشكل والبروز، مما یتطلب عدة میكانزمات ل

الوعي الجماعي للمجتمع، ولیس كمفھوم للحداثة مفروض على المجتمع لمواكبة ركب 

التطور، فھكذا اختلطت المواطنة بالوطنیة وتقمصت معانیھا وأبعادھا خلال فترة 

كن في مقدور الجزائریین التمییز بینھما نظرا لطبیعة المقاومة من أجل الاستقلال، ولم ی

بعد  حتىالمرحلة، أي النضال من أجل استرجاع السیادة الوطنیة، ونلاحظ نفس العائق 

الاستقلال، كون أن دولة ما بعد الاستقلال منحت الأفراد جنسیة ولم توفر لھم شروط 

مترابطة نسجت الوضع تنمي المواطنة، ولعل ذلك راجع إلى عدة عوامل متداخلة و

الحالي، ومن أھمھا جملة الصعوبات التي حالة دون مراكمة ثقافة سیاسیة دیمقراطیة، 

فمن الجھة السیاسة التي تبنتھا السلطة بعد الاستقلال "سیاسة الحزب الواحد" التي 

حیث بقي التاریخ السیاسي والاجتماعي للمجتمع طبعت الساحة السیاسیة بعد الاستقلال، 

ائري بعد الاستقلال تحت ھیمنة الحزب الواحد المتمثل في حزب جبھة التحریر الجز

والذي یستمد شرعیتھ من قیادتھ للثورة التحریریة الى حد الآن، ثم FLN2الوطني 

فتحت الدولة الجزائریة باب المشاركة السیاسیة نظرا لفشلھا في استیعاب جمیع القوى 

في تحقیق التعبئة الشاملة الوطنيالتحریرجبھةالموجودة داخل المجتمع، وفشل حزب 

أحداث أكتوبر 1980من خلال مرور الجزائر بعدة أزمات أھمھا: الربیع القبائلي 

كل ھذا سمح بتجربة التعددیة السیاسیة في الجزائر من خلال تعدیل الدستور 1988،3

كس بشكل مباشر ، فتبقى التعددیة أمر فرضھ الواقع المعاش آنداك، مما انع1989سنة 

ما اصطلح علیھ على واقع المواطنة، ویبقى عدم تجلي معانیھا وحقوقھا بوضوح أفرز 

"بالعشریة السوداء"، ومن جھة أخرى استمرار علاقة الدولة بالمجتمع الموسومة بقدر 

1 - Dominique Schnapper, Sociologie de la citoyenneté, Annuaire de l’EHESS, 2008.
2 -voir plus: Harbi Mohamed, Le FLN, mirage et réalité: des origines a la prise du
pouvoir, 1945-1962, Paris, Jeune Afrique, 1980.
3- Mohammed Brahim Salhi, Algérie: Citoyenneté et identité, op cit.
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كبیر من الولاء السیاسي وتسلط وفرط التحكم في كل شيء، فعلى الرغم من تنصیص 

مصفوفة من الحقوق والحریات منذ صدور الوثائق التأسیسیة الأولى دساتیر الدولة على 

بعد الاستقلال، فان الواقع ظل عصیا على تحویل ھذه الحقوق والحریات إلى حقائق 

على أرض الواقع الیومي في ممارسة الأفراد، لتتجلى مظاھرھا في المواطنة الفعالة 

تنفیذ، أو مجرد وثائق لا تتیح لأفراد المجتمع، حیث ظلت إما نصوص تفتقد لقوة ال

للأفراد فرصا فعلیة للاستفادة منھا في حیاتھم الیومیة، كلھا عوامل لم تسمح بتشكل 

آلیات تمكن المواطنة من غرس مبادئھا في المجال السیاسي والثقافي للمجتمع 

ن الجزائري، لھذا یبقى من أھم الرھانات الحالیة للمجتمع، ھو السعي لإیجاد التوازن بی

"الوطنیة" و"المواطنة"، فھكذا صعب تكون فضاء عمومي یستطیع الأفراد من نالمعنیی

خلالھ التعبیر عن آرائھم وادارة اختلافاتھم حول تدبیر الشأن العام بما یخدم المصلحة 

العامة، فربما ھذا ما یفسر عزوف المجتمع عن مواطنة فعالة ومسؤولة التي من شأنھا 

ھتمام بقضایا مجتمعھ ومستقبلھ ومصیره، فھذا العزوف لا یتجلى أن تدفع الفرد إلى الا

رئاسیة"، حیث لم الفقط في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات سواء " التشریعیة أو 

)2017ماي04تتعدى نسبة المشاركة على مستوى الوطن في آخر تشریعیات (

، ولكن حتى في التدبیر أقل بكثیر في كبریات المدن الجزائریة نسبة وھي38.25%

الیومي العادي للشأن العام، كحالة الرمي العشوائي للنفایات بالفضاء العمومي.

فان المواطنة لیست سلعة تباع لتشترى أو تصدر، إنما عملیة بناء وسیرورة 

منتظمة ومعقدة من النضالات والجھود، التي لا تقوم بھا الدولة لوحدھا، بل تحتاج الى 

.1بكافة مكوناتھجھود المجتمع

دونفمنائرالجزفيالمواطنةموضوعیمیٌزمالفھمضروریاالتمھیدھذاكان

الاستعمار خصوصیاتلفھمالوطنیةالحركةوقبلھاالتحریرحربفترةإلىالعودة

جزائر، وأیضا السیاسات المنتھجة في دولة اللھتعرضتالذيالطویلالاستیطاني

عنالحدیثعندتمیٌز وخصوصیةمنزائريالجالطرحیمیزمافھمیمكنلاالاستقلال، 

.المواطنةموضوع

1- Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? op cit.



التجربة الجزائریة في المواطنةالفصل الخامس

165

لیسفھو الجزائر، في للمواطنةومقارباتمفاھیمعدةبینالتمییزیمكنحیث

الواقعيالتجسید على البالغالأثرلھسیكونالذيالأمروھوعلیھ، متفقا واحدامفھوما

الخطابنجدالمقابل،وفي،للمواطنةالرسميالمفھوم، لھذا نجد على الأقل للمواطنة

اللارسمي للمواطنة النابع من الممارسات الیومیة لأفراد المجتمع، كحق المجتمع 

الجزائري في الاختلاف، ویبقى ھذا ما یفسر عمق الصراع الموجود بین المجتمع 

جتمع اللارسمي ) والمللسلطةالرسمیةوالمنظماتالمؤسساتالرسمي (الدولة من خلال

لھذا یبقى الصراع القائم بین ھاذین المستویین، ھو ،1)المجتمعلأفرادالمعاشالواقع(

صراع المشروع، أي محاولة كل طرف تجسید قیمھ ومعانیھ التي یحملھا في طیاتھ، 

، فرغم انطلاق 2والتي تخدم مصالحھ في الوجود والاستمرار، فھو صراع في المعنى

السیاق التاریخي والاجتماعي (نفس البلد)، ونفس المرجعیة (الدینیة المستویین من نفس

والمدنیة)، إلا أنھ یبقى كل مستوى یعبر عن مفھوم للمواطنة. 

ربما ما یبقى یفسر لنا بوضوح أكثر، سبب اغتراب المجتمع عن فضاءه ھذا و

 مجتمعام العمومي، واغترابھ عن مواطنتھ، وعن دولتھ، لھذا نؤكد مرة أخرى أننا أم

منأشكالنقول لا حتى شكلانالأقل على فیھیسودالتأسیس،طریق في حضري

.الثقافات

مقاربة بناء لىإالیومالجزائرتحتاجالاستقلالمنقرننصفمنأكثرفبعد

السلموشراءالاغراءوالتسلط،القوةعنبعیدا،تاوممارسمفھوماللمواطنة،جدیدة

منذنمت بوادره ،التشكلطریق في آخروعيمن خلال نلمسھوھذا ما الاجتماعي،

ترتبطفعلیةبمواطنةالمطالبةھوالبارزعنوانھولكنمختلفة،بدرجاتالثمانیناتنھایة

خلالمنوالطواعیةالارادیةالمشاركةحریةبتقاسمیسمحمشتركعمومي فضاءب

.بما یخدم المصلحة العامةالعامالشأنتسییر في الدولةیراقبعامرأيصوغ

.الاول الثاني من الباب الفصلفي  بالتفصیلكما سبق توضیح ذلك-1
2

:وللتعمق أكثر أنظر كتاب-
PUF, 1971, 2ème Ed, 1981.- Georges Balandier, Sens et puissance,
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ویبقى السیاق العام لھذه الدراسة یقودنا حتما إلى إرھاصات من صمیم 

فضلا عن تخصصات العلوم الاجتماعیة الأخرى، إلى مراجعة 1أنثروبولوجیا المواطنة

أطر التفكیر في المقاربة الجزائریة لمفھوم المواطنة من زاویة الثنائیات المتناقضة: 

رسمي، الوطنیة والمواطنة، الفضاء العمومي والفضاء الخاص، الدین الرسمي واللا

والسیاسة، المجتمع المدني والمجتمع السیاسي... 

ھي التي قادتنا إلى التساؤلات المواطنةأنثروبولوجیابالمرتبطةرھاصاتفھذه الإ

التالیة: ما ھي تصورات المجتمع الجزائري للمواطنة؟ ما ھي بوادرھا وتجلیاتھا؟ ھل 

تبلورت المواطنة في مجتمعنا، من المنظور الانثروبولوجي؟ ما معنى ومدلول ھذه 

الكلمة في الفترة الراھنة؟ ما ھي الممارسة الواقعیة لھا؟ ما ھو تصور المجتمع 

جزائري لمسألة الواجبات والحقوق المرتبطة بھا؟ حیث یبقى المجتمع الجزائري الذي ال

عانى من آثار الاستعمار، والذي اكتسب حق الجنسیة غادات الاستقلال، وعایش 

الارھاب والتطرف الدیني... یطمح إلى المواطنة من خلال ترقب كل التطورات 

لى اكتساب الحقوق والقیام بالواجبات الحاصلة في العالم من حولھ، ومتطلعا أكثر ا

المتعلقة بممارسة المواطنة، في ظل حركات وبوادر تنبثق في عمق المجتمع، لھذا نحن 

، أي من عمق تجارب المجتمع، حیث 2نعتقد بمواطنة في سیرورة البزوغ من الأسفل

من قولھا یقول: جمال الدین قرید" الكلمة الأخیرة كانت دائما للمجتمع الذي لم ینتھي 

.3بعد "

1 -Catherine Neveu, Anthropologie de la citoyenneté, In Anthropologie du politique,
(S/D), Marc Abélès et Henri-Pierre Jeudy, Armand Colin/ Masson, Paris, 1997, P07.
2

- Abdelkader Lakjaa, Algérie: Sens et enjeux d’une urbanisation par le bas, in
Maryse Carnes et Jean- Max Meunier, Devenirs urbains, Presses des Mines, Paris,
2014.
3 - Djamel Guerid, L’exception algérienne, La modernisation à l’épreuve de la société,
Alger, Casbah Editions, 2007.
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:السكانمنظورمن،الواقعیةوالممارسةالرسميالخطاببینالمواطنة-2

المختلفةالأشكالھذا المزیج من الثقافات یساعدنا في رصد تقبلفكرةإن

یقتربالذي للمواطنةالرسميالمفھوم، على الأقل المجتمعاھذ في لدلالات المواطنة

تفرضھاالتيالأساسیةالفروقبعض مع الفرنسي،نظیرهمنكبیرحدإلى

.1بعض الملاحظینما یلي حسب فینوجزھاوالتيالخصوصیة،

 على فعلكردالواجبات، على یدعو بإلحاحالجزائريالرسميالخطابكون 

الواجبات،حساب على بالحقوقمطالبةأكثرھوالذيالجزائريالمجتمعمیزاتبعض

وأنھحقوقھ،غالبیةالمواطنأعطوابأنھمالجزائریینولینؤالمسلاعتقادكنتیجةوأیضا

، ومن بین ملاحظاتنا المیدانیة، أن 2المواطنة علاقة أطرافضمنالمقصٌرالطرفھو

ھذا الإلحاح على الواجبات یظھر حتى في الخطاب الدیني الرسمي حیث خصصت 

"موضوعحول3وزارة الشؤون الدینیة خطبة الجمعة في المساجد القرآنفي  المواطنة:

تعریفھ في" الواجبات" علىحیث ركز إمام المسجد في أغلبیة حدیثھ ،"النبویةوالسنة

بأداءمرھون اءنب حضاريوسلوك ثقافة"أنھا على عرفھاحیثالإیجابیة،للمواطنة

والدفاع " وتمثلت ھذه الواجبات خاصة في حب الوطن والمجتمعالوطنتجاهالواجبات

علیھ من خلال أداء الخدمة العسكریة من طرف الشباب، دفع الضرائب، المشاركة في 

الانتخابات... الخ، ومن ھذا الجانب یقترح علینا جیلالي المستاري إلقاء الضوء على 

العلاقة بین الخطاب الرسمي حول المواطنة ومضامین الخطب المنبریة في ثمانیة 

انطلقت ھذه الدراسة المیدانیة من السؤال التالي: إلى أي ، حیث4مساجد بمدینة وھران

مدى یمكن أن تصب مضامین الخطب المنبریة في سیاق مقتضیات الخطاب الرسمي 

حول المواطنة في الجزائر الیوم؟ لیخلص أن التركیز في ھذه الخطب یبقى قائم أكثر 

قة بالحقوق والحریات على معاني الشعور بالواجب الوطني بعیدا عن المعاني ذات العلا

، مفھوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة، وحالة المواطنة في الجزائر، مباركیةمنیرأنظر كتاب:1-
2013.،العربیةالوحدةدراسات مركز

نفس المرجع.-2
"موضوعولایة خصصت حول 48وھي خطبة موحدة عبر-3 وبثت على ،"النبویةوالسنةالقرآن في المواطنة:

2017فبرایر24المباشر عبر قنات التلفزیون الجزائري بتاریخ:  
"رھانات الدیني والسیاسي في مدینة غردایة: فضاء عمومي أم فضاء جماعاتي؟ جیلالي المستاري، فؤاد نوار، -4

المرجع المذكور سابقا.
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 في الأفرادوواجباتمسؤولیات على أكثریركزالرسميالخطاب، لھذا یبقى 1المدنیة

المشاركة على تركیزهمنأكثروالانتخابات،الاجتماعیةالاستحقاقات في المشاركة

.عامبشكلالسیاسیةالحیاة في الفعالة

 لا الجزائر، في للمواطنةالرسميالمفھومكما تؤكد دراسة منیر مباركیة، أن 

بعض على الحصولأنذلكوالثوري،والنضاليالبعد التاریخيمنھذا،لیومنایخلو

إیجابيبموقفالسامیة مشروطالسیاسیةالمناصببعضإلىوالوصول"الحقوق"

لا یزال الوظیف 3، مثلا تقول أحد المبحوثات2التحریریةمن الثورة عائلي أو شخصي

، 4العمومي یشترط وثیقة ابن الشھید للتمییز بین المترشحین في الحصول على الوظیفة

بدلالتاریخیةالثوریةالشرعیةعتمادإ:للمواطنةالرسميالمفھوم على یؤخذكما 

الأرض،رابطةبدلالدمرابطة على القائمالجنسیةشرطعتمادإالدیمقراطیة،المنافسة

  ...مسلما الجمھوریةرئیسیكونبأنالجزائريلدستوراشتراطإ

 على البعضحصولتُصعٌببل الفرص،وتكافؤالمساواةتدعم لا عواملكلھاو

آخرحتىموقفھعنحربيمحمد، وفي ھذا الصدد یدافع5والمتساویةالكاملةالمواطنة

أوالانتماء الدینيعلىولیسالمواطنةعلىتبنىأنلابدالمستقلةزائر الجأنمقتنعالحظة

.6"مؤمنونأومواطنون"المشھوركتابھمن خلال العرقي،

الانثروبولوجیا في البحث مركز منشورات،المواطنةممارسةحولمقاربات:الیومالجزائررمعون، حسن-1
.2012الثقافیة،والاجتماعیة

المرجع المذكور ،الجزائر في المواطنةوحالةالمعاصرة،الدیمقراطیةالدولة في المواطنةمفھوم،مباركیةمنیر-2
سابقا.

03:المقابلة المیدانیة رقم-3
الأسرة"تزالولاقائمة،الثوریةالشرعیةتزال لا الجزائر،استقلال على سنة خمسینأكثر من مرور بعد -4

أشكال بعض خلال من أبناءھم،إلى تنتقل الامتیازات تلك بعض وبدأتخاصة،بامتیازات تحظى" الثوریة
 ما وھو...والقروضالسكن على الحصولوفيالتوظیف في ھؤلاءبھایتمتعالتيوالأولویاتالمالیةالتعویضات

الوطنأبناءبینالمساواةلعدموتكریسحقھم، في تمییزأنھ على الاستقلالجیلأبناءطرف من إلیھینُظربات
.التحریرحربیشھدوا لم الذینالواحد

نفس المرجع.-5
6 -Harbi Mohamed, L’Algérie et son destin, Croyants ou citoyens, Paris, Edition,
Arcantère, 1992.
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والممارسات الفعلیة لھا في تجارب الحیاة رسميلاالالخطابفي لمواطنة أما ا

المواطنة"مفھومكرٌستوالمواطنة،فھم في قصوراعكسالیومیة لأفراد المجتمع، ھي ت

.الواجباتأداءعنوالامتناعالحقوقتحصیل على تقومالتي،"والمادیةالسلبیة

ورغبة منا لفھم أكثر واقع المواطنة من جانبھا اللارسمي، أردنا التعریج على 

تجلیات المواطنة في تصورات الأفراد من خلال التساؤل عن أھم الحقوق التي تحصل 

رد اتجاه وطنھ، حیث علیھا الفرد الجزائري، وكذلك أھم الواجبات التي یؤدیھا ھذا الف

یبقى جوھر انشغالنا من وراء ذلك، ھل نستطیع في الجزائر الیوم التحدث عن "الفضاء 

العمومي" و"المواطنة" و"المواطن"  بعیدا عن الخطاب الرسمي؟

حیث كشف البحث المیداني من خلال طرح سؤال مفتوح على العینة حول أھم الحقوق 

في وطنھ، فجاءت الإجابات تشمل عدة اقتراحات التي تحصل علیھا الفرد الجزائري 

، لھذا اتخذنا القرار في الوھلة الأولى بجمع  الاقتراحات المتشابھة 1في نفس الإجابة

العمل والسكن معا، 04العلاج، رقم 03السكن، رقم 02العمل،  رقم 01مثلا: رقم 

نظرا لعدم تجانس العمل والعلاج والسكن معا، ولكن06العمل والعلاج، رقم 05رقم 

الإجابات وتشعبھا صعب ذلك لكثرة الاقتراحات، ثم قررنا مع الاستاذ المشرف حساب 

مبحوث كم واحد ذكر حق تحصلھ على 320تكرار كل إقتراح على حدا، مثلا في 

العمل، وھكذا تم أخد وحصر جمیع الإجابات بكل مصداقیة حسب ما وردة في تصور 

المبحوثین.   

والحق في %90ات المیدانیة، أخد كل من التعلیم المجاني فحسب المعطی

الصدارة في %69والحق في السكن%76، إضافة الى الرعایة الصحیة %83العمل

حیث من الملاحظ أن مجمل ھذه ،]أنظر الملاحق04الجدول رقم: [الحقوق، 

المواطنةحقوقبین المزجیقع ما وكثیرا،الاقتراحات تمثل عموما حقوق الانسان

یمیزمنوھناكالمواطنةحقوقھيالإنسانحقوقأن یرىمنفھناك،الإنسانوحقوق

كونمنانطلاقاوعلیھ، الإنسانلحقوقتفصیلاتالمواطنةحقوقأنباعتبار، بینھا

أھم الحقوق التي تحصلت علیھا ھي مجانیة التعلیم، مجانیة العلاج، حق العمل، 001مثلا اجابة الاستمارة رقم:-1
وھكذا دوالیك في باقي الاستمارات.
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الإنسانحقوقأنالقولیمكنتطبیقھاوتحاولالإنسانحقوققوانینھا في تترجمالدول

تتعلقلأنھا عامة نسانالإحقوقلیستالمواطنةحقوقتبقى  بینما،مواطنةحقوقھي

لیست جمیع الدول المثالسبیل فعلى ،فیھالمتواجدالبلدجنسیةیحملالذيبعینھبإنسان

لآخربلدتختلف منالمواطنةحقوقتوفر مجانیة التعلیم لأفرادھا مثل الجزائر، لھذا 

.الوطني وخارجھداخل التراب مستحقة ةیملعا حقوقالإنسانحقوقبینما

والدیمقراطیةالجمھوریةالطبیعةصراحةب ینصالجزائريالدستورویبقى 

غالبیةصراحةأقر كما ،2تمییزدونالمواطنینبینالمساواةومبدأ،1السیاسيللنظام

الممارساتكلوحاربمنفصلة،أبوابالھاوخصص،4المواطنةوحریات3حقوقال

 على ویحرصویشجع6للمرأةیُمكٌن كما ،5المواطنةوحریاتومبادئوقیم تتنافى التي

، وھذا ما یشھده الواقع في مسیرة الرجلغرار على الكاملةالمواطنةإلىبھاالوصول

الدول في نظیراتھامنحظاأكثرجعلھاالذي الجزائریةللمرأةالتاریخيالنضال

تمكینھاوجھودمسارودعٌمالمواطنة،حقوقبعدیدالتمتع في ،7الأخرىالعربیة

 مكانة الجزائریةالمرأةتحتلالحیاة،مجالاتمختلفوفيفالیومبالرجل،ومساواتھا

ونوعیةعددناحیةمن خاصة الرجل، على المجالاتبعض في وتتفوقبلجدا،معتبرة

المناصب السامیة ، وأیضا في الجانب التمثیلي للمرأة في اعتلاء تشغلھاالتيالمناصب

ممارساتوأمست،8المنتخبةالمجالسمختلف فيوالانخراط في الأحزاب السیاسیة و

من ، وغیره9قانونیةوحمایةوبتأطیر مختصة مؤسساتطرفمنتواجھضدھاالعنف

.الجزائريالدستور من 01 المادةأنظر: -1
.29،51،64،140:التالیةیةالدستورالموادأنظر2
،29،30،50،53،54،55،56،57،24،33،42،39،40،43،44،49:التالیةالدستوریةالموادأنظر-3

52،69،151
36،37،38،41،44:التالیةالدستوریةالموادأنظر-4
.أخرىومواد،09،27،35،42،46،47،61،62،178:التالیةالدستوریةالموادأنظر-5
.مكرر29،31،31:التالیةالدستوریةالموادخاص،وبشكلالتحدید،وجھ على أنظر-6
المرجع المذكور الجزائر، في المواطنةوحالةالمعاصرة،الدیمقراطیةالدولة في المواطنةمفھوممباركیة،منیر-7

سابقا.
8

%30یومنا ھذا، حتى أصبحت نسبة غایةإلىالاستقلال من الجزائريالبرلمان في النسويالتمثیلتطورأنظر-
...البرلمان في ، وحتىالنسويالتمثیلمن المنتخبین في كل المجالس (المجلس الوطني، الولائي، البلدي) ھي نسبة 

 تمالذي للأسرةالوطنيالمجلس،2002 سنة في إنشاؤھا تم التيالمرأةوقضایابالأسرة مكلفة منتدبة وزارة-9
الھیكلتدعیمووإدماجھا،المرأةلترقیةالوطنیةالاستراتیجیةإثراء في لیساھم،2007مارس في تنصیبھ

...المرأةبقضایاتھتمجمعیاتعدةباعتمادالنسويالجمعوي
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، ولعل من أھمھا حقوق الأخیرةالسنوات فيمن الحقوق التي تحصلت علیھا المرأة 

المرأة المطلقة.  

الممارسات في الملاحظ أن الإشكال لا یطرح في الجانب القانوني، ولكنفمن 

غالبیةأھدافوتُفشلمحتواھا،منالقوانینتُفرغ ما غالبا الممارساتأنحیث

.1ھاسیاسات

ولكن اجمالا، تبقى ھذه الحقوق في مجملھا ترمز للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة 

الرعایةفيوالحقالحمایة الاجتماعیةتوفیرفيمواطنكلوالثقافیة من خلال حق

التنمیةفيوالحقالمسكنفيوالحقالكافيالغذاءوالحق فيالتعلیمفيوالحقالصحیة

فيمواطنكلبحقأساساالاقتصادیةالحقوقنظیفة، وتتمثلبیئةفيالمستدامة والحق

للمعاییرومنصفة تستجیبملائمةالعملظروفتكونوأنمناسب،عملالحصول على

التنظیمحیثمنالنقابیةالحریةالحق فيوكذلكالمجال،فيالمتخصصةالدولیة

في أرض الواقع الحقوقتبقى معظم ھذهفي الإضراب... لكنوالحقإلیھا،والانضمام

الشاب الجامعي 2الیوم غیر متوفرة بالقدر الكافي حسب ما صرح بھ المبحوث م. محمد

ني من البطالة منذ أزید من سبعة سنوات، كذلك الحاجة التي تعاني الجامعي الذي یعا

من عدة أمراض مزمنة والتي تروي معاناتھا مع مصلحة الإستعجالات الطبیة التي لا 

الحقوقھذهفيترید استقبالھا وھي في حالة حرجة من المرض، حیث یبقى المھم

المعارفدائرةكانتفإذابھا، للتمتع الفرصتساويوضمانممارستھا إمكانیة

تلكقانونیحددھاكماودولةفردعلاقة بین":أنھابالمواطنة،عرفتالبریطانیة،

"، كما ذكرنا سابقا،الدولةتلكفيوحقوقواجباتمنتلك العلاقةتتضمنھوبماالدولة

لأن بدونھا،المواطنةقیامتصوریمكنلاالحقوقمنجملةعلى تحققیقومجوھرھافإن

یشكلالواقع،فيسیاسیة معاشةثقافةإلىوتحویلھافعلیاوممارستھاالحقوقتلكانتزاع

من لكنوسلوك للمجتمع، ثقافةالدیمقراطیة بوصفھالاستنباتالملائمةضیةالأر

بالشكلبعد لممارستھامھیأةغیروالاجتماعیة تبقىالسیاسیةالبیئةأنالواضح

1 - Mohamed Mebtoul, La citoyenneté en question (Algérie), Oran, Ed. Dar El Adib,
Adib, 2013.

.10المقابلة المیدانیة رقم-2
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المطلوب، فإن التحقیق المیداني یبن لنا أن المجتمع بعید كل البعد على طلب المواطنة، 

إنھ بكل بساطة یطالب بالسكن، العمل، العلاج... وھي شروط أساسیة لقیام المواطنة 

الفعالة وھذا ما نادى بھ النظام الدیمقراطي لكي یصنع في المقابل المواطن السیاسي 

Anicetلمواطنة، فقبل المواطنة السیاسیة تقول: الذي یضمن تكریس قیم ا Le Pors

المبحوثینإجابات، ھذا ما تؤكده  1ھناك المواطنة الاجتماعیة والمواطنة الاقتصادیة

%20.6التي انحصرت عندما یتعلق الأمر بالحقوق السیاسیة، في الحق الانتخاب 

لفعالة لا تتمثل فقط في حقحیث تبقى المواطنة ا]أنظر الملاحق04الجدول رقم: [فقط،

العامة، المناصبتوليفيوأیضا حقھناخبا، بل ومنتخبا كذلك،یكونفي أنمواطنكل

الانضمامفيالتي یرغبالجمعیاتفيوالتنظیمالسیاسیةالأحزابعضویةوحقھ في

اتخاذه من خلال التدبیر في السیاسي وشكلالقرارعلىالتأثیربصفة عامة محاولةإلیھا،

الشأن العام، لھذا تبقى البنیة الاجتماعیة الھشة والمفككة تصعب من عملیة تدارك 

المواطنة السیاسیة في المجتمع الجزائري، لھذا ینعدم فیھ الرابط السیاسي الذي یعبر 

عن المصالح العامة للمجتمع. 

لمبحوثین وھي: الحق في حریة الرأي أما الحق في الحریة التي شملت الإجابات التالیة ل

والحق في تكوین مسكنھ،وحرمةإقامتھوالتعبیر وكذلك حریة التنقل واختیار مكان

أسرة والعیش في كرامة... وھي في مجملھا ترمز إلى الحقوق المدنیة التي تبقى لا 

یتمتعكما ]أنظر الملاحق04الجدول رقم: [في إجابات المبحوثین،%38تتجاوز 

والمعتقدالتعبیرحریة خاصة ،معقولحریةبھامشعموما"كفرد"الجزائريمواطنال

والتنظیمالتجمٌعمثل الجماعیةالمواطنةحریاتولكن...الأكادیمیةوالحریة

من تعاني تزال لا البصریة،السمعیةالإعلاموسائلعبرتتمالتيوتلك...والتظاھر

الجزائرتحتلولھذاالدمویة،العشریة في محظورةشبھكانتأنبعدعدیدةقیود

.الدولترتیب في متأخرةمراتب

لیبرز إلى العیان مطالبة العینة المبحوثة في توفیر الحق في الأمن حیث یبقى من أصل 

فرد یطالب بحقھ في توفیر الأمن والسلم، وھذا راجع إلى الوضعیة 152مبحوث 320

1-Anicet Le Pors, La citoyenneté, Op cit, p 184.



التجربة الجزائریة في المواطنةالفصل الخامس

173

في ما اصطلح علیھ بالعشریة السوداء، وكذلك نشیر الأمنیة التي عاشتھا البلاد خاصة

سنة بكل من الأحیاء 19إلى 10ھنا أن المطالبة بالأمن جاءت حتى كطلب لشباب من 

.1الثلاث بوھران، كما سبق الذكر

في ھذا البحث المیداني، حیث یبقى من أصل %14أما حقوق المرأة فتظھر ضئیلة جدا 

الجدول رقم: [ي تصرح بتحصلھا على بعض حقوقھا،  مبحوثة الت45إمرأة، فقط 160

ھذا الواقع الذي یبقى بعید كل البعد عن تلك الشعارات الحكومیة ]أنظر الملاحق04

التي تضع حقوق المرأة في أولویاتھا، حیث تصرح أحد المبحوثات أن حقوق المرأة لا 

لرتب ومراتب تتمثل أبدا في بعض النساء التي استطعن منافسة الرجل في بعض ا

المھنیة، ولكننا نبحث عن تلك الحقوق في الممارسات الیومیة.  

أما التطرق الى معادلة المواطنة من جانب الواجبات، فنشیر إلى أن الدستور 

، 2الجمھوریةقوانیناحترام والجزائري یكرس أولا على كل فرد جزائري احترامھ،

ترابھاوسلامةوسیادتھاالبلاداستقلالویصونیحميأنمواطنكل على یجب

والتجسسالخیانة على صرامةبكلالقانونیعاقب، كماالدولةرموزوجمیعالوطني

أنمواطنكل على، و3الدولةأمنضدالمرتكبةالجرائمجمیعوعلىللعدو،والولاء

عنالدفاع في المشاركةالوطنیة وإجباریةالمجموعةتجاهواجباتھبإخلاصیؤدي

ذویھم،وكرامةالشھداء،وأرواحالثورة،رموزاحترامالوطن، كما تضمن الدولة 

المعترفالحقوقاحترامإطار في حریاتھ،جمیعواحدكلیمارس، وبھذا4والمجاھدین

وحمایةالخاصة،الحیاةوسترالشرف، في الحقاحتراملاسیماالدستور، في للغیربھا

تمویل في ةشاركإضافة إلى واجب دفع الضریبة للم، 5والطفولةوالشبیبةالأسرة

، 6الضریبةأداء في متساوونالمواطنینكلف ،ة كل فردقدرحسبالعمومیةالتكالیف

الوطنیة،المجموعةومصالحالعامة،الملكیةیحميأنمواطنكل على یجب كما

 من الجزائر،ویونیسیفالھواريسیدي صحة جمعیة لصالح لقجع القادر عبد: الاستاذ قبل من الدراسةھذهانجزت-1
 حي الھواري،سیدي حي في سنة 19 إلى 10 من الشبابلدىالھشاشة:عنوان تحت 2012 جوان15إلىأفریل15

.الجزائروھران،العین،رأسوالصنوبر،
.الجزائريالدستور من 60 المادة:أنظر-2
.الجزائريالدستور من 61 المادة:أنظر-3
.الجزائريالدستور من 62 المادة:أنظر-4
.الجزائريالدستور من 63 المادة:أنظر-5
.الجزائريالدستور من 64 المادة:أنظر-6
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للأفراد اتجاه وطنھم واتجاه باقي أفراد ، وغیرھا من الواجبات1الغیرملكیةویحترم

المجتمع، من ھنا أردنا التساؤل عن ما یحملھ تصور المجتمع الجزائري في طیاتھ عن 

الواجبات الفعلیة التي یمارسھا أفراده، حسب تصور المبحوثین، فتم رصد ذلك من 

 بالنسبة واجباتكماھيرأیك،حسب"البحث،عینة على مفتوحسؤالطرحخلال

"وطنك؟ل

كما ذكرنا في السابق ولنفس الأسباب، كانت معالجة ھذا السؤال بنفس طریقة 

تفریغ السؤال السابق، فجاءت ھذه الاقتراحات لتعبر العینة المبحوثة من خلالھا أن أھم 

العامالنظامحترامواجب اتجاه الوطن ھو حبھ والدفاع علیھ واخلاص لھ، إضافة إلى إ

ممتلكاتھ، ومختلف مرافقھ، إحترام قوانینھ، وعدم تبذیر المال من خلال المحافظة على

العام...

الوطنیة، والھویة"الثوابت"جمیع حترامكما انحصرت معظم الإجابات في إ

أن أھم شيء اتجاه الوطن ھو احترام اللغة الوطنیة حیث یصرح أحد المبحوثین " 

كل ھذه الواجبات تبقى 2"الوطن...والدین الاسلامي، رایة الوطن، السیادة ورموز 

حسب نظرنا تصب في خانة الوطنیة أو الشعور بالانتماء إلى الوطن، حیث یعرفھا 

 مع وأمنھسلامتھ على والحفاظللوطنالمطلقالولاء" ا بأنھالدستور الجزائري  

الإدانة على الحرص مع البلاد،لخدمةبإیجابیةمعھاوالعملالوطنیةالكتلة مع الانسجام

یحميأنمواطنكلّ  على یجبو3"وشعبھابالدولةیمسخارجيولاءلأيالكاملة

.الدّولةرموزوجمیعالوطنيترابھاوسلامةوسیادتھاالبلاداستقلالویصون

فلطالما كان ھناك قدر من التداخل یكتنف وعي مجتمعنا بین مفھوم "المواطنة" 

من جھة ومفھوم "الوطنیة" و"الجنسیة" من جھة أخرى، جراء الاستعمار الطویل كما 

أسلفنا الذكر، فتبقى الوطنیة ھي إحساس وجداني بضرورة الدفاع عن الوطن، 

أراضیھ، وھو ما یحصل في لحظات واستمرار كیانھ، والذود عن حرمتھ وصیانة وحدة

اشتداد أي خطر على الوطن، كما ھو الشأن عند الاستعمار والاحتلال أو أي تدخل 

.الجزائريالدستور من 66 المادة:أنظر-1
.01المقابلة المیدانیة رقم: -2
.الجزائريالدستور من 61 المادة:أنظر-3
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أجنبي، لھذا ارتبطت معاني المواطنة كثیرا بالوطنیة وھذا ما صعب نضوج فكر وفھم 

مشترك للمواطنة، فھي لیست مجرد حقوق و واجبات، ولكنھا أعمق من ذلك، فھي 

س بالانتماء الى كیان اجتماعي وھویة سیاسیة. وعي وإحسا

لكن كذلك یتجلى مفھوم الواجبات حسب المستجوبین في المحافظة على تراث 

من خلال المحافظة على عاداتھ وتقالیده وثقافتھ... بصفة عامة %27.8الوطن 

ة الوطن على تراثھ المادي واللامادي، وكذلك المحافظة على البیئة ونظافالمحافظة

وھذا ما یبقى مھم لنا في ھذه الدراسة حیث ]أنظر الملاحق05الجدول رقم: [29.7%

یصرح المستجوبون على أھمیة المحافظة على البیئة ونظافة المحیط، وفي ھذا تقول 

واجبي الأول اتجاه بلدي عدم رمي النفایات وتربیة أولادي على "1المبحوثة ف نعیمة

39أنثى 56مبحوث (95مبحوث نجد فقط 320ضعیفة فمن أصل " لكنھا نسبة ذلك

ذكر) من یتطرق إلى أھمیة البیئة والنظافة حیث دائما یظھر الجنس الأنثوي ویطغى 

عند الحدیث عن النظافة في الفضاء الخاص، ولكن نلاحظ كذلك بروزه للاھتمام بنظافة 

الفضاء العام كامتداد لذلك. 

العینة في ھذا البحث المیداني "الانتخاب" مرة وفي سیاق آخر، استخرجت 

ومرة أخرى كحق لھم یجب %24كواجب یجب على الافراد تأدیتھ اتجاه الوطن 

لكن ما ھو ملاحظ في كلتا ]أنظر الملاحق05الجدول رقم: [%20.6ممارستھ 

الحالتین ھو ضعف اشكالیة "الحیاة السیاسیة" التي انحصرت في الانتخابات فقط 

ضعیفة، حیث غیبت تماما أھمیة المشاركة في الحیاة السیاسیة لتدبیر الشأن وبنسب

العام من خلال الانخراط والتكوین لأحزاب سیاسیة، الترشح للوظائف السامیة 

آخرنوعمنعلاقاتغیابوالانتخابات، التمثیل السیاسي والنقابي... ھذا ما یدل على

والسیاسیةالاجتماعیةالقضایا لمناقشة حركسجالالعمومي بالفضاء السكانتربط

.البیتخارججماعیةحیاة في الانخراطأيمن زاویة المواطنة،  للمجتمع

1
.14رقم المیدانیة مقابلة ال-
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29مبحوث (77واذا تطرقنا الى ذلك بمتغیر الجنس نجد الانتخاب كواجب من أصل 

من )إناث27-ذكور39(مبحوث66أصلمنحقك لانتخابإناث) أما ا48-ذكور

ھنا یظھر لنا مدى ضعف المواطنة المدنیة والسیاسیة وانحصار أفراد المجتمع فقط 

على الواجبات، مع تفاوت طفیف بین الجنسین، وحتى الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة 

الأصلیینلمستحقیھاتعطى لا أوعادلة،بطریقةوتوزعتعطى لا أومنقوصة،تزال لا

.أحیانمنكثیر في

 في رأینا مثلما للمواطنینالحقوقتعترف بعدیدالجزائریةالدولةكن تبقىول

أخرىعدیدةدول على وتتمیزبلواقعیا،منھاكبیرا قسما وتكفلوالقوانین،الدستور

ویتعلقالنفطیة،العائداتمنمستفیدةالاجتماعیةالمجالات في إضافیةحقوقبإعطاء

السلععدیددعمالعالي،التعلیمفیھا بما الأطوارمختلف في التعلیممجانیة: بـ الأمر

المحدود،الدخللذويأصلاالموجھةالاجتماعیةوالسكناتالإعاناتوالخدمات،

...، وكالات دعم تشغیل الشبابالصحیةالخدماتمجانیة

المواطنة،حقوقعدید في الدولةجانبمنتقصیراالجزائريالواقعیسجٌلذلك،ومع

أنتعدوا لا السیاسیةالمواطنةحقوقبعضفحسب دراسة الاستاذ منیر مباركیة، تبقى 

خاصة  الواقعیة،الممارسة في ومصادرتھابھاالتلاعبیتمإذورق، على حبراتكون

العلیا،المناصبتقلدوالجمعیات،الأحزابإنشاءالتجمع والتنظیم،ب الأمریتعلقعندما 

...التعبیروالترشح،الانتخاب

وھذا ما تأكد كذلك من خلال جل المقابلات المیدانیة للدراسة حیث تنحصر 

المواطنة السیاسیة حسب تصور المبحوثین فقط في واجب الانتخاب، واذا تعدى ذلك 

عند البعض فیتوقف فقط عند الانخراط في حزب سیاسي أو الترشح، ولكن یبقى ھذا 

من التسھیلات والعلاقات لاستعمالھا بغرض الانخراط بدافع الحصول على المزید

راني كسب المصلحة الشخصیة، حیث تقول أحد المنخرطات في حزب سیاسي: " 

أنا ویصرح آخر: " 1"منخارطة في الحزب باه نضبر خدمة الولدي في مقر الولایة...

.12المقابلة المیدانیة رقم: -1
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Laترشحت للانتخابات باه نخرج بخلصة ملیحة في  retraite العیشة راھا غلات یا

، فربما ھذا ما یفسر عزوف المجتمع على تدبیر الشؤون العامة لأنھ لا یزال 1"بنتي...

منغمس في تدبیر شؤونھ الیومیة من خلال تدني المستوى المعیشي لأغلب أفراد 

السنوات في المحققةالتطوراتورغمالجزائر، في القاعديالأجرالمجتمع، حیث یبقى 

تزال فلا فعالة،لمواطنةیؤسسولاالبسیط،للمواطنكریمةحیاةیكفل لا الأخیرة،

إلىالمنتسبوحتىالبسیط،الجزائريللمواطنالشاغلالشغلھيالكریمالعیش لقمة

، لھذا تطغى المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة في الوسطىالطبقة

الجزائر من وجھة نظر المبحوثین.

تزال لا الجزائر في والواجباتالحقوقمعادلةأنالقولیمكنناعام،وبشكل

،2المواطنة علاقة أطرافمختلفقبلمن"والتفریطالإفراط"بینوتتراوحمختلة،

ثمبالواجبالقیام" ثقافة إرساءإلىیحتاجالذي لا یزال لمواطنة،اواقعیعكس ما وھو

.3والواجبالحقمعادلةفي  نبي بنمالكالمفكرحسب "بالحقالمطالبة

الحقوقتحصیلنحواتجاهھوالشابة،الأجیاللدى خاصة الیوم،الغالبفالاتجاه

حیث یصرح أحد الشباب أمكن، ما أدائھامنوالتھربالواجباتتجنبمقابل في

واجباتأداء في التقصیرمظاھروتنتشر4"أنا نحوس على حقي وبسالمستجوب " 

التھربالقانون،احترامعدم:التالیةالممارسات في ذلكویتجلىملفت،بشكلالمواطنة

 في الإخلاصعدمالعسكریة،الخدمةمنالتھربالانتخابي،العزوفالضریبي،

الالتزامعدم]أنظر الملاحق05الجدول رقم: [%30.3ھذا ما یفسر نسبة ...العمل

لا ألتزم بواجباتي التي تصرح بھا العینة المبحوثة، حیث یقول شاب آخر " بالواجبات

5".لأنني لم أتحصل على حقوقي

.07المقابلة المیدانیة رقم:-1
منیر مباركیة، المرجع المذكور سابقا. -2
مشكلات الحضارة، شروط النھضة، ترجمة عمر مسقاوي، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، مالك بن نبي،-3

2012
.02المیدانیة رقم: مقابلةال-4

.17المیدانیة رقم: مقابلةال-5
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           ثقافة كذلكھيوإنماوواجبات،حقوقمجردلیستالمواطنةشكالیةلكن إ

سوالتمراكتسابھاالواجبالعلاقاتلضبطالالیاتمنوجملةمجتمعیةوقیموسلوك

أدائھوضرورةبالواجبوالقیاموممارستھاالحقوقانتزاعكیفیةلمعرفةأدائھا على

تحققھوالمسعىوإنماذاتھ، في غایةلیسبالمواطنةالاھتماملأنوجھ،أحسن على

الانتقالانجاز في المساھمة على قادرةمعینةومواصفاتبخصائصمواطنة

حقوقانتزاع على القادرةالواعیةالمواطنةخلالمنإلایكونلنوذلك، الدیمقراطي

،العام للصالح خدمةبواجبھللقیامالفردتدفعالتيؤولةسالموالمواطنةكاملة،المواطن

من ھنا ظھر لنا مدى أھمیة التطرق إلى معاني وتجلیات كلمة "المواطن" في الجزائر، 

أي من خلال التصورات والتمثلات التي یحملھا المجتمع عن نفسھ، عن كل ما ھو 

إلى جمع مواطن كلمةمكبوت بداخل أفراده حول معاني كلمة "المواطن"، حیث تشیر 

ودینواحدوعرقواحدوطنإلى غالبا مونینتالناسمنمجموعة، وھم المواطنون

الحكمأنظمةحسبتختلفقدواقتصادیةوسیاسیةمدنیةحقوقلھمواحدةولغةواحد

التعبیر في الحقلھاقانونیةشخصیةھوالمواطنالدیمقراطیةالأنظمة في حیث

 لا لكنھقانونیةشخصیةھوالمواطنالدكتاتوریةأوالملكیةالأنظمة في لكنوالانتخاب

.الانتخاببحق غالبا یتمتع
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"المواطن" من خلال المشاركة في الحیاة الجماعیة بالجزائر:-3

ھو جوھر العلاقة التي تتأسس علیھا المواطنة، وتتحدد ھذه "المواطن"یبقى 

العلاقة من خلال مدى تمتع المواطنین بالحقوق السیاسیة والقانونیة، الاجتماعیة 

والاقتصادیة، الثقافیة... وذلك من خلال عقد اجتماعي بین المجتمع والسلطة السیاسیة، 

ھب، الجنس... لكن تبقى یضمن المساواة بصرف النظر عن الدین والعرق، المذ

المواطنة تأخذ فعالیتھا من مدى مشاركة المواطنین في الحیاة الجماعیة والجمعویة، 

بقدر من التحمل للمسؤولیة وأداء للواجبات، لكن یبقى ھذا مرھون كذلك من خلال مدى 

تحصل المواطنین على جملة من حقوق مثل: الحق في ممارسة كل أشكال الاحتجاج 

حق في تكوین أحزاب وجمعیات، نقابات، الحق في التصویت والترشح، السلمي، ال

الحق في التعبیر وتظاھر... فوظیفة المشاركة تعني مشاركة المواطنین عبر ھیئات 

المجتمع المدني في تدبیر الشأن العام وفي المساھمة في الحوار والنقاش السیاسي داخل 

ر عن صفة المواطنة بشكل كامل.، كما نقصد بالمشاركة التعبی1الفضاء العمومي

فتبقى المواطنة ھي الاطار الأخلاقي والمسؤول لوجود المجتمع المدني ولأنشطتھ، 

لأن تكریس قیم المواطنة ھو الضامن لحق المشاركة العمومیة التي على أساسھا تنشط 

سیاسیة جماعة في العضویةأشكالأكثر"ھيالحدیثةالمواطنةكانتإذاالدیمقراطیة، ف

حقھعنللدفاعالمستعدالمسؤول"المواطن"بوجود حتما یمرذلكفإن،2"اكتمالاً 

والمتنازلالعام،الشأنبالمشاركة فيالمباليغیرالفرد ذلكولیسبواجباتھ،والقیام

والاضطھاد، من ھنا الآلیات التي تسمح بترسیخ قیم الظلملأنواعوالمستلمحقوقھعن

المواطنة المسؤولة، التي من شأنھا الدفع بالإنسان إلى الاھتمام بقضایا وطنھ وشؤون 

، المواطنة "المسؤولةالمواطنة"علیھنطلقأنمصالحھ المشتركة والعامة، ھذا ما یمكن 

تطویر  على العملإلىواجباتوالالحقوقحدودتتجاوزالتي،"والمتفاعلةالفعالة "

الوطن، لتعبر ممارسة المواطنة من ھذا المنظور، عن القدرة في العمل وفي إبراز 

إرادة تحقیق فعل المواطن، وھو ما یدل على ممارسة المواطنة في إشارتھا إلى 

1 - Abdrrrahmane Rachik, La société contre l’état : Mouvements sociaux et stratégie
de la rue au Maroc, Ed. La Croisée des Chemins, Coll. Essais, 2016.
2 -Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté? Op cit.
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ضرورة وجود فضاءات لمشاركة مفتوحة في وجھ الجمیع، فیمكن ممارستھا بشكل 

ریق التعبیر والمشاركة داخل جماعة أو أي شكل من الھیئات علني وعمومي عن ط

والتكتلات، وھو ما یخول لھا صفة الفعل المنفتح على العموم والمنخرط في الجسم 

الاجتماعي، من خلال النشاط العمومي بما أنھا تقوم بشكل شامل على المشاركة في 

مت السیاسة تعني تدبیر الحیاة المجتمعیة وبشكل خاص على المشاركة السیاسیة ما دا

الشأن العام.

أنینبغيالسیاسیة،والمشاركةالعامبالشأنبالاھتمامنالمواطمطالبةلكن

استیعاب على القدرةللمواطنتعطيمدنيوتثقیفاجتماعیة تنشئة عملیاتتسبقھا

بھذهوالوعي،1مسؤولیاتھوحدودواجباتھوحقوقھومعرفةالسیاسیةالحیاةمتطلبات

والخدمةالضرائبكدفعوالمجتمع،الدولةاتجاهبواجباتھیقومالمواطنیجعلالقیم

راتبھتسددأنیمكنھابواسطتھللدولةدخلاتشكلالضرائبتلكبأنوعیاالوطنیة،

تقدمھا،التيوالخدماتالعامةالمرافقھذهووجودالعامة،المرافقتشیدوأنالشھري،

بالمسؤولیةالإحساسیزیدذلكبكلالوعيیبقى والمختلفة،حقوقھلھتضمنالتيھي

.وتطویرھاعلیھاالحفاظوضرورةالدولةمؤسساتتجاهاالمواطنین،لدى

ولكن أمام جملة السلوكیات التي تطرقنا لھا سابقا لدى أفراد مجتمعنا، خاصة تلك 

بالشأنالاھتماموانعدامةاللامبالاوانتشاروأملاك الدولة،القانوناحترامعدمالمتعلقة ب

وھي، عدم الاھتمام بالفضاء العمومي، رمي النفایات... السیاسیةاركةشوالمالعام

نحت تصور لمعاني ودلالات كلمة "المواطن" في  في ساھمتخرى،أبینمنعوامل

المجتمع الجزائري.

السلوكیات التي ارتبطت خاصة ممارساتھا بالفضاء العمومي، تجرنا حتما ھذه

للتساؤل عن معاني وتصورات كلمة "المواطن" حسب نظرة وتصور الجزائري، التي 

من خلالھا نحاول الوقوف على حقیقة واقع المواطنة والدیمقراطیة في الجزائر؟ وبھذا 

لك تعني ماذارأیك،حسبالي: " الغرض تم طرح سؤال مفتوح على المبحوثین كالت

1
، الناشر: مركز ماعت للدراسات القانونیة والدستوریة، القاھرة، ، المواطنة: حقوق و واجباتسعید عبد الحافظ-

.11ص ،2007
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" لتأتي الإجابات حول ھذا السؤال تحمل وتعبر عن معاني كثیرة  ؟"المواطن" كلمة

متنوعة ومتناقضة في نفس الوقت. 

فقد انقسمت ھذه الإجابات على ھذا السؤال إلى موقفین متعارضین: أولھما اقتراحات 

تلفة لكلمة "المواطن" مثل الانتماء الى الأرض أو البلد أي "المواطن" تحمل معاني مخ

06الجدول رقم: [،%15.6ھو كل فرد ولد في ھذا البلد، ینتمي الى ھذا البلد بنسبة 

أو مفاھیم أخرى تدل على الجانب القانوني أو الانتماء الاداري للأفراد ]أنظر الملاحق

فالمواطنة %12.8كمواطنین مثلا: "المواطن" ھو كل فرد یتمتع بالجنسیة الجزائریة 

ھي أیضا رابطة قانونیة وسیاسیة بین الشخص والدولة تترتب علیھا حقوق 

لمواطن" ھو من یخدم البلد ویساھم ، كما تراوحت الإجابات كذلك باعتبار "ا1والتزامات

أن المواطن الفعال ھو حیث یقول أحد المبحوثین: " ،%11.6في تطویره وبناءه بنسبة 

، اضافة إلى اعتبار "المواطن" ھو كل فرد لھ حقوق وعلیھ 2"من یساھم في تنمیة البلاد

البلد أي جمیع أفراد البلد لھم حقوق باعتبارھم مواطنین ضمن ھذا %20.3واجبات 

وفي المقابل علیھ واجبات اتجاھھ وھذا التعریف یبقى خاصة متداول في مختلف وسائل 

نلخصأنیمكنناالاعلام والدعایة أو ما یمكن أن نصطلح علیھ بلغة الخشب، من ھنا 

 ما تربطالتيالعضویةالعلاقةطبیعة على تدل كلمة ھيالمواطنةأنسبق ما كلمن

حقوقمنالجنسیةأوالعلاقةھذهتفرضھوماجنسیتھ،یكتسبالذيوالوطنالفردبین

حیاةمقاصدبھاوتتحققوالأعراف،القوانینعلیھاصتن واجباتمنعلیھایترتبوما

، كما یقصد بھا أیضا انتساب الفرد إلى وطن لھ فیھ ما الجمیعخیراتھایتقاسممشتركة

منآخرشخصلأي مالأي شخص آخر من  الحقوق التي یكفلھا الدستور، وعلیھ 

، فھي أولا وضع قانوني یخول حقوقا وواجبات 3الواجبات التي یفرضھا الدستور

مجموعة من الجماعة، وھي ثانیا مجموعة من الأدوار الاجتماعیة المتمیزة، وھي ثالثا

الخصال والقیم التي تعتبر ضروریة لوجود "المواطن الفعال"، فالمواطنة إذن ھي 

.27، ص 2012، مصر، دار الكتب القانونیة، ودورھا في تكامل المجتمعات التعددیةالمواطنة شریف أمین فرج، -1
.10المقابلة المیدانیة رقم -2
3

.نفس المرجعفرج،أمینشریف-
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وضعیة ووظیفة وخصال اجتماعیة لا یمكن معاینتھا إلا داخل الجماعة وبالتالي داخل 

الفضاء العمومي. 

من أفراد مجتمع %60لكن إذا تم جمع كل ھذه الإجابات نجد أن أكثر من 

من نفس العینة التي تعبر %36.3البحث الذین أدلو بمختلف ھذه الاقتراحات یقابلھم 

أنظر 06الجدول رقم: [فھي نسبة مرتفعة في نظرنا، عن شيء أخر إلا "المواطن"

أي %13.4موزعة على بعض الاجابات التي تحمل معاني غیر "المواطن" ]الملاحق

يء إلا "المواطن" وكذلك عدم الاجابة على ھذا السؤال أو كما اجابات تعبر عن كل ش

اضافة إلى من صرح %11.6كتب بعض المبحوثین لا أدري معنى كلمة "المواطن" 

المواطن ھو المحقور أن ھذه الكلمة لا تعني لھ أي شيء، أو كما تقول المبحوثة " 

.]أنظر الملاحق06الجدول رقم: [.%11.3 بنسبة  1..."والمغبون في ھاذ البلاد

التيالإشكالیاتمنمجموعةالمواطنةمبدأوتجسیدتكریسمحاولاتتطرحلھذا 

الجزائر في المواطنةلواقعأقربلفھمضروریاتفاصیلھابعض في صالخویعتبر

ومعاني كلمة "المواطن" بصفة عامة.

 على ثقیلةال اومخلفاتھیةالاستعمارفي ھذا السیاق، یمكن العودة إلى الخصوصیة 

 اعنھترتبوماالحدیثةالقومیةالدولةشكلفرض:أبرزھاومنالجزائر في المواطنة

بالرعیة،الحاكم علاقة إرساءمن خلالوالشرعیة،والثقةوالولاءالانتماء مسألة في

في ھذه سلبیةواجتماعیةنفسیةقیماوما خلفھ الاستعمار على مختلف أشكالھ من

المعادلة، وربما ھذا ما یترجم ضعف ثقة أفراد المجتمع بالدولة من خلال مختلف 

 على انقساماتخلقالسلوكیات الیومیة، اضافة إلى تركة الاستعمار التي ساھمت في 

،2الى یومنا ھذاومذھبیةوطائفیةعرقیةأسس على أخرىوأحیاناوثقافيلغويأساس

المنتھج في 3الاقتصاد الریعيضحایاإحدىھي نةالمواطومن جھة أخرى، تبقى

.19:المقابلة المیدانیة رقم-1
المطالبة باللغة الامازغیة، الصراع المذھبي في بریان، الصراع بین التیار السني والشیعي، الطائفة الاحمدیة... -2
، على 2009ینایر 16، 2325، العددالمفھوم الریعي للمواطنة، صحیفة الوسط البحرینیة، عبد الله جناحي -3

http://www.alwasatnews.com/2325/news/read/33614/1.htmlالخط: 
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مما  ،1بالرعیةالحاكمتكریس علاقةالتي انعكس سلبا في النفطیةالثروةجراء لجزائرا

مقابل تدني جانبھا الفعال والمسؤول.والسلبیةالمادیةالمواطنةساھم في تصاعد

من جانب المواطنةمسألة  2ومن خلال المقابلات المیدانیة یطرح الشاب م محمد

مقاربةمنالجزائر، في الوطنیةالخدمةحیث تبقى)العسكریة(الوطنیةالخدمة

الالتزاموبعدمجھة،من"واللامساواةبالتمییز"المتعلقةالإشكالیاتبعض في المواطنة

الذكورسوى تعني لا ، حیث یصرح المبحوث: أنھاثانیةجھةمنبھا من طرف الشباب

، وھي سبب البطالة الإعفاءمنالآخریندونالبعضویستفیدالكاملالتجنیدیتمولا

منیتھربالجزائريالشبابیبقىولھذاالتي أعاني منھا لأكثر من سبعة سنوات،

...مختلفة بطرقأدائھا

، ویظھر "المواطن"كما یمكن تحلیل الإجابات التي تعبر عن كل شيء إلا 

ذلك من خلال العبارات التالیة: "المواطن" ھو لا شيء، "المواطن" ھو الذي یعاني من 

انتشار بقىیالحقرة، من الغبینة، من الرشوة...الخ بالتعبیر المحلي للمبحوثین، لھذا 

أنللفسادیمكن مال ،الجزائر في لمواطنةاواقعحقیقةتعكس علامة ذاتھحد في الفساد

منوذلكعلیھا،تتأسسالتيالقیمعدیدویفسدالمواطنة، على كبیروبشكل،سلبیایؤثر

تكافؤبسبب فقدان ثقتھم من خلال عدم ،ھاوقانونتھم دولاغتراب الأفراد عنخلال

تكریسأي مبادرة لأفراد المجتمع في یصادرمما  المواطنین،بینوالمساواةالفرص

أھممنوالرشوةالواسطة، في ھذا الصدد تقول أحد المبحوثات أن " المواطنةمبادئ

الشخصیة في بلادنا، حتى في أبسط حقوقنا، فأین ھي المواطنة المصالح قضاء وسائل

3)..."(الشكارة بمعنى كیس من المال یقدم كرشوةمقابل الشكارة

الولاءاتبروزإلىھناونشیروظواھر نعیشھا الیوم،تحدیاتكل ھذا أدى الى 

وأشكالالمخدرات،"اللامسؤولیة"روحبروز ،)والولائیةالجھویة(الضیٌقةالجغرافیة

وكأنھاتبدواقدھي ظواھر اجتماعیة ...، اقتصاد اللارسمي، الحرقةالأخرىالفساد

التمییز بین سكان الجنوب والشمال.-3
13المقابلة المیدانیة رقم: -2
12المقابلة المیدانیة رقم: -3
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 على أثراأشدھيالجزائر في ولكنھاالمجتمعات،أغلب في وموجودةمعتادةمشاكل

كلھا ظواھر تسمح لنا بمقاربة المواطنة من الأسفل، أي من جانبھا ، وھيالمواطنة

وتحلیلا (المجتمع الواقعي).الأعمق والأعقد فھما

مجالتتفاوت من، رغم أنھا وتنوعھاالتمییزممارساتوقد تجلى ذلك في حدة 

السیاسةالعامة،والمعاملاتالخطاب:التالیةالمجالات في بروزاأكثرھيولآخر

...التعلیمالسكن،الإستراتیجیة،القطاعات في خاصة التوظیفالعلیا،والمناصب

 ما بقدر...دینیةأوعرقیةخلفیات على غالبا لا یبنىالتمییزویجدر الاشارة ھنا، أن 

القطاع في، لھذا أصبح یظھر بھاالمرتبطوالفسادالشخصیةالمصالحتقدیر على یبنى

الكفاءةمعیارضمان على الأخیرھذالحرصنظراالخاص،القطاع في منھأكثرالعام

أصبحت المؤسسات العامة ھي التي تحقر "المواطن" ، حیث تقول المبحوثة: " والأداء

یحقرونا لأننا لا نعرف ، ویقول آخر: " 1"شخصیةالمكاسبالتحقیقأجلمن

دوراومضمونھالمواطنةبمفھوموالجماعاتالأفرادوعيیلعب، حیث 2"القوانین

فان ابتعاد الافراد الواقع،أرض على وتجسیدهالمفھومھذاتكریس في مركزیا

واغترابھم عن دولتھم ھو العامل الذي یكبح من عملیة تكریس مبادئ المواطنة الفعالة 

وحصرھا فقط في جملة الحقوق والواجبات.

والمجتمع المدني، والمسجدوالمدرسةالأسرةدورتفعیللھذا یبقى حسب مھم 

بقیمالتوعیة على الأثر بالغ منالمؤسساتلھذه لما المجال،ھذا فيوسائل الاعلام... 

ردعیةوإجراءاتقوانینواعتمادسنضرورة مع المجتمع، في وتكریسھاالمواطنة

والولائیة،والجھویةالمحسوبیةقبیلمنللمواطنةوالمعادیةالمنافیةالظواھرعدیدضد

والاقتصادیةالسیاسیةالثقافةغیاب، حیث یبقى تطبیقھا في والصرامةالجدیةزاموالت

السلطة،أطرافترفعھشعارمجردالجزائر في المواطنةمنجعلالمناسبةوالفكریة

20المقابلة المیدانیة رقم: -1
18المقابلة المیدانیة رقم: -2
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وانعكاساتتطبیقاتلھتكونأندونالشعبوعمومالمعارضةأطرافبھوتطالب

.1مكتملة واقعیة

أسسھاتعودللمواطنة،الدیمقراطیةالغربیةالنماذج في الناجحةالجوانبلھذا تبقى 

وعاداتھ،مجتمعھا ثقافة ومنالتاریخیة،سیرورتھامن نابعة كونھاإلىنجاحھاوأسباب

، ومفروضة على المجتمع، من ھنا یتجلى لنا مدى أھمیة البحث مستوردةنماذجولیست

المجتمع في الحیاة الجماعیة داخل عن قیم المواطنة من خلال مدى مشاركة أفراد 

الفضاء العمومي؟ ونقصد بالمشاركة العمومیة في الحیاة الجماعیة كل فعل یھم أو ینبع 

من الجماعة لینتفع بھ كل المواطنین ویكون متاحا للجمیع داخل الفضاء العمومي.

 فيولرصد ھذا الھدف تم طرح سؤال مفتوح على أفراد العینة بالشكل التالي: " 

بغرض "؟)البیتخارج(الجماعیةالحیاة في المواطنمشاركةتتمثلماذا في نظرك،

الفضاءداخلالجماعیةالحیاةالمجتمعأفرادبھایتصورالتيالطریقةعنالنقابكشف

في المدینة الجزائریة. العمومي

:العینةرأيحسبمشاركة المواطن في الحیاة الجماعیة )03(رقمالجدول

ومن خلال المعطیات المیدانیة یبدو لنا أن الحیاة الجماعیة والجمعویة تحتل الصدارة في 

حسب تمثلات %33.8اھتمامات وممارسات المجتمع في خضم الفضاء العمومي 

العینة المبحوثة، نقصد ھنا بالحیاة الجماعیة والجمعویة حسب تصریحات المبحوثین، 

المرجع المذكور ،وحالة المواطنة في الجزائر، الدیمقراطیة المعاصرةمفھوم المواطنة في الدولة ،منیر مباركیة-1
  سابقا.

النسب المئویةالعددالمواطن في الحیاة الجماعیةمشاركة

%10833.8الحیاة الجماعیة / الحیاة الجمعویة

%6119.1الحیاة السیاسیة

%9529.7الأعمال التضامنیة

%5617.5حملات التوعیة والتنظیف

%320100المجموع
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نقابات، نوادي ریاضیة، مشاركة أفكار آخر... علاقات العمل، الانخراط في جمعیات،

وھي الحیاة الجماعیة من خلال جمیع الأعمال التضامنیة %29.7لتلیھا بنسبة متقاربة 

بین أفراد المجتمع، وتظھر الروح التضامنیة للمجتمع وتشتد خاصة في الأحزان 

عادات المرض) ولكن یطغى أیضا ھذا التضامن من خلال مختلف طقوس و-(الجنازة

الأعراس)، مساعدة الاخرین، -المجتمع في الأعیاد والمناسبات السعیدة (عید الأضحى

تلكالاعمال الخیریة والانسانیة... ربما ھذا یرجع الى طبیعة الرابط الاجتماعي أي 

المكانأيمحدداجتماعي فضاء یتقاسمونالذینالأفراد مع تتأسسالتيالعلاقة

معینإجتماعيرابطیتقاسمونالذینمعینة جماعة مع الفردفیھیعیشالذيالجغرافي

التجربةحددتھإجتماعي،بتاریخیمتازبحیثمعقدةعملیةھوالرابطھذافیبقى

.1معینة جماعة تعیشھاالتيالاجتماعیة

بالطبیعةدوركایمسماھاالتيالبسیطةالأولىالمرحلةمنالإجتماعيالرابطانتقلحیث

الدمويالرابطأيللعائلة،المكونینالأفرادأقامھاالتيالعلاقاتعنعبرتالتيالآلیة،

أساس على مبنیةعضویةطبیعةمنآخرتضامنإلىالإخوة،تضامن على المبني

.2الإختلاف

الرابطظھرعندماالدمويالرابط على وتعمقوكبرالإجتماعيالرابطتطور كما

تكونتوھناالتعاقدیةالمرحلةتظھرثم،دینيانتماءأساس على مرتبطولكنالدیني

الاجتماعیةوالصراعاتالمصالحلتدخلوذلك)دینیة( سابقة منأكبراجتماعیة جماعة

جماعاتیشمل لكي تطورجدید،اجتماعيرابط ببناء دفعتجدیدةأفكاركونتالتي

السیاسيالوعي مع الجماعةھذهتظھر،الدینيالرابط في ظھرتالتيتلكمنأعقد

المادیةالمصلحةخلالمنالبعضبعضھم مع والترابطللتضامنالأفرادیدفعالذي

.3الروحیةالمصلحةتفوقھالتي

1 - Pierre Bouvier, Le Lien Social, Gallimard, Coll. Folio, Paris, 2005.
2 -Emile Durkheim, De la division du travail social, op cit.
3 - Pierre Bouvier, Le lien Social, op cit.
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 على بصفة ملحوظة مبني یزال لافیبقى الرابط الاجتماعي في الجزائر 

المشتركةالمصلحة على المبنيالرابطمنمنھالدینیة،والروابطالعائلیةالعلاقات

أكثروتقويتتمسكالجزائریةالعائلات تبقىو،تمثل الأعمال التضامنیة)29.7%(

وكذلك الروابط المبنیة على والقرابة،الدمرابط على المبنيالعائليالاجتماعيالرابط

، الحیاة السیاسیة، حملات الجمعویةالحیاة،الجماعیةالحیاةالدین، لكن اذا تم الجمع بین 

تختلفالعینة،أفرادبینجدیدةروابط، كلھا إجابات تدل على بروز70.3%التنظیف 

البحثمرحلة في المجتمعأن على تدل،الجواریةوحتىوالدمویةالدینیةالروابطعن

الاجتماعیةوالمكانةالمشتركةالمصلحة على مبنیةجدیدةوروابطجدیدةقیمعن

une«آخرنوعمنجدیدة لثقافة وتأسیسصّنعمرحلة في ھو فالمجتمع المتشابھة،

urbanité en émergence«1.

حسب تصور المبحوثین %19.1أما الحیاة السیاسیة فھي تظھر ضعیفة 

یبتعدأنالأفضلمنمقارنة بالحیاة الجماعیة، حیث یقول مبحوث في ھذا الشأن: " 

، وتقول أخرى: 2"فقطوالحكوماتالقادةمسؤولیةفتلكالسیاسیةالحیاةعنبنفسھالفرد

 على قادرفردكلفلیسلذاومصیریة صعبة مسألة رأیي في السیاسيالقرار صنع"

الخاصةالحقوقھذا ما یعكس ضعف المواطنة السیاسیة التي تضمن 3"فیھاالاشتراك

التي تنحصر حسب السیاسیةالمشاركةمن للبلادالعامالشأنإدارة في بالمشاركة

الاستعصاء حالة الانتخاب فقط، فربماوالتصویت في الحقتصور المبحوثین في 

عرفتھا البلاد بعد الاستقلال، والتي أفقدت مؤسسات الدولة كثیرا من التيالسیاسي

مصداقیتھا، ھي التي تفسر لنا ھذا العزوف السیاسي، ولا تسمح للمواطن بالارتقاء الى 

كحق، الدیمقراطیةالممارسةقیملترسیخوالمواطنةقیملتكریسالسیاسیةھ حقوقانتزاع

 في والحقالعامة،المناصبتولي في والحقومنتخبا ناخبا یكونفي أنمواطنكل

خلالمنوالتكتل في النقابات، الجمعیات في والتنظمالسیاسیةالأحزابعضویة

1 - Abdelkader Lakjaa, L’abiter identitaire, Eléments pour une problématique d’une
urbanité en émergence, op cit .

.18:رقمالمیدانیة مقابلةال-2
.15:رقمالمیدانیة مقابلةال3-
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للتغییروجود لاالمشاركة الفعلیة للمواطن في تسییر شؤونھ، فتقول أحد المبحوثات " 

القائمة الانتخابیة ، ولا أقبل أبدا أن أكون مجرد رقم في السیاسةتھمني لا لھذاوالحوار

1"لتتباھا بھا السلطات، كإعطاء للمرأة حقوقھا السیاسیة...

الواعیةالمواطنةفیبقى المجتمع بعید للارتقاء بھذه الحیاة السیاسیة إلى تلك 

وعلیھ،عنھایقبل التنازل لا الدولة على حقوقلھأنالتي تجعل المواطن یدرك 

وأن، الشعبلخدمةوجدتالسلطةأنمنانطلاقا، لتأدیتھاالسعيواجبھمنمسؤولیات

تلكمنیكونأنیجبمعھوالتعاملالدولةمن موظفيسامیاموظفاإلاسلیالحاكم

ھيمن خلال المشاركة السیاسیة، الواعیةفالمواطنة،أخرىاعتباراتدون أيالزاویة

وأنوالدولة،المجتمعمكوناتمختلفبینوالانسجام والاندماجالتعایشإلىتدفعالتي

لى الطریق إأنوالواحد،المجتمع في الثقافيوالتعددوالتنوعیلغي الاختلاف لا ذلك

وتعمیق الحس المدني، والمشاركةالحریةمنجو في الحوارعبریتمأنینبغيذلك

للوطن بالانتماء الشعوروتنمیةوالدولة،تجاه المجتمعبالواجبالقیامضرورةو

، وتسمح دیمقراطیةلممارسةتؤسسالتيوحدھاھيالقیمتلكباعتبار،  بھوالاعتزاز

.المواطنة ثقافة بترسیخ

 على البعدكلبعیدالمجتمعیؤكد مرة أخرى على أنالمیدانيبحثاللیبقى 

یترجم ما ھذاأو لا تزال ھذه المواطنة في طور التشكل والنضوج،المواطنة،طلب

 سمح الجزائريالفردوكأنالعمومي،فضاءھم مع للسكانالعلاقاتھذهضعفمدى

الحیاة في الانخراطضعفذلكودلیلفقط،الدولة على حكرالعموميالفضاءوترك

 في التفكیرإلى  بنا یؤديوكأنھعنھ،المجتمعدوریغیبوھنا...والسیاسیةالجمعویة

وھذهالتصوراتضوء على تتھیكلالسلوكیاتأنالقولیمكنلھذاأخرى،اتجاھات

 في العموميالفضاءداخلللأفرادوالجماعیةالفردیةالسلوكیات تملي التيھيالأخیرة

الحیاة في المواطنمشاركة، حالة رمي النفایات مثلا، التي تعكس نسبةالجزائر

من خلال تنظیم الحملات التطوعیة للتوعیة وتنظیف الفضاءات العمومیة الجماعیة

المبحوثین، ولكن رغم ضعف ھذه النسبة، إلا أنھا تشكل قلب رأيحسب17.5%

.03:رقمالمیدانیة مقابلةال1-
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اھتمامنا في ھذه الدراسة، وقلب أنثروبولوجیا المواطنة، فمن خلالھا یمكن أن نستشف 

بوادر المواطنة الفعالة النابعة من الحیاة الیومیة لأفراد المجتمع.

وممارساتتصورات على نوأحسأكثرالتعرف في منا ورغبةسبق ما خلالومن

مدىعنللبحثتطرقناالفعالةالمواطنةزاویةمنالعمومي بالفضاء الخاصةالسكان

.التنظیفحملات في للمشاركةالأفرادرغبة

:التنظیفحملات في مشاركةلل دافرالأرغبةإلىیشیر):04(رقمالجدول

بمختلف حملات المشاركة في یرغبون لا الأفرادمن%55العینةنصفمنفأكثر

دیني،أصلذاثقافیًابُعدًابالنظافةالإھتمام، رغم كون العمومیةلأماكنل التنظیف

سماتمنأساسیة سمة وجعلتھاالإسلامیةالشریعةأوجبتھاالتيالأمورمنفالنظافة

"وسلمعلیھ الله صلى قولھ في وھذاالمؤمنین، قولھوفي"نظیفالإسلامفإنتنظفوا:

الدیاناتفان"الجنةإلىصاحبھ مع والإیمانالإیمانإلىتدعواالنظافة:"كذلك

ھذاوربما الله إلىالمرءتقربالنظافةحین في الخطیئة، بمثابة القذارة تضع السّماویة

."الشیطانمنوالوسخالإیمانمنالنظافة"أنالقولأشاع ما

كبیرمفھومھيإنماكلمات،عدّة في حصرهیتممصطلحلیستھيالنظافة

 ما إذافھيوالبیئة،المجتمع على الكبیرالتأثیرلھاسلوكیاتمنھیندرجأوعلیھیترتب

الواقعیبقىلكنالمجتمع،رقيمدىیظھرجدي،بشكلوتطبیقھاعلیھاالتركیزتم

أشكالھبمختلفالتلوثحدوثوبالتالي، النظافةبقواعدملتزمةغیرسلوكیاتیعكس

، فإلى ماذا یعود ذلك حسب تصورات المبحوثین؟ رغم العمومیةالفضاءاتعبر خاصة

جلیاذلكویظھرأن ھذا المجتمع سباق في رغبتھ ومشاركتھ في تنطیف المساجد مثلا، 

النسب المئویةالعددالتنظیفحملاتفي مشاركة للالأفرادمدى رغبة 

45%144نعم

55%176لا

%320100المجموع
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الذيالعموميالفضاءداخلاستثنائیة كحالة المسجدداخلالسكانممارساتخلالمن

Rogerیؤكد، حیث 1مقدسمجالباعتبارهتنظیفھیتم Cailloisبینالعلاقةمدى

«یقولفھوالسائدة،والثقافةالسلوك على تأثیرهومدىوالإنسانالمقدس :Le sacré

est ce qui donne la vie et ce qui la ravive«2

للمشاركةمانعًاذلكیرىمنھمفالبعضالنفایاتبرميیقومونالسكانمعظمأنكون

ولكن،3"یقیسواحدوینظفواحد"المبحوثینأحدتعبیرحدّ  على الشارعتنظیف في

كلمّاأيللعینةالتعلیميالمستوىارتفاع مع الأفرادلدىالمشاركةرغبةارتفاعنلاحظ

 في النفایاترميعدماتجاهسلوكھتھذیبمنتمكنھحضریة ثقافة الفردإكتسب

.الأسرأفرادلدىالبیئيالوعيارتفاعیزدادالتعلیميالمستوىارتفاع فمع الشارع،

وترسیخ عامة بصفة البیئة على للمحافظةالمجتمع المدنيدوریؤكد ما ھذا

التعلیممنكلعاتق على تقعالتي البیئیةالتربیةكذلك دورو خاصة بصفة النظافةقیم

العائلة،أينظاميالغیرالتعلیمخلالمنوكذلكالتربویةالمؤسساتخلالمنالنظامي

، أي المجتمع المدني.الجمعیاتالدین،القانون،

1 - Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Ed. Gallimard, 1965.
2 - Roger Caillois, L’homme et le sacré, Ed. Gallimard, 1963.

.07:رقمالمیدانیة مقابلةال-3
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خاتمة الفصل:

الانسانانتماءالبسیطشكلھا في وھيالمواطنةمفھومحولالرؤىتعددت

بشكلوتمتعھعنھاالصادرةللقوانینوخضوعھإلیھا،ھاجرأوبھاولدالتيالدولةإلى

منمجموعةبأداءوالتزامھالحقوق،منبمجموعةالمواطنینبقیة مع متساوي

تلكقانونیحددھا كما والدولالفردبینالعلاقةتمثلبذلكوھيتجاھھا،الواجبات

.الدولة

الخاصةبوثیرتھیسیریبقىحسب وجھة نظرنا، الجزائر في المواطنةواقعأما

الرسميالمجتمعبینالموجودالصراعحدةتظھرالتيالثقافیةالازدواجیةضمن

أمامالرسميالخطاببھایناديالتيالدیموقراطیة تبني یمكن فلا الواقعي،والمجتمع

تمد لا سلوكیاتانعكاسخلالمناللارسمي للمجتمع والطموحاتالتصورات جملة

مفھومھاعنمغایربشكلولو تماما اانعدامھتأییدیمكنولاالمواطنة،لمفھوم بصلة

.الغربي

التاریخیةالخصوصیاتحسببطیئةسیرورةفوقتسیركونھاأكثرنرجحلھذا

الاستعمارسنواتجراءالجزائريالمجتمعورثھاالتيالاقتصادیةوالثقافیة،والسیاسیة

الاستقلالبعد لما المنتھجةالسیاساتمختلفخلالمنآثارھا،یعاشولایزالالطویلة

منبكثیرأسرعبوثیرةلكنالغربیةالدیمقراطیةتطورلتواكبجاءتالتي

السیاسیةالثقافةغیابیبقىلدىالجزائري،المجتمعومتطلباتخصوصیات

.الجزائر في المواطنةمجریاتمنیكبحعامل بمثابة المناسبةوالفكریةوالاقتصادیة

واختلافاتثقافاتعدةوجودالجزائر في المواطنةخصوصیاتمن تبقى كما

الذيالأمروھو...وطوائفوأعرافوتقالیدلھجاتعدةبینمتنوع شاسع لإقلیمنظرا

طالماالتيالریعمداخیلتراجعإلىاضافةللمواطنة،الواقعيالتجسید في الأثر بالغ لھ

.الجزائر في الاجتماعيالسلمشراءوسائلأحدشكلت
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 تبني في قصورایعكسالواقعيالمجتمعیبقىالراھنةالظروفھذهظلوفي

الیومیةسلوكیاتھخلالمنیتبناھاتواستراتیجیاظواھرعدةخلالمنالمواطنةقیم

الفضاءعنالاغترابالاشكالیاتھذهبینومنالعمومي،الشأنتدبیركیفیة في

...التطوعيالعملعنالاغترابالسیاسیة،الحیاةعنالاغترابالعمومي،

جدلیةخلالمنالمواطنةومفھومالعموميالفضاءمفھومبینالربطحیثمن

 في المشاركةأنماطخلالمنیتبلورالمواطنة معنى یبقىحیثوالممارسة،التصورات

عنالتعبیرأشكالمنأیضامعناھاتجد كما العام،الشأنتسییرومدىالعموميالفضاء

.للمواطنوالواجباتالحقوق بجملة فضلھامنیترتبوبماوطنیةوحدةإلىالانتماء

قیمتكریسمدىإلىالنفایاتمؤشرخلالمنالتطرقیليفیماسنحاوللھذا

الفضاءداخلالنظافةلمفھومالمجتمعأفرادوممارساتتصوراتخلالمنالمواطنة

واقعبمعاینة لنا تسمح التيالمؤشراتبینمنالنفایاتاشكالیةتعتبربحیثالعمومي،

ھذاتكریس في جوھریادوراالبیئیة بالثقافة المجتمعوعيمدىیعكسبحیثالمواطنة

 حالة للسكان،والیومیةالفعلیةالممارساتخلالمنالواقعأرض على وتجسیدهالمفھوم

.النفایاترمي

مدى المجتمع، ھو نفسھ التفكیر في فيالفردإندماجمدى  فيالتفكیرلھذا یبقى 

والسیاسیة وبالتالي مساھمتھ في تعزیزالعامةالحیاةفيالمواطنالفردمشاركة

الدیمقراطیة والمواطنة، وفي ھذا الصدد  حاولنا التطرق الى جدلیة الفضاء العمومي 

بوادر على مفھوم المواطنة، و ثانیا البحث علىوالمواطنة من خلال : أولا الوقوف 

 فما ،وتجلیات ھذه المواطنة  في الفضاءات العمومیة الجزائریة من جانبھا الایكولوجي

 مع المجتمع علاقة كشفشأنھامنیبقىالتيالایكولوجیةالمواطنةقیمتجلیاتھي

.العموميالفضاءزاویةمندولتھ
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:مقدمة الفصل

إذا كانت البیئة ھي المحیط أو الاطار الذي یعیش فیھ الانسان ویحصل منھ على كل 

ما یحتاج إلیھ في حیاتھ من مأوى ومأكل وكساء ویمارس فیھ علاقاتھ مع أقرانھ من بني 

البشر، فان أول ما یجب على الانسان تحقیقھ حفاظا على ھذه الحیاة أن یفھمھا فھما صحیحا 

تھا المتبادلة، ویقوم بحمایتھا وصیانتھا ویكون ذلك بمشاركة جمیع بكل عناصرھا وتفاعلا

الفاعلین في المجتمع، وأن یسعى للحصول على رزقھ ویمارس علاقاتھ دون أن یخل بأي 

ركن قد یؤدي إلى تخریبھا وإتلافھا، لھذا وجب التعرف أكثر على طبیعة العلاقة التي تربط 

الانسان ببیئتھ. 

بالبیئة علاقة فطریة وأزلیة باعتبار البیئة ھي الاطار الذي وتعد علاقة الانسان

یعیش فیھ الانسان ومنھ یحصل على مقومات حیاتھ، ویعتبر الانسان أھم عامل حیوي فیھا 

لأنھ یحدث التغییر البیئي كما أنھ قد یكون سبب في خلل التوازن الطبیعي البیولوجي، 

ت محل اھتمام المفكرین والباحثین في مختلف فالعلاقة بین الانسان والبیئة كانت ومازال

تخصصات العلوم الانسانیة وعلم الاجتماع خاصة، وتضاربت الافكار والآراء في تفسیر 

العلاقة القائمة بین البیئة والانسان، وعلى إثرھا  ظھرت عدة مدارس فكریة مختلفة 

بعض المدرسة البیئیة الاتجاھات فسرت ھذه العلاقة، كالمدرسة الحتمیة أو كما یسمیھا ال

والتي تعطي للبیئة الطبیعیة اھتماما أكبر في مجال العلاقة بینھما، وتقوم على أساس أن 

الانسان یتواجد في بیئتھ التي تؤثر فیھ، ومن الضروري أن یتكیف معھا ویعیش في حدودھا 

المقابل ظھرت ، وفي 1وامكانیاتھا، واعتبرتھ كائنا سلبیا، لأنھ یقف عاجزا أمام قوى الطبیعة

المدرسة الامكانیة التي تناھض الحتمیة البیئیة وتعتبر الانسان ھو السید ولھ حریة الاختیار، 

فھو لیس مجرد مخلوق سلبي غیر مفكر أو خاضع تماما لمؤثراتھا، لكنھ بمحض إرادتھ 

بدور یختار منھا ما یتلاءم معھ، في حین أن المدرسة التوافقیة أو التفاعلیة، جاءت للقیام 

الوساطة بین كل من أنصار الحتمیة والامكانیة لھذا سمیت بالتوافقیة، حیث  ترى أن ھناك 

، المكتب الجامعي نحو دور فعال للخدمة الاجتماعیة في تحقیق التربیة البیئیةعصام توفیق، سحر فتحي مبروك، -1
.2004، 1الحدیث، الاسكندریة، ط
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تأثیرا متبادلا بین أفراد المجتمع والبیئة التي یعیشون فیھا، أي أنھا تؤمن بالعلاقة المتبادلة 

بین البیئة ومكوناتھا.

الذي نحن ویبقى ظھور مثل ھذه المدارس والاتجاھات یعكس أھمیة الموضوع

بصدد دراستھ، ویبرز المكانة التي تحتلھا الدراسات البیئیة، وكیف تطورت العلاقة بین 

البیئة والانسان إلى أن وصل إلى التكنولوجیات الحدیثة وما واكبھا من عملیات تنمویة 

بالموازاة عن ما ترتب عنھا من مشاكل ألحقت الضرر بالبیئة وذلك على الصعید العالمي 

، من ھنا نعرج على الكیفیات التي تبناھا العالم في مواجھة ھذه الاخطار، بحیث  والمحلي

 ما أوالإنسانحقوقمنالثالثالجیلتضمنھاالتيالحقوقمنالبیئة في الحقیعتبر

صدىیلقلمنظیفةبیئة في الإنسانبحقفالاعترافالتضامن،بحقوقعلیھااصطلح

لھذا ،1972 سنة ستوكھولممؤتمربعد خاصة والسبعیناتالستیناتمنذإلادولیاواھتماما

التطور مع لكننسبیا،حدیثأمرالإنسانحقوقمن حقا باعتبارھاالبیئةیبقى الحدیث عن

وتأثیرهالتلوثخطورةإلىالدولتنبھتوالتكنولوجي،الصناعيالمستوى على الحاصل

 على لیؤثریتعداهإنمابحثا،داخلیاأمرالیسالتلوثأناعتبار على البشريالوجود على

مؤتمراتعقدإلىالمختلفةوھیئاتھاالمتحدةالأممسعتذلكأجلمنجمعاء،البشریة

ھوللأفرادحقھو كما البیئة في الحقلأنالبیئة،بحمایة تعنى ھیئاتوأنشأتواتفاقیات،

النقدفإنوعلیھالتنمیة، في الحقرأسھا على أخرىبحقوقیرتبطتضامني،حقأیضا

الدوليبصفة خاصة للقانونتوجیھھیمكنبصفة عامة،الدوليللقانونالفقھاءوجھھالذي

وغلبةتفعیلھا،آلیاتانعدامأنإلاالدولیة،الاتفاقیاتمنالضخمةالترسانةحیث رغمللبیئة

ھينظیفة، بحیث تبقى البیئةبیئة في الحقانتھاكمنضاعفالدولیةالاقتصادیةالمصالح

منأمالطبیعةخلقمنكانسواءالمجتمع في وصحتھالإنسانبحیاةیتصلالذيالوسط

.1الإنسان صنع

حمایةبحتمیةالجماعيالوعيوبدایة"، البیئيالتفكیرعولمةلـ " الفعلیةالبدایةفجاءت 

الأسُرةحثتب، كما1972عامالبشریةللتنمیةستوكھولمانعقاد مؤتمرمع وصیانتھاالبیئة

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2ط،معجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعدالله، -1
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ربطالبیئیة، وتمعن حلول جذریة للمشاكل1992عامقمة الأرض بریوالدولیة البیئیة في

إلاالمنتظم الدوليأمامیكنلمبحیث 2002سنةھذا ما تواصل،بالتنمیة المستدامةالبیئة

قضایا فيالفاصلةالمحطةلة شك 2012سنةالبیئة، لكنقضایافيالتفكیر الجديإعادة

البیئيالبعدلتشخیصلیسالجھود،ببذل20+ریومطالب فيالعالمفأصبحالبیئة،حمایة

تداركوالمستقبلفيالبیئةلحمایةآلیات فاعلةفيوالتفكیرالبیئیة،الجھودلتقییمفقط، بل

12نوفمبر إلى 30المنعقد ما بین للمناخ ، ومن ھنا یشكل مؤتمر باریس أخطاء الماضي

یُعرف رسمیاً بالمؤتمر الحادي والعشرون للأطراف في اتفاقیة الأمم ، أو ما2015دیسمبر 

الھیئة المسؤولة في الأمم المتحدة عن التي تمثل،المتحدة الإطاریة بشأن تغیُّر المناخ

جراءات الرامیة إلى خفض الإآخر قمة عالمیة لدراسة المشاكل البیئیة والبحث في المناخ،

و الاحتباس الحراري الذي یشھده العالم.والتصدّي لآثار تغیُّر المناخالغازیة الانبعاثات 

وتبقى كل ھذه الجھود المحلیة أو العالمیة ترمي إلى غرس ونشر ثقافة بیئیة تسمح 

الوعي للإنسان بضمان بقاءه  في الوقت الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تعزیز آلیات

البیئي الذي لا یتم إلا في اطار تفعیل آلیات المواطنة بصفة عامة والمواطنة البیئیة بصفة 

خاصة لدى جمیع الفاعلین الاجتماعیین.

وفي ھذا السیاق، ینقسم مصطلح المواطنة الایكولوجیة إلى شقین: أولھما مفھوم 

وم الایكولوجیا الذي سوف المواطنة الذي تم التطرق إلیھ في الفصل السابق، وثانیا مفھ

نتطرق إلى ماھیتھ وتعریفھ لغتا واصطلاحا، ومدى تداخل ھذا المصطلح مع مفاھیم أخرى 

مثل مصطلح البیئة، كما سوف نعرج على مدرسة شیكاغو من خلال مساھمتھا في تطویر 

ھذا المصطلح والدراسات البیئیة في المجال الحضري، وما ھي دلالات ومعاني المواطنة 

یكولوجیة محلیا وعالمیا. الا
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البیئیةأوالایكولوجیةالمواطنةمفھومتبلورحولتاریخیة لمحة -1

المعرفیةللسلوكیاتالفردامتلاك على یطلقمصطلحالایكولوجیةالمواطنة

خلالمنوذلكسلبیة،غیربطریقةالبیئة مع التفاعلخلالھامنیستطیعالتيوالانفعالیة

.المجتمع في فردكلمسؤولیةالبیئةحمایةمھمةجعل

ویدفعھالانسان،داخلمنینبعذاتيرادعإیجادھوالمواطنة البیئیة،جوھریبقىف

الذيروسوجاكجونالفرنسيالفیلسوفیقولحیثونظافتھا،وصیانتھاالبیئةحمایةإلى

"بقولھالحیاةمتاعبأنھكتھالذيالمتعبالإنسانیخاطب  في واستلقالطبیعةإلىعُــدْ :

"أحضانھا الالتزامیتطلبوھذالھا،أوفیاءونكونالطبیعةإلىنعودأنعلینانعم...

تعدیل على تعملقویةثورةتعتبرالأخلاقیاتوھذهالبیئة،اتجاهتربویةبأخلاقیات

ھددتھأنبعدتوازنھا،إعادةیضمن مما البیئةاحترامنحوللإنسانالسلوكیةالاتجاھات

.البیئیةالأخلاقیاتغیاببسببالمخاطرمنالكثیر

:مصطلح البیئةأولا: تعریف وتداخل مصطلح الایكولوجیا و

مصطلح البیئة Écologieالإیكولوجیا مصطلحعلىالبعضیطلق

Environnement مترادفتانالمصطلحین، وأصبحا تسمیتانبینالاختلاطإلىأدىمما

ھما یونانیینمقطعینمنالإیكولوجیا یتكونفمصطلحذلك،غیروالواقعواحدلمجال

Oikosو1أي المسكن أو المنزلالمعیشة مكانوتعنيLogosدراسة، أما الوتعني العلم و

باللغة ومعناھاOikesالیونانیة الكلمةمنمشتقةالإنجلیزیةالإیكولوجیا باللغةكلمة

فيیقیمونمنلھاالواسعوالمعنىالعربیةباللغةمسكنأوبیتأيHouseالإنجلیزیة 

وضمانالحیاةعلىللإبقاءلوظائفھمتأدیتھـموصورةالیوميالمسكن إلى جانب نشاطھم

رنست ھایكل أ، كما استخدم ھذا المفھوم لأول مرة العالم الألماني 2مواردھمعلىالحصول

.3العضویة والبیئةلتحدید العلاقات ما بین الكائنات 6861سنة 

، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعیةمجموعة من أساتذة علم الاجتماع، -1
.341بدون تاریخ، ص 

.61ص،1997الأزاریطة،الجامعیة،المعرفةدار،والحضريالریفيالاجتماععلمالجوھري، محمد -2
.50، ص 2004، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، علم الاجتماع الحضري ونظریاتھإسماعیل قیرة، -3
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وبذلك تعرف الایكولوجیا على أنھا "علم یھتم بدراسة تركیب و وظائف الطبیعة، 

وبكیفیة استخدام الكائنات لعناصرھا المتاحة"، وكذلك تعرف بأنھا "علم دراسة التفاعل بین 

الحیاة ومكونات البیئة، في حالات معرفیة مثل الحالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك 

حسن استثمار البیئة، وعدم إھدارھا، فھي العلاقة بین مجموعة من الأحیاء وبین البیئة التي ل

تحیط بھا، أو ھي مجموعة من الأحیاء تتعایش معا في بیئة طبیعیة واحدة، وتدرس كوحدة 

.1متكاملة

ھنا ومنومن خلال ھذه التعاریف فان الایكولوجیا فرع من فروع علم الأحیاء،

الذيالنشاطأوجھلمعرفةمعینةبیئةفيالمقیمونالأفرادالإیكولوجیا دراسةعلمیستھدف

، أما علم البیئة فھو مفھوم عام یدل 2للبیئةالمكونةمع العناصرتفاعلھمومدىبھ،یقومون

بدراسةیعنىأن علم البیئة إلىیفضيھذاو، على المحیط والوسط الذي یعیش فیھ الانسان

وھو كذلك للكون،تكاملیةدراسةفيبل،والحیوانوالنباتالإنسانبینالمتبادلةالعلاقات

الدراسة العلمیة لتوزع وتلاؤم الكائنات الحیة مع بیئاتھا المحیطة وكیف تتأثر ھذه الكائنات 

بالعلاقات المتبادلة بین الاحیاء كافة وبین بیئاتھا المحیطة، علم البیئة ھو عبارة عن مدى 

مختلف المعلومات المستقاة من مجالات معرفیة مختلفة في دراسة السیطرة على تطبیق 

.3البیئة ووقایة المجتمعات من التأثیرات الضارة وتحسین نوعیة البیئة لتناسب حیاة الانسان

مسكن أومنزلتعنيوالتيOikiasالیونانیة الكلمةمنأما كلمة البیئة اشتقت

Houseیومیا بھیقومونالذيوللنشاطمسكنفيیقیمونلمنللفظالواسعالمعنىویشیر

واحتیاجاتھم.مطالبھمتلبیةمقابلفيیؤدونھاالتيوالوظائف

وفي معناھا اللغوي البیئة في اللغة اسم مشتق من الفعل الماضي بَاءَ وبَوأ ومضارعھ 

یَبُوءُ وتشیر معاجم اللغة العربیة إلى أن ھذا الفعل قد استخدم في أكثر من معنى، لكن أشھر 

ھذه المعاني ھو ما كان في أصلھ اللغوي یرجع إلى الفعل باء ومضارعھ یَتَبوأ، بمعنى نزل 

، دراسة في علم اجتماع البیئة، الكاتب الجامعي الحدیث، البیئة  والمجتمعحسین عبد الحمید أحمد رشوان، -1
.112، ص 6200الاسكندریة،

، مدخل لدراسة الانسان والبیئة  والمجتمع، دار المعرفة الجامعیة، الایكولوجیا الاجتماعیةالسید عبد العاطي السید، -2
.84، ص 1980الاسكندریة، 

.18ص ،2003وزو، الجزائر،تیزيالأمل،دار،التلوثمواجھةفيالبیئةدردار، فتحي -3
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فإن مفھوم البیئة في اللغة ھي المنزل وكل ما یحیط بالفرد أو بالمجتمع ویؤثر فیھما، وأقام، 

أيبیتافلاناحیث جاء في معجم لسان العرب: أباءه منزلا أي أنزلھ ومكن فیھ ویقال تبوأ 

بمعنىالمنزلبوأو،أنزلھبمعنىمنزلافلانابوأالوجیزالمعجمفيجاءوقد، 1منزلااتخذه

منزلاالرجلو بوأت،نزلتھأيمنزلاتبوأتو،فیھأقامونزلھأيالمكانفلانتبوأوأعده

یؤثروتمعلمجاأوبالفردیحیطماھيوالمنزلتعنيالبیئةو،فیھلھمكنتوھیأتھأي

.2فیھا

وقد جاء استعمال أصل كلمة البیئة في القرآن الكریم في عشرة مواقع وعلى سبیل 

أُ مِنْھا حَیْثُ یَشاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنا {:قولھ تعالىالمثال  ا لِیُوسُفَ فِي الأْرَْضِ یَتَبَوَّ نَّ وَكَذلِكَ مَكَّ

یتخذ بمعنى ینزل من بلادھا و56سورة یوسف الآیة }مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 

سورة الحشر }تبوؤا الدار والإیمانوالذین {حیث یشاء، وكذلك قولھ تعالى: منھا منزلا

ومنھ البیئة ھي المكان الذي یتخذه الانسان للإقامة. 09الآیة 

leالفرنسیة اللغةمعجمأدخلھوقدالفرنسیةاللغةفيالجدیدةالألفاظمنالبیئةولفظ

grand Larousseالطبیعیةالعناصرمجموعةعنلیعبر1972عاممفرداتھضمن

Michelالإنسان، حیث یقول لحیاةتلتزملتيوالصناعیة ا Prieur     :مــا یـلي

"L’environnement : est un néologisme récentdans la langue

Française… Il fait son entrée dans le grand Larousse de la langue

Française en 1972. Ensemble des éléments naturels ou artificiels qui

conditionnent la vie de l’homme"3

ثرات التي من ھنا یبقى مصطلح البیئة في المعاجم الغربیة یعني مجموعة الظروف والمؤ

لھا تأثیر في حیاة الكائنات بما فیھا الإنسان وھذا ما ذھب إلیھ مؤتمر ستوكھولم

المذكور سابقا.، المرجع ابن منظور-1
-16ص2007.الأردن،التوزیع،و للنشر الحامددار،البیئیةالتربیةفيدراسةالبیئة،والإنسانمسعود،راتب-2

18.
3 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, Ed. Dalloz, 2001 .
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.1الذي أشار إلى أن البیئة ھي كل شيء یحیط بالإنسان

"بلفظ تستخدمالبیئةفإنالإنجلیزیةاللغةفيأما Environement علىللدلالة"

مثلالطبیعیةالظروفعنللتعبیریستخدمكماالنمو،علىالظروف المحیطة والمؤثرة

الذيالمكانفھيالعملیةالوجھةمنأما،الإنسانفیھایعیشالأرض التيوالماءوالھواء

وأفكاره...وأخلاقھعلى مشاعرهویؤثربالشخصیحیط

أنھمنالرغموعلىكثیرا،اللغويمدلولھعنللبیئةالاصطلاحيالمعنىیختلفولا

دقیق،بشكلاصطلاحاالبیئةمعنىتحدیدعلىوالعلماء،الباحثینبینمااتفاقھناكیكن لم

والكیمیائیةالبیولوجیةالعواملمجموعةنفسھ، فھيالمعنىإلىتشیرالتعریفاتمعظمأنإلا

التي ویقطنھاالتيبالمساحةوالمحیطةبالإنسان،المحیطةالمناخیةووالجغرافیةوالطبیعیة

یحیاالذيالإطارذلكھيحیاتھ،ونظامسلوكھفيوتؤثراتجاھاتھ،والإنساننشاطتحدد

فیھمن غذاء وكساء ودواء ومأوى یُمارسحیاتھمقومات على منھویحصلالإنسانفیھ

.2البشر بني مع أقرانھ منعلاقاتھ

بماالعیش،وطیبالحیاةلھمیكفلبمابالبشریحیطالذيالمجالھيآخرمفھوموفي

یكونوالذيوالشواطئ ومواد البناءوالبترولیةالمعدنیةوالثرواتالمائیةالمواردمنیحتویھ

:ھيلھاتعریفأبسطفيیضمھم، والبیئةالذيالوطنأوحیاتھممسرحللأفرادجملتھفي

كافةالإطارھذاضمنوتشملحیاتھم،أنشطةمختلفالبشرفیھیمارسالذيالحیزذلك

متصلةسلسلةسویاویشكلانالإنسانمعھایتعایشوالتيونباتمن حیوانالحیةالكائنات

3بینھم.فیما

.20ص نفس المرجع السابق،راتب سعود، - 1

،، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالبیئة ومشكلاتھاسعید صباریني،رشید الحمد، محمد -2
.24ص ، 1979الكویت، 

.124، ص2002القاھرة، ، دار الكتاب الحـدیث،البیـئة وقیم المجتمععلـي السكـري، 
17.ص،1999مصر،للكتاب،العامةالمصریةالھیئة،البیئةوتلوثالإنسان،ؤوطاأرنالسید محمد - 3
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الإنسان بما یضم من فیھیعیشالذيالمكانيالمجالأو"الوسطعلى أنھاكما تعرف

كبیرةمنطقةلیشملیتسعقدالوسطوھذا،1یتأثر بھا ویؤثر فیھا"ظاھرات طبیعیة وبشریة

.فیھیسكنالذيالبیترقعةتتعدى لا قدجدًا،صغیرةمنطقةمنلیتكونیضیقوقدجدًا،

فالھواءمن موجوداتبھیحیطماوكلالإنسانكیانعنخارجھوماكلوھي كذلك،

منبھوما یحیطویزرعھاعلیھایسكنالتيوالأرضیشربھالذيوالماءالإنسانیتنفسھالذي

فیھیمارسالذيالإطاروھيفیھایعیشالتيالبیئةعناصرھيجمادمنأوحیةكائنات

علىویحصلالإنسانفیھایحیاالذيالوسط الواسعوفي معناھا،2المختلفةونشاطاتھحیاتھ

.3وترفیھوعلاجومأوىوكساءغذاءمنحیاتھمقومات

كما،4فیھتعیشالذيبالوسطالحیةالكائناتعلاقةیدرسالذيبالعلمالبیئةوتُعرف

وفي .5بھوتحیطالكائنتحتھایعیشظروفمنبھیتمیزوماالمكانھيالبیئةاعتباریمكن

والكائناتالإنسانفیھیعیشالذيالطبیعيالوسطبأنھا:أیضاالبیئةنفس السیاق، تعرف

.6الاجتماعیةوالإنتاجیة المختلفةنشاطاتھفیھاالأخرى ویمارسالحیة

الاھتمامأخدوقدالعلمیةالأوساط في الاستخدام شائع لفظالمضمار، البیئةوفي ھذا 

الأمفرحممستخدمھا،وبینبینھاالعلاقةبنمطمدلولاتھاوترتبطیوم،بعدیومًابتزایدبھا

والكونبیئةالأرضیةوالكرةبیئةوالحيبیئة،والمدرسةبیئةوالبیتالأولى،الإنسانبیئة

البیئةفنقولالمختلفة،البشریةالنشاطاتخلالمنالبیئةإلىننظرأنویمكنبیئة،كلھ

والبیئةالصحیةالبیئةالسیاسیة،والبیئةالثقافیةوالبیئةالصناعیةالبیئةالزراعیة،

7...الاجتماعیة

1-Philippe Malingrey, Introduction au droit de l’environnement, tec et doc, Paris, éd4,
2008, p 39.

الأزاریطة،الجامعیة، المكتبةالاجتماعیةالخدمةمنظورمنوالبیئةالإنسان،حسن سیدعوض جابر - 2
.18ص،2001الإسكندریة،

.141،ص 1998الإسكندریة،الأزاریطة،الحدیث،الجامعي، المكتبالأسرة والبیئةأحمد یحیى عبد الحمید، 3-
4 - Glabrie Warckemann, Ville et environnement, Ellipses, Paris, 2005, p 22.

.96صالعربي،الفكرداروالنشر،الطبعملتزم،الجغرافیةالمصطلحاتمعجمكوني،یوسف5-
- .302ص،1997الحدیث،الجامعيالمكتب،الریفيالاجتماععلمطاحون،أبو عدلي6

، القاھرة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، 1، طالتلوث البیئي، خطر یھدد الحیاةمحمد حسان عوض، حسن أحمد شحاتة، -7
.17، ص 2012
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) وھو: البیئة ھي 1972أما التعریف الدولي للبیئة حسب ما أقره مؤتمر ستوكھولم (

مجموعة من النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة، التي یعیش فیھا الانسان والكائنات الحیة 

بالإنسان،یحیطكل ماالأخرى، والتي یستمدون منھا زادھم، ویؤدون فیھا نشاطھم، أي 

الھواءالماءذلكفيبماالأرضیةللكرةالطبیعیةالمواردحفظضرورةتمر ھذا المؤوجاء في

الحاضرةالأجیاللمصلحةالبیئيللنظامالممثلةوالمنتجاتوالحیوانوالأرض والنبات

.1الحالیقتضیھماوفقواعیةوإدارةتخطیطعن طریقوذلكوالمستقبلة

والطبیعيالعالمفيالقائمةالعلاقةا نھبأفعرفھا1975عامبلغرادمؤتمرأما

لذا فإن أزمة ، 2الإنسانصنعمنھوالذيالسیاسيالاجتماعيالعالموبینالبیوفیزیائي بینھ

الإنسان مع بیئتھ بدأت عندما اختل التوازن بین ھذه العناصر، فطغى العنصر المستحدث 

التعسفیة ولم یعد قادرا على على العنصر الأصلي والذي أصبح یعاني من تدخلات الإنسان 

مجموعةانھبأ 1977عامتبیلیسيمؤتمرعرفھاحینفي،3استیعاب التلوث الذي أحدثھ

یستمدونالأخرى، والتيالحیةوالكائناتالإنسانفیھایعیشالتيوالاجتماعیةالطبیعیةالنظم

.4نشاطھمفیھاویؤدونزادھممنھا

فیھا ذكر الانسان وھو إشارة ضمنیة إلى مكانة وما یلاحظ أن أغلب التعاریف جاء 

، لما یتمیز بھ من صفات تمیزه عن العناصر الأخرى، كما توضح ھذه 5الانسان في البیئة

التعاریف أن مصطلح البیئة یتشكل من العناصر الطبیعیة سواء الحیة أو غیر الحیة بعضھا

التقلیدیة، الطاقةدن ومصادرمتجدد، كالمعاغیروبعضھاوالتربةوالھواءكالماءمتجدد

المشیدة التي بالبیئةعلیھوھو   ما أطلقوحضاریةوثقافیةاجتماعیةعناصرإلىبالإضافة

تحدید أبعاد البیئة إلى:أقامھا الانسان، ومن ھنا یمكن

.05ص،2003مصر،القاھرة،الإداریة،للتنمیةالعربیةالمنظمةوالممارسات،المبادئ،البیئةالإدارة،صالح حمدي-1
المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق القانونیة لحمایتھا (دراسة محمد سعید عبد الله الحمیدي، -2

.15، ص2008الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،، الطبعةمقارنة)
، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوثمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، -3

.23، ص2008
.1983التربیة على ضوء المؤتمر التبیلیسي، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، الیونسكو، بـاریس، -4
.27ص،2008،الأردنالثقافة،دار،مقارنةدراسةالبیئة،تلویثجریمة،الملكاويسعیدابتسام-5
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: وھي عبارة عن المظاھر التي لا دخل للإنسان في وجودھا وتشمل البیئة الطبیعیة-1

لاف المائي، الغلاف الصخري، الغلاف الحیوي الذي یشتمل على كافة الغلاف الجوي، الغ

.1الكائنات الحیة المتمثلة في الانسان و الحیوان والنبات

: وتتكون من البنیة الاساسیة المادیة التي شیدھا الانسان ومن النظم البیئة المشیدة-2

والطرق والمواصلات الاجتماعیة والمؤسسات التي أقامھا، ومن مظاھرھا مختلف المباني 

والمشاریع الصناعیة... اضافة الى البیئة الاجتماعیة التي تتمثل في مختلف أشكال النظم 

فالبیئةھناالاجتماعیة من عادات وتقالید وقیم وأعراف التي تنظم العلاقات الاجتماعیة، ومن

وإنالأخرى،عن إحداھمافصلیمكنلاومتفاعلانمشتركانشیآنوالاجتماعیةالطبیعیة

حسب الظروفمعھاوتتفاعلتتكیفوتجعلھاالطبیعیةالبیئةفيتؤثرالاجتماعیةالبیئةكانت

والطبیعي منالجغرافيالمحیطأنإلى"سبنسرھربرت"یشیرالصددھذاوفيوالمقتضیات،

التي ھروالظواالجماعة،حیاةفيثمومنالأفرادحیاةفيفعالتأثیرلھوغیرھماوموقعمناخ

والاجتماعیةالطبیعیةالظواھروأنالمجتمع،یكونونالذینالأفرادلنشاطنتیجةھيتخلفھا

الأخرىفيتؤثرمنھماالأخرى، فكلاعنإحداھمافصلیمكنولامع بعضھامتفاعلة

، لنصل بذلك أن البیئة ھي "مجموع العوامل 2بالحیاةخاصإیجاد أسلوبفيمعھاوتشترك

والعوامل التي أوجدتھا أنشطة الانسان والتي تؤثر في ترابط وثیق على التوازن الطبیعیة 

البیئي.

أما مفھوم البیئة في القانون الجزائري، وذلك حسب قانون حمایة البیئة في إطار 

، فھي تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالھواء والجو 3التنمیة المستدامة

والماء والأرض وباطن الأرض، والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال 

ھي فالبیئة الطبیعیة،4التفاعل بین ھذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

دخل للإنسان في وجودھا مثل الھواء، الصخور، النبات مكوّنة من العناصر التي لا

الكمبیوترالمكتب العلمي،الحضريالاجتماععلمفيدراسات، المدینة، مشكلاتحسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
.28ص،1997الإسكندریة،،التوزیعوالنشر

.188ص،2003،للنشر، الجزائر، موفرالحدیثالاجتماععلمفيوأثرهالخلدونيالتفكیرخضیر، إدریس-2
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 19/07/2003المؤرخ في10-03:من القانون رقم04راجع المادة -3

.20ص 20/07/2003بتاریخ 43:الجریدة الرسمیة رقم،المستدامة
.نفس المرجع-4
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والحیوان... أما البیئة المشیدة ھي كل ما شیده الإنسان من بنایات ومؤسسات ومناطق 

یتضحالجزائريالبیئةقانونظلفيللبیئةتعریفخلال ھذافمنالخ،...1صناعیة وطرق

الطبیعيالوسطمنلكلشمولھایعنيلذيواللبیئةالواسععلى المفھومارتكزالمشرعأنلنا

الصناعيوالوسطوغیره،بحارووتربةھواءومن ماءالطبیعیةالعناصریشملالذي

المنشآتووالمعماريالفنيوالمواقع السیاحیة والتراثكالآثارالإنسانبفعلالمشید

:2إلى حمایتھا حسب ما یليدائما غیھا، كما یبقى القانون الجزائري للبیئة یھدفوالصناعیة

البیولوجیة.التوازناتعلىالإبقاءووالنباتيالحیوانيالتنوععلىوالحفاظالطبیعةحمایة

)08المادة(التدھورأسالیبجمیعمنالطبیعیةالمواردعلىالمحافظة-

.التلوثأشكالكلمنالبحروالمیاهوالجويالمحیطحمایة-

المصنعةالمنشآتتحدثھاالتيالمضارباتقاءوذلكونوعیتھاالمعیشةإطارتحسین-

)102المادة(الأیونیةالإشعاعاتتنتجأنیمكنالتيوكذلك الأخطار

)89المادة(النفایات منوالإنسانالبیئةحمایةإلىالجزائريالمشرعأشاركذلك-

).119المادة(الكیمیاویة والمواد

الایكولوجیا أو علم البیئة:ثانیا: مدخل نظري حول مفھوم 

یعود مفھوم الایكولوجیا إلى الاھتمامات الأولى لعلاقة الانسان بالبیئة، وبھذا تعود أصولھا 

التاریخیة إلى أوائل الاغریق الذین اھتموا بالتأثیرات البیئیة على نمط عیش الانسان من 

تفسیرھمیرجعون فيكانواالذینوغیرھم"أرسطو"و"أفلاطون"و"ھیبوقراط"أمثالھم: 

.البیئیةالظروفإلىالبشریةوالظواھرالاجتماعیةللفروق

والأقالیموالماءالجوبعنوان:كتابھفي Hippocrate"ھیبوقراط"مثلا فنجد

السھلیةالأقالیموسكانالجبلیةالمناطقسكانبین"ھیبوقراط "لاحظھا التيالفروقمتضمنا

بطولویتصفونوالریاحللأمطارمعرضینانھسكاتجعلالجبلیةالظروفأنیذكرحیث

.1983، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،في الجزائردور البیئة جیلالي صاري، -1
.الجزائريالبیئةحمایةبقانونالمتعلق1983فبرایر 5 في المؤرخ3-83:رقمقانون-2
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القامةبنحافةیتسمونمنھفإالمكشوفةالسھلیةالأقالیمسكانأنحینفيوالشجاعةالقامة

.1للسیادةمیالین

أماالثقافیةوالقیمالعاداتبعضوظھورالبیئةبینیربط"ھیبوقراط"نجدوبذلك

وطبائعالمناخبینارتباطمندرجةالسیاسةكتابھفيلوحظAristote"لأرسطو"بالنسبة 

الظروفالبشریة حسبتمعاتلمجاتصنیفإلىذھبالبشریة، وقدوالعاداتالشعوب

.2المكانیة

مفكريعندالبشريتفسیر العمرانفيالبیئةبحتمیةالخاصةالأفكارظلتھكذا 

بحثأولظھورأخرى، حتىبأفكاریتبعھامنالمفكرینمننجدأندونسائدةالإغریق

فيھذا الأخیرتحدث، وقد"3خلدونابن"مقدمةفيالتاریخو فلسفةالاجتماععلمفيمنظم

منعمراناأكثرمن الأرضالشماليالربعأنیذكرنجدهحیثالبشريالعمرانعنمقدمتھ

كلیسودالذيطبقا للمناخأقالیمإلىالأرضیقسم"خلدونابن"نجدوبذلكالجنوبيالربع

الأقالیموكذا اعتدالالشعوبطبائععلىالمناخأثربوضوحناقشثمالمناطق،تلكمن

، حیث أرجع الكثیر 4أحوالھممنوأخلاقھم والكثیرالبشرألوانفيالھواءوتأثیروانحرافھا،

ابنتناولالحدیث للكلمة، كذلكمن الظواھر الاجتماعیة إلى عوامل ایكولوجیة بالمعنى

الأحوال الثقافیةبینتتوزعالأحوالوھذهالناسأحوالعلىالمكانتأثیرخلدون في مقدمتھ

الجانبعنوالمعاییر فضلاوالمعانيللقیمتشیرالثقافیةفالأحوالوالشخصیة،والاجتماعیة

إلى النظمالاجتماعیةالأحوالوتشیروالتكنولوجیا،العمارةفيالمتمثلالثقافةمنالمادي

تسود التيالاجتماعیةالعلاقاتوطبیعةالمختلفةوالأدوارالبشریةوالجماعاتالاجتماعیة

والرغباتبالانتماءاتوالشعورللمیولفتشیرالشخصیةالأحوالأماالاجتماعیةالجماعات

5.الخاصة والتطلعات

.66-64ص.1999الإسكندریة،الجامعة،شباب مؤسسة ،الحضريالاجتماععلمالجولاني، عمر فادیة-1
.08ص،1973القاھرة،والنشر، للطبع النھضةدار، الحضریةالبیئاتجغرافیةالأنصاري،یوسف-2
.66نفس المرجع، ص الجولاني، عمر فادیة-3
،الأكبرالشأنذويمنعاصرھممنوالبربرالعربتاریخوالخبر فيالمبتدأالمقدمة، دیوان،خلدونابنالرحمن عبد -4

61.ص،2004لبنان،بیروت،والتوزیع،للطباعة والنشرالفكردار – 58
67.صالسابق،المرجع نفس الجولاني، عمر فادیة-5
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البدوأنیبینإذبالحضرذلكوعلاقةوالبداوةالبدوإلىتطرقخلدونابنمقدمةوفي

المدننشأةخلدونابنتناول، وقد1العمرانأصلالبادیةوأنعلیھوسابقالحضرأقدم من

المكانلأثرنظراالمكانیةحیث الظروفمنالمدنأوضاعفيمراعاتھیجبوماوالأمصار

المدن، و بھذا لدراسة إیكولوجیةونموھا، من ھنا أطر  ابن خلدون المدنھذهبقاءعلى

مقدمتھ یُعرف وفي،2والمدینةالبشريالعمرانعلىالإنسانتأثیرفيالتفكیرأرسى بادئة

البیئة على أنھا مكان تتوافر فیھ إمكانات معینة والإنسان وحده ھو المھیأ للاستفادة من ھذه 

.3المعاش والعمران البشريالإمكانات وإحداث التغیرات فیھا بحسب ما تقتضیھ ظروفھ في

المختلفةالبشرصفاتتحدیدفيبالبیئةالاھتمامظھرأما على الصعید الأوربي، قد

یتخذ من"Bodinبودان"مثلانجدذلكوفيواختلافھا،البیئاتلتنوعبالاستنادوالمتنوعة

علىالمناخالمعتدلةالأقالیمأھلأنإلىفذھبالبشر،طبائعلمعرفةووسیلةمقیاساالبیئة

أقلكانواوإنالشمالأھلأنإلىوذھبالجنوبأھلمنالأخلاقحیثمنجانب أقوى

.4الجنوبأھلمنعقلاأذكىأنھمإلافي الصناعةمھارة

Montesquieuویمونتسك"أعمالجاءتوقد بالإنسانالبیئةلعلاقةبالنسبة"

كائنالإنسانأنإلىھذاكتابھفيذھبفقدالقوانینروحبعنوانالمدن، في كتابھوعمران

أنإلىكتاباتھفي"مونتسكیو"استنتجوقدوالأرضالمناخھماقوتان كبیرتانتقابلھفرد

إنشاءعلىساعدنظرهفيالأرضجذبأنحیثللإنسانالنظم الفضائیةفيأثرھاللتربة

أرستقراطیة، كما یرى أن حكومةإنشاءعلىساعدتأن خصوبتھاحینفيشعبیةحكومة

أھم عوامل التنوع الثقافي یتمثل في المؤثرات الجغرافیة، وخاصة ظروف المناخ وأن فھم 

أقامأنھ، كما5المؤثرات الجغرافیة یمكّن من فھم السمات المختلفة والمتمیزة لشعوب العالم

بالاستعباد والرقنظرهفيالحارالمناخارتبطحیثوالتحرر،والاستعبادالمناخبینعلاقة

266ص، السابقالمرجع نفس خلدون،ابنالرحمن عبد -1 – 241.
، دار الطلیعة فكر ابن خلدون، العصبیة والدولة، معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الاسلاميمحمد عابد الجابري، -2

.8219للطباعة والنشر، بیروت، 
، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة آراء ومناقشات حول العمارة والتشیید عند ابن خلدونآزاد أحمد علي، -3

.161-162العربیة، ص 
، المرجع المذكور سابقا.علم الاجتماع الحضري ونظریاتھإسماعیل قیرة، -4

5 - Montesquieu, L’esprit des lois, Ed, Châtelain, Genève, 1750.
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Leبالشجاعة، اضافة إلى أعمال الباردالمناخوارتبط play عن دراستھحیث ربط في

أصول الأسرة ومیزاتھا بین البیئة وشكل نمط الأسرة التي تتأثر دومًا بأشكال النشاط 

جوانب المختلفة الاقتصادي السائد، حیث ركز على تأثیر البیئة والطبیعة والجغرافیا على ال

.1للحیاة والتنظیم الاجتماعي

ومظاھروالإنسانالبیئةبینللعلاقةبالنسبةالنحوھذاعلىالعلماءاتجاهواستمر

،الإنسانوتطورالأنواعأصلكتابھفيوخاصة"داروین"نظریةأن ظھرتإلىالعمران

أنإذوتكیفملائمةعلاقةھيوالبیئةالحيالكائنبینالعلاقةأنالتي توضحالنظریةوھي

"نظرفيالبقاءیكونوبذلكمقتضیاتھا،معوتتكیفالبیئةمعأن تتلائمالحیةالكائناتعلى

.البیئةمعملائمةللأصلح"داروین

للإیكولوجیة البشریةالمتحمسینأشدمن"راتزلفردیریك"في نفس السیاق، یعتبر

الشخصیة والأحكامللانطباعاتبالبیئةالإنسانلعلاقةتحلیلھفيتطرقلأنھوذلكالحدیثة،

بأمرین مھتماالموضوعيالمنھجيالبحثمرحلةإلىالجانبھذابدراسةالذاتیة، وانتقل

حتمیةفي :ثانیھماوتمثلقويبیئيكعاملالإنسانأھمیةإبرازفي :أولھماتمثلأساسین

اھتمثمومنالإنسانیة،لتاریخوتوجیھھاالبشریةمصیرعلىوأثرھاالمؤثرات البیئیة

بھایتمالتيالكیفیة:ھيبالبیئةالإنسانعلاقةلدراسةثلاثة أسئلة أساسیةعلىبالإجابة

تفسیراالتوزیعھذایفسروكیفمعینةأقالیمفيالأرضسطحوتخلخلھم علىالسكانتوزیع

2؟عامةبصفةعلى المجتمعالبیئةأثرماھوثمبیئیا؟

أرنست"أمثـــــالالعلمــاءبعضكبیر علىتأثیراتركـتقد"داروین"نظریـةأنإلا

Haeckelھایكل 1829مفھوم جدید یعبر عن علاقة الكائن الحي بالبیئة سنة الذي صاغ"

وأطلق علیھ اسم ایكولوجیا، وھي دراسة تكیف الكائن الحي مع الوسط الذي یعیش فیھ، كما 

دراسة فيیتمثلالذيموضوعھلتحدیدویسمىÉcologieالبیئة علمأسسبوضعماھت

ا الطباعة دار الوفاء لدنی، علم الاجتماع وقضایا البیئة، مداخل نظریة ودراسات واقعیة، عبد الرؤوف الضبع-1

.56، ص: 2004، الإسكندریة،النشرو
.70-69صالسابق،المرجع نفس الجولاني، عمر فادیة-2



تبلور مفھوم المواطنة الایكولوجیةالفصل السادس                                              

208

ونجد نفس ،1البیئةھذهمعوتلاؤمھاواحدةبیئةفيتعیشالتيالعضویةالكائناتتعاون

حیث یعرفھا كما یلي الإیكولوجیا ھي دراسة للإیكولوجیا،McKenzieالتعریف عند 

للكائنات الإنسانیة، تلك العلاقات التي تحددھا القوى البیئیة...للعلاقات المكانیة والزمانیة 

السلوكویخضعالاجتماعیةالمشاكلبمعالجةیھتمالظھورفيجدیداتجاهأخذثم

مثلالاجتماعیةالظواھرتكونوبذلكحتمیتھا،فيالطبیعیةالقوانینتشبھالاجتماعي لقوانین

السیطرةالإنسانیملكلااقتصادیةلظروفالخاضعةالظواھرالبطالة والانتحار، ھي من

أنإلىBuckle"بكل "الإنجلیزيالمؤرخذھبوبذلكالظروفأسیر لتلكولكنھعلیھا

القوانینبصورةالبشريالنشاطتربطعلاقةالخارجي،والعالمبین الإنسانوثیقةعلاقةھناك

نظرهفيواضحبشكلتؤثروالتيالمكانبتضاریسالعامفي الشكلتتمثلوالتيالطبیعیة

أنالقولحدإلى"دیمولاند"ذلكبعدذھب، ثم2وعاداتھم المختلفةالشعوبآراءتكوینعلى

طریقعنیخلقالاجتماعيالطرازالاجتماعي ولكنالطرازبحریتھیخلقلاالإنسان

.3الطبیعة

1 -Breslau D, Robert Park et écologie humaine, Actes de la Recherche en Sciences
sociales, 1988, P 55-63.

23، ص:2003مصر،، دار المعرفة الجامعیة، 1علم الاجتماع الحضري مدخل نطري ج السید عبد العاطي السید، -2
.19، ص: 2002مصر، للطباعة،نوباردار،بیئیةدراساتعوض،أحمد-3
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مدرسة شیكاغو وتبلور مفھوم الایكولوجیا:-2

التي وتبلور مفھوم الایكولوجیا،شیكاغو ارتأینا تسلیط الضوء على مدرسة كما 

لجھود النظریة الإمبریقیة لدراسة المدینة بصفة عامة ودراسة الجانب با اقترن اسمھا

الایكولوجي للمدینة بصفة خاصة، وذلك من خلال إسھامات العدید من المفكرین والباحثین 

السوسیولوجیا فتبقى  وھامة خاصة في علم الاجتماع الحضري،الذین قدموا دراسات نوعیة 

العمیقة التي عرفتھا البنیة الحضریة نتیجة تسارع بالتحولاتمرتبطةفي الولایات المتحدة 

المكثفة في اتجاه المدن الأمیریكیة منذ مطلع القرن وتیرة التصنیع والھجرة الأوروبیة 

تماع في أوروبا نتیجة الثورات التي عرفھا العالم ظھر قبل ذلك علم الإجكما  ،التاسع عشر

القدیم بعد انتقال المجتمع من نمط الإنتاج الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي وما صاحب 

مقاربة جدیدة یتم فیھا اللجوء الى من الممكن فھمھا دونلھذا لم یكنذلك من تغییرات 

لیس من ف والمتسارعة،لجدیدة التحولات اھذهملائمة لفھمومناھجصطلحاتتوظیف م

،الغریب أن تظھر في شكلھا الحضري في الولایات المتحدة مع نھایة القرن التاسع عشر

.1وجامعيعلميالسوسیولوجیا حركة اجتماعیة قبل أن تتحول إلى تخصص تعتبرلھذا

في ھذا المضمار، ارتبطت المدرسة شیكاغو بالمجال الحضري، وبالمصطلح الذي 

ا "الایكولوجیا الانسانیة" المستخدم من قبل مؤسسھا بارك للإشارة إلى نموذج یدل علیھ

، متمنیا أن یتوافق ذلك مع النموذج الحیواني في تحلیل الظاھرة 2التطور الحاصل للمدینة

، ولقد ھیمنت مدرسة شیكاغو على 3الحضریة، من حیث السیطرة والتجانس والتتابع

یر،  والمراد ھنا مدرسة شیكاغو التي شكّلت قبل كل شيء السوسیولوجیا الأمریكیة بشكل كب

المحور الاستثنائي للمجددین والمنتجین السوسیولوجیین، وما أحدثتھ جامعة شیكاغو من 

أول قسم جامعي لعلم الاجتماع الحضري ھو ذلك الذي أنشئ تحول خلال ھذا القرن، لیكن 

" الذي كان متأثرا بالتقلید ، وقد ترأس القسم "ألبیون سمول1892في شیكاغو عام 

، ثم خلفھ في رئاسة القسم "روبارت بارك" الذي اشتھر 4السوسیولوجي التفسیري الألماني

1 -Raymond Ledrut, Sociologie urbaine, Paris, PUF, 1968.
2 -Breslau D, Op cit, p 64.
3 Giraud C, Histoire de la sociologie, Dar El Afaq, Alger, 1997, p 67-70.
4- Alain Coulon, L’école de Chicago, PUF, QSJ, 1992. P 114.
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اضافة إلى عدد الرسائل التي ، 1باسھامھ النظري المعروف بـ " الأیكولوجیا البشریة"

مریكیة ، وتأسیس "الجریدة الأ1915و 1895نوقشت في الولایات المتحدة الأمریكیة بین 

لعلم الاجتماع، و "المؤسسة الأمریكیة لعلم الاجتماع...

الایكولوجیة بالتعاون مع للنظریةجدیدةومن رواد ھذه المدرسة الذین قدموا نظرة

فكرةإلىالنظریةھذهوآخرون، حیث تستند"ھوایت"و"برجس"نجد كل من "بارك"

كلتغطيأنیجبأخرىسوسیولوجیةنظریةالایكولوجیة كأيالنظریةأنھي:أساسیة

Robertویُعد ، 2الاجتماعیةالظواھر Parkاھتمامًا بالمدخل عمن أكثر علماء الاجتما

الایكولوجي لدراسة المجتمع، ولقد تجـلى ھذا الاھتمام في مقال لھ بعنوان "المـدینة" سنة 

اقتراحات لدراسة السلوك في البیئة الحضریة، حین ذھب إلى اعتبار ، حیث قدم1920

المدینة "مكانا طبیعیا لإقامة السكان المتحضر" واعتبرھا منطقة ثقافیة لھا أنماط ثقافیة 

خاصة بھا، إن المدینة في نظره بناء طبیعي یخضع لقوانین خاصة بھ، فھي تمثل وحدة 

مكان، ذلك التنظیم الذي أصبح سمة ممیزة للنظریة على درجة عالیة من التنظیم من حیث ال

Ernestالایكولوجیة، وكذلك كـتابھ المشترك مع  Burgess :مقدمة في علم تحت عنوان

، 3والذي ركزّ فیھ على عدد من المفاھیم السوسیولوجیة والایكولوجیة1921سنة الاجتماع 

ولى على ید أرنست بیرجس فیما ھنا تحقق أكبر إنجاز للنظریة الایكولوجیة في صورتھا الأ

قدمھ من تصور نظري خاص للنمط الایكولوجي للمدینة ھذا ما عرف باسم نظریة الدوائر 

المتمركزة.

:4و في ھذا السیاق انقسمت مدرسة شیكاغو إلى مرحلتین

مدرسة شیكاغو الأولى: مع بارك وتوماس وزنانیكي، بیرجس وماكینزي... الذین سیطروا 

وجیا الأمریكیة، وھو استمراریة للاتجاه الناتج المؤسسة الأمریكیة لعلم على السوسیول

1 - ibid.
.40ص، 1999قسنطینة،،البعثدارنموذجاالمدینةمجتمعالواقع،والنظریةالإشكالات،وآخرونخروفحمید-2

3 -Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, L’école de Chicago, Naissance de l’écologie urbaine,
Paris, Ed Du Champ Urbain, 1998 .
4 - Michèle Giacobbi, Jean-Pierre Roux, Initiation à la sociologie, Les grands thèmes, La
méthode, Les grands sociologues, Hatier, Paris, 1990. P 264-267.
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حین حاول بعض الباحثین 1935الاجتماع إلى غایة الانشقاق الذي في أحضان القسم سنة 

، إنشاء مجلة منافسة، Harvardالمعجبین بالتكمیمیة والوظیفیة المعروضة في ھارفارد 

ولویة البحث المیداني والتحقیق الطویل والملاحظة حیث كانت تقوم مدرسة شیكاغو على أ

بالمشاركة، ضاربة عرض الحائط تجمیع المعلومات النظریة و المضاربة داخل الغرفة.

H.Blumerمع بلومر1960و 1950مدرسة شیكاغو الثانیة: قامت خلال سنوات 

ات وغیرھم من الذین استوحوا من الاسھامBeckerوبیكر E.Goffmanوغوفمان 

" ومن مناھج البحث Mead" و"مید Cooleyكوليالفلسفیة لمؤسسي شیكاغو خاص"

.1المیداني، البرادیجم الجّد خصب للتفاعلیة الرمزیة

، ووضعت نصب عینیھا 1910عرفت مدرسة شیكاغو الأولى الانطلاقة منذ سنوات 

الدراسة المیدانیة في المحل الأول حتى وإن وجد بین أحضانھا ممارسون للتحلیل الكمي 

فعلى الانثروبولوجي والسوسیولوجي في رأیھم، أن W.Oghurnأمثال ولیام أجیرن 

عیة المونوغرافیا بشكل أساسي والمقابلة یستخدم خلال بحثھ عن التفاعلات الاجتما

والملاحظة بالمشاركة، كما ھو الشأن في الدراسة المشھورة تحت عنوان: " الفلاح البولندي 

و فلورین زنانیكي W.I.Thomasلولیام توماس 1920-1918في أوربا وأمریكا" 

Florian Znanieckiالملاحظة ، فقد وصل ھذان الباحثان إلى تصنیفات عامة من خلال

الطویلة، لا عن طریق التفكیر الذي ینطلق من تصورات نظریة قبلیة أو أبحاث و معطیات 

احصائیة، فمن أین كان المنطلق؟ كان المنطلق من فكرة ولیام توماس عندما وجد بالصدفة 

مجموعة من الرسائل كتبتھا إحدى المھاجرات إلى مدینة شیكاغو لوالدیھا لكي تخبرھم عن 

حیاتھا الیومیة في المھجر، من ھنا أدرك عالم الاجتماع توماس أھمیة ھذه الرسائل تفاصیل 

كمادة أولیة للبحث السوسیولوجي حول كیفیة تأقلم المھاجرین مع الوسط الحضري للمدینة 

الأمریكیة، فأصدر ھو وزمیلھ زنانیكي إعلان في إحدى الجرائد البولونیة للبحث عن 

لت فیما بعد خمسة أجزاء لكتاب "الفلاح البولوندي في أوربا رسائل المھاجرین، التي شك

وأمریكا"، حیث قبل أحد المھاجرین البطالین صرد قصة حیاتھ مقابل بعض المال، حیث 

1 -Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Ed Dalloz, 11ème éditions, 2001, p
132.
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Wladeckالبولوني صفة في بضعة أسابیع، دون أن یعلم المھاجر300استطاع كتابة 

Wiszniewski قال: أنھ صوف یدخل تاریخ علم الاجتماع، حیث« Je dormais très

peu la nuit, et j’écrivais sans arrêt, sauf quand je devais aller à mon

travail aux parcs aux bestiaux » 1

فعلى السوسیولوجي، حسب ولیام توماس ملاحظة لا الوضعیات الاجتماعیة إنما 

"تحدید الوضعیة" ویتعلق الامر ھنا المفھوم الذي یعطیھ الفاعلون لھا، وھو ما یسمیھ 

بسوسیولوجیا الفھم الخاصة بفیبر والتي كان تأثیرھا بالغ الأھمیة في الولایات المتحدة 

2الأمریكیة بخلاف ما حدث في الساحة الاوربیة.

ھذه الأعمال ھي التي فتحت الباب نحو إنشاء سوسیولوجیا إمبریقیة تتناسب مع 

كانت تعیشھا مدینة شیكاغو، بالاعتماد على البحث المیداني من خلال دراسة التحولات التي 

والرسائل... لدراسة مختلف لوحات المدینة مثل الدراسات اللجوء إلى الوثائق الشخصیة

توافد حیث شكل،3التي أقیمت حول الھوبو والغیتو وصولا إلى عصابات الغانع وغیرھم

تحدثون لغات مختلفة وینتمون لثقافات متعددة یالذینمھاجرین جدد من مختلف الجنسیات

وأحیانا متباینة، عمق من الإختلالات التي بدأت تعیشھا المدن الأمیریكیة في تلك الفترة

الآفات  تنامي عالم الثالث منتشبھ إلى حد كبیر ما تعرفھ الیوم مدن الوالتي كانت 

، انحراف الأحداث والجریمة البناء العشوائي، العنف الحضري بكل أشكالھوالاجتماعیة

الإدمان على المخدرات، نامي القطاع الغیر رسمي،ارتفاع نسبة المھمشین وت، المنظمة

، وغیر ذلك من مؤشرات عدم التوافق انتشار الأمراض العقلیة والأوبئة في الأحیاء المھمشة

ھاجرین بالإضافة إلى ذلك تولدت صراعات عرقیة بین المالحضري في المدن المختلفة، 

یز العنصري ضد الزنوج الوافدین من جنوب الولایات تمالجدد والقدامى وارتفعت حدة ال

1 - Jean-François Dortier, William.I.Thomas et Florian Znaniecki : Le paysan polonais,
itinéraire d’un migrant, in La sociologie Histoire et idées, coordonné par Philippe Cabin
et Jean-François Dortier, Ed, Sciences Humaines, 2000, P 82.

ور الى الحرب العالمیة الثانیة، ذ، من الج، محاضرات جامعیة في علم الاجتماع المعاصرخواجة عبد العزیزبن محمد  -2
.172، ص 2007دار النزھة الالباب للنشر والتوزیع، الجزائر، 

3 - ULF Annertz, Explorer la ville, Elément d’anthropologie urbaine, trad Isaac Joseph,
Ed Minuit, 1983, p 203.



تبلور مفھوم المواطنة الایكولوجیةالفصل السادس                                              

213

ولا غرابة إذن أن ینكب علماء الإجتماع على دراسة ھذه المواضیع بالضبط مع ،المتحدة

حیث أخدت ھذه المدینة شكل فسیفساء من الاثنیات و البیئي، التركیز على بعدھا الحضري

إثنیة متعددة الاختلافات، اختلاف في الطبیعة، وتقلب -ختلفة أي تركیبة سوسیووالاعراق الم

في الموافق والسلوكیات، ضمن حیاة تتمیز باللاجذور، والحركیة والتغیر الثقافي وكثافة 

المنافسة... 

شكل ھذا المجال الحضري الجدید، موضوع بالغ الأھمیة لعلم الاجتماع،  یتمثل في 

ناء ھذا المجال، الذي تتعایش فیھ أعداد كبیرة من الجماعات المتباینة، البحث عن أنماط ب

ودراسة كیفیة تصرفھم في الظروف المعیشیة الجدیدة، وتحلیل "الظاھرة الحضریة" لا 

باعتبارھا تكوینا قدیما وتطوریا، وإنما باعتبارھا انسلاخا اجتماعیا وعرقیا وثقافیا، ذلك ھو 

، لھذا اعتبرت مدرسة 1منھ و حولھ تدریجیا مدرسة شیكاغوالمحور المركزي الذي تشكلت

شیكاغو المدینة كمخبر اجتماعي أي ھناك إنتاج من خلال الحیاة الیومیة أو ھناك تجارب 

.2یقوم بھا المجتمع في حیاتھ الیومیة لإعادة إنتاج المدینة والفضاء

حیث استأنس جلھم ،الإجتماعبالنسبة لعلماء   لقد مثلت مدینة شیكاغو مختبرا حقیقیاف

بخصوصیات البحث المیداني وجربوا أدواتھم ومناھجھم العلمیة من خلال المحاولة والخطأ 

في بدایة الأمر قبل التوصل إلى نتائج أكثر دقة من خلال استعمال المناھج الكمیة والكیفیة 

ظواھر المدروسة كالمقابلة والاستمارة والتحلیل الإحصائي وإنجاز خرائط لربط توزیع ال

وقد استطاع الباحثون الأوائل تحقیق تراكم معرفي في زمن قصیر نسبیا ،بالمجال الحضري

كما یشھد على ذلك عدد الأبحاث والأطروحات والمقالات العلمیة التي نشرھا أقطاب ھذه 

، لھذا نجد مدرسة شیكاغو رائدة في مجال تطویر منھجیات البحث العلمي المنبثق المدرسة

3.مثل الملاحظة بالمشاركة والسیرة الذاتیة..التحقیق المیداني من

الذي حصر موضوعQuin"وبخلاف زعماء مدرسة شیكاغو، نجد كل من "كوین 

والجغرافيالمساحيعلى التوزیعوتأثیرهالعملبتقسیمالمرتبطةالمشكلاتفيالایكولوجیة

.170، ص اسابق المذكورالمرجع نفس ،بن محمد خواجة عبد العزیز،-1
2 -Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, L’école de Chicago, op cit.
3 -Herpin Nicolas, Les sociologues américains et le siècle, PUF, QSJ, 1973.
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الایكولوجي، إخضاعھا للتحلیلیمكنلاالمجتمعفيتوجدالتيالمختلفةالمشكلاتأنویرى

الجماعات والبیئة، لھذا اھتمت بینالمتبادلةبالعلاقاتأكثرالاھتمامإلىیدعواالذيالأمر

الحضري أوالمركزومنطقةالمحليالمجتمعومفاھیمالبیئةمبادئبتطبیقأعمالھمعظم

.1المدینة

Louisورث لویس"أما  wirthبمدرسةلامیذ بارك، كان مرتبطا" وھو أحد أنبغ ت

الاجتماععلمفيالبارزةالشخصیاتأكثركانالایكولوجیة، وربماوالدراساتشیكاغو

الدراساتمنالجیتو" واحدة"باسمالموسومةدراستھأصبحتلقدللجدل، وإثارةالحضري

كطریقة للحیاة سنة المبكرة، اضافة إلى مقالتھ بعنوان" الحضریة الكلاسیكیةالایكولوجیة

فالحضریة في نظر ویرث تعني أكثر من مجرد جذب السكان للعیش في المدن، 2"1938

إنھا تعني تأكید الطریقة الحضریة للحیاة وتأكید مؤثراتھا على السكان، فلا یمكن حصر 

الحیاة الحضریة فقط في جانب واحد بل ھي تتناول جمیع الجوانب، الاجتماعیة، الثقافیة، 

اسیة، الاقتصادیة... السی

أي كیفیة انخراط الأفراد في نظام اجتماعي مبني على نمط خاص من العلاقات والموافق 

والسلوكیات التي تسمح لھم بالاندماج في أشكال خاصة من الحیاة الحضریة الجماعیة.

"أموسالایكولوجیة مرحلة جدیدة على ید بعض الباحثین أمثال ثم تدخل النظریة

Amos"ھاولي  Hawley الذي كانت كتاباتھ بمثابة إحیاء للنظریة من جدید، ففي كتابھ

الموصلالجسربمثابةاعتبرتجدیدةقدم ھاولي نظریة1950"الایكولوجیا الاجتماعیة سنة 

الراھنة، حیث تصور صورتھافيالایكولوجیةوالنظریةالمبكرةالایكولوجیةالنظریةبین

ھاولي المماثلة بین ایكولوجیا النبات والحیوان والایكولوجیا البشریة، مؤكدا دراسة المجتمع 

.76صالسابق،المرجع نفس الجولاني، عمر فادیة-1
2 -Louis Wirth, Urbanism as a way of life ( Le phénomène urbain comme mode de vie),
In American Journal of Sociology (AJS), 1938.
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كبیئة تمارس فیھا نفس العملیات الایكولوجیة نشاطاتھا في المجال الانساني، كما المحلي 

.1الایكولوجيالتحلیلفيالمشروعةالموضوعاتأحدالثقافيیعتبر التكیف

" و"مارتنL.Schnore"شنورو"D.Duncanوتسجل كتابات كل من "دونكان

W.Martinجبیر "J.Gibbs الطابع العام للنظریة الایكولوجیة المعاصرة، ضمن ما "

ومن خلال كل ما سبق، تظھر أھمیة المرحلة الایكولوجیة في أسموه بالمركب الایكولوجي،

فترجع إلى ذلك القدر الھائل من البیانات تاریخ علم الاجتماع الحضري، أما قیمتھا 

.2والمعطیات الامبریقیة التي قدمتھا عن نمط العیش في المدینة

كما تفرعت الإیكولوجیا بدورھا إلى عدّة تخصّصات، وسوف نتطرق إلى تخصّص 

الإیكولوجیا البشریة الذي یندرج تحت اھتمامنا، فھو تركیب شامل یُوحد ویجمع بین كل 

الاقتصاد وعلم الاجتماع... فھي ملتقى الطرقات نسانیة مثل الجغرافیا والسیاسة،العلوم الإ

الأمریكیةالجامعاتومناھجبرامجضمنالبشریةالإیكولوجیالعدّة علوم، حیث وضعت

فيالإنسانبدراسةیختصاتجاهبأنھاالبشریةالإیكولوجیاوتعرف1920سنة منإبتداء

استھلاكھوتنظیمیشغلھاالتيالأرضتشملھذهوبیئة الإنسانالطبیعیةببیئتھعلاقتھ

والنشاطات المنظمة منھ الإنسانوتدرس فضاءالبیئةفھي جزء من علم،3وغیرهللطعام

راسة تتابع عن طریق انحراف د1920ومحیطھ، وظھرت دراسة البیئة الإنسانیة في سنة

والعامل الرئیسي القاراتفكون الإنسان ھو مستعمر لكل،شیكاغوالتعاقب النباتي في مدینة

تطویر حیاتھ من خلال تطویر طریقة الصید، وكذلك ب البیئة، وقد غیر فيالبیئة في

النشاطات الزراعیة وثم النشاطات الصناعیة والتخطیط الحضري...

Herbertویمثل  Spenser مرحلة متطورة في الإیكولوجیا البشریة، وذلك من

خلال المماثلة بین المجتمع والكائن الحي، فالكائن الحي لا یمكن تناولھ بعیدًا عن الوسط 

، كما تھتم بدراسة العلاقات المتبادلة بین أفراد المجتمع، فھي 4الایكولوجي الذي یعیش فیھ

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، علم الاجتماع الحضري، الجزء الأولالسید عبد العاطي السید، -1
.293، ص 2011الأردن،

.306نفس المرجع، ص -2
.62ص،المرجع المذكور سابقا، الحضريالریفيالاجتماععلمالجوھري، محمد -3
50المرجع المذكور سابقا، ص ، علم الاجتماع وقضایا البیئةعبد الرؤوف الضبع، -4
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تدرس "أشكال العلاقات الزمانیة والمكانیة التي تنجم عن تأثیرات البیئة، والكائنات والنظم 

وقد، 1ةالانسانیة التي ترتبط فیما بینھا ارتباطا متبادلا، وبتأثیر البیئة على التجمعات الانسانی

:ھماأساسیتیننقطتینعلىأبحاثھمفيالبشریةالایكولوجیاعلماءركز

فيوالتنظیمالإنسانیةالمجتمعاتفيالتنظیمبینالموجودالتماثل-1

.الإنسانیةغیرالمجتمعات

إلىبالإضافةللسكان،الیومیةوالحركةالسكن،ومكانللسكان،المكانيالتوزیع-2

الاقتصادیةالجوانبھذهوارتباطالمحلیة،للمجتمعاتالسكانيفي التنظیمالتغیر

.والتكنولوجیة وتطورھا

الجماعات بینالعلاقاتدراسةبأنھاعاما،تعریفاالبشریةالإیكولوجیةتعریفویمكن

الإنسانیةالجماعات بینالعلاقةبتحلیلالباحثیعني، وبذلك2بھاوالمحیطوالبیئةالإنسانیة

الایكولوجیا البشریة فرع من علم البیئة الذي یطبق على الفیزیقیة، كما یمكن اعتباروالبیئة

البشر، ومن الممكن تطبیق تعریف ارنست ھایكل على النوع البشري والنشاط المنظم من 

طرف ھذا النوع ومحیطھ.

راسة الإنسان والنظم ثم انھ یقسم بیئة الحیاة البشریة إلى مستویات مختلفة من خلال د

البیئیة الحضریة ، حیث كانت مھملة لفترة طویلة من طرف علماء البیئة، كما تعتبر البیئة 

البشریة الإنسان كعامل جدید، إدن فھي تدرس أثر نشاطھ على محیطھ، وفي المقابل أثر 

نفایات التعدیلات على بیئة وعلى الإنسان في حد ذاتھ، على سبیل المثال: عواقب مختلف ال

على الصحة البشریة.

الاجتماعیة، وماالبیئةبالبحثتتناولالتيالدراسةالبشریة یعنيالبیئةومصطلح

واجتماعیة نفسیةعلاقاتتربطھاوجماعاتوتنظیماتاجتماعیةعلاقاتمنتتضمنھ

.52نفس المرجع، ص -1
144ص،الأزاریطةالجامعیة،المعرفةدار،الاجتماععلمقاموسغیث،عاطف محمد  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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وبینوبینھمالأفرادبینالمتبادلةوالآثارببعضھموالأفرادالجماعاتتلكیربطوماومكانیة،

.بیئاتھم 1

فھيوالنظم،السكانتوزیعفيتحدثالتيالتغیراتتلكھيالإنسانیةوالإیكولوجیة

الصحراویةالمناطقعلىالسیطرةفيجھودمنیبذلھوماالإنسانوفق نشاطاتتتعدل

.2وأراضي الغاباتوالمائیة

دراسةأوببیئتھالفردعلاقةدراسةھيالبشریةالإجرائي فالإیكولوجیةأما التعریف

المدینة، فھویكولوجیةإیسكنھا، وفي ھذا المضمار، برز تخصص بالبیئة التيالفردعلاقة

وتطورھافي نشأتھایدرسھاوھوالحضر،مركزباعتبارھاالمدینةبدراسةیھتمالذيالعلم

الطبقیةیتناول التقسیماتأنھكماالمدن،تلكفيالقائمةوالفنیةالإداریةوالأبنیةووظائفھا

لھابیئةتمثلالمدینة، وباعتبار3منھاتعانيالتيوالمشكلاتالتكنولوجیةومستویاتھاوالمھنیة

كدالةتعملوالتيالحضریة،البیئیةالأنظمةعدد منمنمؤلفةتكونبالتاليفھيخصوصیتھا

فالإیكولوجیا المدینة ھي ،4الرمزیةوتقالیدھم وأعرافھموأفكارھمانھسكامعیشةلأسلوب

دراسة التفاعلات بین الكائنات الحیة والمدنیة وھذا المصطلح یستخدم للإشارة إلى دراسة 

المدینة من الجانب البیئي، على سبیل المثال تخطیط المدن من جانب الحدائق والمساحات 

الخضراء. 

الایكولوجیة:المواطنة تعریف-3

.51صالمرجع المذكور سابقا،،الحضريالاجتماععلمالجولاني، عمر فادیة-1
.2003القاھرة، ،الجامعیةالدار،البیئةوالموارداقتصادیات،آخرونو مقلد محمد رمضان-2
.39ص، 1976القاھرة، المصریة،الأنجلو مكتبة ،الحضريالاجتماععلمالخشاب، مصطفى  -3
المشاكلحولتطبیقیةنظریةدراسة،الحضريوالتصمیمالتخطیط،یعقوبصلاحبدرالموسوي،عبودھاشم-4

.93ص،2006الأردن،والتوزیع، للنشر الحاصددارالحضریة،
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ذاتالبیئیةللقضایاوواعیاً متحمساً المواطنیكونأنیكولوجیةالاالمواطنة تعني

كوكبھ بصحة والاھتمامعیشھمكانلصونومتحفزاً مسائلھالأھمومستوعباً الأھمیة،

البیئةقضایاتجاهوالمسؤولةالفاعلةالمشاركةإلىیدفعھ ما وھذاعلیھ،بالحفاظوملتزماً 

المستقبل،وأجیالالحاضرأجیالتواجھالتيالتحدیات كافة لردمجتمعھ في الأولویةذات

البیئیةمواطنتھتعزیز في المواطنعلیھایستندبیئیةوضوابطتشریعاتوضعیجبوكذلك

 مع والاجتماعيالاقتصاديوالازدھارالنموتحققالتيالمستدامةالتنمیةإلىنصل ىحت

.1وصیانتھاواحترامھاالبیئة على الحفاظ

تتمثل في مجموعة كفلسفة ومفھوم ذي قیمة وبعد اجتماعي،یكولوجیةلمواطنة الاا

القیم والعادات والتقالید والأعراف والمبادئ والاتجاھات الإنسانیة، التي تعزّز واقع الحقوق 

البیئیة للجماعات البشریة في المناطق المختلفة من العالم، وتدعم قدرات وجود مقومات 

والمسئولیة الذاتیة للفرد والمجتمع في تجسید واقع الممارسات البشریة السلوك الأخلاقي 

السلیمة في العلاقة مع النظم البیئیة ومكوناتھا الأساسیة، والتي یمكن أن تسھم في إیجاد 

وتأسیس قاعدة واعیة قادرة على المساھمة الفعلیة في الدفع باتجاه إقامة نظام عالمي أكثر 

فاع عن المصالح العلیا للإنسانیة، والحفاظ على سلامة كوكب الأرض عدلاً ومسئولیةً في الد

.وتأمین سبل العیش الكریم للجماعات البشریة وتحقیق الأمن البیئي للإنسانیة

على جملة من القیم والعادات والتقالید والموروث یكولوجیةوترتكز المواطنة الا

م البیئیة ومقوماتھا الأساسیة، وكذلك الشعبي للإنسانیة، فیما یخص تنظیم العلاقة مع النظ

1- Thierry Libaert et André-Jean Guérin, Le développement durable, Dunod, France, 1er

Edition, 2008, p 74.
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القرارات والقواعد والأنظمة المعنیة بحمایة البیئة وتنمیتھا وتحقیق مبادئ التنمیة المستدامة 

على الصعیدین الوطني والدولي، إلى جانب الحصیلة المعرفیة والعلمیة للإنسانیة في 

لقاتھا المباشرة في الدفاع عن ، وتتمثل منط1الحقول المختلفة لنشاطات المجتمعات البشریة

المصالح الإنسانیة وضرورات وجود مناخ بیئي ملائم تتوافر فیھ مقومات وشروط الحیاة 

الآمنة والعیش الكریم الخالي من المخاطر، والتأكید على المصالح الوطنیة العلیا في السیادة 

لانتفاع من موارد وحقوق المجتمعات المحلیة والسكان الأصلیین والأجیال المقبلة في ا

أھدافھا التي تحدّد نھجھا الفكري یكولوجیةوللمواطنة الا.وخیرات بیئات بلدانھا الطبیعیة

المؤسس والمبني على أسس المنھج الواقعي لمفھوم المصلحة الإنسانیة، ویمكن حصرھا في 

د والمجتمع في تنمیة الوعي والثقافة البیئیة وتعمیق السلوك الأخلاقي والمسئولیة الذاتیة للفر

تفعیل السلوك البیئي الرشید والعلاقة السلیمة مع النظم البیئیة، وترشید عملیات الاستفادة من 

مواردھا الطبیعیة، وعقلنة القرار السیاسي البیئي فیما یخص التخطیط الاستراتیجي في 

لشفافیة وتعزیز واقع ا،المجالات التنمویة والاقتصادیة، والصناعیة والمشروعات الحضریة

البیئیة ودیمقراطیة القرار البیئي والمشاركة الاجتماعیة في صناعة القرار البیئي، وإقرار 

حقوق المجتمعات المحلیة البیئیة وتكریس مبدأ العدالة الاجتماعیة في الاستفادة من الموارد 

الموارد ولیة مشتركة، وأن الحفاظ علىؤوالتأكید على أن حمایة البیئة مس،والخیرات البیئیة

رھا من أجل البقاء، یالطبیعیة وصون سلامة كوكب الأرض ضرورة موضوعیة ینبغي توف

وتعمیق اتجاھات العمل الھادف لوضع القواعد والأنظمة القانونیة على المستویین الوطني 

، دار الثقافة والبیئة مدخل الى دراسة الانثروبولوجیا الایكولوجیةمصطفى حمدي الشنواني، فتیحة محمد ابراھیم، -1

.68، ص 1977المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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والدولي، الكفیلة باستبعاد المخاطر التي تتسبب في إحداث الخلل العمیق في توازن البیئة 

وتشكیل بؤر الخطر التي تھدد وجود وبقاء التجمعات البشریة، وإیجاد حركة بیئیة العالمیة 

فاعلة على المستوى الوطني والعالمي قادرة على تشكیل قوة ضغط حقیقیة لردع مختلف 

أشكال النشاطات والسیاسات والتجاوزات التي تسھم في وجود حالات التدھور والتدمیر 

البیئیة ومصادرة حقوق المجتمعات المحلیة والسكان البیئي، وانتھاك حقوق الإنسان 

.الأصلیین في الاستفادة من الموارد البیئیة لبلدانھم

وینبغي القول إن ما جرى تحدیده من أھداف تبقى قوالب جامدة وغیر مجدیة إن لم 

ومن أھم یكولوجیة،یكن ھناك مناھج وطرق فاعلة لترسیخ مفاھیم وأسس المواطنة الا

رھا وضع الاستراتیجیات والخطط والسیاسات الوطنیة والدولیة في یواجب توفالمناھج ال

المجالات التعلیمیة والتربویة والتوعویة والإعلامیة المعنیة بتنمیة الوعي وبناء القدرات 

والثقافة البیئیة، وتعضید مقومات القرار السیاسي البیئي الحكیم على المستوى الوطني 

عتباراتھ مصالح وحقوق المجتمعات المحلیة البیئیة وتجسید نھج ، الذي یضع في ا1والدولي

العمل لترسیخ مبادئ الأمن البیئي للإنسانیة، إلى جانب الخطط الخاصة التي تھدف إلى 

تحقیق المبدأ الدیمقراطي والمشاركة الاجتماعیة في صناعة القرارات المصیریة على 

لمبادئ والقواعد القانونیة والحقوق الإنسانیة المستوى الوطني والدولي التي تسھم في إقرار ا

في الاستفادة العادلة من الموارد البیئیة والعیش في بیئة خالیة من المخاطر تتوافر فیھا 

.شروط ومقومات الحیاة الكریمة

.98، ص: 2002الحدیث، مصر،، المكتب الجامعي التـربیة والمجتمـعأحمد رشوان، -1
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إن تحقیق ذلك مرتبط بوجود الوسائل العملیة والمتمثلة في ضرورة وجود الحركة 

البیئي، ووجود الشراكة لوثھمجیة وسیاسات التالسیاسات لاالبیئیة الفاعلة في مواجھة 

الواعیة والتعاون الدولي الموجّھ في أھدافھ لتشخیص وإیجاد قواعد نظام دولي دیمقراطي 

وعادل في حل المشكلات الدولیة، یعترف بشكل فعلي بتنوع الثقافات وتعدد الحضارات، 

ف الجماعات البشریة في السیادة على ویجسّد المنھج الواقعي في التعاطي مع حقوق مختل

مصادر ثرواتھا البیئیة.

وكذلك وجود المؤسسات البرلمانیة التي تدعم الخطط والجھود الاجتماعیة في إقرار 

الحقوق البیئیة وجعلھا واقعاً ملموساً في سیاسات الدول، إلى جانب وجود المؤسسات 

ا على القواعد والأنظمة والمقاییس والإدارات البیئیة والرقابیة التي ترتكز في عملھ

والمعاییر البیئیة المنھجیة والعملیة وتسھم في تجسید الحقوق البیئیة للمجتمعات البیئیة بشكل 

.عملي وملموس

یعتبر الإنسان من أكثر الأحیاء تأثیراً في البیئة، لذلك فإن إعداده وتربیتھ بیئیاً كما 

ین التي تحكم العلاقات بین مكونات البیئة غیر قابلة أمر غایة في الأھمیة، وإذا كانت القوان

باعتبار أن ،البیئة تمكنھ من تعدیل ھذا السلوك ىللتغییر، فإن معرفة الإنسان لأثر سلوكھ عل

فھم العلاقات والقوانین المنظمة للبیئة ھي التي تمكن إلى حد بعید من التعامل مع مشكلاتھا 

، وبالرغم 1الكثیر من المشكلات البیئیة قبل وقوعھاي دافبصورة أفضل، وتمكن كذلك من ت

صیانة البیئة وحمایتھا، إلا أنھ لا یمكن الاعتماد  يمن أھمیة ھذه القوانین والتشریعات ف

.55، ص:200، دار التعاون، مصر، البیئة والتلوث والمواجھة، دراسة تحلیلیةحسن أحمد شحاتة، - 1
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علیھا وحدھا ما لم یتم توعیة المواطنین بحقوقھم ومسئولیاتھم المتعلقة بالبیئة وتحسیسھم 

المنظمة للتعامل معھا، والشعور بمشاكلھا، والإسھام بأھمیة انتمائھم لھا، واحترامھم للقوانین 

إیجاد یكولوجیة، حیث یبقى جوھرھا ھو ما یعرف بالمواطنة الاذاحلھا، وھ فيالایجابي 

تھدف . كما حمایة البیئة وصیانتھا واحترامھا ىلإرادع ذاتي ینبع من داخل الانسان، ویدفعھ 

عة من القیم والمبادئ والمثل لدى أفراد غرس مجمو ىبصفة عامة إلیكولوجیةالمواطنة الا

م كبارا، لتساعدھم في أن یكونوا قادرین على المشاركة الفعالة أالمجتمع صغارا كانوا 

وبذلك یتطور مفھوم المواطنة ویصبح لھ مدلول ،كافة قضایا البیئة ومشكلاتھا يوالنشطة ف

وا نشیطا وفاعلا وسط كونھ عض ىلإشمل یتعدى كون الانسان مواطنا داخل وطنھ فقط، أ

المجتمع البشري ككل، أي أن علیھ واجبات تجاه العالم كلھ مثلما لھ واجبات نحو وطنھ، 

یحمل على عاتقھ مسؤولیة أوسع نطاقاً نحو بیئتھ 1مواطن ذو صبغة عالمیة بحبالتالي یص

ة والسلوك البیئي الصحیح ضرورة وجودییكولوجیةككل، وبذلك یصبح مفھوم المواطنة الا

مجرد رغبة أو شعار، لھ أن یختاره أو یرفضھ.لبقاء الانسان ولیس 

خاتمة الفصل :

والتقالیدوالعاداتالقیممجموعة في تتمثلكمفھومیكولوجیةالاالمواطنةوتبقى 

للجماعاتالبیئیةالحقوقواقعتعزّزالتيالإنسانیة،والاتجاھاتوالمبادئوالأعراف

.105، ص: 1999الأردن، ، مؤسسة الانتشار العربي،مؤشرات وقضایا التربیة البیئیةغالب الفریجات، -1
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الأخلاقيالسلوكمقوماتوجودقدراتوتدعمالعالم،منالمختلفةالمناطق في البشریة

العلاقة في السلیمةالبشریةالممارساتواقعتجسید في والمجتمعللفردالذاتیةوالمسئولیة

واعیةقاعدةوتأسیسإیجاد في تسھمأنیمكنوالتيالأساسیة،ومكوناتھاالبیئیةالنظم مع

 في ومسئولیةً عدلاً أكثر عالمي نظامإقامةباتجاهالدفع في الفعلیةالمساھمة على قادرة

سبلوتأمینالأرضكوكب سلامة على والحفاظللإنسانیة،العلیاالمصالحعنالدفاع

.للإنسانیةالبیئيالأمنوتحقیقالبشریةللجماعاتالكریمالعیش

أساسیةبصورةؤكدت المفھومك فھيجوھر اھتمامنا المواطنة الایكولوجیة لھذا تشكل

الشأنتخدمالتيالوطنیةالمسؤولیاتوتحملالعامةالحیاة في المواطنینمشاركةأھمیة

تحقیقلضمانالأمثلالأسلوبحولالمعاصرالفكرمضمونھوالأمرھذاولعلالعام،

لھذا تبقى المواطنة  ، ومجتمعھوطنھوالفردبینمتوازنةبصورةوتعاونترابط علاقة

مواطنة الایكولوجیة تأخذ فعالیتھا من مدى مشاركة المواطنین في الحیاة الجماعیة وال

والجمعویة، بقدر من التحمل للمسؤولیة وأداء للواجبات.

تسبقھاأنینبغيالسیاسیة،والمشاركةالعامبالشأنبالاھتمامنالمواطمطالبةلكن

الحیاةمتطلباتاستیعاب على القدرةللمواطنتعطيمدنيوتثقیفاجتماعیة تنشئة عملیات

.1مسؤولیاتھوحدودواجباتھوحقوقھومعرفةالسیاسیة

من ھنا أردنا مقاربة تجلیات وخصوصیات المواطنة الایكولوجیة بالمدن الجزائریة، 

من خلال مسألة النفایات، فما ھي صور المواطنة الایكولوجیة، في ظل ھشاشة قیم 

الذيالتعاقديالسیاسيالفعلویكبحیقفالاجتماعي الجزائري الذيالمواطنة أمام الواقع

المناقشةوالتفاوضعلىالقدرةأيالسیاسیةالكفایةعمومي عمادهفضاءبناءتحقیقھیتطلب

.الأفضلالحجةإلىبالاحتكامالقبولو

1
.58جع المذكور سابقا، ص: رمسعید عبد الحافظ، المواطنة: حقوق و واجبات، ال-
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مقدمة الفصل:

تتشكل قیم ثقافة المواطنة الایكولوجیة من المبادئ والقواعد الاخلاقیة والسلوك 

لأفراد المجتمع ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، ومختلف الجمعیات وھیئات المیداني 

المجتمع المدني، فیبقى النشاط التطوعي ھو جوھر المواطنة الایكولوجیة، فھو تعبیر عن 

القیم والفضائل العمیقة لدى أفراد المجتمع، والمتجلیة في الوعي بحتمیة الفعل الجماعي 

تتنافى قیم المواطنة الایكولوجیة مع سلوك اللامبالاة ونقص المشترك، على ھذا النحو

الوعي البیئي الذي نشھده في بعض مرافق الفضاء العمومي بمجتمعنا، ونخص بالذكر 

ظاھرة رمي النفایات التي تتجلى بقوة لكي تعبر لنا عن لوحة من لوحات حیاتنا الیومیة التي 

فرضت قضایاالمجتمع الجزائري، حیثترمي إلى ھدف معین كونھا تمس أغلبیة أفراد

وزیرھالسان على أعلنتالتيالجزائربینھامنالعالمدولأغلب في بقوةنفسھاالبیئة

 بالثقافة الیومیُعرفأصبح ما دخولولعل، الجزائر في البیئة سنة ھي2008 سنة أنللبیئة

 غائبة الثقافةھذه، البیئة مع التعامل في والجماعيالفرديالوعيلغیابمحصّلة جاء البیئیة

الكثیرتفعلأنبإمكانھاأطرافٍ منمغیّبةأنھاالبعضیتحجّجوربّمامواطنینا،أغلبلدى

منیبدأالبیئة على الحفاظأنفي اعتقادناویبقى...علیھاوالمحافظةالبیئةحمایةأجلمن

خاصة فیما یتعلق بالرمي العشوائي یومیاتھ، في مستمرٍّ كسلوكٍ ...كتربیةنفسھالمواطن

للنفایات بالفضاء العمومي .

فتبقى المواطنة الایكولوجیة تراھن على المواطن كشریك حقیقي في تدبیر الشأن 

العام، كما تراھن على بناء فضاء عمومي متعدد ومتنوع یسھر على تنشیطھ جمیع الفاعلین 

سة إعلامیة تدعمھا، ونقصد ھنا بالمجتمع بالاحتكام إلى ثقافة المجتمع المدني وإلى ممار

المدني مختلف صیغ الفعل الجماعي المنظم، ویعرف علم الاجتماع المجتمع المدني بكونھ 

جمیع العلاقات المنظمة على قاعدة تطوعیة في إطار ھیئات تتدخل لتنسج روابط اجتماعیة 

بشكل مباشر، یعد المجتمع بین الافراد والمؤسسات الاجتماعیة التي لا تتدخل فیھا الدولة 

المدني من بین الفاعلین الاجتماعیین بحیث ینشط في جمیع میادین الحیاة المجتمعیة، لھذا 

یعول علیھ كثیرا في تقویم السلوك البیئي والحد من رمي النفایات، اضافة إلى كل الفاعلین 
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ى حتمیة المعنیین بذلك على غرار وسائل الاعلام على اختلاف أنواعھا، حیث تتجل

التواصل في الرھان الكبیر الذي تمثلھ وسائل الاعلام وفضاءات التواصل التقلیدیة 

والحدیثة، فان أنشطة ھیئات المجتمع المدني ترتكز أساسا على عملیات كالإخبار والتحسیس 

والاقناع والتعبئة والتحفیز مما یتیح لتلك الھیئات تحقیق أھداف تواصلیة تقویھا وترفع من 

ة قیم المواطنة الایكولوجیة اتجاه الفضاء العمومي. فعالی

فتبقى مواصفات ھذه الثقافة وتلك الممارسات في العمومي تحتاج إلى قیم المواطنة 

الایكولوجیة، فما ھي إذن مواصفات المواطنة الایكولوجیة في الفضاء العمومي، وماھي 

نا ھذه التساؤلات في ھذا ؟ تجرالجزائري بالمجتمع الایكولوجیةالمواطنةخصوصیات

الفصل إلى مقاربة الموضوع من خلال عدة محاور: یتعلق الأول بطرح ثقافة المواطنة 

الایكولوجیة بالجزائر، فیما یرتبط الثاني بخصوصیاتھا وتجلیاتھا بالمجتمع الجزائري، أما 

النھایة لنخلص فيالایكولوجیةالمواطنةصیاغة في" المدنيالمجتمع"الثالث فیخص واقع

إلى وظائف وسائل الاعلام في خلق فضاء عمومي یضمن للفاعلین من المجتمع المدني 

المشاركة الفعالة في اقرار وتقویة ثقافة المواطنة الایكولوجیة.  
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:بالجزائرالایكولوجیةطرح مسألة المواطنة-1

الفضاء في المشاركةأنماطخلالمنیتبلورالایكولوجیةالمواطنة معنىیبقى 

إلىالانتماءعنالتعبیرأشكالمنأیضامعناھاوتجدالعام،الشأنتسییرومدىالعمومي

السلوكتحسینشأنھامنالتيوجمعیاتومنظماتلجانتكوینخلالمنوالمدینةالحي

 عامة بینالبیئیةوالثقافةالمعرفةمستوىرفع في المساھمةكذلكللمواطنین،الیوميالبیئي

المناسبةالحلولووضعالقراراتاتخاذ في الفعالةالمشاركة على وتشجیعھمالناس،

وحتىالمشتركةوالمرافق بالحي الاھتمامخلالمنتعترضھم،التيالبیئیةللمشكلات

تھدفالتيوالسلوكیاتالممارساتمن جملة بفضل...الخضراءومساحاتحدائق

، لھذا نتساءل عن خصوصیاتھا في المجتمع ونظافتھالفضاء العمومي  على للمحافظة

الجزائري.

منالإنسانیةبالمجتمعاتأساسًاارتبطتاجتماعیةظاھرةمواطنة الایكولوجیةفال

...، معتقداتھمأفكارھمتصوّراتھم،عنتعبرجماعیةسلوكیات في الیومیةالحیاةتنظیمخلال

منترتسموھيقیم النظافة بالفضاء العمومي، حول كل من البیئة، سلوكیات وممارسات

مجموعكذلكوھيجماعیة،حضاریةھویةعنتعبر لكي وعمرانیةمجالیةتھیئةخلال

 ما ھذاموحدة،وقیمسلوكیات في جماعیًاالمنسجمینبالأفرادالخاصةوالتصوّراتالقیم

والممارساتللسلوكیاتالعموميالفضاءتركأنحیثالاجتماعيالانسجاممدىعنیُعبر

خللتواجد لنا تبینظاھرةھي-النفایاترمي  حالة -  عموميھو ما تلویثإلىالمؤدیة

الذینالأفراد على نتعرّفحیثالاجتماعي،والانسجامالتحضرعملیاتیعیقومشكل

العمومیة،الفضاءاتوتنظیفالاعتناءمدىخلالمنالحضريالفضاءویتملكونیسكنون

المواطنةتجلیاتعن تساءلنا لھذاللمدینة،وعمرانیةمجالیةتھیئةخلالمنیتضح ما وھذا

الفضاءاتداخلالبیئیةالیومیةممارساتھمخلالمنالمبحوثةالعینةأفرادبینالایكولوجیة

، للكشف عن خصوصیات وواقع المواطنة الایكولوجیة بالمجتمع الجزائري، من العمومیة

كسلوك العمومیة؟الفضاءاتداخلالنفایات جمع في الفردمشاركةمدىعنؤل خلال التسا

بسیط یعبر عن مدى فعالیة  قیم المواطنة بالفضاء العمومي.  
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الأماكنداخلالنفایات جمعحملة ل في دافرالأمشاركةمدىإلىیشیر):05(رقمالجدول
حسب متغیر المستوى التعلیمي لأفراد العینة:العمومیة

العمومیةللأماكنالتنظیفحملاتبمختلفالمشاركةتنعكس عدم رغبة الأفراد في 

على نقص التطوع والمشاركة الفعلیة للمبحوثین في ھذه الحملات ،كما أسلفنا الذكر55%

الذین لم یشاركوا ولو مرة واحدة في جمع النفایات، حسب الجدول أعلاه، %62.8بنسبة 

التدخلمنیمكن ما بأقلالفردبھیقومالذيالمستقلالعملذلكالتطوعيالعملحیث یبقى

إرضاءالتطوعيبالعملالفردیقوموقدالخارجیةأوالداخلیةبحوافزهمدفوعاوالإرغام،

ماعة التي ینتسب الیھا.جاللقیم إرضاءأولضمیره

لأنجداً مھموالنظافة البیئةمجال في التطوعيالعملوتحفیزتشجیعویعتبر

المعرفيوبیئيالالسلوكتنمیةخلالمنالمجتمعاتإلیھ تسعى ھدف يھ ةالبیئیالمواطنة 

لتحقیقجداً مھمالبیئةمجال في التطوعيالسلوكمردودكذلكویعتبر،للأفرادالوجدانيو

وصولاً مستقبلیةمشكلاتحدوثومنعالحالیةالمشكلاتحل علىو،البیئیةمحافظة علىال

خلالمنالسلوكھذایمارسأنیمكنالبیئةأجلمنالمتطوعوالإنسان،المستدامةللتنمیة

المستوى التعلیمي
النفایات لجمع حملة في الأفرادمشاركة

المجموع
%النسبةلا%النسبةنعم

29%2379.3%0620.7(بدون مستوى)أمي 

89%7328%1618ابتدائي

84%5363.1%3136.9متوسط

70%3955.7%3144.3ثانوي

48%1327.1%3572.9  جامعي

119201320المجموع

%100%37.22.86%النسبة المئویة
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إنسانيأودینيأوأخلاقيوازعخلالمنبیئيناديأومنظمةأوجمعیةإلىالانتساب

.أجرأو مكافئة انتظارودون

 قلة عنتعبرالاجابات تأتيفلماذا غاب التطوع البیئي عن فضاءاتنا العمومیة، حیث 

ھذا،%37.2العمومیةوالفضاءاتبالشارعالنفایات جمع في السكانطرفمنالمشاركة

أولویاتمنلیستبالفضاء العموميالنظافة تبقى المبحوثینتصوّرحسبأنھیؤكد ما

عنھمغریبیبقىالعموميالفضاءكونلوحدھا،الدولةمھاممنفھيالسكانھتماماتوا

 حتى ینعكس مما الأفرادلدىالتطوعمبدأإنعدامیفسر ما ھذاتصوّرھم، في للدولةوحكر

.1والبیئةالعمومیةالفضاءاتبنظافةتھتمالتيوالنواديالجمعیات في انخراطھمدرجة على

الإرادیةالتطوعیةالبشریةالمواردفاعلیةاختیار بمعنى التطوعفاعلیة مناقشة فتبقى

توفیر في تمكنالتي الحقیقةالقیمةالمدني،المجتمع بناء في أساسیاركناتشكلوالتي

الحدیثإنو،المدنيالمجتمعمؤسساتكل في الفقريالعمودیشكلونالذینالمتطوعین

إلىبالضرورةوتدفعناوواقعیة،جرأةأكثرأخرىمؤشراتلتقدیمتقودناالتطوع، ثقافة عن

الممارسةتعمیق في أیضاودورھمالجمعیاتداخلالمتطوعیندورعنالتساؤل

، دور لجان الأحیاء...والتشاركیةالدیمقراطیة

كما ارتأینا قراءة معطیات الجدول من خلال متغیر المستوى التعلیمي الذي لھ علاقة 

ومشاركة الفرد في ھذه الحملات لتنظیف الفضاء العمومي، حیث نلمس طردیة مع رغبة

المستوىیبقىفمن خلال تطور المستوى التعلیمي للعینة،الفردمشاركةبوضوح مدى 

الفضاء العمومي، تنظیف في للمشاركةورغبةتطوعاً الأكثرللأفرادوالجامعيالثانوي

ومن زاویة متغیر الجنس الذي لا یمكن تجاوزه لفھم ھذه الاشكالیة، نجد ضعف العامل 

. فلماذا لا یھتم فقـطلدیھنالبیت على النظافةالنسوي في ھذه الحملات، حیث  اقتصرت

الجزائري بنظافة فضاءه العمومي، إلا في بعض الحالات النادرة حیث نشاھد بعض 

تطوعیة لتنظیف الشوارع مثلا بعض المناسبات كالأفراح والجنازة من خلال الحملات ال

محمد بوسنة، الحركة الجمعویة في الجزائر: نشأتھا، طبیعة تطورھا ومدى مساھمتھا في تحقیق الأمن والتنمیة، -1
.2002، جوان 17مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، العدد: 
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تعاون الجیران والأقارب، خاصة الشباب في نظافة المنطقة أو الحومة على حدّ تعبیرھم، 

التي سوف تُعقد فیھا المناسبة.

ولكن قلّ ما نشاھد ھذه الحملات التطوعیة بغرض تنظیف الحي والمدینة لكثرة 

ھا من طرف السكان، حتى المؤسسات رسمیة المعنیة بنظافة ھذه الفضاءات لا الأوساخ ب

یوممثلالاحتفالیةالبیئیةأو بعض المناسبات الرسمیة،الزیاراتإلا في تعمل على ذلك،

، نسبة إلى یوم انعقاد المؤتمر عامكلمنجوانمنالخامسیصادفالذيالعالميالبیئة

"شعارتحت،1972 سنة جوان12إلى5منبالسویدولمستوكھمؤتمرالأول للبیئة ( :

الاحتفال بساعة للأرض أي ساعة بدون أنوار ،1)"واحدةأرضیةكرةإلانملك لا نحن

، حتى ھذا الیوم العالمي للاحتفال بالبیئة ھو مجھول 2مارس من كل سنة25المصادف لـ 

التاریخأذكرالعینة البحث، "تماما عند المبحوثین، فمن خلال طرح سؤال مفتوح على 

من الافراد یعرفون ھذا التاریخ مقابل %31" فقط للبیئة؟العالميبالیومللاحتفالالمصادف

أنظر 08الجدول رقم:[)%43-%26الادلاء بإجابات خاطئة والتصریح بعدم معرفة ذلك (

.الملاحق [

ھذه المناسبات والزیارات فقط،  على یقتصر لا مستمراً عملاً التطوعيالعمللكن یبقى

ھو جوھر التطوعيالعملفھو نابع من صمیم رغبة الافراد في ذلك ولیس إلزامیا، ف

تحفیز علىیساھم خاصة، حیث بصفة الایكولوجیةالمواطنةالمواطنة بصفة عامة، وجوھر

 كما فتھا،ونظاالبیئةالمحافظة علىأجلمنوالتعاونللمبادرةوالجماعاتالأفرادوتشجیع

مفیدةومھمةومھاراتواتجاھاتمعلوماتالتطوعيالعمل في المشاركإكساب في یسھم

فئاتھالمجتمع على اختلاف مختلف شرائحلتشملذلك،أجلمنالعملدائرةتوسیعوبالتالي

... لھذا بحثنا عن المكان والمناسبة التي شارك فیھا الأفراد في والمھنیةالجنسیة والعمریة

.ھذا العمل التطوعي لحملات التنظیف داخل الفضاء العمومي

.أنظر الفصل السابق-1
رض" في سنتھا العاشرة نسبة الى عاصمة أسترالیا سیدني، بـ:  "ساعة الأ2007مارس 25احتفلت الجزائر یوم -2

حیث أطفأة  الجزائر العاصمة  أنورھا من الساعة الثامنة ونصف إلى غایة الساعة التاسعة والنصف لیلا، كتعبیر 
-الاخباریةقناة النھار-ائري حسب ما نقل مباشرة من التلفزیون الجزللمحافظة على الطاقة وعلى البیئة من التلوث. 
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مجالباعتبارهالعموميالفضاءداخلاستثنائیة كحالة المسجدأخرىمرة لنا لیتجلى

الفضاءداخلسواءللأفرادالیومیةالحیاة في الدینیةالقیمتجلیات بقىت لھذاو،1مقدس

، من أھم المؤشرات التي سوف تسمح لنا بفھم 2العمومیةالفضاءاتصرح في أوالمنزلي،

جل التناقضات الموجودة في الممارسات الیومیة لأفراد المجتمع داخل نفس الفضاء 

العمومي.    

لضمائر فیبقى المسجد "فضاء عمومي" أین یلتقي فیھ جمیع المصلین وأین تحتك ا

، أي تشكل الوعي الدیني لدیھم، فھو مكان للصلاة 3الفردیة لكي تكون الضمیر الجمعي

رضي عائشة عنماجھوابنوالترمذيأبوداودأحمدروىفقدوالتعبد لھذا یشترط النظافة، 

إقبالیفسر ماھذا وتطیب،تنظفأنبھاوأمرالمساجد ببناء أمر)ص(النبيأن،عنھا الله

بالدرجة الأولى وبدون منازع في الفضاء %24.7المسجدنظافة في المشاركة على الأفراد

التعلیميومستواھمأعمارھمباختلافوھذا]أنظر الملاحق09الجدول رقم:[العمومي،

معظمیرغبمكانمنھیجعلالذيھوللمسجدالدینيالتقدیسفانالمدنیة،الحالةوكذلك

الثنائیةالوظیفةفإنالله،منوالتقربالحسناتكسبقصدتنظیفھ في المشاركةالأفراد

بھذهیسمحالذيھووالشر،الخیروالمدنس،للمقدسالثنائيالتقسیمخلالمنللدین

من نابعة المسجدداخلفالنظافةعمومي، فضاء كونھرغمالمسجد فضاء داخلالممارسات

الفضاءعبرالیومیةحیاتناخلالمنیتجلىوالمدنسالمقدسیبقىلھذامقدسمجالكونھ

العموميالفضاءداخلللسكانوالممارساتالتصوراتھذه تتجلى لا لماذالكن،4والوقت

صدقةالطرقاتعنالأذىإماطةتعتبرحیثذلكإلىتدعواالإسلامیةالشریعةأنرغم

شعبة،وستون بضع أو شعبة وسبعون بضع الإیمان"حیث یقول الحدیث الشریف وحسنة،

 مع النسبھذهقورنتفإذا"الطریقعنالأذىإماطةوأدناھا الله إلاإلھ لا قولفأفضلھا

-%14.6(مُثلتحیثجدًاقلیلةھيالحي أو حتى حدیقة الحيتنظیف في السكانمشاركة

1 -Roger Caillois, L’homme et le sacré , Ed , Gallimard , 1963.
2 - Abdelkader Lakjaa, La religion dans l’espace domestique- résidentiel: LES
PLANTEURS- RAS EL AIN, URASC, Juin, 1992.
3- Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, (1895), PUF, Paris, 1930.
4 -Mircea Eliade, Le sacré et le profane , Ed, Gallimard, 1965.
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لھذا یبقى المقدس یؤسس ]أنظر الملاحق09الجدول رقم:[،فقطعلى التوالي)12.8%

، حیث یؤكد عبد الرّحمان موساوي مدى تأثیر 1ویصنع من طرف الإنسان في الأرض

، فإن المقدس ما ھو إلا مبدأ اجتماعي 2المسجد على تنظیم المجتمعات المغربیة والعربیة

، فرغم أن الدین 3یؤكده المجتمع من خلال جملة المعتقدات والطقوس التي یمارسھا الأفراد

كما یدعو إلى نظافة الطرقات والفضاء العمومي، إلا أن المجتمع یدعو إلى نظافة المسجد 

یقدس نظافة المسجد ولا یبالي بنظافة كل من الحي والحدیقة، الغابة والشاطئ...

العمللكن اذا تم التمعن في مشاركة الأفراد في حملات التنظیف بأماكن

ین في ھذه الحملات داخل كل من وأیضا إذا تم إضافة الاجابات للمشارك%17.3والدراسة

، الشاطئ، الغابة، إجابة أخرى التي تمثلت في جمع عمومیةال حةاسالالحي، حدیقة الحي،

من %75.3النفایات داخل كل من: المقبرة، ولي صالح، السوق، مع جمعیة... تصبح نسبة

ة أرباع من أي ما یفوق ثلاث]أنظر الملاحق09الجدول رقم:[المشاركین في ھذه الحملات،

المبحوثین الذین ساھموا وبشكل تطوعي في مختلف حملات التنظیف داخل الفضاء 

والدینیة، وأیضا عبر مختلف الاسبوعیةالعطلالعمومي، وفي مختلف الأوقات خاصة 

المناسبات الدینیة مثل: عید الفطر والأضحى، صلاة الجمعة، دخول شھر رمضان، 

01الجدول رقم:[لاعراس والجنائز، دخول فضل الصیف... والمناسبات الاجتماعیة: إقامة ا

]أنظر الملاحق

ولكن أیضا یشیر المبحوثین إلى المشاركة في التنظیف من أجل مساعدة عمال النظافة 

وخاصة مشاركتھم من خلال تنظیم حملات للتطوع ]أنظر الملاحق01الجدول رقم:[6.6%

، ھذا ما یعكس جلیا بوادر إعادة تشكل المواطنة ]أنظر الملاحق01الجدول رقم:[11.6%

الایكولوجیة بالمدن الجزائریة التي تحتاج إلى المزید من الدعم والتأطیر من مختلف 

الفاعلین الاجتماعیین خاصة المجتمع المدني.

1 - ibid.
2 Abderrahmane Moussaoui, Espace et sacré au Sahara, Ksour et oasis du sud- ouest
Algérien, CNRS Edition, Paris, 2002 .
3 - Emile Durkheim, Les formes élémentaire de la vie religieuse, PUF, Paris, 1960.
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وفي سیاق ھذا الضعف في مشاركة الافراد لنظافة فضاءھم العمومي، وضعف مبدأ 

البیئي، جرنا التساؤل حول حالة الفضاءات المشتركة، فھل ینطبق التطوع من أجل السلوك 

علیھا نفس التصور؟

ھلبعمارة،تسكنكنتإذا"فمن خلال طرح السؤال على عینة البحث بالشكل التالي: 

" جاءت معظم الاجابات العمارة؟ في المشتركةالأجزاءلتنظیفالجیرانبینتطوعیوجد

تعبر عن الغیاب الملفت للتساؤل حول نقص التطوع حتى في الاجزاء المشتركة للعمارة 

ھذا التطوع ھو الذي من شأنھ أن ]أنظر الملاحق11الجدول رقم:[بین الجیران،63.4%

ن ھذا ما تؤكده جل الملاحظات الیومیة مینمى ویمتد إلى الحي وبالتالي الفضاء العمومي،

مختلف الشجارات بین الجیران لتنظیف السلالم، الحالة المزریة وكثرة الأوساخ بھذه 

الفضاءات المشتركة، حتى الاستحواذ على معظمھا من طرف الجیران لاستعمالھا 

لأغراض شخصیة... كل ھذه الملاحظات تقودنا للتساؤل حول ھذه السلوكیات، فإلى ماذا 

فقط في الفضاء العمومي، بل حتى إلى ما یجاور عتبة یعود ھذا الغیاب في التطوع لیس 

 في المشتركةالأجزاءنظافةل التطوعغیاب حالة فيالبیت فقط (الفضاءات المشتركة)، ف

ذلك، حسب تصور المبحوثین.یةمسؤول، إلى من تعود العمارة

حسب تصور المبحوثین تعود مسؤولیة تنظیف ھذه الأجزاء المشتركة في العمارة، إلى

ھذا ما یعكس نوع من التطوع لكن لیس بدرجة الاجماع بین 48.2%بعض الجیران 

أنا أنظف السلالم "حیث تقول أحد المبحوثات ]أنظر الملاحق21الجدول رقم:[الجمیع، 

وفي نفس السیاق تقول 1"بمفردي، لأنني أسكن بالطابق السفلي، ولا یھمني باقي السلالم

أسكن بھا، فقط بناتي وبنات الجارة التي تسكن أسفلي، من نھتم في العمارة التي أخرى "

، اضافة إلى نوع 2"بتنظیف السلالم، لأن البقیة ترفض ذلك، وكثیرا ما نتشاجر حول ذلك...

آخر من التطوع بین الجیران، المتمثل في دفع مبلغ مالي لتنظیف ھذه الاجزاء المشتركة 

نحن سكان ھذه "حیث تقول أحد المبحوثات،]أنظر الملاحق21الجدول رقم:[23.5%

05المقابلة المیدانیة رقم:-1
14:رقمالمیدانیةالمقابلة-2
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العمارة، لدینا منظفة ھي التي تنظف السلالم مرة في الأسبوع، مقابل مكتوب (مبلغ مالي لا 

1"دج) یقدمھ كل جار مباشرة لھذه المنظفة بعد انتھاءھا من عملھا100یتعدى في غالبھ 

م الجیران مبلغ مالي لأحد في بدایة فصل الصیف من كل سنة، یقدویقول مبحوث آخر "

، 2"عمال النظافة من أجل تنظیف الحدیقة من الأوساخ والأعشاب، لتفادي خاصة الناموس

تصرح أن ھذه الأجزاء ]أنظر الملاحق21الجدول رقم:[%28.3لكن أكثر من ربع العینة 

ھذا المشتركة لا یتم تنظیفھا، فھي عرضت لمختلف الأوساخ والحشرات، وروائح الكریھة...

ما آلة إلیھ مختلف أحیائنا وشوارعنا... من ھنا تساءلنا عن مدى اھتمام الأفراد بنظافة الحي 

الذي یسكنھ فیھ على الأقل 

لا تھتم بتنظیف %76ومن خلال معطیات البحث المیداني، فإن حوالي ثلاث أرباع العینة 

لا یعبر بقوة على نوع كما یبقى متغیر نوع السكن ]أنظر الملاحق13الجدول رقم:[الحي،

من الاختلاف بین الحالة المزریة لمختلف أحیاء وشوارع المدینة، فلم یسلم أي واحد منھا 

غیابفإنلتعرضھ للرمي العشوائي للنفایات من طرف سكانھ أو حتى مختلف مستعملیھ، 

 فضاءاللأنالحي،لتنظیفالسكانبینالتطوعمبدأغیابإلىأدىالحضریةالثقافةھذه

لیقول في ھذا الصدد أحد أفراد العینة فقـطالبیت على النظافةفاقتصرت،یھمھم لا عموميال

3"من لا یبالي حتى بالدرج الذي یصعد فیھ كل یوم، كیف یفكر بالحي أو بالحدیقة..."

أوعلیھیترتبكبیرمفھومو ھإنماكلمات،عدّة في حصرهیتممصطلحلیسوھتطوعالف

علیھالتركیزتم ما إذاو فھوالبیئة،المجتمع على التأثیر بالغ لھاسلوكیاتمنھیندرج

غیرسلوكیاتیعكسالواقعیبقىلكن،واطنةالمتجلي قیممدىیظھرجدي،بشكلوتطبیقھ

عملیات المواطنة والمواطنة یعیقخللوجودھذا ما یعبر عنوالنظافةبقواعدملتزمة

.العمومي الفضاءالایكولوجیة ب

فإن ھذه السلوكیات البسیطة للتطوع تساھم في جعل النظافة سلوكًا یومیًا، 

والسلوك الیومي ھو عادة متبعة یتم تطبیقھا في بیئة الحي، الشارع والأماكن العامة وفي 

19:رقمالمیدانیةالمقابلة-1
17:رقمالمیدانیةالمقابلة-2
08:رقمالمیدانیةالمقابلة-3
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جمیع مرافق الحیاة، لھذا ندعو للعمل الجماعي في إشكالیة النظافة لما لھا من الأثر الكبیر 

ل مسألتھا داخل الفضاء العمومي خاصة من جانب النفایات، فتبقى النظافة ھي في ح

.1مسؤولیة الجمیع

، حیث شؤونھومختلفبنظافتھتھتم بالحيھذا ما حدثنا للتساؤل عن مدى وجود لجان 

وعي لبا التعریفوفيالتضامنيوالتطوعيالمدتدعیم فيتلعب ھذه الأخیرة دور حاسم 

بینالصلةربط في تسھم كما النفایات،وجمعتحسیسیةبحملاتالقیامعبروقیمھالبیئي 

، وغیرھا من الوظائف مثل تقدیم والاطفالوالشباببالمسنینوتھتمأفراد الحي

.المساعدات..

نظرا لعجز نظام الانتخابات عن إفراز تمثیل حقیقي للمواطنین في غالبیة الأمر، و

فیما یخص تشجیع العمل الجواري، تمت الموافقة من وبھدف توسیع الحوار مع المواطنین 

الذي 2طرف البلدیات الفاعلة في أوربا على "میثاق أوربي لحقوق الانسان في المدینة"

یتضمن ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة التي تسمح للمواطنین بالمساھمة في تسییر 

مدنھم وأحیاءھم، بحیث تنجلي وترتكز مشاركة المواطنین خاصة على مستوى الأحیاء التي 

تعتبر المكان الحقیقي الذي تتجسد فیھ الحیاة الیومیة، خاصة من خلال لجان الأحیاء التي 

وم  تلعب دور اللجان الاستشاریة التي یمكنھا ایداع اقتراحات الى المجلس أصبحت الی

المحلي.

فإن البحث عن أكبر تمثیل للمواطنین الذي لم تعد تحققھ الانتخابات ھو الذي دفع بالاھتمام 

، والتكوین والانخراط بمختلف اللجان الخاصة بالشباب مثلا الذي لم یبلغ سن 3بلجان الاحیاء

ن أجل السماح لھذه الفئة بإبداء آراءھا، لجان خاصة بالأجانب الذین لا یمتلكون التصویت م

حق التصویت كذلك من أجل طرح انشغالاتھم...  

1 - Abdesselem Kadi, La gestion des déchets urbains à la wilaya de Constantine
(ALGERIE), France ,1999.

.2000) الفرنسیة في شھر ماي سنة SAINT-DENIS(تمت الموافقة على ھذا المیثاق بمدینة سان دونیس-2
3 -Oliga Victor, Premières victoires de la démocratie participative, Le monde diplomatique
,Mars 2001, p 97.
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10على الأقل عددھمیتراوحالواحدالحيسكانمنمجموعةالحي لجنة وتضم

 مع عاونبالت یعدونھابرامجووفقالتطوعيالعملساسأ على اطارھا في ینشطون،عضاءأ

.المحلیةالھیاكل

لخدمةوتطوعھمالمجموعةلخدمةتحمسھمحسباللجنةھذه عضاءأختیارإیتمكما 

وبالتاليجیرانال ثقة لاكتسابیؤھلھمواحتراماشعاعمنبھیحظونوماالعامالصالح

، فتبقى بحیھمالنھوض في الاسھامجلأمنالتطوعيالعمل في الانخراط على تشجیعھم

الصحةوحفظالنظافةمجال في البلديالعملالتنسیق مع خاصة في حیاءالألجانمھام

والمرافقالتجھیزات على والمحافظةالاساسیةالبنیةودعموالمحیطبالبیئةوالعنایة

... كلھا سلوكیات من شأنھا رفع الوعي البیئي لدى المجتمع، حیاءالأجمالیةوعلىالعمومیة

،تطوعالروحكتسابواالمسؤولیة اتجاه الحي،لتحملكما تعمل على إعداد الفرد أكثر 

مواطنة الایكولوجیة، فما ھي وضعیة ھذه الومبادئطنةاومالالقیمترسیخ في الاسھامكذلك

مدینة عین تموشنت بالغرب الجزائري. اللجان بأحیاء المدینة الجزائریة ـ حالة 

عموما تبقى نفس الاتجاھات التي تم رصدھا لحد الآن في العلاقات بین السكان 

والفضاء العمومي من زاویة التطوع والمشاركة في عملیة التنظیف، فالملاحظ حول مدى 

ھي تقریبا منعدمة على مختلف شؤونھومختلفة الحيبنظافتھتماء التي حیالأنالجتوفر 

فقط من أفراد %9أحیاء مدینة عین تموشنت، حسب تصریحات المبحوثین، فنجد نسبة 

أنظر 14الجدول رقم:[العینة الذین یصرحون بوجود مثل ھذه اللجان على مستوى أحیاءھم،

الوعي حي الزیتون، نظرا لدرجةالتي غالبا ما تتمركز في الأحیاء الفاخرة مثل:]الملاحق

البیئي الذي یتمتع بھ سكان ھذه الاحیاء فأغلب أفراده من اطارات الدولة بمعنى لدیھم 

احتكاك یومي بالمجتمع المدني بفضل مكانتھم الاجتماعیة، خاصة في مجال العمل وحتى 

الوظائف السیاسیة التي مروا بھا في تجارب حیاتھم، كما تظھر ھذه اللجان ولو بدرجة أقل 

مدینة كتقلید قدیم اكتسبھ السكان منذ الاستعمار الفرنسي، لتنعدم تقریبا في في مركز ال

لجانلدورتامالغیابلل وبالنظرالاحیاء الجماعیة خاصة العمارات، وھوامش المدینة، 

الانشغالاتبإیصالوبلدیتھمالسكانبینالوسیطدورتلعبنأالمفروضمنالذي اءحیالأ
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 لمجلسنا فكاروالأالمبادراتوتقدیمالفعالةالمیدانیةوالمتابعةحیاءالأمراقبة على والحرص

، جرنا ھذا الانشغال إلى تساؤل عن للمواطنالمعیشيالاطارلتحسینسعیاالبلديالشعبي

مدى انخراط سكان الحي بھذه اللجان (في حالة وجودھا). 

نیة ومسار تعلیمي   مكنھم وفي المقابل نجد جل المنخرطین في ھذه اللجان لدیھم خبرة مھ

من التكوین والانخراط في ھذا النوع الحیاة الجماعیة داخل الحي، حیث یبقى معظم 

احتكاكالمبحوثین المنخرطین في ھذه اللجان إما لدیھ احتكاك مباشر بالحیاة السیاسیة، أو

ى الحي بالحیاة الجمعویة... مقابل النصف الآخر الذي یقر بوجود ھذه اللجان على مستو

علاقتي بھذه اللجنة في الحي حیث یقول أحد المبحوثین "یھا،ولكن لا یبادر حتى بالانتماء إل

، أما متغیر 1"تقتصر فقط على قفة رمضان، أما باقي الشؤون الأخرى بصراحة لا تھمني...

السن والجنس لا یبدي أي میزة في مدى انخراط سكان الحي في ھذه اللجان، حیث نجد من 

) كما یظھر ھذا العزوف عند مختلف ذكور09مقابل إناث07فرد منخرط (16أصل 

فإلى ماذا ترجع ھذه اللامبالاة للأفراد، ]أنظر الملاحق51الجدول رقم:[الشرائح العمریة،

أو بمعنى آخر ھذه الاستقلالیة الجماعیة عن الحیاة السیاسیة بصفة عامة، والانخراط 

صة رغم خدماتھا المباشرة لسكان الحي، فھل یعود ربما ذلك بالجمعیات ولجان الأحیاء خا

إلى نقص الاھتمام بالحیاة الجماعیة خارج البیت، نقص الوعي البیئي، نقص الثقافة 

الحضریة، غیاب دور المجتمع المدني، نقص قیم المواطنة...            

حقیقي والمساندة من كما تعود قلة المشاركة لأفراد المجتمع نظرا لغیاب التأطیر ال

طرف المجتمع المدني كحلقة وصل بین المجتمع وفضاءه العمومي، بین المجتمع وقیم 

المواطنة وبالتالي نضوج المواطنة الایكولوجیة التي لا تتم خارج ھذه الحلقة، أو في ظل 

غیاب أحد أطرافھا، لھذا نتساءل بإلحاح عن واقع المجتمع المدني في الجزائر ودوره في 

-حالة رمي النفایات-لسیاسات البیئیة ا

04المقابلة المیدانیة رقم: -1
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واقع "المجتمع المدني" في صیاغة المواطنة الایكولوجیة: -2

إن طرح العلاقة بین الفضاء العمومي والمواطنة من زاویة بیئیة أو غیرھا، حتما یجرنا 

،)المدنيالمجتمع(مفھومھذا الاعتبرناإن نبالغ لاللحدیث عن مفھوم المجتمع المدني، و

تعطيالتيالرئیسیةالمعالمأحدسابقا،إلیھاأشرناالتيالأخرىالمفاھیمإلىإضافة

في طرح السیاسات البیئیة، وظاھرة النفایات بشكل وخصوصیتھاھویتھاالقادمةللمرحلة

اجتماعیةحركیةإلىتشیرمجموعھا في المفاھیمھذهخاص في المدن الجزائریة، وتبقى 

، نابعة من صمیم المجتمع، أي بوادر إعادة تشكل ثقافة عمیقةلاتتحووسیرورةقویة

حضریة محلیة نابعة من الأسفل. 

الإنسانیةالعلوم في المفاھیممنكغیرهالمدنيالمجتمعمفھومعرففي ھذا المضمار، 

منذلك على التعرفویمكنناظھوره،منذودلالاتھمعناه في وتطوراتغیراوالاجتماعیة

في الفكر  ةالكلاسیكیالتاریخیةالفترات في لھأعطیتالتي للمعاني السریعتوقفالخلال

نادىالتيالأفكار، خاصة من خلالعشرالسابعالقرنمنتصف في ظھورهمنذالغربي،

بینوبینھفیھیمیز لا بشكلھوبزتوماسھعرفحیث،1الاجتماعيالعقد فلاسفة ابھ

"من، و2"التعاقدفكرة على القائمةالدولةطرقعنسیاسیاالمنظمالمجتمع":، فھوالدولة

 في المنشودة،إلى الغایةوالوصولنفسھلحمایة مناسبا لھیظھر ما یفعلأنشخصكلحق

لوكجونأما3"الحریةعنالإراديالتنازلھوفالتعاقدالاتفاق،یخلقھالذيالتعاقدإطار

بینھما تجمع التيالروابط تماما یلغيأندونالدولةوالمدني لمجتمعأعطى تمییز بین ا

عملیةتنظیممھمتھ،الدولةإطارضمنسیاسیاالمنظمالمجتمعقیام"ھـــــأنإلىأشارعندما

.4"وفوقھاالدولةدونالموجودالطبیعيالقانونسن

إلىتشیركونھامغایرا معنى المدنيالمجتمعفكرةاكتسبتعشرالثامنالقرنوفي

ھو"روسوجاكنوج اعتبرهعندماالمجتمع،وبقیةالسلطةمؤسساتبینالوسیطموقعھا

، 2000مركز دراسات الوحدة العربیة، ،، بیروتمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي، -1
.18ص

مركز  ،بیروت،المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیةسعید بن سعید العلوي وآخرون، -2
.50ص،1992دراسات الوحدة العربیة، 

.53ص نفس المرجع، -3
.93، ص2000الدار الثقافیة للنشر، ،دني القاھرةالجماعات السیاسیة الإسلامیة والمجتمع المأحمد حسین حسن، -4
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، "والمحكومونالحكامفیھایتماھى عامة إرادةصیاغةباستطاعتھالسیادة،صاحب مجتمع

 بالبنى"المدنيالمجتمعربطالذيمونتسكیوكل من عندالاتجاهنفسنجد كما

،"والمحكومینالحاكمینبینالقائمةالسلطةقبلمنبھاالمعترفالوسیطةالأرستقراطیة

بحیثوالدولةالعائلةبین"المدني للمجتمع الوسیطالموقعأكدالذيھیغللدىوكذلك

یشیر توكفیلودألیكسیسأماھم،بینالموجودالتداخلحقیقةیغفلأندون"بینھمایفصل

عفویة،بكلالمواطنونإلیھاینضمالتيوالنواديالجمعیاتمنالسلسلة اللامتناھیةتلكإلى

للشعب،والفكریةالأخلاقیةالوضعیةأيوالعاداتبالقوانینالحریة السیاسیةضمانوربط

أدوارمجموعةباعتبارھاقانونیة كمكانة المواطنةالمدنیة وأھمیةأھمیةتبرزھناومن

عینمن للمجتمع لابدأنھتوكفیلویقول، یةالأخلاقالصفاتمنومجموعةاجتماعیة

المدنیةالجمعیاتمنمتعددةمجموعةسوىلیستالفاحصةالعینوھذهومستقلة، فاحصة

أنطونیوباسم، كما اقترن مفھوم المجتمع المدني 1الذاتيالتنظیم على والقائمةالیقظةدائمة

البنیةمنجزءاباعتبارهالمدني تمعلمجاإلىنظرالذيالإیطاليالشیوعيالمفكرغرامشي

 تمعلمجا(الأولوظیفةسیاسي،ومجتمعمدني مجتمع إلىتنقسمالتيالأخیرةالفوقیة، ھذه

)السیاسي تمعلمجا(الثانيووظیفةوالإیدیولوجیة،الثقافةطریقعنالھیمنة)المدني

ومھنیةاجتماعیةمنظماتتكوینضرورةإلىكانت الدعوةھناومنوالإكراه،السیطرة

البنیة مع متنافرةغیر حالة في الفوقیةالبنیةصریح، لیضعاجتماعيلھدفوتعددیةونقابیة

..2بینھمار المستمالحیويللتفاعلطریقةوإیجادالتحتیة

 تملأ التيالحرةالتطوعیةالتنظیماتمجموعةومن خلال ھذا، یمكن تعریفھ بـ " 

ومعاییربقیمذلك في ملتزمةأفرادھا مصالح لتحقیقوالدولةالأسرةبینالعاممجالال

الروابط،ات،یعلجما: على المدني تمعلمجاتنظیماتتشمللذاوالتسامحالتراضيالاحترام،

غیرھو ما وكلحكوميغیرھو ما كلأيوالتعاونیاتالأندیةالأحزاب،والنقابات،

1- Alexis de tocqueville, De la Démocratie en Amérique (1835-1840), Gallimard, in,
Michèle Giacobbi, Jean-Pierre Roux, Initiation à la sociologie, Les grands thèmes, La
méthode, Les grands sociologues, Hatier, Paris, 1990, p 228.

المرجع المذكور ،المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیةالعلوي، سعید بن سعید وآخرون. -2
.11، ص سابقا
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التيوالثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمؤسسات جملة""، وھو كذلك 1وراثي

منھامتعددة،أغراضلتحقیقالدولةسلطةعناستقلال في میادینھا المختلفة في تعمل

ذلكومثالوالقوميالوطنيالمستوى على القرار في صنع كالمشاركةسیاسیةأغراض

أغراضومنھاأعضائھا، مصالح عننقابیة كالدفاعأغراضومنھاالسیاسیة،الأحزاب

الوعينشرإلىدفتھالتيوالجمعیات الثقافیةوالمحققینالكتاباتحادات في كما ثقافیة

الاجتماعيالعمل في للمساھمةأغراضومنھاجماعة،كلأعضاءلاتجاھاتوفقاالثقافي

والثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالأبنیةمختلف، كما یعبر عن2"التنمیةلتحقیق

والعلاقاتالتفاعلاتمنمعقدة شبكة إطارھا في تنتظمالتيوالقانونیة والحقوقیة

دینامیكیةبصورةتحدثوالتيتمع،لمجا في الاجتماعیةالقوى والتكویناتبینوالممارسات

.3الدولةعنباستقلالوتعملطواعیة، تنشأ التيالمؤسساتمجموعةخلالمنومستمرة

منظماتمجموعباختصاریعنيأنھأیضاالمدني للمجتمع قدمتالتيالتعاریفبینمن

 مصلحة تحقیقوراء للسعي یجتمعونأفراداوتضمربحیة، لا الطوعیةغیر الحكومیة

والدولةالمواطنبینالواقعالواسعالفضاءھيأخرىبعبارةأومصلحة عامة،أومشتركة

ضد انھأیعني لا وھذاللدولة،الرسمیةالرعایةخارجوتتحركالمواطنینإرادةیبرزحیث

النقابات:منھا مختلفة أنواعضمنعالمیاتصنیفھاتمالسلطة، وقدإلى تسعى لا انھلأ الدولة

الجمعیات، النوادي...الحكومیة،غیروالمنظماتالعمالیة،

وتناقشتمتھالتيالمؤسساتمجملحتى أنھ في المرحلة الحالیة أخد صبغة عالمیة فھو 

...البیئةالتنمیة،العدالة،السلام،الإنسان،كحقوقعالمیةذات سمةوقضایاقیماوتطرح

الفكریةوالمنتدیاتالنیابیةالسلمجواالمھنیةوالھیئاتوالروابط والنقاباتالجمعیاتویشمل

4الخ...الاتصالیةوالشبكات

.167، ص2006، 15، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد المجتمع المدني: الواقع والتحدیاتلیندة نصیب، -1
، ورقة بحث قدمت في مؤتمر التوافق الأدوار التكاملیة لمختلف ھیئات المجتمع المدنيفھیمة خلیل أحمد العید، -2

.10، ص2006أفریل 10-11، الكویت،  "ھیئات المجتمع المدني والتنمیة الوطنیة"السنوي الثالث حول: 
ماي 05"، تم تصفح الموقع یوم: الدیمقراطیةدور المجتمع المدني في تحقیق عمر جمعة عمران العبیدي، "-3

2016)http://www.annabaa.org/nbahome/nba72/Door.htm.(
2016فبرایر12"، تم تصفح الموقع یوم: المجتمع المدني العالمي، الصعوبات والتحدیاتمحمد السید سعید، "-4
)http://www.Islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/04/article 01.shtml(
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أقلھالیسفي مجتمعنا،والمعالجةبالطرحجدیرةالالأسئلةمنعددھناكالصددھذاوب

 في معھالتعاملوتمنظریاظھر كما لیسكنل، والمدنيالمجتمععن واقعالتساؤل شأنا

أخذهالذيالمحتوىتحدیدمحاولةبلفقط،الأولىولادتھعرفتالتيالغربیةالمجتمعات

الاجتماعیةالحركیة في ودوره-ـ عین تموشنت نموذجاالجزائریةالحالة في المفھوم

التيوالسیاسیةوالاجتماعیةالاقتصادیةوخصائصھالتاریخيالظرفخلفیةمنمنطلقین

عندعلیھتحفظتالتيوالأخرىتبنتھالتيالاجتماعیةالقوىكتلكفیھا،وتطورفیھابرز

والإطارالجزائر في المفھومھذافیھاتجسدالتيالتنظیمیةالأشكالنسیاندونظھوره،

الأخیرةھذهتطورتوكیففیھانشغالمحلكانتالتيوالاھتماماتأطرهالذيالقانوني

.الوقت مع

 في عدیدة،اتواختلافتباینب الجزائر في المدني تمعلمجاعن حیث غدى النقاش

،1989قبلظھرالمدني تمعلمجاأنالقائلالطرحیتبنىمنفھناك،حولھالنظروجھات

ذھب إلى یآخروطرح،تمع المدنيلمجر اوظھھذه السنة مفصلیة في أنمقابل من یعتبر 

والحكمالعثمانيالحكمفترةخلال حتى موجودكانالمدني تمعلمجاكونما أبعد من ذلك

.الفرنسيالاستعمار

التوقف عند جل ھذه المراحل سنحاولالسابقة،النظروجھاتكللاحتواءكمحاولةو

في الجزائر (ولو باختصار)، المدني تمعللمج سم الصورة الحالیةرالتي ساھمت جمیعھا في 

الحدیثھوھذا الصدد، في المدني تمعلمجاعنالحدیثأنإلىأیضاالإشارةتجدركما  

ولكن نظرا المدني، تمعلمجافي الحقیقة لا تمثل سوى جزء مننھالأ فقط،الجمعیاتعن

 لمجتمعاھذاتأسیسمشروعوأھدافتطبیقوتفعیلإثراء في الجمعویةالحركةلأھمیة 

، فضلنا التركیز على ذلك.الجزائر في المدني

 مع للجمعیاتالقانونيالإطارتبلورأما عن المجتمع المدني في الفترة الاستعماریة، فقد 

فئاتمختلفبینالجمعیاتدید منالعإنشاءوتم،1901لعامالفرنسيالقانونصدور

القدامىالتلامیذمثل جمعیةمؤسساتیةأومھنیةعلاقاتبینھمربطتوالتي تمعلمجا

إلىھذه الجمعیاتمعظمتحولتحیث ...الخیریةالجمعیات،المعلمینجمعیاتللمدارس،
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الجمعیات دوراھذهلعبت، كما1الوطنيالتحریرلجبھةوعسكريوإیدیولوجيسیاسيسند

أھمھاومن،2طمسھاالاستعمارحاولالتيالوطنیةوالھویةالشخصیةإحیاء في بارزا

بمرورفرنسااحتفالاتردا على1931ماي05 في أنشئتالتيالمسلمینالعلماءجمعیة

الاجتماعيأشكال التنظیمكل على الاستعمارضییقت رغمالجزائر،احتلال على قرن

.3مصالحھتعترضكانتالتيوالسیاسي

بعد الاستقلال، انتكاسا في تشكل المجتمع المدني في الأحادیةمرحلةكما تعتبر ال

 اتھ، وسیطر"الوطنيالتحریرجبھة"واحدحزبطرفمنالدولةحكمالجزائر، نظرا ل

تماسكھا على والحفاظالدولةتوحیدھو ضرورةذلك في والمبررالنشاطات،كل على

بإصدارالمرحلةھذهوتمیزتالنھج الاشتراكي،إلىتستندالتيالتنمیةببرامجوالقیام

برنامجأھمھاومنللدولة،البرامج الاشتراكیةأرستوقوانینتشریعیةنصوصمجموعة

یوللمالذي الاشتراكیة،للثروةالأولالمرجعيالنصشكلالذي1962 سنة طرابلس

السیاسيالنظامطبیعةن، فإ19644 في میثاق الجزائرضافة إلى ، االمدنيللنشاطاھتمام

انسحابإلىأدىالمركزيالتسییر على كان یقومالذيالجزائر في المنتھجوالاقتصادي

وبشكلرسمیاأعلنأین،1989غایةإلى،5الجمعویةالحركةوانتكاسالمدني تمعلمجا

.السیاسة الحزبیةالتعددیةوتبنيالأحادیةعنالتخلي لىع دستوري

لعدةنظرابالتطورات،وملیئةكثیرةشھدت تغیراتالحزبیةالتعددیةمرحلةھذه ال

لحریةاللمجا فتح رخصالذي 1989دستور، خاصة القانونيوضعال في إصلاحات

التعبیرحریات" على منھ39المادةنصتحیثالأزمة السیاسیة،لحلكمحاولةالتعبیر

حق" على منھ40المادةنصتكذلك،6"مضمونة للمواطنوالاجتماعالجمعیاتوإنشاء

.16، ص2004، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، المجتمع المدني وحمایة البیئةوناس یحیى، -1
2 - Saddek Ben Kada, Revendications des libertés publiques dans le nationalisme Algérien
: Le cas de la liberté d’association ( 1919-1954 ), Cahiers du CRASC, N° 05 2002 , P 105 .

17وناس یحي، المرجع السابق، ص. -3
.195،  ص: 2002، مجلة الفكر السیاسي، سیاسة التنمیة في الجزائر رؤیة سوسیولوجیةحمید خروف، -4
، الجزائر: نشأتھا وطبیعة تطورھا ومدى مساھمتھا في تحقیق الأمن والتنمیة"الحركة الجمعویة في محمود بوسنة، "-5

.134ص: المرجع المذكور سابقا،
1989الجزائردستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -6
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الحق" على نصتفقد53المادةأما،1"بھمعترفالسیاسيالطابعذاتالجمعیاتإنشاء

.2"القانونإطار في ویمارسبھمعترفالنقابي

جانبتناولبالجمعیات،الخاص1990دیسمبر04 في المؤرخ31-90قانونأما 

،القانونیةالإجراءاتاضافة إلىوحلھا،أھدفھا حتى بتأسیسھابدایةبالتفصیلالجمعیات

بعدالأولىالفعلیةالخطوة، فھو 3، حل النزاعات...المالیةالتقاریر،العقوبات،الرقابة

تكوینالساحةشھدتصدروهبمجردإذالجمعویة،الحركة شجعالذي 1989دستور

.الجمعیاتمنالعدیدونشاط

إنشاءحق" على ھ،من 43المادة خاصة 1996دستوریحدد،نفس السیاقوفي

إنشاءشروطالقانونویحددالجمعویةالحركةالدولة لازدھارتشجیعمضمون،الجمعیات

المستوى على التحّولھذاجانبإلىأنھكحلولةمحمدالأستاذیرىحیث، 4"الجمعیات

لدىالمتناميللوعينتیجةمیدانياجتماعيتحّولھناكوالسیاسي،والتنظیميالقانوني

مخاطرحولالبیئةحمایةجمعیاتطرفمنالمكتسبالوعي: مثلا والجمعیاتالأفراد

ذلكأدىوالبیئةالإنسان صحة على التصنیعلحركةالخطیرةالإفرازاتتشكلھالذيالتلوث

التيالحالاتبینومنالحیاةظروفبتحسینتطالبواسعةواحتجاجاتمطالبحركةإلى

إنشاء على للاحتجاج عنابة في المواطنینألافخروج:كحلولةمحمدالأستاذیذكرھا

5...زوتالأأكسیدالأمونیاك،مثل سامة الغازاتدائمة بصفة یفرزالذيأسمدال،مركب

كانبلولم یعرف استقرار دائم،معینةفترةولیدیكنلمالجمعويالنشاطبصفة عامة، 

 سنة بعدف الفترة،تلكوانشغالاتمشاكلجمعیات تخدمتكوینمرةكل في تدفعأسبابنتیجة

، لیأتيالصعبةالأمنیةالظروفبسببالجمعیاتعددتقلصالأمنیةالأزمةوبروز1991

عدد بارتفاع سمح ما ھذا،1996 سنة بعدوالاقتصاديالسیاسينفراجالإمننوع

إلى یومنا ھذا، نظرا كذلك لحزمة قوانین مستمرتزایدوجعلھا فيالمعتمدةالجمعیات

1989الجزائردستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -1
1989دستور الجزائر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -2
، الذي یتعلق بالجمعیات، 1990دیسمبر 04المؤرخ في 31-90الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون -3

.1990دیسمبر 05الموافق ل: 1411جمادى الأولى 18، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة، العدد 
.1996الجزائرالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور-4

5 - Mohamed Kahloula, Environnement et droit de l’homme en Algérie, SADIC, actes du
troisième congre annuel du 02 à 05 avril 1991, P 24.
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إطار في بالجمعیاتلقالمتع061-12الاصلاحات السیاسیة الجدیدة، مع اصدار قانون رقم 

متطلبات مساعي إصلاح العلاقة بین الادارة والمجتمع المدني.  

 في المدنيالمجتمعتعترضالتيوالعراقیلوباتالصعبعضذلك، نشاھدرغم

المواردنقصالنشوء،مرحلة في حتى التنظیماتتثقلالتيالبیروقراطیةأھمھامنفعالیتھ،

...الكبرىالمدن في التنظیماتغالبیةتمركز مع التنسیقنقصالتطوع،نقصالمالیة،

الرسالةاحترامعدممنابتداءعدیدةعوائقمنالجزائر في الجمعويالعملیعانيلھذا 

 مصالح نحوالجمعیاتعملتوجیھخلالمنوذلكوأھدافھا،الجمعويالحقیقیة للعمل

الإداریةوالعوائقالقیودمنالعدیدوجودكذلكلأجلھا،تشكلتدون التيمحددةأطراف

النشاطواجھت معضلة وأكبر،الجمعويالعملاحترافیةإلى نقص بالإضافة والقانونیة،

 صفة تفقدیجعلھا ما ھذاالموارد في شح منفھي تعانيالتمویل مشكلة ھيالجمعوي

للسلطة تابعا الجمعویةالحركةمنكبیرجزءأصبححیث ،للدولة تابعة وتبقىالاستقلالیة

جعلھاالذيالأمر،الحكممنالمقربةتلكالأحزاب وخصوصاسیطرةتحتآخروجزء

أداة أوقناةمجردوأصبحت أجلھ،منالذي تأسستالأساسيالموضوعأوالقضیةملتھ

، حسب تصور المبحوثین، التطوعيالعنصرغیابیعكسكلھھذاحكومیة،مشاریعلتحقیق

.في عمومھالجمعويالعملزمیییبقىالذي

حیث اعتبرت الحركة الجمعویة كفضاء أو مجال یجمع الأفراد، أین یحتكون مع بعضھم 

ض فیتم بذلك تكوینھم داخل ھذا الفضاء لیصبحوا مواطنین واعین بالمصلحة العامة، البع

فتبقى الجمعیة تلعب دور ھام في تأسیس الفضاء العمومي كونھا تسمح بتنشئة الفاعل 

، فالتنظیم الذي توصل إلیھ الأفراد ھو ناتج عن التعاقد الواعي، فھم یكتسبون 2الجماعي

یصبحوا قادرین على تقریر الكیفیة والطریقة التي یرونھا مفیدة تجربة تؤدي بھم إلى أن 

1
، الذي یتعلق بالجمعیات، 2012ینایر12المؤرخ في 06-12الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون -

.2012ینایر 15، الصادر بتاریخ 02الجریدة الرسمیة، العدد 

2 - Alain Touraine, Production de la société, Paris, Seuil, 1973.



صور المواطنة الایكولوجیة بالمدینة الجزائریة الفصل السابع       

245

ومجدیة لمصلحتھم، فیصبح الأفراد قادرین على الانخراط في شبكة من العلاقات بصفة 

1إرادیة لكي یدافعون عن مصالحھم المشتركة.

فتبقى الحركة الجمعویة ھي جسم وأداة یستعملھا الفرد لیدافع عن مصالحھ كونھا 

یتكون الأفراد بداخلھا، ویصنعون ما نسمیھ بمفھوم المواطنة، التي تُعتبر مصدر مؤسسة 

الرابط الاجتماعي في المجتمعات الدیمقراطیة الحدیثة، ھذا الأخیر ھو رابط مصلحي قائم 

على تحقیق المصلحة العامة للأفراد، فالجمعیة ھي الوسیلة المضمونة والأكیدة لتحقیق 

شرط أساسي حتى یستطیع الفرد أن یكون ممثلا للحیاة الاجتماعیة.النظام الاجتماعي، وھي 

والعشیرةالأسرةمثلالقرابیةالجماعاتعنختلفت لذلكالحرة،بالإرادةتكونت فھي

أوالمولدبحكمعلیھمفروضةفھيعضویتھا،اختیار في للفرددخل لا والتيوالقبیلة،

أفرادایضمفیھاتنظیمكلالتنظیمات،منمجموعةإلىھذهالطوعیةفكرةوتشیرالإرث،

أوبشأنھاالتراضيیتمبشروطولكنالحرة،إرادتھمبمحضعضویتھاختارواأعضاءأو

، ومن خلال كل ما سبق تساءلنا بعدفیما اإلیھینظمونأوھذه الجمعیةیؤسسونممنقبولھا

لعبھ في رسم السیاسات البیئیة ـ حالة عن واقع الجمعیات البیئیة في الجزائر؟ والدور الذي ت

رمي النفایات ـ 

حیثمنملحوظاتطوراالبیئة على المحافظةمجال في الجمعويالعملشھدحیث 

، 20012 سنة ایةنھجمعیة2000یفوق ما إلى1996 سنة جمعیة15منانتقل، الذي العدد

أنإلىالجمعیاتلعددوالكبیرالمستمرالتزایدرغملكن ھذا لا ینعكس على أرض الواقع، ف

فعالیتھاخلالمنأساساتقومالجمعیاتلأنتعني شیئاولامحدودة تبقى الأرقامدلالة

.عددھاولیسونوعیتھاوتأثیرھا

حمایةإطار في الجمعويللعملمرونةیعطلم03-83رقمالبیئةحمایةقانونإن

معقدةآنذاكالبیئیةظاھرالمتكنلمفیھاصدرالتيالفترةلأنطبیعیایعدالأمروھذاالبیئة،

قواعدهوتجدیدتحدیثھإلىالحاجةجاءتلذا،القلیلةالماضیةالآن والسنواتعلیھھي كما

1 - Louis Whirt, Le phénomène urbain comme mode de vie, op cit.
142السابق، ص. محمود بوسنة، المرجع-2
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، 20031 في المؤرخ10-03رقمالقانونخلالمنحالیاوالمشاكل المطروحةیتماشى بما

البیئة، حمایةمجال في والجمعیاتالأشخاصلتدخلمنھالسادسالفصلالمشرعخصإذ

الھیئاتمختلفجانبإلىبفاعلیةالمشاركةخلالمنالمعتمدةالجمعیاتتساھمحیث

أداءمن خلال وظیفة،ال في من اللامبالاةنوع على العملیةالحیاةتكشف، ولكن الحكومیة

البیئة. لصالح الرأي العامتوجیھخاصة في  الجمعیات

ھو تصور المبحوثین حول مدى فعالیة الجمعیات البیئیة في الحد من رمي النفایات  فما

داخل الفضاء العمومي.

یبقى تصور المبحوثین،  یعكس عدم الرضا حول مھام ونجاعة الجمعیات البیئیة في الحد أو 

جمعوي من یأمنون بالعمل ال%23.8التقلیل من رمي النفایات، فما لا یتجاوز ربع العینة فقط 

أنظر الملاحق16الجدول رقم:[الذي من شأنھ معالجة المظاھر البیئیة، حالة رمي النفایات 

ھذا التصور الذي لا یختلف تماما على عدم رغبة المجتمع في الانخراط والتطوع داخل ]

الحیاة الجماعیة سواء على مستوى الحي، أو ما أبعد من ذلك في ظل الحیاة السیاسیة بصفة 

ھل یعود ھذا النفور إلى نقص ثقة الأفراد في ھذه الجمعیات ومختلف مظاھر المجتمع عامة، ف

المدني (الأحزاب السیاسیة، النقابات، النوادي... ) حیث أصبح مجرد وسیلة في قبضة السلطة 

16الجدول رقم:[%76.2لفرض مشروعھا والسیطرة أكثر على طموحات المجتمع، فنسبة 

العینة التي لا تأمن بالعمل الجمعوي ھي معبرة جدا على درجة من أفراد]أنظر الملاحق

الھوة الموجودة بین المجتمع المدني والمجتمع بذاتھ، عوض أن یكون كھمزة وصل بین 

المجتمع ودولتھ، بل ساھم في اغتراب المجتمع عن دولتھ من خلال احتكار ھذه الأخیرة لھ، 

تراجع على عشریاتثلاثطیلةالجمعیاتإنشاءحریةیكفلقانونيإطارغیابأثرفھل 

والاضمحلالالتراجعبحیث یظھر جلیا ھذاالمدني،والعملالتطوع في الرغبةواضمحلال

أوالبیئیةللجمعیاتالانضمام على عزوفالفي العموم،لاحظما ھو مف البیئة،مجال في

المناسبات البیئیة، أو ، وحتى إن وجدت فلا تحرك ساكنا إلا في بعض 2بإنشائھاالمبادرة

الماضیة،العشریةبعدالجمعیاتالخاصالجذريالقانونيالتحولالحملات الانتخابیة، فرغم

، والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الجریدة 2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03قانون رقم -1
أنظر الملاحق..43/2003الرسمیة عدد 

.128صالسابق،المرجعیحي،وناس-2
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والتنمیةالبیئةأجلمنللأعمالالوطنيالمخططأنإلاالذي انعكس على عددھا فقط،

 لا فقطحمایتھا حتى أوالبیئیةالقرارات صنع في المدنيالمجتمعدورأناعتبرالمستدامة

.1وھامشيمحدودیزال

واستمراریة والتنظیمالھیكلةمنأدنىحداللجمعیاتوالمثمرةالفعلیةالمشاركة تقتضيف

 حتى البیئيالقرار صنع في للجمعیاتفعلیةمشاركةتحقیقیتوقفكذلكالتطوعي،النشاط

لجمیعالبیئة في بالحقالاعترافضرورة على والھیكلةالتنظیممندرجة على وإن كانت

الحكومیةوالبرامجالعامةالسیاساتتقدیر في تشاركأنیمكنھا كما لا المواطنین،

الاعترافیتملم ما التحضیریةمرحلتھا في بالبیئةالمحلیة الخاصةأوالجھویةوالمخططات

 في اللازمةوالمعطیاتبالمعلوماتالوثائق، وتزویدھا على الإطلاع في الجمعیاتبحق

.2تراھا مناسبةالتيالاقتراحاتوتقدیملمناقشتھاالمناسبالوقت

ففي ظل ھذا العزوف عن الجمعیات، الذي یتجلى حتى في عدم معرفة العینة لمختلف 

الجمعیات البیئیة على مستوى ولایة عین تموشنت، من خلال طرح سؤال على المبحوثین 

، جاءت معظم الاجابات تدل على جھل البیئةحولتعرفھاالتيالجمعیاتأھمأذكر

المبحوثین لھذه الجمعیات، إما من خلال إجابة مباشرة على عدم المعرفة أي جمعیة تھتم 

بالبیئة أو من خلال اعطاء تسمیات غیر موجودة أو لجمعیات غیر بیئیة ، مقابل ذكر بعض 

  ة...  التسمیات مثل: الجمعیة الخضراء، جمعیة سیفاكس لحمایة البیئ

كما تساءلنا عن أھم الاقتراحات التي من شأنھا النھوض بالعمل الجمعوي للحد من ظاھرة 

 في البیئیةالجمعیاتدورینحصر لا رمي النفایات حسب تصور المبحوثین، بحیث

ونشرالمواطنینتحسیسإلىتعداهت وإنماسابقا،لھاأتیحتالتيوالإمكانیاتالصلاحیات

 في العیش في وحقھمي،البیئظاھر التلوثموبمخاطرالأشخاصوتعریفالبیئيالوعي

أنالبیئیةللجمعیاتیمكنفإنھللحد من رمي النفایات،التحسیسسیاقوضمن،3نظیفةبیئة

العمل التطوعي الیومي المواطنینحثخلالمنالمجال،ھذا في ریادیادوراتعلب

نفس المرجع-1
.133-132وناس یحي، المرجع السابق، ص-2
138نفسھ، ص المرجع-3
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، التنسیق مع باقي %32، العمل المیداني من خلال حملات النظافة %32.5المستمر

الاجتماعيالتواصلوسائلعبروتحسیسالتوعیة، %20مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

، كلھا اقتراحات جاءت حسب تصور المبحوثین، الذین لا یؤمنون في نجاعة 15.5%

سبة  تتجاوز ثلاث أرباع العینة بالفضاء العمومي بنالنفایاترميمنلتقلیلل الجمعیات

، حسب ما توضحھ المعطیات الاحصائیة:76.2%

یشیر الى الاقتراحات على الجمعیات للتقلیل من رمي النفایات حسب )06(رقمالجدول
رأي المبحوثین: 

المسؤولیاتتحملعلى  الأفرادتدریبھوعمومھا، في الاقتراحاتھذهھدفویبقى

خلالمنالعامةالحیاةتھمالتيالقراراتأوالفردیة،بسلوكیاتھمالخاصةالقراراتواتخاذ

،وطنيوالالمحليالمستوى على بالبیئةالمتعلقةالعامةالشؤونتسییر في والتأثیرالمشاركة

لأنبالمواطنة،الشعوروتطویرتنمیةیتملم ما أھدافھاتحققأنالبیئیةللجمعیاتیمكنولا

العزوفإلىبالكثیریدفعالذيالأمروھوسیاسي،بطابعتتسمالبیئیةالموضوعاتأغلب

إقبالھمزادالأفراد،لدىوالمواطنة بالانتماء الشعورزاد كلما نھإف لذابالبیئة،الاھتمام على

، ومن ھنا یصبح الواقعأرض على مواطنة الایكولوجیةوالالبیئيالوعيترجمة على

كفاعل اجتماعي ینسج الروابط بین المجتمع ودولتھ، ھذا الفاعل الاجتماعي المجتمع المدني

النسب المئویةالعددالاقتراحات على الجمعیات

%7932.5العمل الیومي المستمر

%7832النظافة المیدانیةحملات

%3815.5التوعیة وتحسیس عبر وسائل التواصل الاجتماعي

%4920العمل مع باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

%244100المجموع
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، التي من شأنھا 1الذي یعي مصالح المجتمع ویبقى یوجھ نشاطاتھ على أساس ھذه المصالح

یدفعالذيالأساسيالمحركھوبالمواطنةالشعورتعزیز قیم المواطنة، حیث یبقى 

ضرورة، وبالتالي فعالیة المجتمع المدني، والبیئیةتالقرارا في المشاركةإلىبالمواطنین

.الایكولوجیةالمواطنةصیاغة في هوجود

وما لفت انتباھنا أكثر في ھذه الاقتراحات، ھو فعالیة وسائل الإعلام بصفة عامة في 

التنشئة الاجتماعیة البیئیة للمجتمع، حیث تعود العینة خاصة الشباب منھا إلى دور وسائل 

الاجتماعي في التحسیس والعمل الجمعوي على مختلف الأصعدة، ھذا العالم التواصل 

الافتراضي الذي أصبح جزء لا یتجزأ من الحیاة الیومیة لدى الشباب خاصة، ونظرا لأھمیة 

جمیع وسائل الاعلام  في التحسیس والتوعیة في المجال البیئي، تساءلنا عن واقعھ ووقعھ 

حث حول الظاھرة المدروسة، لأن الاعلام والتوعیة ھما أھم في الحیاة الیومیة لمجتمع الب

نقاط الارتكاز لانطلاق أي فكر أو قضیة.

1- Alain Touraine, Mouvements sociaux d’aujourd’hui, Ed. Ouvrières, 1982.
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واقع وسائل الاعلام في تفعیل المواطنة الایكولوجیة:-3

العقدینشھدفقدالإعلاموسائلاھتمامأثارتالتيالمواضیعمنوالتلوثالبیئةقضایاتعد

أي في ھامة مكانة للإعلامیبقى ووالدول،المجتمعاتعدید في بھامتزایدااھتماماالآخرین

وربطالمختلفة،الحیاةمظاھروتفعیل تشكیل في فعالدورمنلھ لما المجتمعاتمن مجتمع

، حالة التدھور بالإنسانالمتعلقةالقضایا لمعالجة والشعوبالأفرادببنالاتصالقنوات

وسائلتوفرىومد يئیالبالوعيبدرجةأساساتتعلقالبیئي من خلال رمي النفایات، فھي 

خلالمنونحاولھذه الظاھرة،  مع التعامل في الفاعلةالعناصرأھمإحدىتعدالتي ةیالتوع

المواطن،لدى ئيیالبوالوعيالثقافةنشر في الإعلامدور علي الضوءتسلیطا المقامھذ

،الأخیرةھذهنحواجتماعيفاعل،تجعلھ ئةیالباتجاهالإعلاممسؤولیةبذلكونعني

.الاجتماعيالفاعلطرفمنالناتجةوالسلوكیاتالتصرفاتجمیعحويیمجالباعتبارھا

في ھذا السیاق، تلقى مسؤولیة التوعیة والتحسیس بالقضایا البیئیة على كاھل 

الاعلام باعتباره أداة الاتصال الجماھیري، وباعتبار الظواھر البیئیة ترتبط بالسلوك 

الانساني خاصة، فیبقى الاعلام جوھر الحلول، من خلال التثقیف وتنمیة الوعي البیئي، كما 

لى نقل المعلومات والمعارف بشأن القضایا والمشكلات البیئیة یھدف الاتصال البیئي إ

للمجتمع بشكل مبسط وشامل، وربط ھذه المشكلات بھموم المواطن وحیاتھ الیومیة، من 

أجل فعالیة التحسیس وخلق سبل الحوار بین المجتمع وصناع القرار من أجل تعزیز 

، والحرص على المشاركة والعمل المشاركة الجماھریة في اتخاد القرارات ونجاعة الحلول

الجماعي اتجاه القضایا البیئیة من قبل كل أفراد المجتمع داخل المؤسسات الرسمیة أو 

مؤسسات المجتمع المدني.
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فیبقى زیادة الوعي البیئي مطلب ھام وضروري على جمیع المستویات، ونطرح 

یس في التقلیل من المظاھر الانشغال ھنا من زاویة الاعلام ومختلف وسائل الدعایة والتحس

البیئیة، والحد من النفایات خاصة، حیث جاء التساؤل عن ذلك مع أفراد عینة البحث 

توفرفي  الاعلاموسائلفعالیة ما مدىاستمارة، بالشكل التالي " 320المیداني الذي تجاوز 

" ثم ذھبنا إلى ؟بالفضاء العموميالنفایاتھذهمنالحدأجلمنالكافیةوالدعایةالتحسیس

ما أبعد من ذلك من خلال التساؤل عن أكفئھا نجاعتا في ذلك؟ ھذا ما جاءت بھ النتائج 

المیدانیة، التي لا تعكس سوى تصور وآراء المبحوثین. 

، حیث نجد ربع العینة فقط المبحوثینأراءحسبجدًامحدودالإعلاموسائلیبقى دور

ي الحد من رمي النفایات بالفضاء من ترى في الاعلام قائم بدوره ف25%

لكنھا نسبة ضعیفة جدا أمام التطور والدور ]أنظر الملاحق71الجدول رقم:[العمومي،

المنوط بمختلف وسائلھ، نظرا لتنوعھا واتاحتھا في وقتنا الحاضر خاصة من جانب التطور 

كثیرا عند دور وسائل الاعلام في بناء الفضاء یتوقفالتكنولوجي لھا، حیث نجد ھابرماس 

 في التأثیرالعام،الرأي في التأثیرآلیاتمنآلیةفھيالعمومي من خلال دور الدعایة، 

الاعلام،وسائلعبرالحقائقوتزییفوالتشویھالتحایلعبرالأفرادعقولوعلىالمعیش

بینالتطابقلتحقیقالعموميالالمج في السیاسيالتحكمإلىالدعایةمنالدولةوتھدف

أداةإذنفالدعایةلذلكالشعب،بھایطالبالتيوالحاجیاتالسیاسیةالسلطةبرامج

أيمنوإفراغھافیھاوالتحكموصناعتھاالناسعقوللتوجیھالحدیثةالدولةتستخدمھا

.نقديمحتوى
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الإعلاموسائلبإحدىوالمعلوماتللأخبارالموضوعيالحرالنقلبأنھالإعلامویُعرف

التي تمثل من ھو معارض ومن ھو مؤید %35، كذلك نسبة 1غیرهولیسالعقلویستھدف

لمدى توفیر الدعایة الكافیة للحد من رمي النفایات من طرف وسائل الاعلام، تبقى في 

المواطنة لیتشك فينظرنا ھذه الاجابات تعبر أكثر عن مدى نقص دور التحسیس والتوعیة 

عن فشل %40الایكولوجیة، ھذا ما عبرت علیھ أغلبیة العینة بصراحة وبصفة قطعیة 

وسائل الاعلام في التقلیل من ھذه الظاھرة التي لا تقتصر على شریحة اجتماعیة أو فئة 

العبادةكدورالتربیة،أنواعبعضشأنشأنھعمریة أو جنسیة... ھنا تبرز أھمیة الاعلام

 في الحالھو كما محددةعمریة فئة یستھدفولاالناسمنمعینًاقطاعًایھُم لا ، لأنھمثلا

صغارًاالمجتمعشرائحكلفإنوعلیھ كافة المجتمعقطاعاتستھدفیإنماالمدارس،

لوسائلالمستھدفالمجتمعیمثلونوریفیینحضریینوأمیینمتعلمینوإناثًاذكورًاوكبارًا

منوالتحسیسالتوعیةنقصلھذا یبقىمواطنة الایكولوجیة،القیمترسیخمجال في الإعلام

الأساسیةالوسائلإحدىھلأن السلوك،ھذاانتشارعملیة في كذلكدوریلعبالإعلامجانب

یكون ما غالبًاالذيالتقلیديوسلوكھعاداتھتغییرالفردیتقبل لكي المناخبتھیئةتقومالتي

، فما ھي أكثرھا نجاعة في مجتمعنا من منظور المبحوثین؟ للبیئةملوثًا

حیثالبیئة، على الحفاظ في الأساسیةالمقوماتأھممنالإعلامیعتبركما سلف الذكر، 

المواقفتغییرشأنھمامناللذانالحضريالسلوكواكتسابالبیئيالوعيإیجادیتوقف

 في أداةلیكوننفسھالمجتمعاستعدادوعلىالمعلوماتنقلدرجة على البیئیةالقضایااتجاه

1-Ahmed Melha, Les enjeux environnementaux en Algérie, Population Initiation for
Peace (PIFP), Juin, 2001, p 45.
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السلوكیاتھذهعن للتخلي تدعواأنشأنھامنالتيمواطنة الایكولوجیةالقیملنشرالتوعیة

الإعلاموسائلاستخدام في تتمثلالبیئيالإعلاممھمة تبقى،  لھذا عامة بصفة للبیئةالملوثة

بھترتقيوسلوكھ،ترشدأنشأنھامنالتيالمعلوماتبكلومدِهالمجتمع،جمیعھا لتوعیة

وفضائھ العمومي، ھذا الفضاء الخارجيبمحیطھالتلقائیةللمحافظةالمسؤولیةمستوىإلى

إلى الصحافة الرأي صحافة منالعمومي الذي  اقترن تكون بتطور وسائل الاعلام،

را الانترنیت، وھذا ما التجاریة، ثم الإعلام السمعي البصري الجماھیري، إلى التلفزة وأخی

یظھر من خلال اقتراحات المبحوثین كالتالي: 

:المقروءةالإعلاموسائل-1

الجدول [%9.4التي جاءت بنسبة والكتبوالمجلاتالصحف في خاصة وتتمثل

وسائلبینھامة مكانة تحتلالمكتوبةالصحافةحیث لازالت ]أنظر الملاحق18رقم:

وآراءوالتعلیقاتخبارالأمنیحتویھ ما وتنوعالصحفيالفنأن كما الأخرى،الإعلام

صورالو ةیكاتوریكاررسومالوالاقتراحات،وشكاويال،والعامةالمختصین

العام،للرأي بالنسبة الإعلاموسائلنیب الصحافةأھمیة ىإلیؤديذلككل.والاحصائیات..

عاتق على ، حیث یبقىمجالاتھابمختلف ةیالتوع في فعالادورا  للصحافة تمنح المكانةھذه

، كما المدینةشوارععبرالمتراكمةالنفایات مشكلة إلىیومیًاالتطرقوالجرائدالصحف

حتى لو نجد بعض الاھتمام من الجرائد، لكنھ غیر كافي یقول أحد الصحفیین ضمن العینة " 

مقابلالنظافةبأھمیةالتحسیسو،1"لو نقارنھ بالمقالات التي تھتم بالریاضة أو السیاسة مثلا

والملصقاتالافتاتإضافة الى دورالتلوث،منالنوعھذایطرحھاالتيالأخطارجمیع

01المقابلة المیدانیة رقم: 1-
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ھذه النسبة تعكس ما ھو ملاحظ  من جانب النقص الفادح لمختلف الافتات %7.8الاشھاریة

]أنظر الملاحق18الجدول رقم:[الاشھاریة التي تعمل على التحسیس البیئي، 

سمعیة:الالإعلاموسائل-2

 في والمتمثلةالاستراتیجیاتلتجسیدالمھمةالوسائلبینمنالمسموعالإعلامویعتبر

أجلمنالمواطنینجموعلدىالبیئیةالثقافةنشر في الفعالودورھابیئیةثقافیةبرامج

 سلامة لضمانوذلكسلامتھا على والإبقاءوحمایتھاالبیئةعلى الحفاظ في الجمیعمساھمة

الثقافةنشر في المسموعالإعلامیساھمكیفنتساءلالأساسھذاوعلى، الجمیعوصحة

وأفعالھھسلوكیاتترشیدحیثمنوتفاعلتجاوبھناكوھلالمستمعالمواطنلدىالبیئیة

كذلكالتيالإذاعةنجد المسموعالإعلام،ومن أھم وسائل المحیطالبیئة مع تعاملھأجلمن

انشغالاتطرحخلالمنالعموميالفضاءداخلالنظافةقیمنشر في الأثر بالغ لھا

التحاورخلالمنالموضوعحولالحصصمن كافي قدروتوفیرالإذاعةعبرالمواطنین

، حیث تبث أمواج إذاعة عین تموشنت المجتمعوشرائحالمعنیةالسلطات مع والتشاور

واطن" التي تلقى استحسان من طرف سكان المدینة لكنھا تبقى حصة بیئیة أسبوعیة "بیئة وم

أنظر 18الجدول رقم:[%14.4غیر كافیة في نطر المبحوثین ھذا ما عبرت علیھ نسبة 

.]الملاحق

:المرئیةالإعلاموسائل

خلالھامنالمعلوماتوصوللسھولةنظرًاعلیھایعولالتيالوسائلأھممنوھي

إیجادالمرئیةالوسائلھذه فعلى الفردشخصیة في مباشرةتؤثروھيمرئیة،وسائلكونھا

لكیفیةجدیدةقیموتبنيالفردسلوكتغییر في المباشرالأثرلھایكونالتيالمناسبةالصور
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ویبقى التلفزیون من أھمھا نظرا لتأثیره المباشر العمومیة،الأوساط في النفایات مع التعامل

المجتمع من خلال  نسبة المشاھدة الكبیرة التي یوفرھا بصفة دائمة على كافة شرائح

لا یضاھى بھا، لھذا تعول علیھ كثیرا عینة وسلطةقوةلتلفزیونایمنحھذا ماویومیة،

.]أنظر الملاحق18الجدول رقم:[،%22.5البحث بنسبة 

أنمفادھاحقیقةأمامنقف جعلنات ومیالالتلفزیونبرامجواقعالىالنظرةلكن تبقى

وأفلامالحروب،وأخباركالسیاسةىأخربمواضیعمقارنةضعیفة، زالت لا ئةیالب عیمواض

فمثلا لا یوجد تقریبا أي إشھار حول عدم رمي النفایات في الفضاء ...وغیرھاالعنف

العمومي، وتعد شبكة الانترنیت إحدى وسائل الاتصال الحدیثة التي ظھرت بصفة 

جماھیریة في العقد الأخیر من القرن الماضي، الذي أحدث ثورة في مجال الاعلام في 

لیوم ظاھرة لھا تأثیرھا الاجتماعي فتمثل الانترنیت االعصر الحالي خاصة لدى الشباب،

والثقافي، السیاسي والاقتصادي... في جمیع أنحاء العالم، وبالتالي بروز شكل آخر لمجتمع 

المعلومات من خلال تفاعل اجتماعي عبر بناء علاقات اجتماعیة عبر مواقع الشبكات 

ومات بین الملایین الاجتماعیة الالكترونیة، فھي شبكة اتصالات عالمیة تسمح بتبادل المعل

من البشر من خلال الاتصال والتواصل ببعضھم البعض، بوسائل بصریة وصوتیة ونصیة 

مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقیود المسافات وتتحدى في نفس 

الوقت قیود الرقابة، فھي تمتاز بمزایا وخصائص اتصالیة یندر وجود مثیل لھا في أیة 

خرى، ھذه الخصائص ھي التي استقطبت شرائح كبیرة من المجتمع الجزائري، وسیلة أ

واستحوذت على حیز كبیر من اھتمام الشباب  في الجزائر بمختلف سماتھم الاجتماعیة، 

واستخدامھ بشكل متزاید والاعتماد علیھ في حیاتھم الیومیة بطریقة لافتة للنظر، ویعود ذلك 

ء قصاالإوتھمیشالمبحوثة، إلى شعورھم بنوع من الحسب تصریحات معظم شباب العینة

التابعةالجزائریةالصحف في حضورھم قلةكذلك والرسمیة،الجزائریةالإعلاموسائلمن

بینالسلطةحولبالصراعالمفرطوانشغالھاالتجاري،توجھھانتیجةالخاصللقطاع

البدیلعنالبحثإلىدفعھمالشعورھذا،الجزائر في النفوذودوائرالسیاسیةالقوىمختلف
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ھم، فوجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي وانشغالاتھمذاتعنللتعبیروالإعلاميالاتصالي

مكان للتعبیر الحر وتبادل الآراء والمعلومات خاصة الفایسبوك، التویتر، الیوتوب، وغیرھا

شارا واسعا في أوساط في مختلف المجالات، فلقد شھدت مواقع التواصل الاجتماعي انت

حسب )%18.1=%9.4+%8.7(الشباب، فإذا تم الجمع بین الصحافة والجرائد

اقتراحات المبحوثین، ھي نفس نسبة الدعایة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت 

تشكیل على الافتراضیةالاجتماعيالتواصلشبكاتتعملھلتنافس الوسائل التقلیدیة، ف

الاجتماعیةالعلاقاتنفسإنتاجتعیدأنھاأوالشبابوسط في جدیدةاجتماعیةعلاقات

.فقط؟انتشارھاوتوسعالقائمة،

[%16.6المیدانیةالتحسیسیةالحملاتأھمیةإلىالمبحوثةالعینةأفرادیعود كما

المواطنةقیمتكریس في نجاعة الوسائلأھممنتعتبرالتي]أنظر الملاحق18الجدول رقم:

 بكافة والمجھزةالمتنقلةالبیئیةالقوافلتنظیم"المبحوثاتأحدتقترح مثلا الایكولوجیة،

أھمیةالىاضافة،1"المجتمع على المباشرالتأثیرشأنھامنالتيوالبصریةالسمعیةالوسائل

المستویاتجمیع على وضروريھاممطلبالبیئيالوعيزیادةإن...الرحلاتالمسیرات،

،2المبحوثاتأحدتقول كما... ملتقیاتدراسیة،وأیامفكریةندواتتنظیمخلالمن خاصة

أنشطةخلالمنوالجامعاتالمدارسمستوى على البیئیةالأسابیعبأھمیةآخرویصرح

وأشرطةأفلامعرضمسابقات،میدانیة،عملورشللتوعیة،محاضراتتتضمنبیئیة

مكوناتمنللاستفادةفنیةورشاتبتنظیم"أخرىمبحوثةتقترحالصددھذاوفي3...بیئیة

تدویراعادة على المشاركینتدریبالورشاتھذه في یتمالمنزلیة،النفایاتومخلفات

اقتصادیةقیمةذاتمنتوجات لصنع وغیرھازجاجبلاستیك،ورق،منالمنزلیةالنفایات

، ھنا یبرز دور الاعلام في اتاحة فرص 4"النفایاتتراكممنالحدالىتھدفوبیئیة

 في الفعالةللمشاركةوالجماعاتللأفرادالفرصةإتاحةالمشاركة لأفراد المجتمع من خلال 

.03:المقابلة المیدانیة رقم-1
.15:المقابلة المیدانیة رقم-2
.02:رقمالمیدانیةالمقابلة-3
.11المقابلة المیدانیة رقم :-4
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وضع في الناسإشراكأنالتجاربأثبتتوقدالبیئیة، المشكلاتحل على المستویات كافة

ضروري لترسیخ قیم المواطنة الایكولوجیة.أمرمستقبلھمبھاتعلقیالتيالقرارات

بینالاجتماعيللحوارقنواتتخلقأنالإعلاموسائل على ینبغيالصددھداوفي

الحكومات على ضاغطاریت خلق على ساعدی مما المشتركالقرارإلىللوصولالمواطنین

بالبیئة.الأمرتعلقیعندما

منبما فیھا حالة النفایات، ةیئیالبظاھرالمكل على الضوءسلطیالبیئيإعلامفیبقى 

ویمكن،بیئتھ على والقلقوالاھتمامالمعرفةللجمھورنقلیووقوعھا،بعدسیولتھایبدا

 في خلالھامنالاتصالتمیالتيالقنواتبأنھاالجماھیري والتأثیرالاتصالقنواتتعریف

أحد ئيیالبالإعلامعتبریو، 1الجمھورمن متجانسة ریوغ ضخمة مجموعاتإلىالوقتنفس

وٕاكساب ئيیالبالوعيجادیإ على توقفیثیح ئة،یالب على الحفاظ في الأساسیةالمكونات

وعلىالمعلوماتنقل على ةیئیالب ایالقضانحووالنوایاالاتجاھات،رییلتغ نیاللازمالمعرفة

عن للتخلي الدعوةأودةیالجدمیالقلنشر ةیالتوع في أداةكونیل نفسھالجمھوراستعداد

مثل ظاھرة التعود على 2،ایالقضاتلك مع ایجابیامتفاعلعامأريوخلق قائمة اتیسلوك

الرمي العشوائي للنفایات بالفضاء العمومي.

، ص: 2003مصر، للأبحاث،الإسكندریة، مركز والتطبیقالنظریة ببن البیئيالإعلام جمال الدین السید علي صالح، -1
69.

.35، ص: 2011، 1عمان الأردن ط، دار أسامة،الإعلام البیئي،سناء محمد الجبور-2
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خاتمة الفصل:

البیئةوضعیةبمعاینة تسمح التيالمؤشراتأھممنتبقى المواطنة الایكولوجیة 

الفرداكتسابعنیعبرمفھوم، فھيبالدولةالأفراد علاقة عنبالكشفوتسمحعامة، بصفة

تسھموالتي،بیئتھ مع المستمرتفاعلھخلالمنوالسلوكیةوالانفعالیة، المعرفیةللمكونات

یكونبالتالي و،بیئتھ مع سلیمةبصورةالتفاعل على قادراالفردیجعلجیدسلوكتشكیل في

، وتھدف ھذه المواطنة الى تطویر الوعي حولھمنللآخرینالسلوكھذانقل على قادرا

الشرط بمثابة یصبحالذيالبیئي وخلق معرفة بیئیة بھدف بلورة وتشكل سلوك بیئي فعال، 

وبالتاليالبیئةحمایة في فعالبشكلدورهیؤديأنشخصكلیستطیع كي الأساسي

العمومي.نظافة الفضاء  على الحفاظ في المساھمة

الشخصیةالجوانبفیھاتتفاعلالیومیةحیاتھ في الإنسانیمارسھاعقلیةعملیةفھي 

الجھودوبذلالفعال التعاملوتستھدفوحتى وتراكمات المعرفیة،للإنسانوالاجتماعیة

،تحسینھانحوالكاملةبالمسؤولیةوالإحساس،البیئیةالمشكلاتحل في والمشاركة

.1وسلامتھاأمنھایھددأنشانھمن ما كلومقاومة

فھي عملیة لیست سھلة وھي طویلة ومستمرة، تھدف لتطویر وجھات النظر 

النتائجوجملةالسلوكیة،والتوجھاتوالقدرات،والكفاءات،والمواقف، وجملة المعارف 

...التطویرعملیةعنالصادرة

آلیات الدیمقراطیة التشاركیة دون أن نتناسى الدور الذي یلعبھ المجتمع المدني ضمن 

للأفراد في مجال حمایة البیئة وتحسین الاطار المعیشي للمواطن، ولا یمكن أن تظھر أثاره 

في ظل ضعف الحركة الجمعویة وعدم ادراكھا للدور المنوط بھا في مجال ترسیخ المواطنة 

الایكولوجیة بالفضاء العمومي.

.100المرجع المذكور سابقا، ص: ، البیئیةالتربیةدراسة في البیئة،الإنسان و تب السعود، ار-1
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طار المعیشي للمواطن تكتسي طابع احتفالیا حیث لا زال الاحتفاء بالبیئة وتحسین الا

ومناسباتیا بذل العمل الیومي والمستمر في مجال الحد من رمي النفایات الحضریة نظرا لما 

تشكلھ من خطر على صحة الانسان.

كما أولت السلطات العمومیة من خلال القوانین الصادرة مؤخرا ضمن مشروع 

لمتعلقة بالجمعیات والبلدیة، اھتماما كبیر بتفعیل الاصلاحات السیاسیة، خاصة منھا تلك ا

الحركة الجمعویة وتمكین المجتمع المدني من المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعتھا، غیر 

أن ذلك یبقى دون جدوى في ظل غیاب الوعي الایكولوجي لدى المواطن أولا ومكونات 

وجیة التي سوف تسمح بتحسین المجتمع المدني ثانیا، بضرورة تنمیة المواطنة الایكول

الاطار المعیشي للمواطن من جانب البیئي الذي ھو في تدھور مستمر ومتزاید.

لذلك نعتقد أن تفعیل الاطار القنوني غیر كافي لوحده، إذا لم یسبقھ أو على الأقل 

یصاحبھ عمل توعوي یبدأ من العائلة والمدرسة، المسجد، وسائل الاعلام، الجمعیات... 

حقق المواطنة الایكولوجیة أھدافھا في مجال المحافظة على البیئة.حتى ت

فماھي تصورات وتمثلات واقع المواطنة البیئة في الفضاء العمومي حسب التصور 

الانثروبولوجي للسكان فیما یتعلق بأھم السیاسات البیئیة في الجزائر وخاصة مھام السلطات 

لسكان.المحلیة على رأسھا البلدیة من وجھة نظر ا

كما نتساءل كذلك على أھمیة العائلة من خلال تعاملھا الیومي مع النفایات المنزلیة 

والحضریة بصفة عامة داخل الفضاء العمومي، وبغرض الكشف أكثر عن ھذه التمثلات 

لجأنا الى البحث عن تصورات وتمثلات الأطفال التي بدورھا سوف تكشف لنا عن حقیقة 

التنشئة الاجتماعیة على رأسھا العائلة والمدرسة التي یعول التصورات لمختلف مؤسسات

علیھا في ترسیخ قیم المواطنة الایكولوجیة بالفضاء العمومي لدى الأطفال، وبھذا یتم الرصد 

في الأخیر للنظرة الحالیة والمستقبلیة لعلاقة الجزائري بفضائھ العمومي من زاویة رمي 

النفایات.  
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ل: ـدمة الفصـمق

منالعدیدأفرزتومواجھةصراعمرحلةبالبیئةالإنسان علاقة شھدت

ھذهإرھاصاتبدأتوقدالبشریة،مسیرةمستقبلتھددباتتالبیئیة التيالمشاكل

التيالمتغیراتمنكثیراأحدثتالتيالصناعیةأعقاب الثورة فيخاصة  المرحلة

ببیئتھ،الإنسان علاقة على كثیرةأحیانا في الأحیان وسلبابعض في إیجاباانعكست

بطموحاتواقترنتالتغیراتمنبدورھا مزیداوالتقنیةالعلمیةالثورةأحدثت كما

الغیرالطموحھذاأدىوقدوتكثیف استغلالھا،البیئةموارد على السیطرة في بشریة

القرنمنالثانيالنصف في خاصة والمواجھةالصراعمننوعخلقإلىبیئیامقنن

المشاكلمنالكثیروبیئتھ وظھورالإنسانبینالعلاقةمعھتدھورتحیثالعشرین

ضاغطةقوةما شكلوھوسریعبشكلالسكانعددتزایدبسببالبیئیةوالقضایا

من البیئاتكثیر في واضحةبدرجةتتدھوربدأتالتيالبیئةموارد على وبشدة

.السكانمنكثیرواحتیاجاتبمتطلباتالوفاءعنوتعجز

یزال لا بالبیئةمخیفاتدھوراالعشرینالقرنمنالأخیرالنصفشھدكما 

درجاتوترتفعالبیئةعناصرتلوثیزدادجدیدیومكل ففي بشكل یوميمستمرا

والتلوث بمختلف النفایات خاصة بالضجیج،الإزدحام والتلوثویزدادالحرارة

تفرزأخذتالبیئیةالمشكلاتھذهإن...الطبیعیةالموارداستنزافویزدادالمنزلیة،

برزتبیئیة مشكلة ھوولعل أھمھا یبقى التلوث، الحیاةباستمراریةتتعلقتحدیات

كثیروعلىوممتلكاتھالإنسان على تھالخطورونظراالصناعة،عصر في بوضوح

بأنھالتلوثویوصفوالدراسةحظیت بالإھتمامفقدالسائدة،البیئیةالأنظمةمن

البیئةقضایاكل على طغىولذلك فقدوالمجاعات،الأوبئةمحلحلالذيالوریث

المشكلةھوأن التلوثالكثیرینأذھان في رسخ حتى عنھاحدیثبكلوارتبط

والنفسیةالمادیةالبشریةالحیاةمجالاتكلإلىالتلوثأذىامتدوقد.للبیئةالوحیدة

حائراالإنسانجعلتالتي"البیئيالتمزق" حالة فأوجدوالإجتماعیة والصحیة،
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الحیةالبیئةمكونات في كیفيأو كمي كل تغییرأنھ على ، ویمكن تعریفھ1مضطربا

أیةكوجودتوازنھایختلأندونعلى استیعابھالبیئیةالأنظمةتقدر لا الحیة،وغیر

یؤثر ما كلھوأخرىوبعبارةوكمیاتھا المناسبة،وزمانھامكانھا في طاقةأومادة

 في یؤثر ما كلوكذلكوحیوان وإنسان،نباتمنفیھا بما البیئةعناصرجمیع في

تلوثیعتبر. ف2...)البحار،التربةالھواء،(الحیةغیرالطبیعیةالعناصرتركیب

الصناعيالتطورأصبححیثبأسره،العالممنھایعانيالتيالمشاكلأھممنالبیئة

ومن بین أشكالھ التلوث عبر النفایات الحضریة الذي الدول،أغلبیدفعھاضریبة

اختیارنا.وقع علیھ 

عین تموشنتمدینةأخذنامیدانیاظاھرةالھذه على الضوءولتسلیط

 لا تموشنتعینمدینة في المنزلیةالحضریةالنفایاتتسییریبقى، حیثكنموذجا

البلدیةإلىالنفایاتونقل جمع مھمةأوكلتأینالجزائریة،المدنسائرعنیختلف

اھتمامنامحورشكلتلھذالكونھا أھم فاعل سیاسي خاصة على المستوى محلي،

باعتبارھا المحلیة،السلطاتلھذهالسكانوتصورمنظورمنلكنالفصلھذا في

قى جوھر انشغالنا یتمحور حول بدى یلالمسؤول الأول والمباشر حسب تصورھم، 

السكانوتمثلاتتصوراتتصورات وتمثلات السكان لمختلف الفاعلین السیاسیین، 

لواقع البلدیة في الحد والتقلیل من رمي النفایات بالفضاء العمومي.

، للسكانالانثروبولوجيالتصورحسبالمحلیةالسلطاتنظرةفارتأینا الكشف عن 

أحد أھم الفاعلین تشكلباعتبارھا نفایات الحضریةفي تسییرھا لمختلف ال

فھم مدى تفاقم ظاھرة الرمي ل مؤسساتيإطارالاجتماعیین لفھم ھذه الحلقة، ك

العشوائي للنفایات بالفضاء العمومي فقط، من خلال التعریج أولا عن تاریخ النفایات 

فایات حسب تصور ، ثانیا واقع الفاعلین السیاسیین في تسییر النميیالمفاھھاإطارو

للسلطات المحلیة التي تتعلق بالحد من الرمي تالسكان، ثالثا أھم الاستراتیجیا

النفایات.

.111مرجع المذكور سابقا، ص:ال،البیئةاجتماع علم في دراسةوالمجتمع،البیئةرشوان،أحمد-1
.67، ص: 2005، دار الصفاء للنشر والتوزیع، تلوثھا، مخاطرھا، البیئة حمایتھا، عماد محمد ذیاب الحفیظ-2
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عبر تاریخ البشریة:  1النفایات-1

، أي منذ الانسان الأرضسطح على البشريالجنسنشأةمنذالنفایاتتولدت

النفایات، كما الذي سكن الكھوف حیث كان یغادرھا لتغییر كھف آخر بعد تراكم 

شھدت مختلف الحضارات التي تعاقبت عبر تاریخ البشریة مشكلة النفایات وكیفیة 

تأثیره علىوبالتاليقلیلالسكانيالحجمكانالقدیم في لكن،2تسییرھا وتخلص منھا

تطورنتیجةالوسطىالقرونفيیطرحبدأالمشكل،لم یطرح بنفس ھذه الحدةالبیئة

فيكذلكوالشوارعفيالمنازل،خارجالنفایات تطرحأصبحتأینالحضارات،

لكنكبیرا،خطراتشكلتكنفلمقابلة للتحللكانتالنفایاتغالبیةأنبما... والودیان

خلقوبالتاليوالفطریاتلتكاثر الحشراتمصدراتعدفھيالمدینةمستوىعلى

القوارضلجلبمناسباوسطاالنفایات أننعرفأنناخاصةالأمراض،منالعدید

La)الطاعونوباءإنتشارفيرئیسیاسبباكانتوالتيكالفئران Peste) سنةما بین

.3الفترةلكتفيالأوروبیینالسكانمنالكثیربحیاةأدتالتي1346-1384

وإنتاجالخامالمواداستخلاص على قدراتھاوتناميالمجتمعاتتطورومع

مكوناتعلى  انعكس مما وتعقیدًا،تطورًاأكثربطریقةالمنتجاتحجمزادالسلع

نفایاتالتقلیدیة،الإنساننفایاتجانبإلىوتولدتعنھا،المتولدةالنفایاتوحجم

النفایات مشكلة فإنفائقة،بمعدلات...الثقیلةوالمعادنالأحماضمثلآخرنوعمن

النفایات،منأنواع عدیدةولدتالتيالصناعیةالثورة مع كبیربشكلتطرحبدأت

لھایسبقلمتطوراتعشرالتاسعالقرنأواخر في الصناعیةالثورةعنینجرلمف

الاھتماممنقدرھاتأخذلمالتيالنفایات،منجدیدبجیلأیضًاأتتبلفقط،مثیل

تزایدلدى یعتبرمنھا،للتخلصوالجیّدةالسلیمةالطرقإلىالتوصّلأيوالعنایة،

التيالمتطورةتكنولوجیتھاخلالمنوذلك4الصناعیةالثورةانعكاساتمنالنفایات

1 -Déchet mot apparu au XVIe siècle, provient du verbe « déchoir » qui signifiait
« perdre de sa valeur ».
2 -Catherine De Silguy, Histoire des hommes et de leurs ordures, Du moyen Âge à
nos jours, Ed. Le cherche midi, Paris, 2009.
3 -Ibid, p 16.

.135، ص: 2003،الجزائر،دار الأمل،البیئة في مواجھة التلوثفتحي دردار، -4
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الأكیاسالمعلبات، في أطعمةمنوالجاھزةالمصّنعةالموادمختلفبإنتاجسمحت

لمرّةتستعملالتيالمنتوجاتتلكظھورأي...الأوانيالبلاستیكیة،والقارورات

لھذا...والمبیداتالسامةالموادمنأخرىأنواعإلىإضافة،)Jetable(فقطواحدة

ظاھرةوتفاقمتراكم في ساھمتالتيالعواملأھممنالصناعیةالثورةتعتبر

Henriیقولحیثالنفایات، Lefebvre"مجرىغیرتالصناعیةالثورةإن

.1"كلھاالحیاة

الوقتمرور معوالنفایات،منللتخلصالمثلىالطریقةالمفارغفأضحت 

تستقبلكانتالأخیرةھذه،المراقبةالمفارغإلىالعشوائیةمن المفارغالإنتقالتم

خطراتمثلالأخرىھيأصبحتأین،ھاأنواعكلالنفایات ومنمنھائلةكمیات

دارة النفایاتلإ شاملة برامجوضع في الحكوماتبدأتلذلكالبیئة ونتیجة على

وحتىمنھاالتخلصوطرقللطرحآمنةوسائلووضعكمیاتھا،منالتقلیلبھدف

.استعمالھاوإعادةالاسترجاعسیاسةعبرمنھاالاستفادة

Leویُعتبر Roi Philippe Auguste II(1165-1223)2 ھو أول من قام

لإرغام السكان بالتنظیف أمام منازلھم، وفي سنة 1184بوضع شرطة النفایات سنة 

Louisقام 1506 XII           بوضع أول مصّلحة جمع النفایات العامة

)Service public d’enlèvement         كما نعلم أن نظافة الوسط (

)hygiène du milieu( تعود قبل ذلك إلى الحضارة الرومانیة حیث أخدت

التھیئة العمرانیة تتخذ بعض أسس النظافة العامة من تھیئة الطرقات ومجاري 

صرف المیاه الصّحیة، كذلك اھتمت ھذه الحضارة بالصحّة العامة من توفیر 

ة المستشفیات والإھتمام بمعالجة الأمراض حیث لطالما ارتبط مفھوم الصّحة بالنظاف

فإن انتشار 3حیث تشترط صّحة الجسم نظافة الجسد والثیاب والمحیط الخارجي...

النفایات في شوارع المدن وعدم التسییر الجیّد لھا یؤدي إلى ظھور عدّة أمراض 

1 - Henri Lefebvre, La révolution urbaine ,Ed. Gallimard, 1970.
.1223إلى 1180كان ملك فرنسا من -2
، ص: 2005، دار النصر، القاھرة، دراسة في علم الاجتماع، والبیئة والصحةالإنسان علي محمد المكاوي، -3

99.
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، لھذا تعتبر 2، حیث یقول أحد المبحوثین " النظافة ھي الصّحة"1تنفسیة وغیرھا

اجھ الدول في الوقت الحاضر وذلك لما تشكلھ النفایات أحد التحدیات الھامة التي تو

تعترف لا البیئیةالمشكلاتوغیرھا، بحیث تبقى 3من مخاطر على صّحة الإنسان

.4للدولالسیاسیةأوالجغرافیةبالحدود

 في العالمدولتواجھالتيالتحدیاتأكبرأحدالنفایاتتعتبرالسیاق،ھذا ففي

كمیاتزیادة لمعالجة العالمیةوالندواتالمؤتمراتكثرةذلكودلیلالحاضرالوقت

الذيالدیمغرافيالنمو:أھمھاولعلأسبابلعّدةوذلكسنویاالمتولدةالنفایات

تطورإلىإضافة،5فردكلعنالناتجةالنفایاتكمیةزیادة مع طردیایتناسب

وبالتالي ظھور أنماط وسلوكیات جدیدة معیشة، زیادة معدلات المعیشيالمستوى

الاستھلاك مثلا العادات الغیر سلیمة كطبخ كمیات كبیرة من الأطعمة أو شرائھا وقد 

حیثالاقتصاديتطور المستوى ولا یستھلكھا الفرد فتأخذ طریقھا إلى النفایات،

والصحونوالأكوابھزالجاوالأكلالمعلباتتوفیر في المصّانعزیادةساھمت

للاستعمال قابلة الغیرالورقأوالبلاستیكمنالمصنوعة...والقاروراتوالملاعق

.حضریةالالنفایاتمنھائلكمتراكم في أخرىمرّة

والزراعیةالمنزلیةالإنسانیةالأنشطةمخلفاتتمثل6النفایاتتبقى 

والتيما،مكان في عنھاالمتخلىأوالمتروكةالمنقولاتكلھيأي...والصناعیة

.العامةوالسلامةالصّحةالبیئة،إلىیسيءھي كما تركُھا

1 - Sylvie de Bonadona d’ambrun, L’environnement, Les déchets ménagers et la

citoyenneté, Thèse de doctorat, U.F.R Lettres et sciences humaines, Université

Aix Marseille I , Université de Provence , 2002 , P 34 .
18رقم:المیدانیة مقابلة ال-2

3
- Henri Coing, Iraida Montano, ville et déchets dans le Tiers -Monde, Paris,

1985.
للعلوم العزیزوالنشر، مدینة الملك عبد العلمیةللتوعیةالإدارة العامة الإنسان وتلوث البیئة،محمد صابر، -4

.5، ص 2000، السعودیةالعربیة، المملكة والتقنیة
.106رجع المذكور سابقا، ص: الم، البیئة و المجتمع ، دراسة في علم اجتماع البیئة،أحمد رشوان -5

بقایاھي )Déchet(:النفایةعادتا ما یتم الخلط بین كلمة النفایة، القمامة ، الفضلة التي تختلف في معانیھا، 6-

مقززمظھرذاتنفایاتھي(Ordure):القمامة، إنتاجلعملیةنتیجةمتروكةلا،أوللاسترجاع قابلة مواد

، وفي ھذه التصنیععملیةأثناءعواملعدةتداخلنتیجةموادبقایاھي(Résidu):الفضلة، الاشمئزازتثیر
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التلوثمصادرأھممن خاصة المنزلیةالحضریة ومنھا النفایاتوتعتبر

والصناعيالزراعيالإنتاجأنمنالرغم على الخارجيالمنظروتشویھالبیئي

بالتلوثیُستھان لا لكن،1للتلویثالرئیسیةالمصادر بمثابة یعتبرالطاقةوتولید

والنفایاتالملوثاتمنكبیرةكمیاتعنھاتتولدحیثالمنازل،نفایاتعنالناتج

المستعملالزیتمنھامباشرة،غیرأومباشرةبطریقةإماالبیئةإلىتدخلالتي

2الخ...والمبیداتالمجاري في تلقى التيالخطرةوالموادالمنزلیةوالمنظفات

عنالناستوقفالتيالأشیاءأوالموادبأنھاالنفایاتتعریفویمكن

نفایة تصبح المادةإذامنھا،التخلصتمالتيأومنھاالتخلصویریدوناستخدامھا

مختلف في الیومیةونشاطاتناأعمالناھيالنفایاتمصدریبقىلدى،إنسانيبقرار

منانتھیناأونحتاجھا لا أشیاءأوكمخلفاتیرمى ما كذلكھيالنفایاتالمیادین،

المنظمةتُعرّفحیثفائدتھ،أوقیمتھیفقدالذيالشيءذلكھيأو،3استخدامھا

Quelque»:یلي كما النفایاتللصّحةالعالمیة chose que son propriétaire

ne veut plus, en un certain lieu et en un certain moment, et qui

n’a pas de valeur commerciale courante »4

وبصفة الاستعمال،أوالتحویلأوالإنتاج،عملیةعنالناتجةالبقایاكلھيالنفایة"

یلزم أومنھبالتخلصالحائزأوالمالكیقودمنقولوكلمنتوجأومادةكلأعم

.5"ھبإزالت

المعنىودلالتھ فى أدقلأنھ،القانونیةالنصوص في متداولھو كماالدراسة فضلنا استعمال مصطلح النفایة 
الأجنبى ریللتعب كمرادف"اتیالنفا" ریتعب استخدام على ةیات الدولیالاتفاق كلالأخرى، كما تدعوا بیراتعال من

déchets/wastes.
1 -Viger Solange, Pollution de l’environnement, Risques et responsabilité, Domos,
Paris, 2000

.150، ص 1998، الإسكندریةحسین لعروسي، التلوث المنزلي، مكتبة المعارف الحدیثة، -2
3 -Emmanuel Ngnikam, Emile Tawana, Les villes d’Afrique face à leur déchets,
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2006.

النفایات الصلبة الحضریة، صادر عن وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة، دلیل إعلامي حول تسییر ومعالجة -4
.2003الجزائر، أفریل، 

.وإزالتھاومراقبتھاالنفایاتبتسییرالمتعلق2001دیسمبر 12 في المؤرخ19-01رقمقانونال3المادة-5



النفایات من نطرة الفاعلین السیاسیین حسب التصور الانثروبولوجي للسكانالفصل الثامن     

266

تمثلات في یجعلھاالذيھووالمعنویةالمادیةلقیمتھاالنفایاتفقدانفإن

صّحة على خطیر شيء النفایات فتبقى منھ،التخلصیجبقذر بشيء السكان

وضعالزمنیةالحقبمختلففعبرمنھا،والتنظیفالتطھّرإلىیدعو ما ھذاالإنسان

Leوقذرنظیفھو ما بینالمعالمواضحةحدودالإنسان propre et le saleوما

Leوفاسدطاھرھو sain et le malsainونجسخالصھووماLe pur et

l’impur1ھو ما یبقىفقدالمجتمعاتبینالدرجات في اختلاف على وذلك

2.آخر مجتمع في مدنسالوقتنفس في ھو مجتمع في خالص

لھا المماثلةوالنفایاتالمنازلمنالناتجةالنفایاتھيالمنزلیةالنفایاتوتبقى

المستشفیات،الفنادق،المؤسسات، مختلفةوالتجاریةوالمحلاتالمكاتبالناتجة عن 

عضویةموادنجدأینتركیبھا في المنزلیةنفایاتالتختلف... والمدارسالمطاعم،

المعادن،الزجاج،الكارتون،الورق،بلاستیكیة،والفواكھ، موادالخضركبقایا

الناتجةوالصلبةالسائلةالنفایاتمختلف"، فھي وغیرھا...البناءأنقاض، أقمشة

.3"نفایات حضریةأیضاوتسمىالحضرلسكانيوالاستھلاك البشرعن الاستخدام

إنتھىأوإلیھیحتاج لا ما كلفھيالجزائريالساكنتصّور في النفایاتأما

تقوم لا أيلھاقیمة لا أشیاءمجردإدراكھ في النفایاتھذه تبقى لكناستخدامھمن

طریقة في الفعلیةالقیمةلھاتعطى لا أيبھایستھانیزال لا فھيالضرّر،أو بالنفع

تنجّرالتيالمخاطر في التفكیردونالعشوائیةبالطریقةرمیھاویتممنھاالتخّلص

لكن تبقى ھذه ،4إستخدامھاوإعادةرسكلتھامنتنجّرالتيالمنافعأوعنھا

السلوكیات لا ترتبط فقط بالمدن الجزائریة أو دول العالم الثالث، بل ھي خاصیة 

1 -Magali Pierre coordinatrice, Les déchets ménagers, entre privé et public,
Approche sociologiques, L’Harmattan, Paris 2002.
2 - Georges Vigarello, Le propre et le sale, L’hygiène du corps depuis le Moyen
Age, Edition du Seuil, collection Points Histoire, 1985.

الألمانيوانیالد،2000الجزائر في ئةیالب مستقبل و حالة حول ریتقر:  ئةیوالب میالاقل ئةیتھوزارة-3
.6ص،2001،الجزائرالتقني،للتعاون

،  مذكرة مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجالشلاش عماریة، -4
-2011تخرج لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع، تحت اشراف الاستاذ: لقجع عبد القادر، جامعة وھران،

2012.
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بشریة منذ وجود الانسان عبر مختلف تاریخ الحضارات والشعوب بدرجات 

وتصورات متفاوت بین المجتمعات. 

میدانفيخاصةالجزائرشھدتھالذيالتطورصاحبقدأما في مجتمعنا، ف

حیثالمنتجةالمنزلیةالنفایاتكمیةفيتزایدالمعیشي والاستھلاكوالنمطالتصنیع

 كلغ360إلى1980سنةسنة،في الفردلل كلغ 202منللنفایاتالفردإنتاجإنتقل

علىخطر حقیقيیشكلماھذاوھي تفوق ذلك حالیا2005سنةسنة،في الفردلل

1.إلخالشوارع...والحضریةالأحیاءداخلللانتباه ملفتبشكلتنتشروھيالبیئة،

لحمایةملموسةإجراءاتعدةالجزائراتخذتالمعضلةھذهمواجھةوبغرض 

المبادئیتضمن1983فیفري5فيالمؤرخ03-83رقمقانونأولفسنتالبیئة

أنالمنزلیةالنفایاتینتجشخصكلمسؤولیةتحدید:ضمنھامنالبیئةلحمایةالعامة

للاسترجاعالقابلةالموادإلىتطرقكماخاصة،أماكنوجمعھا فينقلھاعلىیعمل

فيالمؤرخ84/378رقمالتنفیذيالقانون بالمرسومھذااستكملوقدالنفایات،من

.البلدیةإلىالمنزلیةالنفایاتمنالتخلصمھمةأوكلالذي1984دیسمبر15

الكفآتوانعداموالبشریةالمادیةالتقنیة،إمكانیاتھاضعفبسببلكن

تھیئة في البیئیةالمقاییساحترامتضمنوطنیةإستراتیجیةغیابوالمختصة، 

عنالناجمةبالمخاطرالمواطنینتحسیسعدمإلىالعمومیة بالإضافةمفرغاتال

وإزالة بجمع القیام على البلدیةتستطیعلمفضاء العموميالنظافةشروطتدھور

للنفایاتكبیربتراكمتسبب ذلكوقدالبلدیةتراب كافة عبربانتظامالنفایات

.الأمراضالبیئة الحضریة وتفشيتدھور في زاد مما المدینةأحیاءعبرالحضریة

الجزائرعززتالوقتمرور مع وتفاقمھاالوضعیةلخطورةمنھاإدراكا

 فجاء النفایات،لتسییرفعالنظاموضعإلىتھدفجدیدةبتشریعاتمنظومتھا البیئیة

النفایاتتسییركیفیةحددالذي2001دیسمبر12 في المؤرخ19/01قانون رقمال

دلیل اعلامي حول تسیر ومعالجة النفایات الصلبة الحضریة صادر عن وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة الجزائر، -1
2003فریل أ
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 في المؤرخ03/10بقانون1983 سنة قانونتعدیلتم كما ،1ومراقبتھا ومعالجتھا

اللجوءكذلك المستدامة،التنمیةإطار في البیئةبحمایةالمتعلق2003جویلیة19

نقل،فرز،جمع،(الصلبةالنفایاتتسییركل مراحل في الخواصالمتعاملینإلى

...البیئة على المحافظةبأھمیةالمواطنینإعلام وتحسیس،)النفایاتتخزینمعالجة،

النفایاتحجممنللتقلیلالجزائربدلتھاالتيالكبیرةالجھودرغملكن 

الكثیر في القلقثیرت ظاھرةبلادنا في تعرفزالت ما ھذه الأخیرةأنإلاالمنزلیة،

ونقص،وبكل صرامةمیدانیاالقوانینھذهتطبیقبسبب عدمالجزائریةمدننامن

ضعفإلىإضافةلإدارة النفایات،الضروریةبالوسائلللبلدیاتالكافيالتدعیم

غیرصغیرةعلى مؤسساتوإختصارهالنفایاتتسییرمجال في الخاصالقطاع

  .كلةمھی

لھذا نتساءل الیوم عن واقع السلطات المحلیة وعلى رأسھا البلدیة في تسییر 

النفایات الحضریة على مستوى مدینة عین تموشنت، من منظور أنثروبولوجي الذي 

ینطلق من تصورات السكان أنفسھم عن تمثلاتھم لھذه الھیئة المحلیة التي تبقى 

العمومي باعتبارھا المسؤول والمالك المسؤول الأول والوحید عن نظافة الفضاء 

الوحید لھ، في نظرھم، فما ھو تصور ھم لذلك؟

.الذي حدد كیفیة تسییر النفایات ومراقبتھا ومعالجتھا2001دیسمبر 12المؤرخ في 19/01القانون رقم -1
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:السكانتصور في النفایاتزاویةمنسیاسیینالفاعلینالواقع 2-

المحلیةالادارة على الاداریةشؤونھتسییر في الجزائريالتنظیمیعتمد

أھممنتعتبرالتيالمنتخبةالشعبیةالمجالسخلالمنوالبلدیة،الولایة في المتمثلة

بمثابة الاطار فھي "المعاصرة،البشریةللمجتمعاتسیاسیة-السوسیوالتنظیمات

، ویتجلى ھذا 1"الحداثي الذي تتمأسس فیھ السلطة السیاسیة على المستوى المحلي

بالبلدیةخاصاھتمامناأولینا لكنناالتنظیم عبر التنظیمین السیاسیین البلدیة والولایة، 

المحافظة على والسھرالنفایاتتسییرعملیةعنالمباشرةالمسؤولةلكونھاأكثر

تعاملھخلالمنالمواطنمنلقربھانظراوكذلكللمدینة،العمومیةالنظافة على

التنظیميالجھازفھي،المتنوعةمھامھاوبحكمطریقھا،عنالادارة مع الیومي

.الدولة في واجتماعیاوإداریاسیاسیاالأساسي

الأولىالخلیةباعتبارھاالمحلیةالدیمقراطیةلممارسةمكانھي2فالبلدیة

فھي الاطار الطبیعي ، المواطنینجمیعتسییرھا في یشتركإذالاداریة،اللامركزیة

)البلدیة(وفي ھذا الصدد مر ھذا التنظیم لمشاركة المواطنین في إدارة الشأن العام، 

ساھمت في شكل صورتھ الحالیة.مراحلبعدة الجزائر في

والأساسیةولىالأالخلیةتشكلالجزائرالبلدیة فيفي ھذا السیاق، تبقى 

فھيوالمواطن،الادارةبیناحتكاككموقعالھاملدورھانظراالمحلیةللجماعات

المحلیةللتنمیةالرئیسیةالنواةتعتبر كما الاداریة،اللامركزیةلصورةتجسید

تطورھا في ساھمتمراحلعدةعرفتلكنھاالمواطن، مع الیوميلاحتكاكھا

شھدتھماأساسیتینمرحلتینبیننمیزحیثھذا،یومناإلىالاستعمارمنذالتاریخي

.الاستقلالومرحلةالاستعمارمرحلةوھماالبلدیة،

1
سوسیولوجیا المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي سیرات فتحي، -

سة الدكتورالیة للعلوم الاجتماعیة ، مدر80مجلة التدوین، العدد،2017-2012لوھران العھدة الانتخابیة 
.201820-، ص:2،2016والانسانیة، جامعة محمد بن أحمد وھران 

2 -Jean Claude Vatin, L’Algérie politique, Histoire et société, Paris, Armond
Colin, Presse de fondation national des sciences politiques, édition, 1974.
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(الاستعماریةالمرحلة في البلدیة-1 :1830-1962(

الاستعمارينفوذالوالھیمنةلفرضكوسیلةالفترةھذه في البلدیةجاءت

الإدارةمنمواطنیدیرھاكانوقدالأوربي،العنصرلخدمةمباشرةكأداةكذلكو

خاضعونونجزائریموظفونالمدنیة ویساعدهالمصالحمتصرفوھوالاستعماریة

أعضاءمنتتكونالتيالبلدیة لجنة إلىاضافة"القواد"وھمالفرنسیةللإدارة

إلیھاواضافةالمختلطةبالبلدیاتعرف ما ھذاالجزائریین،وبعضمنتخبینأوربیین

الأغلبیةتسكنھاالتيالمناطق في خاصة التامالتصرفذاتالبلدیاتبعضوجدت

أممدنیةكانتسواءالفرنسیةالإدارةلخدمةأداةمجردالبلدیةكانتلھذاالأوربیة،

.الجزائریینطموحاتتحققأنمنالبعدكلبعیدةكانتفقدعسكریة

:الاستقلالبعدالبلدیة-2

لھذهالتامالشللالفرنسیةالادارةتركتھالذيالفراغفرضالبدایة في

الأزمةنفسوھيوالتقني،الماليالمستوى على الصعبةظروفھابحكمالبلدیات

تسییرمھمةتتولىلجان بإنشاء الأمرتداركوتمالمؤسسات، باقي ھزتالتي

السلطةقامتكذلكالبلدیة،رئیسمھامإلیھأوكلترئیسقیادةتحتالبلدیةشؤون

مرحلةالفترةھذه على أطلقلھذا676إلىلیصلالبلدیاتعددبتخفیض

لفرضالفرنسیةالسلطةاصطنعتھابلدیة1535عددھایصلكانبعدما،"التجمیع"

.ھیمنتھا

مشروعوأعدالسیاسيالھیكلتحركالانتقالیةالفترةتجربةمنوانطلاقا

والنموذجالاستعمار،بحكمالفرنسيبالنموذجخیرالأھذاتأثرحیثالبلدیة،قانون

غایةإلىالواحد،الحزبنظامواعتمادالاشتراكيالنظام تبني بحكمالیوغسلافي

.الحزبیةالتعددیةنظاماعتمادرأسھاوعلى1989دستورأرساھاجدیدةأحكام
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الجماعة"بأنھا1967 لسنة البلدیةقانونحسب البلدیة تعریفویمكن 

شكولا1"الأساسیةوالثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةوالإداریةالسیاسیةالإقلیمیة

الفلسفةظل في المتنوعةومھامھاللبلدیةالمتعددةالوظائفیعكسالتعریفھذا أن

-90(رقمالقانونمنالأولىالمادةبموجبالبلدیةعرفھا مشروع كما ،الاشتراكیة

ھيالبلدیة"أن على البلدیةبقانونالمتعلق1990أفریل17 في المؤرخ)08

.2"الماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیة تتمتع التيالأساسیةالإقلیمیةالجماعة

شؤونھاتسییر على ویشرفالبلدیةیدیر1990البلدیةقانونمن13للمادةطبقاو

، فالمجلس الشعبي البلدي ھو البلديالشعبيالمجلسورئیسبلدي شعبي مجلس

ھیئة مداولة وسلطة تنفیذیة في نفس الوقت، مما یبرز أھمیة البلدیة في اتخاذ القرار، 

بالجزائر.بحیث یبقى ھذین الھیئتین ھما أساس القرار في الجماعات المحلیة 

28وعلى مستوى التنظیم الاداري لولایة عین تموشنت، فھي تتكون من 

المجلسیتشكلدوائر، ومجلس شعبي ولائي واحد، بحیث 08بلدیة مقسمة عبر 

أسلوببموجبالبلدیةسكانقبلمناختیارھمیتممنتخبینمجموعةمنالشعبي

أعضاءعددویختلفسنواتخمسلمدةوذلكالمباشرالسريالعامالاقتراع

، ونظرا للأھمیة البالغة التي للبلدیةالسكانيالتعدادبحسبالبلديالشعبيالمجلس

للبلدیةیعودتكتسیھا البلدیة فیما یخص تسییر النفایات بالفضاء العمومي، بحیث 

وتوزیعالقذرةالمیاهومعالجةوطرقالعمومیةالنظافة على المحافظة على السھر

مھاموأیضا المائیةوالثروةالتربةحمایةلھایعود كما للشربالصالحةالمیاه

حسب نظر عامة، بصفة البیئةوحمایةالعامةوالمرافقالمدینة على المحافظة

10-11:رقمالبلديالقانونكرسوكذلك حسب الجانب القانوني، حیثالسكان،

قبلمنالبیئةحمایة في المعالمواضحةسیاسة2011جویلیة22 في مؤرخ

والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةوالتنمیةالإقلیموتھیئةإدارة، من خلالالبلدیات

:التالیةالمھاملھابإسنادوذلكوالأمن

.128ص ، بدون سنة نشر، الجزائر، دار ریحانة، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف-1
.المتعلق بالبلدیة1990أفریل 17)  المؤرخ في 08-90القانون رقم (-2
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كلقبلالعمرانیةالتھیئةھدفكانفإذا:والبیئةالعمرانیةالتھیئةالأولالمحور

قانونمن7المادة(وللسكانالاقتصادیةللأنشطةالمجالتوزیع في یتمثل شيء

واسعة مكانة للبیئة تمنح العمرانیةالتھیئةأننذكرأنیفوتنا فلا) العمرانیةالتھیئة

السیاحیةوالمواقعالتاریخیةوالآثارالطبیعیةالمواقعوحمایةحمایتھاخلالمن

الخ...والترفیھیة

إنشاءعندالاعتباربعینتأخذأنالبلدیة على:والبیئةالعمـرانالثانيالمحور

القانونالخضراء،والمساحاتالزراعیةالأراضيحمایةإقلیمھا على مشروعكل

والجمالیةالتاریخیةلقیمتھاوالآثاروالمواقعالبیئةبحمایةكذلكالبلدیةیكلفالبلـدي

.)92المادة(بالبیئةالمساسشأنھمنمشروعأيإقامةیمكن لا حیث

بالمھامبالقیامالبلدیةیكلفالبلديالقانونإن:والبیئةالنظـافةالثالثالمحور

الصحةوحفظالنظافةیخصفیماالبلدیةتسھربحیث العامةبالنظافةالمتعلقة

بھماالمعمولوالتنظیمالتشریعاحترام على للدولةالتقنیةالمصالحبمساھمة

، القانونھذامن94المادةبینت كما ،العمومیةوالنظافةالصحةبحفظالمتعلقین

:یأتي بما الخصوص على البلديالشعبيالمجلسرئیسیكلفبحیث

.البیئةوحمایةالمحیطنظافةتعلیماتاحترام على السھر-

.الحضریةالجامدةوالنفایاتالقذرةالمیاهومعالجةصرف-

.المعدیةالأمراضناقلات مكافحة -

تستقبلالتيوالمؤسساتوالأماكنالأغذیةنظافةو صحة على الحفاظ-

.الجمھور

والساحاتالشوارع في السیرسھولةوضمانالعماراتنظافة على السھر-

، الحدائق...العمومیةوالطرق

.ومعالجتھاالمستعملةالمیاهصرف،للشربالصالحةالمیاهتوزیع-
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والفضلاتالمنزلیةفایاتالنكذلك ومعالجتھا، ونقلھاالصلبةالنفایات جمع -

.الأخرى

المغطاةالعمومیة، الأسواقالمرور، الإنارةوإشاراتالطرقاتصیانة-

...البلدیةالعمومیة، مذابح ةالموازیوالأسواق

الترفیھفضاءات، الخضراءالمساحاتوصیانةوتوسیع بإنشاء التكفل-

...التوقفومساحاتالحظائر،والشواطئ

مقابر الشھداء، فیھا بما وصیانتھاالمقابروتھیئةالجنائزیةالخدمات-

التابعةوالتسلیةالریاضةلأملاكھا، فضاءاتالتابعةالثقافیةالفضاءات

...لأملاكھا

شؤونھمبتسییرالمنطقةلسكان تسمحمحلیةعمومیة جماعة ھيالبلدیةفتبقى 

البلدیةمقرّ بھایوجدالتي المنطقةبسكّانفھي تھتم ،1الیومیّةحیاتھموتنظیمالمحلیة

وتنظیمالفضلات،رفعمداخلھا،وتجمیلالشوارعتنظیفخاصة فیما یخص 

.المدینةنظافة على المحافظةبصفة عامة  ،میاهالبتصریفوالقیامالأسواق،

اقبتھارومالنفایاتتسییرقانونخلالمنالمحلیةالجماعاتدوركما تجسد 

2001دیسمبر12 في المؤرخ19-01رقمقانونالخلال، خاصة من لتھاازوإ

عدةالقانونھذاأعطىبحیث وإزالتھا،ومراقبتھاالنفایاتبتسییرالمتعلق

من خلالوذلكالعامةالنظافةمجال في البلدیةخاصة المحلیةللجماعاتصلاحیات

32إلى29منالموادلاسیماالتسییربجھازالمتعلقالثالثالبابمنالأولالفصل

:المخططھذاویتضمنالمنزلیةالنفایاتلتسییربلديینشأ مخططذإ

إقلیم في المنتجةالھامدةوالنفایاتشابھھاوماالمنزلیةالنفایاتكمیاتجرد-

.وخصائصھاوتحدید مكوناتھاالبلدیة

.البلدیةإقلیم في الموجودةالمعالجةومنشآتمواقعوتحدیدجرد-

.202المرجع المذكور سابقا، ص: سیرات فتحي، سوسیولوجیا المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر،-1
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الاعتباربعینالأخذ مع المشتركةالبلدیات خاصة بالمعالجة للقیامالاحتیاجات-

.المتوفرةراتالقد

.جدیدةمنشآتلإنجازتحدیدھاالواجبالأولویات-

المالیةالإمكانیاتعاةمرا مع وفرزھاونقلھاالنفایات جمع في الاختیارات-

.حیز التطبیقلوضعھا

31المادةحسبإقلیمیاالمختصالواليطرفمنالمخططھذا على المصادقةیتم

، المنزلیةالنفایاتتسییرمجال في كاملة مسؤولیةالبلدیةالقانون وتتحملنفسمن

 معالجة بمنشآتالمتعلقالخامسالبابمنالأولالفصل في الواردة42المادة ماأ

التراخیص بمنح البلديالشعبيالمجلسلرئیسصلاحیةالتي أعطتالنفایات

مجال في بھاالمعمولللقوانینوفقاالمشروعالبدء فيقبلالنفایات معالجة لمنشآت

.المصنفةالمنشآت

نظافةمن خلالالبیئةوحمایةالمحیطنظافةتعلیماتاحترام على السھربقىیف

واضحالتقصیریبقىالواقعأرضیة على لكن، البلدیةمھاممنوشوارعھاالمدینة

ھذا الانشغال أدى بنا إلى التساؤل عن واقع البلدیة ومھامھا من منظور للعیان،

من منظور أنثروبولوجي ھاتصوراتھا وتمثلات عنالكشفالسكان، لمحاولة 

لسكانھا، باعتبارھا أولى ھمزات الوصل بین المجتمع والدولة على المستوى المحلي 

المحليالمستوى على الدیمقراطیةلممارسةالمؤسساتيالإطارتشكللأنھا خاصة،

، حیث العمومیةالشؤونتسییر في المواطنمشاركة، من خلال الجواريوالتسییر

تھدفالتيالمحلیةللمبادراتملائمإطاروضع على البلديالشعبيالمجلسیسھر

ظروفوتحسینمشاكلھمتسویة في المشاركة على وحثھمالمواطنینتحفیزإلى

.معیشتھم

ھذا المقام، جاء تساؤلنا عن رأي السكان حول الخدمات الفعلیة التي تقدمھا في 

البلدیة فیما یخص جمع النفایات باعتبارھا المسؤول الأول في نظرھم عن واقع 

الفضاء العمومي من زاویة النفایات الحضریة، وجاء ھذا من خلال طرح السؤال 
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أكثر من ذلكخلالمنلتعبر"،؟بدورھامقصرةالبلدیةھلرأیك،حسب"التالي:

على مدى تقصیر البلدیة ]أنطر الملاحق19الجدول رقم:[%60.6نصف العینة 

إذا ما تم %5.68في مھام جمع النفایات، وبنسبة تفوق بكثیر ثلثي أرباع العینة 

الجمع بین من یؤكد تقصیرھا وبین من یصرح بعدم الرضا عن نوعیة خدماتھا التي 

الجدول [،)%25+%60.6الاجابة "مقصرة نوعا ما" في مھامھا (تقدمھا من خلال

.أنطر الملاحق19رقم: [

وإذا تم قراءة ھذا التقصیر حسب متغیر السن والجنس، وحتى عبر مختلف أحیاء 

المدینة على اختلاف أنواعھا السكنیة، یبقى ھذا التقصیر واضح المعالم عبر معظم 

عند الجنسین حیث یبقى الجنس الانثوي أكثر الشرائح العمریة ومع اختلاف طفیف 

مما یؤكد وقوع عبئ النظافة على المرأة أكثر من مقارنة مع الذكور، %57تأكیدا 

الرجل، أما متغیر الحي والنوع السكني لا یظھر أي اختلاف مما یؤكد التقصیر 

یة للبلدیة على مستوى جمیع أرجاء المدینة، كما تبقى الآراء التي ترى أن البلد

"مقصرة نوعا ما" في مستوى الخدمات التي تقدمھا مقارنة مثلا مع مستوى 

الخدمات التي تقدمھا نفس ھذه الھیئة بنفس الامكانیات البشریة والمادیة عند 

شوارع في النظافةعمالكثرةفإنالیومیةالملاحظةخلالمنالزیارات الرسمیة، ف

وكذلكالأرصفةوطلاءالنفایات جمع خلالمنتنظیفیة حملة تنظیمقصدالمدینة

 على جزائريأيلدىقاطعدلیلھووتعبید الطریق،الخضراءالمساحاتتھیئة

خلالمنأخرىمدینة في كأنكوضُحاھاالعشیةفبین، للمدینةرسمیةزیارةوجود

.1لشوارع المدینة حسب ما عبر علیھ أحد المبحوثینالمبھرةالجمالیةالتھیئة

الیوم نتساءل عن غیاب النظافة لمدینة عین تموشنت مثل أغلبیة المدن فنبقى 

الجزائریة، باعتبار الرمي العشوائي للنفایات بالفضاء العمومي، ظاھرة اجتماعیة 

Leشاملة ( fait social total(2حسب تعبیرMarcel Mauss، لأنھا تتعلق

08رقم: المیدانیة مقابلةال-1
2- Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1984.
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أوعمریة فئة أومعینة،اجتماعیةشریعة على تقتصر لا فھيبجمیع فئات المجتمع 

الاجتماعیةرتبھماختلاف على المجتمعفئاتبجمیعتتعلق، كمامعینةجنسیة

ھذهتظھروكذلك، أحیائھمواختلافسكناتھمأنواع حتى التعلیميومستواھم

المدنمعظمتقریبًاتمسبلمعینةجغرافیةبمنطقةتتحدد لا كونھاالشمولیة

.1نسبیًاالریفیةوالمناطقالجزائریة

نتساءل ھل فعلا توجد مصلحة فأصبحنا عند المرور في شوارع المدینة،

ھل التقصیر من البلدیة فقط؟ ھذا ما یحثنا عن البحث على مدى جھود النظافة؟

لبلدیةالدولة في ذلك، حسب تصور السكان، وما ھي تصورات وتمثلات السكان ل

وضعتوقدالمواطن،منھاقربل نظرالمحلیةاللتنمیةالرئیسیةالنواةباعتبارھا 

الاجتماعیةوضعیتھموتحسینبھا،القاطنینالأشخاصشؤونتسییربھدفأساسا

یعیشونفالسكان،فیھیعیشونالذيالمحیطترقیةوكذاوالصحیة،والاقتصادیة

وقد...الصحیةالمرافقنقصالعمل،كالسكن، شتى مشاكلمنیومیاویعانون

منتخفیفالأجلمن ةاللامركزینظامبإتباعالبلدیاتإلىسلطاتالالدولةخولت

.منھاوالتقلیلالمشاكلھذهحدة

فإلى ماذا یعود ھذا التقصیر؟ من وجھة نظر السكان، حیث یبقى من مھام البلدیة 

 بصفة البیئةوحمایةالعامةوالمرافقالمدینةنظافة على المحافظةكفاعل سیاسي 

سیاسة2011 لسنة صیغتھ في الجدیدالبلديالقانونكرسیوفي ھذا الصدد،عامة،

.البلدیاتقبلمنوضمان النظافة العامة البیئةحمایة في المعالمواضحة

فحسب المعطیات الإحصائیة، تصب معظم الاقتراحات حول نقص البنى التحتیة من 

البلدیة لتسییر ھذه النفایات الحضریة مختلف الامكانیات البشریة والمادیة من طرف 

المبحوثین ولكن في المقابل لا یتم حسب تصریحات التي ھي في تزاید مستمر

تحدیث وتطویر الخدمات النوعیة والكمیة من طرف البلدیة، ومن أھم ھذه النقائص 

الجدول [%19.5حسب تصریحات العینة: أولا النقص الفادح في عدد الحاویات 

نا احصائیات ودرایة كافیة عن المناطق الریفیة.دیل تلیس-1
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تحدیدوكذلك الحجم الصغیر لأغلبیتھا، فیبقى من ضروري ]الملاحقأنطر 20رقم:

 علاقة، نظرا للملائمة بطریقةتوزیعھاوكیفیةوتصمیمھاالحاویاتوسعةوعددنوع

منأبعاد مناسبة على تكونأنیجبالتيالحاویاتوسعةالسكانعددبینوطیدةال

لجوء السكان عدموبالتالياستخدامھالتسھیلوذلكالسكنیةالوحدات جمع أماكن

أو رمیھا في الشارع، ثانیا نقص الوسائل المادیة عشوائیةالتفریغالأماكنعنللبحث

، %17الحدیثة للعمل مثل الشاحنات المتخصصة وآلة الرفع ووسائل جمع النفایات 

خاصة عدد العمال الغیر كافي، اضافة إلى %15.5ثالثا نقص الإمكانیات البشریة 

كفاءات ونقص فئة الشباب باعتباره عمل یتطلب الكثیر من الجھد العضلي، نقص ال

، لجمعا، عدد مراتمناسبغیرالالتوقیتكما أرجعت العینة ھذا التقصیر كذلك إلى 

]أنطر الملاحق20الجدول رقم:[طریقة الجمع التقلیدیة... 

أھم التفاسیر التي قدمھا المبحوثین حول تقصیر البلدیة في مھامھا، من وجھة ومن

]أنطر الملاحق20الجدول رقم:[%17.6نظرنا، ھو المطالبة باشراك المواطن 

بصفتھ فاعل اجتماعي أساسي في عملیة تسییر النفایات الحضریة بالفضاء 

ختلف مؤسسات المجتمع العمومي، بل لا یتحقق ذلك إلا من خلال اشراكھ عبر م

المدني، اشراكھ عن طریق التوعیة والتحسیس من خلال ترسیخ قیم المواطنة 

(أنظر أكثر الفصل السابع).   الایكولوجیة

كما أرجعت آراء المبحوثین ھذا التقصیر إلى عدم قیام عمال النظافة بالمھام 

أن مقاربة عمال ، حیث یبقى في نظرنا %13.4المنوطة بھم على أكمل وجھ بنسبة 

النظافة في ھذا العمل المیداني سوف یسمح باكتمال دائرة التفكیر في محاولة فھم 

وتحلیل ظاھرة الرمي العشوائي للنفایات التي ارتبطت إلا بالفضاء العمومي في 

معظم المدن الجزائریة.

مل لھذا تعد وجھة نظر عمال النظافة نقطة مفصلیة لاكتمال وجھة النظر باعتبار عا

النظافة من أھم الفاعلین الاجتماعیین الذین یملكون تصور ونظرة خاصة حول 

تفسیر ھذه الظاھرة، وكان بالجدیر تخصیص بعض المقابلات مع عمال النظافة التي 
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سوف تسمح بالكشف عن دلالات أخرى لفھم معاني رمي النفایات بالفضاء 

ام ببعض الملاحظات المیدانیة العمومي، لكن نظرا لضیق الوقت اكتفینا في ھذا المق

الیومیة التي سمحت برصد تعامل عمال النظافة الیومي في عملیة جمع النفایات، 

وكذلك تم التقرب من بعضھم في اطار العمل الاستطلاعي من خلال إجراء بعض 

المقابلات الحرة مع عمال النظافة خاصة المترددین على الحي السكني الذي نقیم بھ 

كم الثقة التي اكتسبناھا مع معظمھم، فإلى ماذا یرجع عمال النظافة وما جاوره بح

ھذا التقصیر؟ 

فمن خلال ملاحظتنا الیومیة لعملیة جمع النفایات یتجلى لنا أن أھم النقائص تكمن 

في ظروف العمل نفسھا، فیبقى العمال یبدلون جھد ملحوظ أمام نقص الامكانیات 

مثلا على مستوى الملابس لا توجد ملابس البشریة والوسائل المادیة للعمل ف

مخصّصة و واقیة من أخطار النفایات، التي من مھام البلدیة توفیرھا وتوزیعھا على 

العمال مثل: القفازات، ملابس خارجیة، أحذیة مخصّصة، قبعات شمسیة أو أجلدة 

واقیة من الأمطار... حیث یصّرح أحد العمال كذلك بالنقص الواضح على مستوى 

ائل العمل من شاحنات مجھزة ومسھلة لرفع الحاویات، حیث نلاحظ رفع وس

الحاویات من طرف العمال وغیاب الشاحنات المجھزة لرفعھا مباشرة، كما یقول 

(مقابلة أحد العمال "حتى نتعاونو حنا زوج باش نرفدو البیدو تاع الزّبل... "

الأرصفة حیث یقول استطلاعیة) كذلك نقص المكانس الجیّدة العصریة لتنظیف 

ذلكیؤكدو)استطلاعیة مقابلة(عامل آخر "رانا عادا نصلحو بالمصالح تاع الدوم"، 

 ما البلدیةبصّحواجبنا،منزبلال جمع صحیح"یقولحیثالنظافةعمالأحد

)استطلاعیة مقابلة... " (وكافیةمساعدةعملوسائلولاملیحةأجرة لا والووفرّت

ویبقى كذلك ھذا تقصیر متجلي للعیان من خلال النقص الواضح في عدد الحاویات 

المخصّصة لجمع النفایات المنزلیة.

أردنا رصد تصورات المبحوثین حول مدى توفر الحاویات لجمع النفایات مع ف

متغیر مكان الإقامة من خلال مختلف الأحیاء السكنیة التي تم رصدھا في ھذا البحث 
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نظرا لأھمیة متغیر الحي السكني ونوع السكن، لكي نتمكن من مقاربة مدى المیداني

وجود ھذه الحاویات بالقدر الكافي في مختلف أحیاء مدینة عین تموشنت، حیث   

یبقى حسب تصریحات المبحوثین أن عدد الحاویات غیر كافیة وذلك عبر مختلف 

ھا، لتبرز نوعا ما في الأحیاء السكنیة وأنواعھا وذلك بنسب متقاربة في عموم

حیث تقول أحد ]أنطر الملاحق22الجدول رقم:[خاصة، %76.4السكنات الفردیة 

البلدیة قاع ما وفرتناش حاویات وین نقیسو، البورسات نخلوھم في المبحوثات " 

، وكذلك یتجلى ھذا النقص للحاویات على 1"دیارنا حتى نسمعو الكامیونا نخرجوھم

حي  %78.3مستوى وسط المدینة وخاصة الأحیاء الشعبیة مثلا حي سیدي سعید 

أما على مستوى العمارات فرغم ]أنطر الملاحق21الجدول رقم:[،%73.1القرابة 

تواجدھا فھي قلیلة جداً أمام حجمھا الصغیر وكمیة النفایات التي یرمیھا السكان، مما 

یسمح أكثر في تبعثر وانتشار ھذه النفایات وكذلك تراكمھا نظراً لصغر حجم 

فمن خلال الملاحظة الیومیة نلاحظ نقص كبیر في عدد الحاویات الحاویات وقلتھا، 

المخصّصة لرمي النفایات مثلا في الحي السكني الذي نقیم بھ وھو من النوع 

عائلة تُخصّص لھا 50یفوق الجماعي، ومن خلال عملیة حسابیة بسیطة نجد ما 

حاویات مخصّصة لعدّة عمارات حیث 06و 04حاویة واحدة، أي ھناك ما بین 

عائلة، ویبقى نفس ھذا المعدل على مختلف أحیاء 12أو 10تحتوي كل عمارة على 

مدینة عین تموشنت، فكیف لھذه الحاویات استقبال واحتواء الكم الھائل من النفایات 

ائلات الجزائریة على مدار ساعات الیوم، خاصة في بعض التي تخرجھا الع

المناسبات التي یزداد فیھا حجم النفایات إلى أضعاف حالاتھ العادیة مثلا فصل 

الصیف، شھر رمضان، عید الاضحى...   

ونظرا لأھمیة ھذه الحاویات في التقلیل من ظاھرة رمي النفایات أردنا التعریج 

مكانة ھذه الحاویات في عملیة تسییر النفایات على تصورات المبحوثین حول 

الحضریة، من خلال رصد مدى محافظة السكان على ھذه الحاویات من جھة، ومن 

.06میدانیة رقم المقابلة ال-1
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وجھة ، فحسبالبلدیةطرفمنالحاویاتھذهواستبدالتنظیفمدىجھة أخرى 

Les(الحاویاتھذه تبقى ،نظرنا poubelles1(ىحدعلى  للدراسةموضوعھي،

مدىعددھا،وضعھا،وطریقةمكانشكلھا،وطریقةحجمھاإلىالعودةتم ما إذا

طرفمنعلیھاوالمحافظةالاعتناءمدىالبلدیة،طرفمنواستبدالھاتنظیفھا

... ولكن في ھذا المقام تطرقنا أولا الى مدىالنفایاتفرزعملیة في أھمیتھاالسكان،

منالحاویاتھذهواستبدالتنظیفمدى، وثانیا حاویاتالھذه على السكانمحافظة

.البلدیةطرف

في ھذا المضمار، تؤكد العینة على نقص الاھتمام من طرف السكان فیما یخص 

المحافظة على الحاویات لجمع النفایات المنزلیة، وھذا ما تؤكده كذلك بعض 

الملاحظات لتصرفات السكان من خلال عدم المحافظة على ھذه الحاویات، عدم 

اس النفایات مباشرة داخل ھذه الحاویات، عدم احضارھا في المكان رمي أكی

والتوقیت المخصص لذلك، حتى سرقة بعض الحاویات لاستعمالھا كبرمیل لجمع 

المیاه، أو كحاویات داخل الحدیقة خاصة في السكنات الفردیة... وفي بعض الأحیان 

الھا كأنھا من أملاكھ یضعھا بعض التجار بالقرب من متجره ولا یسمح لغیره باستعم

الخاصة... الى غیرھا من التصرفات الیومیة للسكان التي تظھر عدم المحافظة على 

ھذه الحاویات حتى الاطفال لا یحافظون علیھا من خلال تكسیرھا وجرھا من 

أماكنھا، استعمالھا كحاجز مرماة لكرة القدم... لكن یظھر ویتجلى لنا الاھتمام من 

الحي وأجزاء المشتركة وما جاور الحي من حدائق وأماكن طرف السكان لنظافة

عامة بما فیھا المحافظة على الحاویات ومواعید رمي النفایات... مع الأقدمیة في 

فكلما زادت عدد سنوات الأقدمیة ]أنطر الملاحق23الجدول رقم:[الحي السكني،

في الحي السكني انعكس على درجة اھتمام الفرد بنظافة الحي، وكلما كانت إقامة 

1- Le terme poubelle voit le jour en 1884 et provient du nom de son inventeur
éponyme, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, Le 7 mars 1884, sous la IIIe

République, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle signe un arrêté préfectoral
relatif à l'enlèvement des ordures ménagères, pour lutter contre l'entassement
des déchets dans les rues de la région parisienne. Voir plus https://fr. wikipedia
.org/wiki/Poubelle
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ةاللامبالاالفرد مؤقت بالحي من خلال الكراء أو السكن لفترة قصیرة تنجلي عدم

باستثناء بعض الحالات التي تھتم بنظافة الحي والمرافق العمومیة حتى أكثر،

السكن المؤقت لقضاء العطل مثلا، لھذا یبقى متغیر القدمیة في السكن ونوع بمجرد 

ملكیة السكن من المؤشرات التي تفسر درجة اھتمام السكان بالفضاء العمومي، لكن 

ماھي العوامل التي تعكس درجة اھتمام البلدیة بذلك؟ ھل یوجد اختلاف بین 

الأحیاء، بین الانواع السكنیة...

ة العینة أن مصلحة البلدیة، لا تقوم إلا نادر بتنظیف واستبدال ھذه ترى أغلبی

الحاویات على مختلف الأحیاء السكنیة وأنواعھا حسب تصور السكان، وكذلك من 

خلال الملاحظات المیدانیة یبقى المكان الذي توضع فیھ الحاویات ھو دائما مصدر 

الناموس ومقر تجمع عدّة الروائح الكریھة، ومصدر لعدّة حشرات خاصة البعوض و

حیوانات من القطط والكلاب الضالة، ویعوذ ذلك خاصة لعدم تنظیفھا واستبدالھا من 

طرف البلدیة بانتظام ولو مرة في السنة، لھذا تبقى مصدر لعدة أمراض نظرا لغیاب 

، ومصدر لتشویھ جمالیة المنظر بالحي والمدینة، وھذا 1أدنى درجات النظافة بھا

الجدول [%78.7المبحوثین حیث فاقة النسبة ثلاثة أرباع العینة بإجماع من 

فتبقى ھذه النسبة تؤكد كذلك مدى تقصیر البلدیة والمساھمة ]أنطر الملاحق24رقم:

في تفاقم ھذه الظاھرة، فیبقى حسب نظرنا تساقط الأمطار المنظّف الوحید لھذه 

ائق...  لھذا تسألنا كذلك عن الأماكن والحاویات، بما فیھا الشوارع والرصفة والحد

مدى توفیر البلدیة لصلاح بمختلف الأحیاء السكنیة لمدینة عین تموشنت من أجل 

ھو، بحیث یبقى التنظیف الحضري بانتظامویومیاطرقاتالولأرصفةاتنظیف

والبیئة الحضریة،السكانصحةعلىالحفاظأجلمنالمقدمةالبلدیةخدماتإحدى

والثانویة منالرئیسیةالشوارعجمیعفيالمنتشرةالنفایاتمختلفجمعفيتتمثل

الخاصالتنظیف، ومتمثل خاصة في منھابھاالمتواجدةالعمومیةوالأماكنالمدینة

الحیوانات،الصغیرة، برازالأغصانالأشجارأوراقمثل:العمومیةبالطرقات

1 - Mohamed Mebtoul, Hygiène publique et reconnaissance de la citoyenneté, un
lien indissociable, Le quotidien d’Oran, jeudi 19 mars 2009.
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الناتجةالنفایاتمختلف...بنزینمن زیوت، السیاراتمرورعنالناتجةالأوساخ

بتنظیفأساساتتعلق كذلكالعمومیةالأماكنتنظیف...الإنسانيالنشاطعن

تحتالممراتالمقابر،،الحدائقالحظائر،ومواقف السیارات،الحافلاتحطاتم

فما ھو واقع التنظیف الحضري بمدینة ...الموانئالشواطئ،الأسواق،الأرضیة،

رة وتصریحات سكانھا، حسب ما یوضحھ الجدول أدناه:عین تموشنت حسب نظ

تؤكد مرّة أخرى العینة أنھ لا یتم تقدیم الخدمات بصفة منتظمة من حیث تنظیف 

الأرصفة وشوارع المدینة یومیاً وبانتظام، وھذا ما تم رصده من خلال الملاحظة 

العمال الذین الیومیة لشوارع مدینة عین تموشنت، من خلال النقص الفادح في عدد 

25الجدول رقم:[یھتمون بنظافة شوارع المدینة من الأرصفة والطرقات والحدائق...

إلا في بعض الشوارع الرئیسیة، حیث یفسّر عمال النظافة ذلك بقلة ]أنطر الملاحق

الناس ماشي عددھم والنقص الكبیر في الوسائل المتاحة للعمل حیث یقول أحدھم "

البلدیة ما وفرتنا والو وفتالي الزّبال كیما یسمونا ھو متربیة تتمشى وتقیس و

"(مقابلة استطلاعیة)، فیبقى عامل النظافة محصور المسؤول عن ھذه الأوساخ...

بین النظرة الإحتقاریة للمجتمع لھ، وھذا ما یتجلى من تسمیة المجتمع لھ بالزّبال 

ثلات السكان إتجاه رغم كونھ المنظف الوحید لھذه النفایات، ھذا ما یكشف عن تم

نظافة الفضاء العمومي التي تبقى بعیدة عن أولویاتھم، حیث یتم تسمیة عامل النظافة 

في بعض الدول المتقدمة بالمھندس الاجتماعي مقابل الزّبال في المجتمعات العالم 

ما عندیش حتى ، وبین انعدام ظروف العمل حیث یصرح أحد العمال " 1الثالث

لي فات جرحت یدي بالزجاج ما لقیتش حتى شكون یدیني القفازات، الشھر ال

" (مقابلة استطلاعیة)، اضافة الى الأجر المتدني وأمام صعوبة ومشقة لسبیطار...

المھام التي توكل لھم. 

كما تساءلنا في نفس السیاق عن مھام ومسؤولیة البلدیة في نظافة الفضاء العمومي 

النفایات جمع مرات، عدد بانتظامالبلدیةطرفمنالنفایات جمعمن خلال مدى 

1 - Emmanuel Ngnikam, Emile Tanawa, Les villes d’Afrique face à leurs déchets,

op cit.
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... وغیرھا من البلدیةطرفمنالنفایات لجمع المخصصالتوقیتالسكني،  بالحي

المھام التي ھي من صلاحیات البلدیة بالدرجة الأولى.

التي نُذكر أنھا بُنیة وشكلت على ضوء عدة متغیرات أساسیة من حسب آراء العینة

ث والتي نذكر منھا: السن، الجنس، المستوى التعلیمي، نوع منظور إشكالیة ھذا البح

یتم جمع النفایات من طرف مصّلحة السكن، مختلف الأحیاء، مدة الاقامة بھا... 

حسب تصریحات ]أنطر الملاحق62الجدول رقم:[%61البلدیة بانتظام بنسبة 

التقلیدیة من  ةوھي: الطریقالمنزلیةالنفایات لجمع عدیدةطرقھناكالمبحوثین، و

شاحناتبواسطةالنفایاتإزالة مصلحة تقومفیھوبابالإلىبابالمنالجمعخلال 

الطرقاتأبواب منازلھم والسكان بجانبیتركھاالتيالنفایات لةازوإبرفعالجمع

، ویتم الجمع بھذه الطریقة خاصة بالسكنات مسبقا محددوقت في وتكونالعمومیة

الجمع في السكنات الجماعیة خاصة العمارات فیتم عن طریق ما الفردیة، أما طریقة 

مركزیةنقاطإلىنفایاتھمبإحضارالأفرادحیث یقوم1عيیالتجم الجمعیعرف ب

بلاستیكیة غالبا أحواضنوعمنمشتركةحاویاتتكونقدالوصولوسھلة

مقطورةأولتر، 1100-600ذاتبعجلاتمتحركةخضراء اللون أو حدیدیة

Conteneurحدیدیة مستبدلة  à échange)(5 سعة ذاتمغطاةكبیرة الحجم و-

.الكبرىالتجمعاتذاتالأحیاءبعض في خاصة تستعمل،مكعبمتر12

، بمعنى لا یتم فرز وانتقاء كل ةیإنتقائرغیبطریقةیتمالجزائر في الجمعكما أن

La(نفایة على حدى  collecte selective(خاصة جمع وسائلتتطلبلأنھا 

وتوفیر مراكز للاسترجاع والتدویر، كما نسجل نقص في عملیة إزالة وجمع 

وزنھالحجمھا،نظراالتيالأشیاءكلبھایقصدالنفایات المنزلیة الضخمة، التي 

الصلبةالنفایات لمعالجة العادیةبواسطة الطرقمعھاالتعاملیمكن لا وطبیعتھا،

... فغالبا المفروشات، الكھرومنزلیةالآلاتمثل مخلفات البناء، الخردوات،المنزلیة،

ما یتم التخلص منھا من طرف السكان بطریقة سریة وعشوائیة. 

.98، ص: 1998، الإسكندریة، الحدیثة، مكتبة المعارف التلوث المنزليحسین لعروسي، -1
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فحسب رصد مختلف الملاحظات الیومیة عبر مختلف أحیاء مدینة عین 

الحاویات أو تموشنت، فان معظم العائلات تقوم بإخراج أكیاس النفایات یومیًا إلى 

أمام منازلھا، وفي بعض المناسبات بأكثر من مرة في الیوم، ولعل تفسیر ذلك یذل 

على مدى حِرص واھتمام السكان بنظافة فضائھم السكني الخاص، ھذا ما یدّل على 

الحجم الھائل للنفایات الیومیة من طرف العائلات، ھذا ما یحث على إتخاذ التدابیر 

ة من خلال تكثیف الدورات وانتظامھا وكذلك توعیة الأسر من طرف البلدی ةاللازم

على الطریقة المثلى للتخلص من ھذه الأكیاس، ونلاحظ في المقابل عدم المبالاة من 

طرف السكان بھذه النفایات خارج منزلھا فإذا تعذر جمعھا من طرف البلدیة لسبب 

لنفایات أو على الأقل أو لآخر، لیس ھناك تقریبًا من السكان من یعید إدخال ھذه ا

یتوقف عن رمیھا مؤقتًا.

من یقوم بذلك، أو إلى من النفایات جمعوفي حالة تعذر البلدیة عن فحاولنا التساؤل 

فحسب تصریحات ھذه العینة یتولى تعود ھذه المسؤولیة ذلك في نظر السكان،

بنظافة بعض الجیران مسؤولیة جمع ھذه النفایات خاصة بعض الجیران المھتمین 

الى ذلك في حالة تعذر البلدیة عن القیام االحي، أو بعض الجیران الذین اضطرو

بذلك نظرا لقرب منازلھم ونوافذھم من أكوام النفایات ولیس رغبة منھم في تنظیف 

الجدول [%32الحي، وفي بعض الاحیان لا یتم جمعھا مما یأزم الوضع أكثر بنسبة 

قابل لا یتوقف السكان عن اخراج نفایاتھم، كما وفي الم]أنطر الملاحق27رقم:

جاءت بعض الاجابات التي ترى في مطالبة البلدیة بمباشرة عملھا في أسرع وقت 

ممكن وھو الحل الوحید في نطرھم مقابل عزوف الجیران عن تنظیف الحي، لھذا 

یلجؤون بتقدیم شكاوي ضد البلدیة.

ا كذلك عن مدى مطالبة السكان للبلدیة ھذا الطرح یبقى مھم في نظرنا ولھذا تساءلن

بممارسة مھامھا في تنطیف الحي السكني، وما ھي الطریقة والوسیلة التي یلجئ 

الثانیة المادة في المشرععرفھاإلیھا الفرد الجزائري لمطالبة البلدیة بذلك، بحیث 

كما یلي:        بالبلدیةالمتعلق2011جوان22 في مؤرخ10-11رقمقانونمن 
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إطاروتشكلالمواطنة،لممارسةومكانللامركزیة،القاعدیة الإقلیمیةھيالبلدیة"

وتنفیذإعدادإلىتھدف، فھي "العمومیةالشؤونتسییر في المواطنمشاركة

المحلیةالمجتمعاتبمشاركةالمستدامةلتحقیق التنمیةوالبرامجالخططومتابعة

والمرافقالخدمات كافة وادارةتنموي محلي طابعذوھو ما كلوممارسة

مؤسساتالخاص أوالقطاع مع التشاركخلالأومنبنفسھاالمحلیةوالمشاریع

، فكیف یطالب المجتمع والمجتمع المدني بمھام البلدیة فیما یخص 1المدنيالمجتمع

نظافة الفضاءات العامة بما فیھا الحي، حسب تصور المبحوثین.

قراءة مدى مطالبة السكان للبلدیة بتنظیف الحي على ضوء متغیر الجنس ارتأینا

فقط من الأفراد الذین %20.3والمستوى التعلیمي لأفراد العینة، فجاءت نسبة 

صرحوا بمطالبة البلدیة لتأدیة مھامھا رغم اتفاق جل المبحوثین أن نظافة الفضاء 

28الجدول رقم:[فقط من خلال معطیات البحث، العمومي ھي من مسؤولیة البلدیة

فإلى ماذا یرجع ذلك؟ كما تقتصر ھذه المطالبة المحدودة على ]أنطر الملاحق

أنطر 28الجدول رقم:[،%38.5أكثر منھ عند الاناث %47الجنس الذكوري 

فربما ھذا راجع إلى جرأة ونفوذ وتواجد العصر الذكوري أكثر بالفضاء ]الملاحق

ي، مما یأھلھ أكثر للمطالبة بحقوقھ داخل ھذا الفضاء الذي لا یزال حكرا العموم

علیھ، كما نسجل ارتفاع في مستوى المطالبة بتحسین خدمات البلدیة وتواجدھا أكثر 

لتأطیر وتسییر النفایات الحضریة التي تبقى من مسؤولیاتھا لوحدھا حسب تصور 

من خلال اكتساب نوع من المؤھلات السكان، مع ارتفاع المستوى التعلیمي للعینة 

العلمیة التي تسمح للأفراد بكسب نوع من شرعیة المطالبة بحقوقھا، من خلال كسب 

ثقافة بیئیة تمكنھا من كسب المزید من الحقوق في ظل المواطنة البیئیة، لھذا تساءلنا 

صفة عامة.    عن أھم الوسائل التي یلجا الیھا الفرد الجزائري للمطالبة بحقوقھ البیئیة ب

وبصفة عامة یبقى التوجھ مباشرة الى مقر البلدیة ھي أفضل الطرق للمطالبة 

من خلال بتنظیف الحي حسب تصریحات العینة، حیث یقول أحد المبحوثین " 

.67، ص: 2004، دار العلوم للنشر، الجزائر، قانون الادارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر ،  لي عی-1



النفایات من نطرة الفاعلین السیاسیین حسب التصور الانثروبولوجي للسكانالفصل الثامن     

286

تجربتي یبقى التوجھ الى مقر البلدیة ھي أفضل وأسرع وسیلة لمطالبة البلدیة بجمع 

1"لال توظیف بعض العلاقات الشخصیة...النفایات للحي السكني، خاصة من خ

فحتى البحث عن أبسط الحقوق لا یتم خارج ھذه الشبكة من العلاقات الشخصیة التي 

تطبع مختلف تعاملاتنا الیومیة، حتى داخل الجامعة الجزائریة، أو تلك المؤسسات 

..العمومیة التي ترمز للعدالة والمساواة أولا مثل المحكمة، المدرسة، البلدیة.

كثاني الحلول في نظر السكان لمطالبة البلدیة %32.3لتلیھا المراسلة الكتابیة 

أنطر 29الجدول رقم:[بتنظیف الحي خاصة عند الاناث مقارنة مع الذكور،

كما یفضل البعض اللجوء إلى مختلف وسائل الاعلام خاصة الصحافة ]الملاحق

والجرائد، ومختلف القنوات الخاصة مثل قناة الشروق والنھار للمطالبة بمختلف 

الحقوق نظرا لما تكتسبھ ھذه القنوات من صدى  واسع المفعول.

فضاء وما لفت انتباھنا أكثر ھو مطالبة السكان بتنظیف الفضاء العمومي عبر ال

العمومي نفسھ، أي من خلال التوجھ مباشرة إلى الاحتجاج في الشارع، فھي اجابات 

تدل وكأن الأفراد اكتشفوا الفضاء العمومي حتى أصبحوا یطالبون من خلالھ بكل 

شيء.            

وفي سیاق آخر، ومن خلال الملاحظة المیدانیة یتم جمع النفایات من قبل 

ء وشوارع مدینة عین تموشنت، وذلك عن طریق مرور البلدیة، في معظم أحیا

الشاحنات المخصّصة لجمعھا، لكن یبقى التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو عن نوعیة 

وكمیة الخدمات التي تقدمھا ھذه البلدیة، ھل تقوم ھذه الأخیرة بجمع النفایات بطریقة 

جیّدة وكافیة، منتظمة ویومیًا وفي مختلف العطل والمناسبات، ھل طریقة الجمع ھي 

ھل التوقیت المخصصّ لذلك مناسب بالنسبة للعائلات وملائم للمحافظة على نظافة 

المدینة مدّة زمنیة أطول. 

.07المقابلة المیدانیة رقم: -1
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بجمع النفایات البلدیةحسب تصریحات السكان وحسب الملاحظات المیدانیة تقوم 

المنزلیة بشكل یومي عبر مختلف أحیاء مدینة عین تموشنت بنسبة تفوق في معظم 

]أنطر الملاحق31الجدول رقم:[في عمومھا،%70وتقارب %60ذه الأحیاء بـ: ھ

اضافة الى بعض التقصیر بحیث لا یتم رفع النفایات في بعض الأحیاء السكنیة إلا 

مرتین في الاسبوع مما یسبب كثرة الروائح والحشرات والأمراض... حیث یقول 

أما بالنسبة لمواقیت الجمع فھي ،1"یجوش ما ونھاراتیجونھار"أحد المبحوثین 

تختلف من حي إلى آخر ومن نوع سكني إلى آخر، بحیث جاءت معظمھا في 

الصباح الباكر وفي مواعید متأخرة من اللیل، اضافة الى بعض الاحیاء التي تكون 

مواعید الجمع بھا في منتصف النھار والفترة المسائیة وبھذا توفر البلدیة مواقیت 

32الجدول رقم:[الیوم لكي تستطیع تغطیة جمیع الأحیاء السكنیة.الجمع على مدار

]أنطر الملاحق

لكن نلاحظ أن عملیات الجمع بالنھار تكون أكثر بالأحیاء الفردیة والشعبیة مقارنة 

مع الاحیاء الجماعیة خاصة العمارات، وذلك یعود الى عدم توفیر الحاویات 

إخراج أكیاس النفایات أمام المنازل لیتم رفعھا بالسكنات الفردیة حیث یقوم الافراد ب

من طرف عمال النظافة لھذا یفضل أن تكون العملیة في النھار، بینما بقوم سكان 

العمارات برمي ھذه الاكیاس مباشرة في الحاویات لیتم تفریغھا من طرف عمال 

النظافة عادة في اللیل.

لكن معظم أفراد العینة یفضلون على أن تكون عملیة رفع النفایات في اللیل لكي 

یتسنى للعائلات رمیھا في الفترة المسائیة وبالتالي تبقى الأحیاء نظیفة على مدار 

الیوم بشرط احترام السكان لمواعید رمي النفایات في الفترة المسائیة، واحترام 

یات أكثر بمختلف الأحیاء، وتخصیص الفترة البلدیة رغبة السكان بتوفیر الحاو

%53.7لجمع النفایات، ویظھر ھذا التأكید خاصة عند الإناث %58.8اللیلیة 

.17:رقممیدانیة مقابلة -1
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كمؤشر یؤكد على مدى مسؤولیة المرأة على النظافة حتى %46.3مقارنة بالذكور 

]أنطر الملاحق33الجدول رقم:[.خارج البیت الذي ھو من مسؤولیاتھا بدون منازع

 جمع عملیةانتظامعدم لنا یظھرللسكانالتمثلاتھذهمختلف رصدخلالمنف

السكانوأن خاصة البلدیة،طرفمنوالكمیةالنوعیةالخدماتوقلةالنفایات

النوعیة تبقى فھلالأخیرة،ھذهمسؤولیةمنوالمدینةالشوارعنظافةیعتبرون

الھائلالكمھذاأماماللازمةالوسائلوانعدامالدوریاتوقلةللخدماتالردیئة

آخر؟ شيء أمالمدینةشوارع في الأوساخظاھرةتفاقمتفسّرالتيھيللنفایات

بحیث یبقى رفع وجمع النفایات لیس المشكل الوحید الذي تعاني منھ مدینة عین 

تموشنت إذ أن ذلك لا یمثل سوى أحد مشاكلھا، فیما أن المشكل الأھم یتمثل في 

الجانب البیئي، في تسییر ھذه النفایات بعد جمعھا وھو ما یشكل معضّلة نظرنا من 

جھ كبیرة بالنسبة لھذه المدینة التي تنتج آلاف الأطنان من النفایات یومًا والتي توّ 

جمیعھا إلى مزابل أغلبیتھا لم تخضع إلى المعاییر التقنیة المعمول بھا، فما ھي أھم 

من النفایات الحضریة، من تصور السكان.  إستراتجیات السلطات المحلیة للحد

النفایات: تسییر في المحلیةالسلطاتلاستراتیجیاتالسكاننظرة-3

تلعب الجماعات المحلیة وعلى رأسھا البلدیة باعتبارھا الجماعة القاعدیة 

، دورا مھما في الحفاظ على البیئة، ویتجلى ذلك من 1في التنظیم الاداري للبلاد

الصلاحیات العدیدة التي یتمتع بھا المجلس الشعبي البلدي من خلال رئیسھ في خلال 

ھذا المجال، فالمجالس المحلیة مطالبة بتھیئة المحیط والبیئة التي یعیش فیھا 

المواطن، ویتجلى ذلك على الخصوص في تسییر النفایات المنزلیة تسییرا علمیا 

.1996من دستور 15المادة -1
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و وضعھا في الأماكن المخصصة وصحیا، من خلال جمعھا في الأوقات المناسبة 

لذلك لغرض فرزھا وردمھا وحتى الاستفادة منھا، من خلال انجاز المراكز التقنیة 

centreللردم واعادة رسكلتھا وتدویرھا، فیبقى مركز الردم التقني (

d’enfouissement technique ھو مركز لمعالجة النفایات بطرق علمیة وتقنیات (

الكلي في كل المشاكل المؤثرة على البیئة والمحیط وصحة مدروسة من أجل التحكم 

الانسان، فھو یعتبر الطریقة المثلى للتخلص من النفایات الحضریة وتسییرھا 

ومحافظة على النظافة العمومیة، كما نشیر في ھذا المقام أن ولایة عین تموشنت 

ل من بلدیة: تضم كل من مركز الردم سیدي بن عدة والذي یتكفل بمعالجة نفایات ك

عین تموشنت، سیدي بن عدة، شعبة اللحم، المالح، أولاد الكیحل، تارقة، حیث بدأ 

ھكتارات حیث یحوي 10یتربع على مساحة 2010ھذا المركز في الخدمة سنة 

، لكن یبقى ھذا 3م219891طن من كمیة النفایات سنویا بحجم وعاء 30000

الى غایة مدینة عین تموشنت بسبب المركز سبب انبعاث روائح كریھة التي تصل

.1نقص مادة تستعمل للتخلص من ھذه الرائحة ھذا النقص یعود لغلاء ھذه المادة

كما تضم ولایة عین تموشنت كذلك مركز الردم سیدي الصافي: الذي یتكفل بمعالجة 

نفایات ستة بلدیات أكبرھا بلدیة بني صاف، كما تحتوي ولایة عین تموشنت على 

رغات مراقبة وھي: مفرغة العامریة، مفرغة سیدي بومدین، مفرغة ثلاثة مف

ولھاصة، اضافة الى مركز ردم في طور الانجاز بعین الكیحل. 

 في ھامادورلھلأنالنفایات جمع مؤسساتأھممن بینالتقنيالردممركزویعد

إلاتمیلنھذاوكلالأخرىتثمینھا للاستعمالاتإعادةومحاولةالنفایاتتسییر

منالمحلیةدور الجماعاتوبتفعیلالبیئةحمایةبضرورةالأفرادوتفھمبتعاون

، بحیث یتمثل نشاط ھذه المراكز أساسا البیئیةالمشكلات لمعالجة خططوضعخلال

في عملیة معالجة النفایات من خلال عملیة ضغط النفایات وردمھا وتغطیتھا 

ملیون لـ: 200بحیث صرح عمال المركز أن ندرة ھذه المادة تعود الى سبب غلاءھا بحیث یبلغ سعرھا -1
لتر یومیا 7الى  5دج للتر الواحد، مع العلم یجب استعمال ما یتراوح بین  4700لتر أي ما یعادل 400

للتخلص من الرائحة، لھذا لا یستخدم یومیا وھو ما یفسر انبعاث الروائح.
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المواد التي یمكن اعادة استعمالھا عن طریق الفرز بالتراب، وكذلك القیام باسترجاع 

وتوجد طریقین لذلك، أولا عن طریق الفرز الیدوي المباشر، وثانیا عن طریق 

.1مركز للفرز من خلال آلات الفرز

ونظرا لأھمیة ھذه العملیة فضلنا التساؤل من خلال عینة بحثنا عن مدى رغبة 

مباشرة من مصدرھا (البیت)، أي من مشاركة العائلات في عملیة فرز النفایات

خلال تصنیف العائلات لھذه النفایات في المنزل بحیث یتم وضع كل نفایة على 

حدى مثل وضع الزجاج على حدى، البلاستیك، الورق، النفایات العضویة... ومن 

خلال توفیر البلدیة حاویات مخصصة لكل نفایة تتم عملیة الفرز من المصدر بدون 

فتم ذلك من خلال طرح سؤال مفتوح على الأفراد المبحوثین بغرض فتح أي تكلفة، 

ماذا تعني المجال للتعبیر عن ھذه التجربة الجدیدة في مجال البیئة بالشكل التالي: " 

Leلك عملیة فرز النفایات المنزلیة ( tri Sélectif"(

بة للعینة فأول ملاحظة سجلناھا من خلال ھذا التساؤل ھو عدم فھم السؤال بالنس

رغم تبسیط صیاغتھ ]أنطر الملاحق34الجدول رقم:[%21.3المبحوثة بنسبة 

وحتى ترجمتھ الى اللغة الفرنسیة، فمعظم الاجابات جاءت لتعبر عن عدم فھم 

السؤال مثلا: لم أفھم السؤال، لا تعني لي شيء، أو عدم الاجابة، أو الاجابة بطریقة 

مبھمة وعامیة كوسیلة للتھرب من السؤال مثلا الاكتفاء بالقول ھي عملیة جیدة، 

.%28.1نافعة، غیر مضرة بالبیئة، عملیة غیر مطبقة... كذلك بنسبة مرتفعة 

فقط من مجموع %30.3بنسبة  لوحدھانفایةكلفرزمقابل من یفسر ھذه العملیة ب

الجدول رقم:[، %45.4بل الذكور مقا %54.6العینة لیبرز ذلك أكثر عند الاناث 

لكن تبقى ھذه العملیة تتوقف على مدى الجھود التي تقدمھا ]أنطر الملاحق34

العائلة في فرز نفایاتھا من المصدر لتسھیل عملیة الاستفادة منھا ولكن كذلك تتوقف 

على درجة من أھمیة في مباشرة السلطات خاصة المحلیة وعلى رأسھا البلدیة في 

، الطبعة الأولى، والتوزیعللنشر  العربیة، الدار النفایاتتدویرتكنولوجیا، عبد الجواد أحمد عبد الوھاب-1
.1997القاھرة، 
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جمیع مستلزمات ھذه العملیة من إمكانیات بشریة ومادیة وتحفیزات معنویة توفیر 

من خلال التوعیة بأھمیتھا لدى الأسر التي تعتبر أساس ھذه العملیة، لھذا جاءت 

بعض الاجابات التي تعبر عن عدم تطبیقھا، مقابل مدى أھمیتھا في الحد من 

]أنطر الملاحق34لجدول رقم:ا[، %20.3النفایات الحضریة واستغلال الأمثل لھا 

في ھذا الصدد تطرقنا إلى الانشغال الجوھري عبر العالم الیوم وھو كیفیة خلق 

الطاقة من مصادر أخرى غیر المحروقات، وتعتبر النفایات أحد أھم ھذه التحدیات 

باعتبارھا مصدر للدخل وخلق الطاقة حتى أصبح یصطلح على ذلك بالاقتصاد 

وتصویب الأنشطةتشكیلإعادة على الأخضرالاقتصادمفھومیرتكزالأخضر، و

الاقتصادیشكّلبحیثوالتنمیة الاجتماعیةللبیئةمساندةثركألتكونالاقتصادیة

تدویر النفایات أحد أھم قطاعیشكّل، والمستدامةتحقیق التنمیةنحوطریقاً الأخضر

انشغالا جوھریا في ھذه ، لھذا شكل ھذا الاھتمامالأخضرالاقتصاد بناءركائز 

الاقتصاديللدخلمصدرالنفایاتمنجعلمكانیةالدراسة من خلال التساؤل عن إ

، حسب تصور السكان لذلك.المستقبل في

 في الاقتصاديللدخلإمكانیة جعل من النفایات مصدر%60.6بحیث مثلت نسبة 

الجدول رقم:[خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات في بلادنا، المستقبل

واستنزاف مختلف الثروات الطبیعیة، فتبقى النفایات من أھم ]أنطر الملاحق35

المصادر للدخل التي یعول علیھا العالم، من خلال تحویلھا واستفادة منھا وبالتالي 

حاجیاتتلبیةالتقلیل من التلوث، وخلق مصدر للتنمیة المستدامة، التي یقصد بھا 

، أي جعل من القادمةالأجیالحاجیاتتلبیةبإمكانیةالمساسدونالحالیةالأجیال

النفایات مصدر للطافة البدیلة عن المحروقات خاصة، ویبقى التساؤل الذي یطرح 

 في الاقتصاديللدخلمصدرالنفایاتمننجعلكیفنفسھ، كیف ذلك؟ أي

؟ حسب تصور السكان المستقبل

تبقى الاستفادة من النفایات عن طریق رسكلتھا واعادة تدویرھا، حلا 

ضروریا وبدیلا عن التلوث البیئي بإجماع من العینة عبر مختلف المستویات 
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من خلال إعادة ]أنطر الملاحق36الجدول رقم:[العمریة والثقافیة والاجتماعیة... 

محافظة على البیئة، التخلص من تجمیعھا وتصنیفھا ومن تم إعادة إنتاجھا وبالتالي ال

، 1حجم النفایات، توفیر المواد الخام، الطاقة، التكلفة، الغاز الحیوي، الكھرباء... الخ

ر یوتسیالطاقة، في الإقتصادالتلوث،منالتقلیصالضروريمنالیومأصبحبحیث 

تشكل أحد أھم انشغالات أصبحتالتيالنفایاتبتدویروذلكالطبیعیةالموارد

 ملحة ضرورة، وأصبحت2صناع القرار، السیاسیین، الاقتصادیین... في العالم

.بھاالعیشاستمرارالطبیعة، وإمكانیةلحمایة

منالمزیداستنزافإلىالحاجةمنتقللالتدویرإعادةعملیاتجمیعفإن 

البلاستیكمنطنكل:مثلا 3جدیدةأولیةموادلاستخراجالطبیعیةالمصادر

الكارتونمنطنكل، الخامالبترولمن كلغ 700اقتصادمنیمكنناالمسترجع

تقتصدمسترجعةورقةكل، الغاباتخشبمنطن2.5توفیرمنیمكنناالمسترجع

میاه،الخشبمنغرام15والكھرباءمن) ساعة/ وات(2.5الماء،منلتر1 لنا

یمكنوالمیاهوتنقیةتطھیرمحطاتبفضل صالحة میاهإلىالصحيالصرف

...الخالزراعة في إستخدامھا

إلى)النفایات(المستخدمةالمواد معالجةفتبقى الرسكلة أو اعادة التدویر ھي: 

الموادإستھلاكمنالحد على تساعدالعملیةھذهأن كما للإنسانمفیدةمنتجات

إنبعاثاتوخفضوالھواءالماءتلوثمنالحدالطاقة،إستھلاكخفضالخام،

عبر عدة طرق علمیة لإعادة رسكلتھا ...الحرارىللإحتباسالمسببةالغازات

، ھنا تكمن أھمیة الرسكلة وحتى رسكلة بعض العادات 4والاستفادة منھا مرة أخرى

1 -Bertolini gerard, Le marché des ordures, économie et gestion des déchets
ménagers, Edition L’Harmattan, Paris, France,1990.
2 -Jean-Michel Balet, Gestion des déchets, Les différents types de déchets, les
modes de collecte et de gestion, les filières de traitement, 5e édition, Dunod, Paris,
2016.
3 - Christian Culas, Convertir ses déchets, recycler sa pensée, Mémoire de Master,
Université de Provence Aix Marseille 1, département d’anthropologie, 2005.
4 -Alain Damien, Guide du traitement des déchets, Réglementation et choix des
procédés, 7e édition, Dunod, Paris, 2016.
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التقلیدیة للسكان مثل إعادة استعمال قفة الحلفاء، إعادة الأواني، استعمال القارورات 

جیة بدل القارورات البلاستیكیة... ومن خلال الرسكلة یتم تحقیق ولو جزء من الزجا

البیئيلتراثناحفظا،والبیئةالطبیعیةالمواردحفظالتنمیة المستدامة، من خلال 

.المقبلةالأجیالأجلمنالطبیعیةومواردنا

لإضفاء طابع كما على البلدیات أن لا تغفل عن تھیئة المساحات الخضراء والحدائق 

جمالي للمدینة، بحیث تتربع مدینة عین تموشنت على حدیقة عمومیة في قلب المدینة 

تعود للعھد الاستعماري، لكنھا غیر مستغلة بسبب عدم تھیئتھا للمواطنین، وھي 

مغلقة حالیا وموجودة في حالة إھمال، اضافة الى تھیئة الطرقات والأسواق 

ومجاري صرف المیاه...

ذه المھام لا یمكن للبلدیة انجازھا بمعزل عن المواطنین أنفسھم، من خلال لكن كل ھ

مساھمتھم الفعلیة في ذلك، لھذا أردنا رصد مختلف نقائص البلدیة في ھذا مجال 

حسب تصور السكان بأنفسھم من خلال طرح سؤال على المبحوثین الذي جاء في 

تراكممنللتخفیفأكثرالبلدیةینقصماذارأیكحسبشكل الصیاغة التالیة: 

فتم رصد عدة اقتراحات التي من شأنھا الرفع من مستوى الخدمات المقدمة النفایات؟

بالفضاء العمومي حسب تصور النفایاتتراكممنللتخفیفمن طرف البلدیة 

السكان كما یلي: 

تبقى جمیع ھذه الاقتراحات تصب في خانة توفیر المزید من الامكانیات سواء 

نیات البشریة أو الامكانیات المادیة لكي تستطیع البلدیة تدارك الكم الھائل من الامكا

النفایات الذي ھو في تزاید مستمر ویومي، لكن بأولویات ودرجات متفاوتة حسب 

نظرا لعدم %20.1الجمعمراتعدد مضاعفةوجھة السكان، لتأتي في الصدارة 

وحتى تعذر ذلك ]أنطر الملاحق37الجدول رقم:[تجازوھا مرة واحدة في الیوم، 

في بعض الأحیاء لیصبح عدد مرات الجمع من یومین الى ما أكثر من ذلك، بحیث 

یبقى حسب تصور السكان أن مضاعفة مرات الجمع من شأنھ أن یضع حدا لھذه 
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فإذا %19الأكوام من النفایات، إلى جانب تغییر توقیت الجمع بنفس الإلحاح تقریبا 

فنلاحظ 33-32ا المطلب مع الجداول السابقة  خاصة الجدول رقم تم قراءة ھذ

عدم التوافق في مواعید جمع النفایات من طرف البلدیة التي جاءت أغلبیتھا في 

بینما تفضل العینة الفترة اللیلیة لجمع %72.8الصباح الباكر وعلى مدار الیوم  

وار بین المواطنین فھذا الاختلاف یعبر حتما عن نقص الح%58.8النفایات 

والسلطات المحلیة. 

ھو كذلك من بین النقائص التي %17.4كما یبقى مطلب مضاعفة عدد الحاویات 

تسجلھا البلدیة والذي یساھم إلى حد كبیر في زیادة تفاقم النفایات بالفضاء العمومي 

بة اضافة إلى المطال]أنطر الملاحق37الجدول رقم:[في أغلبیة المدن الجزائریة، 

بعصرنة وسائل جمع النفایات وتقنیات الردم وحتى تقنیات الاستفادة من النفایات، 

وفي ھذا الصدد، یبقى نقص عدد العمال من أھم النقائص التي یجب على البلدیة 

تداركھا نظرا للمجھودات التي تتطلبھا مشقة ھذه المھنة، ونفس الشيء ینطبق على 

ھل عملیة الجمع والتفریغ.ضرورة مضاعفة عدد الشاحنات التي تس

اضافة الى نقائص أخرى تسجلھا العینة من أھمھا التھاون في تطبیق الجانب 

القانوني، ضرورة فرض عقوبات مالیة تسمح بكبح تصرفات السكان كما تشكل 

مصدر للدخل الذي من شأنھ توفیر مختلف النقائص للبلدیة التي سبق الاشارة إلیھا.  

ن النقائص التي تسجلھا البلدیة حسب تصور السكان إلى لھذا أردنا المرور م

التعریج عن أھم الاقتراحات التي تولیھا العینة أھمیة في المساھمة من حدة رمي 

النفایات بالفضاء العمومي. 

وفي ھذا السیاق، وعلى الرغم من الأھمیة التي أعطیت للبلدیة بعد الاستقلال 

مواطنین في تسییر الشأن العام للفضاء مباشرة، باعتبارھا إطارا لمشاركة ال

العمومي، إلا أن التطورات التي عرفھا المجتمع الجزائري من جھة، والحقائق التي 

أفرزتھا الممارسة الفعلیة من جھة أخرى، خاصة في ظل التعددیة الحزبیة، اضافة 
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إلى مختلف التحولات التي یعرفھا العالم والعالم العربي خصوصا، تجعل من 

وري الانتقال إلى مرحلة نوعیة أخرى في تنظیم وسیر إدارة البلدیة، التي من الضر

شأنھا أن تجعل من المواطن جوھر ھذا الانتقال، ومن زاویة ھذا الانشغال تساءلنا 

حول أھم الاقتراحات التي یراھا الأفراد المبحوثین ضروریة في ھذا التعدیل، والتي 

أنفسھم في تسییر الشأن العام بما یخدم تصب مباشرة في مدى مشاركة الأفراد 

المصلحة المشتركة، ھذه الاقتراحات التي من شأنھا أن تخفف من حدة رمي 

النفایات بالفضاء العمومي ومن شأنھا كذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة من 

طرف البلدیة فیما یخص تسییر النفایات الحضریة، حسب المعطیات أدناه:

:07(رقمالجدول النفایات جمع طریقةلتحسینالبلدیةتقترح على ماذا)

العددالاقتراحات الخاصة بالبلدیة
النسب المئویة

66واستشارتھالمواطنإشراك
20.6%

%5216.2الخواصإشراك

%8415مالیةغرامات\عقوباتوضع

47للعمالالأجرزیادة
%14.7

%3711.5تحسیسیةحملاتتنظیم
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فجاءت ھذه الاقتراحات لتعبر من خلال سؤال طرح على المبحوثین بالشكل التالي: 

"النفایات؟ جمع طریقةلتحسینالبلدیة على تقترحماذا"

، %20.6فجاء في المقام الأول من ھذه الاقتراحات إشراك المواطن وإستشارتھ 

لیبرز بذلك جوھر الاشكال وھو غیاب دور المواطن في تسییر شؤون الفضاء 

العمومي وفي تدبیر شأن الیومي، ألیس ذلك بأبسط حقوق المواطن في بلد 

الدیمقراطیة التشاركیة؟ 

اك المواطن واستشارتھ، نظرا لضعف العمل فربما تركز العینة على ضرورة اشر

الجواري للمجالس المنتخبة، وغیاب الحوار مع المواطنین، مما ساھم في تعمیق 

الفجوة بین المواطن ودولتھ المتمثلة في البلدیة خاصة على المستوى المحلي، وھذا 

ما انعكس كذلك على تدني المستوى المعیشي للمواطن، خاصة في الوسط 

رغم ما بذلتھ الدولة من مجھودات في مجال التنمیة إلا أنھا تقابل دائما الحضري، ف

ومن طرق استشارة المواطنین في تدبیر الشؤون بعدم الرضا من طرف السكان،

الیومیة، نجد من خلال اقتراحات العینة مثلا: التنسیق مع مختلف لجان الأحیاء 

المواطنین والدولة، من خلال لما لھا من دور فعال في فتح باب الحوار بین 9.7%

الفعل التشاركي في تسییر الفضاء العمومي خاصة من الجانب البیئي، حالة رمي 

النفایات.

%319.7الأحیاءلجانمعالتنسیق

26للعمالتحفیزاتتقدیم
%8.2

%134.1إجابة أخرى

320المجموع
100%
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فإن الرغبة في إشراك المواطن المعني بالتنمیة أضحت ضروریة، بما أن الفرد 

أصبح أكثرا وعیا وأحسن تطلعا، لدیھ آراء واقتراحات متعلقة بتسییر بلدیتھ، ولعل 

ك یبرز من خلال إقرار مبدأ الحوار والدیمقراطیة التشاركیة، ھذا ما یفتح مجالات ذل

واسعة لمشاركة المواطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني، بحیث یتعدى ذلك 

مجرد الاقتراح فقط، ویتعداه الى المشاركة الفعلیة في اتخاد القرار ومتابعة تطبیقھ 

بحیاتھ الیومیة، أو لھا تأثیر مباشر علیھ، مثل وتنفیذه خاصة في الأمور التي ترتبط

حالة رمي النفایات. 

فیبقى البحث عن السبل التي من شأنھا السماح للمواطن بالمشاركة في تسییر 

شؤونھم المحلیة، فرضھ الواقع، من خلال تنامي الحركة الجمعویة في ظل التعددیة 

رى سبقتھا، وأمام تنامي وأحداث أخ1988التي فرضتھا ھي أخرى أحداث أكتوبر 

المجتمع المدني، أصبحت الحكومة الجزائریة منذ مطلع الألفیة الجدیدة، تولي أھمیة 

2011كبیرة في اشراك المواطن، حیث خصص الباب الثالث من قانون البلدیة لسنة 

أن منھ على " 11لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، فقد نصت المادة 

الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونھم واستشارتھم یتخذ المجلس 

حول خیارات وأولویات التھیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حسب 

لكن لا یزال ذلك مجرد حبر على الورق ودلیل 1"الشروط المحددة في ھذا القانون

ذلك مطالبة السكان بضرورة إشراكھم في الشأن العام إلى یومنا ھذا، فیبقى توسیع 

دائرة مشاركة المواطن من ضروریات التنمیة المحلیة، ومن شأنھ أن یساھم في 

ظة انعكاسات جدیة على الحیاة الیومیة للمواطن ومستوى معیشتھ، صحتھ، المحاف

على نظافة بیئتھ...  

في عملیة %16.2كما جاءت من بین ھذه الاقتراحات للعینة إشراك الخواص 

الخاصالقطاعإشراكمن خلالالمھمةالجوانبأحدجمع النفایات، وھي من بین 

، وبالتالي توفیر الید النفایات جمع منظومة في المھمةالمكوناتإدارةیتولى لكي

، قانون رقم 2011یولیو سنة 3الموافق لـ: 1432المؤرخة في أول شعبان عام 37الجریدة الرسمیة رقم -1
یتعلق بالبلدیة.2011یونیو 22الموافق لـ: 1432مؤرخ في رجب عام 11-10
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اب المؤھل مع توفیر القروض من طرف مؤسسات دعم الشباب، العاملة خاصة للشب

المساھمة في تطویر الاقتصاد الأخضر من خلال رسكلة ھذه النفایات، تغطیة العجز 

لبعض البلدیات فیما یخص عدد مرات الجمع، نقص العمال، نقص الوسائل...

لتعبر عن رغبة المواطنین في وضع غرامات مالیة %15كما جاءت نسبة 

قوبات صارمة لأي مسبب في التلوث البیئي، فیبقى فرض عقوبات مالیة من وع

أنجع الطرق للحد من رمي النفایات في الفضاء العمومي حیث یعبر أحد 

ودعم ذلك مبحوث آخر لیعطي 1"" توشیلھم جیبھم، ما یقیشوس براالمستجوبین 

ض عقوبات مثال عن وضع حزام الأمن للسیارة الذي لم یتحقق إلا من خلال فر

.2وغرامات مالیة صارمة على المواطنین

وفي ھذا الصدد طرح سؤال على عینة البحث حول مدى تطبیق غرامة مالیة على 

كافة السكان من أجل تحسین الوضع البیئي للفضاء والأماكن العامة وكذلك للحد من 

ھذه الظاھرة التي أضحت تمس جمیع فئات المجتمع الجزائري على غرار السن 

والجنس، المستوى التعلیمي والثقافي وغیره. 

قانونأولنأ"السیاسيتصادالاقحولحدیثھمعرض في روسوجاكجونقولیل

فیبقى تطبیق القانون من خلال فرض عقوبات 3"القوانیناحترامھوالقوانین في

وغرامات مالیة من بین أنجع الطرق للتقلیل من رمي النفایات، بحیث جاء ھذا 

المطلب كالاتفاق بین مختلف الشرائح العمریة على ضرورة وضع عقوبات 

وغرامات مالیة أمام ھذه السلوكیات التي تتفاقم یومیا، فمن خلال الملاحظات نلاحظ 

عض السلوكیات مثل رمي النفایات من نوافذ السیارات، من شرف المنازل، یومیا ب

رمي النفایات في مختلف وسائل النقل فتبقى الوضعیة لمحطات نقل المسافرین غیر 

دلیل على ذلك، عدم جمع النفایات في المنتزه، الغابة، الشاطئ، الحدیقة، فالمسألة 

13:مقابلة میدانیة رقم-1
16:مقابلة میدانیة رقم-2

3 -Jean Jacques Rousseau , Discours sur l’économie politique, « in œuvres plètes,
tome 3, paris, bibliothèque de la pléiade.
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ات، حیث تقول أحد المبحوثات    تطورت خاصة في ظل غیاب ما یردع ھذه السلوكی

مالیةغراماتفرض مع ناأ"، ویقول آخر 1"نرید شارعا نظیفا وانسانا متحضرا"

وأناالمدینة، في النظافة ثقافة نعزز حتى العامة،الأماكن في النفایات ملقي على

ینطبق لا ولماذاونظیفة،وحضاریةجمیلةمدنھموكانتالعالمدولمنالعدیدزرت

 مسألة تضبطصارمةقوانینوضع في ترىالعینةفإن، 2"جزائریةالمدننا على ھذا

ھذهیخالففردلكلمالیةوغراماتعقوباتوضعخلالمنالنفایاتتسییر

نظرا]أنطر الملاحق38الجدول رقم:[%66.3 بنسبة ضروریًاأمرًاالقوانین،

ونظرا لما لھذه الغرامات المدینةشوارعمعظم علیھاأصبحتالتيالمزریة للحالة

، البشريالسلوكتھّذبأنشأنھامن تأثیر مباشر على سلوكیات الأفراد التي من 

بسیطةولیستباھظةمالیةغراماتفرضقرار مع ناأ"وتقول مبحوثة أخرى 

نظافة على سیحافظكونھ،والشارعالعامةالاماكن في النفایاتیرميمنكل على

تراكمنتیجةالمدینةوسط في مأساويالوضعلان،والحدیقةوالسوقالمدینة

حضاریةغیربصورةالتجاریةتالمنازل والمحالامامأمستمرةبصورةالنفایات

عین مدینةلأصبحتفیھوجدیالذيالمكاننظافة على مواطنكلحافظولو،أتعبنا

.3"المدنتموشنت من أنظف 

النظافة من شروط قیامھا، فعامل لالعم الملائمةعمل الظروفتوفیریبقى كما

النظافة ھو كذلك من أھم الحلقات في الحد من رمي النفایات بالفضاء العمومي 

%8.2واعطاء الصورة الجمالیة للمدینة، خاصة من خلال التحفیزات المعنویة 

بین فھي من %14.7(الجدول أعلاه) والمادیة خاصة من خلال الزیادة في الأجر 

الاقتراحات التي جاءت على لسان المبحوثین والتي یرون مدى صداھا في عملیة 

جمع النفایات.

20:مقابلة میدانیة رقم-1
07مقابلة میدانیة رقم: -2
12مقابلة میدانیة رقم: -3
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ین وكذلك مواطنالأغلبلدى غائبة الثقافةھذهالغائب،البعدالبیئیةالثقافةفتبقى 

بإمكانھاأطرافٍ منمغیّبةأنھاالبعضیتحجّجوربّما،معظم المؤسسات منھا البلدیة

، وربما النھوض بتوعیة علیھاوالمحافظةالبیئةحمایةأجلمنالكثیرتفعلأن

من طرف البلدیة ھو أحد التحدیات التي تحسیسیةحملاتتنظیمشاملة من خلال 

من الاقتراحات التي تصب في عملیة التوعیة %11.5ترى فیھا العینة بنسبة 

أن تنظیم حملات وتحسیس من أجل الحد من رمي النفایات فربما تعتقد العینة 

تحسیسیة من طرف البلدیة یحفز العزوف الذي یشھده المجتمع المدني خاصة في 

مجال البیئة ومحافظة علیھا.

أبسطإحدىھيحضریة، الالنفایاتأوالمنزلیةللنفایات ةالبلدیدارةإكما تعد

التي ، فتبقى ظاھرة رمي النفایات والمواطنالدولةبینالعلاقةلنجاحالعلامات

الدولةبینالاجتماعيالعقدفشلنع تعبر حتماترتبط إلا بالفضاء العمومي

، وتعبر عن ضعف الثقة بین الأفراد والدولة من زاویة الفضاء العمومي ومواطنیھا

الوسیطدوریلعبالذي یشكل أبرز حلقات التواصل في المجتمع الغربي، فھو ما

مفھوم على بالتدریجیعتمدأنیفترضسطالتووھذا،والدولةالمجتمعحاجاتبین

، من السیاسیةللسلطة عقلاني لنقدوشرعیةموقفتمثیلآخر بمعنى العامالرأي

شرطعمومي فضاء تشكیلیعتبرھابرماسلذا نجد ،السیاسیةالكفاءةفكرةخلال 

.والمواطنةالسیاسیةللكفاءةأساسي

المدنيالمجتمعبینینشأالذيالوسیطالحیزذلكالعمومي بالفضاء نقصد

رأيلصوغالمواطنینجمھورفیھیجتمعالذيالمكانأوضح،بعبارةإنھوالدولة،

العموميالفضاءمصطلحمنھابرماسجعل، لتدبیر الشأن العام بحیث عمومي

ھابرماسیطرحھالذيالأساسيفالسؤالالدیمقراطیة،النظریةإلىجوھریامدخلا

الشأنقضایاحولنقدي عقلاني بحوار تسمح التيالاجتماعیةفالظروحولیدور
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اتخاذ في الحججاعتمادإلىیھدفونذاتیونأشخاصقضایا یناقشھاوھيالعام؟

.1سلطویةمبادئاعتمادبدلالقرارات

النفایات مسألة خلالمنالعموميبفضائھالجزائري علاقة ھي فما 

الاعتمادجرىالتيالمفاھیممنواحداالعموميالفضاءمفھومیعدحیثالمنزلیة؟

الذيالحدیثة،السیاسیةالمجالات في والمجتمعالسلطةبینالعلاقةقراءة في علیھا

منیقترب ما لتشكیلالأفرادفیھیتجمع فضاء بوصفھھابرماس،یورغنعرفھ

العامةالمسائلحولللنقاشوالدولة،منالمجتمعاحتیاجاتحولالعامالرأي

.2عقلاني بشكل

خاتمة الفصل:

ظھور في الماضیةالسنواتخلالوالاجتماعیةالاقتصادیةراتالتطوتسببت

إلىأدىالذيالأمر،الانسانمتطلباتزیادة في ساھمتجدیدة ةیشیمع أنماط

إتباعضرورةأصبحتوبالتالي،یومیاالمطروحةالنفایاتمیةك في الزیادة

أونقلھاأوجمعھاطریقة في سواء،النفایاتھذهسییرت في الحدیثةالعلمیةالأسالیب

.منھاوالاستفادةلمعالجتھاالطرقأنسبكما ضرورة البحث منھاالتخلص

 .اق، المرجع المذكور سابیورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق، -1
2 -Jürgen Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, op cit.
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اقتصادیةلأسبابالأمورلھذهمھتمةغیرلا تزالالنامیةالعالمدولأنحین في

.1الموضوعھذاأھمیةإدراك لعدم حتى أووتقنیة

وعلى غرار باقي المدن الجزائریة، فإن مدینة عین تموشنت تعیش نفس الوضع، 

حیث تبقى عملیة تسییر النفایات المنزلیة تواجھ صعوبات دون قدرة الھیئات المحلیة 

كلبذلكالسیطرة علیھا، بحیث تسعى ھذه الأخیرة لتوفیر الخدمات لوحدھا متناسیة 

إشراك جمیع الفاعلین والمتدخلین في عملیة تنص علىالتيوالتشریعاتالقوانین

تسییر النفایات المنزلیة، خاصة المواطن من خلال تفعیل مختلف مؤسسات المجتمع 

المدني ورفع مستوى الوعي الایكولوجي من خلال العمل التطوعي في بناء قیم 

المواطنة الایكولوجیة. 

البیئةتلوث مشكلة تفاقممنزادت،المحلیةللإدارةالذھنیة الذاتیةسیادةفإنلذا

النفایاتسییرت عملیة في للسكانبالنفایات المنزلیة، فتبقى التوعیة البیئیةالحضریة

مصدرھامنفرزھاطریقعن،الأخیرةھذهإنتاجتخفیضفي  تساعدالمنزلیة

والجامعاتالمدارسالمسجد، فيبرامج توعویة ابیغ وفي ظلاستعمالھا،اعادةو

إعادةمنقللونیومضاعفبشكلالإستھلاكإلىالناسلیمیالإعلامقنواتوفي

دون التفكیر في المخاطر التي تنجّر عن النفایات أو ،أكبر بنسبة ویرمونالاستعمال

.2المنافع التي تنجّر من رسكلتھا وإعادة إستخدامھا

مؤسستھاخلالمنالدولةالطرفین،من كلا أيالجمیعمسؤولیةالنظافة تبقى

المُلوثةالطریقةبھذهالنفایاترميمنوالتقلیلالنشأتربیةخلالمنالسكانوكذلك

 مع لماذالكن، المج المدنيمنالمنتظرالدورإلىإضافةالعمومیة،للفضاءات

الإیمانمنالنظافة"الشریفالحدیثیقولحیثالتشریعیةالقوانینھذهكلوجود

19 في المؤرخ01-03رقمالمرسومالمدنیةوالقوانین"الشیطانمنوالوسخ

، 1955أوت 20، مجلة إعلامیة، مدینة الحضریةالصلبة للنفایاتالتسییر الأمثل والمتكامل البلدي عقیلة، -1
16ص 2005العدد الخامس، الجزائر، 

2- Maerten Adeline, Le déchet entre concept, Objet, Et projet, Mémoire de Master,

Université de Provence Aix Marseille 1, Département d’anthropologie, 2008 –

2009.



النفایات من نطرة الفاعلین السیاسیین حسب التصور الانثروبولوجي للسكانالفصل الثامن     

303

 في البیئةبحمایةیتعلق20031 سنة یولیو19لالموافق1424عامالأولىجمادى

النفایاتظاھرة تبقى البیئة،وحمایةالعمرانشرطةوحتىالمستدامةالتنمیةإطار

 مع القوانینھذه تماشي عدمإلىراجعھذاھلمدننا،شوارع في بقوةمتفشیة

المجتمع؟

التيوالمشاریعالقراراتكلرفضأيالمدنيبالعصیانتفسیرهیمكن ما أو

 على ومؤسساتھقوانینھ جملة خلالمنالرّسميالمجتمعیفرضھاأنیحاول

أنحیث...وطموحاتھوتصّوراتھوعاداتھقیمھكلبذلكمتجاھلاالواقعيالمجتمع

 على مبادئھیكرّسأنیحاولآخرمشروعطیاتھ في یحملبدورهالأخیرھذا

لھذهمستقبلاتعدّةبوجودیسمح ما ھذاالدولةقراراتكلبرفضیقوملھذاالواقع،

2Georgesحسبالمجتمعات Balandier، الرّسميالمجتمعمستقبلالأقل على

الكتابواستخدامفھمطریقة في حتى یختلفانحیثالواقعيالمجتمعومستقبل

فما ھي تصورات وتمثلات المجتمع الواقعي ،المصدرنفسمنینبعاناللذّانوالسنّة

وممارساتتصورات، فما ھي النفایاترميزاویةمنالعموميالفضاءلواقع

.النفایات لمسألة الجزائریةالعائلة

، المذكورة سابقا.19/07/2003المؤرخة یوم 01-03الجریــدة الرسمیة رقم -1
2 - Georges Balandier, Sens et Puissance , Op cit.
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مقدمة الفصـل :

أصبححیثبأسره،العالممنھایعانيالتيالمشاكلأھممنالبیئةتلوثیعتبر

اتیالسلوكتلكظاھرة تعقیدا زادوماالدول،أغلبیدفعھاضریبةالصناعيالتطور

اتیسلوك، المحیطنظافة على مسؤولینأنفسھمیجدون لا ممنالمواطنینلبعض

تعرض مع سیماعندھا،نقفأنولابدالیومیةحیاتناخلالنرصدھاالتيتلككثیرة

رتبطفاالأولى،بالدرجةالإنسان بصحة تضرالتيالإساءةأشكاللمختلفالبیئة

والبدنوالثیابالجسمنظافةالأخیرةھذهتشترطحیثبالصّحةالنظافةمفھوم

خطورةومدىالموضوعأھمیةیؤكد ما ھذاالصّحة،ھي شرطفالنظافة...والمكان

، الثالثالعالمدولمعظم في بھایستھانیزال لا التيالنفایاتطریقعنالتلوث

حیث یقول العالم البیئي روبرت مورسیون "الانسان ھو أنجح الكائنات الحیة في 

.إعمار الأرض واستیطانھا ولكنھ أیضا أكثر إفسادا وتلویثا لھا"

فیھیعیشالذيالمجالَ أوالوسطَ العام،بمفھومھا"البیئة" كلمة وتعني

والحيّ بیئة،والشارعبیئة،والمدرسةبیئة،فالمنزلفیھ،ویؤثربھفیتأثرسانالإن

البیئةأھمیـَّةوتتجلَّى...وھكذابیئة،كلھّوالعالمبیئة،والمصنعبیئة،والمجتمعبیئة،

یسعىوالإنسانالتاریخفجرفمنذبمحیطھ،وطیدة علاقة ذاالإنسانكون في

منمترقیـاًّحاجاتھ،ویلبِّيرغباتھیحقِّق بما حولھ ما واستغلالحیاتھ،لتطویر

سلبیةآثارٌ حدثتالغایاتھذهتحقیقسبیلوفي...الكمالیات قمة إلىالضروریات

نلمالحسبان، في تكنلم وكانتللعیان،مخاطرُھاتجلَّت حتى الإنسان،لھایتفطَّ

ثمشكلةَ الإنسان،تدخّلخلالمنالبیئةتدھورِ آثارِ أبرزُ  .أنواعھابكافَّةالتلوُّ
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ونخص بالذكر من بین أھم أنواع التلوث البیئي، في ھذه الدراسة ظاھرة 

، الحدائق، الشوارع، الخضراءالمساحاتحساب علىالرمي العشوائي للنفایات 

 في الطاغيالمشھدنفایاتالتكدسوصارالمرافق العمومیة، الشواطئ، الغابات... 

،الطوابقأعلىمنالنفایاتبأكیاسیلقونأفرادكذلك ،والشوارع اءالأحیمنالكثیر

یتبرّزون حتى أووآخرون یتبولونعلى غرار نوافد المنازل والسیارات والحافلات،

العمومیة، بصفة عامة تراكم النفایات بمختلف مرافق الفضاء الأماكنمختلف في

.العمومي

وبینالمواطنبینمفقودة حلقةھذا ما یشیر الى وجود خلل ومشكل، أو 

الوعيفقدانمنجانبفضاءه العمومي، أي وبینالمواطنبینمواطنتھ البیئیة، 

الیومیة،ممارساتھخلالالمواطنفیھایعیشالتيالبیئةتجاهابالمسؤولیةوالشعور

حتى في الفضاءات المشتركة، و أماكن العمل الحدائق، في تنزھھأورحلاتھ، في أو

والدراسة...

المواطنةطریقعنإلایتأتى لا ھدفالبیئة على المحافظة تبقىف

المجتمعوالعائلة،دورخلالمنأيالمنزلالأولمنطلقھایكونالتيالایكولوجیة

منبدّ  لا حیث...والمسجدالمدرسة،العائلة،المكوّناتھذهطلیعةوفيمكوّناتھبكلّ 

دائمة بصفةفي تمثلات المجتمع القیمھذهغرْس في بجدٍّ كل مؤسسة ساھمت أن

ومستمرة، لكي تنجلي في تصرفاتھم وسلوكیاتھم الیومیة، لھذا سوف نتطرق في ھذا 

الفصل إلى تصورات وتمثلات مختلف الفاعلین الاجتماعیین في ترسیخ قیم 

ومي.  المواطنة الایكولوجیة بالفضاء العم
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كتربیةنفسھالمواطنمنیبدأالبیئة على الحفاظأناعتقادنا فيفیبقى 

ھيعلیھاوالمحافظةالبیئةحمایةموضوعیعتبرف یومیاتھ، في مستمرٍّ كسلوكٍ و

أنعلیھایجبالإنسانیةبانالقولالمقبولیعدفلمالیومالشاغل للإنسانالشغل

تكون أنیجببلالسریعالتكنولوجيالتطورحتمیات مع لتتوافقمن سیرھاتعدل

قیودإطار فيوتعملالإنسانطبیعة مع تتماشى التكنولوجیاإنھيالحالیةالنظرة

 ىللمحافظة علالمجتمعأفرادجمیعلديالوعيبزیادةالاھتماممنلابدلذلكبیئیة

.القادمةالعقودخلالوصحیةنظیفةبیئة

زاویةمنالعموميالفضاءواقعأردنا البحث في ھذا الفصل أولا عن لھذا

، تصوّرات ومتمثلات السكان لمفھوم النفایات داخل السكانتصورحسبالنفایات

الفضاء الخاص والفضاء العام؟ وما ھي الطرق التي تتبعھا العائلات في التخلص 

العائلةداخلبالنظافةطمرتبھو ما كلتأنیثإلى ماذا یرجع من ھذه النفایات؟

؟ كلھا ممارساتھذهتأطیر في الدینيالجانبغیابیرجعماذاإلى؟ الجزائریة

تساؤلات تسمح لنا بالكشف عن علاقة الجزائري بفضاءه العمومي من زاویة رمي 

النفایات. 
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واقع الفضاء العمومي في التصور الأنثروبولوجي للسكان، حالة رمي  النفایات: -1

حالة مدینة عین الجزائریة،المدینةإلىتتطرقأنالدراسةھذهحاولت

زاویة ممارساتیة وملموسة أي من خلال منأردنا أن یكون ذلك ولكنتموشنت،

محاولة فھم وتحلیل سلوكیات مواقف واقعنا الیومي معاش، من خلال ظاھرة رمي 

إلاارتبطتللنفایاتالعشوائيالرميأيوالسلوكیاتالممارساتھذهإنالنفایات، 

على  المدینةلھذهالنظافةغیابعنالتساؤلإلى بنا أدى ما ھذاالعمومي، فضاءبال

على الفضاء الداخلي  في إلاالنظافةانحصرتفلماذاالجزائریة،المدن باقي غرار

الفضاء لنظافةجزائريالالساكنتصوراتتمثلاتعنأخرىجھةومن ؟للمنزل

والممارسات؟السلوكیاتلھذهالأفرادیعطیھالذيالمعنى، من خلالالعمومي

منالعموميلفضائھالجزائريالفردوتمثلاتتصوراتعنالكشففأردنا

العشوائيالرميظاھرةخلالمنوذلكبداخلھ،والیومیةالفعلیةممارستھخلال

 تبقى حیثالجزائریة،المدنأغلبیة ب العمومیةالمرافقوالشوارعمعظم في للنفایات

وتسمحعامة، بصفة البیئةالوضعیةبمعاینة تسمح التيالمؤشراتأھممنالنفایات

.علاقة الجزائري بفضائھ العموميعنبالكشف

من الناحیة الأنثروبولوجیة الفضاء العمومي لیس فقط بنیة مادیة، فھو كذلك 

عبارة عن انتاج جماعي وجزء من الحیاة مجموعة من العلاقات الاجتماعیة أي ھو 

الاجتماعیة، فإن الفضاء یتجلى من خلال تعبیر المجتمع عن نفسھ، حیث یعتبر 

، فإن الفضاء المادي ھو یعبر 1الأستاذ حجیج الجنید أن الفضاء ھو تعبیر اجتماعي

.2عن فضاء اجتماعي

یبقى الفضاء العمومي یتشكل حسب تصورات وتمثلات وحتى مخیال سكانھ، 

لھذا حاولت التطرق إلى ھذا المفھوم من منظور أنثروبولوجي أي من خلال التطرق 

إلى تصورات وممارسات سكان مدینة عین تموشنت، بحیث یختلف شكل ونمط 

1- El djounaid Hadjidj, "Urbanification" et appropriation de l’espace, Le cas
d’Oran, Thèse de doctorat d’Etat de sociologie, Université d’Oran, Es sénia,
2001- 2002.
2- Henri Lefebvre, La production de l’Espace, Paris, Anthropos, 1974.
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ر بھ في الفضاء العمومي الجزائري بصفة عامة عن الشكل والنمط الذي ظھ

الحضارة الأوربیة الغربیة، لإختلاف تصورات وتمثلات كل مجتمع، لھذا نلجئ إلى 

الأنثروبولوجیا بإعتبارھا علم الفوارق أي ما یمیز مجتمع عن آخر. 

البیئةأھمیةفي مختلف العلوم والنظریاتالدراساتمختلف أكدتكما       

سنحاول التطرق الى ذلك ىعل ااءوبنالسلوكوتعلماكتساب في المحیطة بالإنسان

من زاویة النفایات أو بتعبیر أدق لماذا یتجلى ھذا الإنسانيبالسلوكالبیئة علاقة

السلوك أي الرمي العشوائي للنفایات في الفضاء العمومي بمختلف المدن الجزائریة، 

وعلى اختلاف شرائح المجتمع الجزائري بغض النظر عن الجنس والعمر وحتى 

المستوى التعلیمي والاجتماعي... فإلى ماذا یرجع ذلك؟ 

مقدسةأماكنفنجدآخر،إلى مجتمع منتختلفوشروطھاالنظافةفتبقى قیم

مجتمعاتعندالنظافةتشترط لا الوقتنفس في وھيالمجتمعاتبعضعندونظیفة

، من ھنا تساءلنا عن المجتمعنفسعنددرجاتھا في تختلفأنیمكن كما أخرى،

مع الدول المغاربیة نظرة المجتمع الجزائري لحالة مدنھ من زاویة النفایات مقارنة 

المجاورة لھ بحكم قربھا الجغرافي وكذلك بحكم التشابھ في سیرورة تشكل ھذه 

المجتمعات على الأقل من الزاویة الدینیة واللغویة، وأیضا فترات الاستعمار التي 

شھدتھا ھذه البلدان، ثم المقارنة مع باقي دول العالم.

المدنأنتظنھلعینة بالشكل التالي "فمن خلال طرح التساؤل على أفراد ال

: المدن المغاربیة، المدن العربیة، لـ بالنسبة أقلأوأكثرالنفایاتبھاتنتشرالجزائریة

" فجاءت ھذه النسب حسب ما توضحھ المعطیات الاحصائیة لتؤكد المدن الغربیة

على مدى أھمیة التوقف عند ظاھرة رمي النفایات في المدن الجزائریة.

یث یؤكد جل المبحوثین أن ظاھرة رمي النفایات بالفضاء العمومي ھي أكثر ح

بروزا في المدن الجزائریة مقارنة مع مختلف دول العالم، فتبقى المدن الجزائریة 

على التوالي مقارنة %95.3-%74.4-%77.8تعرف انتشار النفایات أكثر بنسبة 

لكن ھذه ]أنطر الملاحق39رقم:الجدول[مع الدول المغاربیة، العربیة، والغربیة 
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النسب في نفس الوقت تدل أن الرمي العشوائي للنفایات ھي ظاھرة عالمیة ولا 

تنحصر على الدول المغاربیة فقط، حیث ارتبطت النفایات بتاریخ البشریة وعلى مر 

.1التاریخیة للبشریةمختلف الحقب

الجزائري مرّ بمراحل فیما سبق وضّحنا أن الفضاء العمومي داخل المجتمع 

، لھذا یختلف مفھومھ عن الاتجاه الغربي الأوروبي ومن ممیزات ھذا 2مختلفة

المجال في المجتمع الجزائري أنھ یرمز إلى الدولة، فھو مجال أو فضاء خاص 

بالدولة ولیس بالأفراد على حدّ تعبیرھم، لھذا نجد عّدة ظواھر اجتماعیة إرتبطة بھذا 

ثلا ظاھرة رمي النفایات التي تعلقت وارتبطت بھذا المجال الفضاء دون سواه، م

ودلیل ذلك عدم وجود ھذه السلوكیات داخل الفضاء الخاص.

عامة فإن أولویات النظافة أو مجال الاھتمام بھا في المجتمع الجزائري یبدئ 

شدید كلما كان خارج ھذا المجال، فیبدأ  ءعلى مستوى الفرد وتتسع ھذه الدائرة ببطى

ترتیب من نظافة الجسم والملبس إلى الغرفة والبیت وأخیرًا الشارع والحي ككل، ال

وھذا یوضح لنا مدى إغفال الأفراد بالاھتمام بنظافة المجتمع الأكبر، حیث أن سلوك 

الفرد خارج البیت الذي یعیش فیھ سلبي، فیمكن ملاحظة إلقاء الأفراد للمخلفات أثناء 

ارات والحافلات، ورمي مختلف القمامات سیرھم في الطریقة أو من السی

والسجائر... فلماذا لا توجد النظافة في الشوارع مثلھا ھي داخل البیت؟

فتبقى النظافة من المنظور الأنثروبولوجي قیمة اجتماعیة یملیھا المجتمع، كما 

أن النظافة تختلف باختلاف تصوّرات وتمثلات الأفراد لمفھوم الفضاء وكیفیة 

ھي ترتفع كلما ارتفعت درجة الملكیة للفضاء، وتنخفض كلما أصبح امتلاكھ، ف

الفضاء مشترك وعام. 

لھذا فنجد الفرد یھتم بغرفتھ الخاصة أكثر من نظافة الغرف المشتركة، ونفس 

الشيء ینطبق على الفضاء العام والفضاء الخاص مثلا یكون الاھتمام جید بالفضاء 

1 -Catherine De Silguy, Histoire des hommes et de leurs ordures, Du moyen Âge à
nos jours, op cit.
2 - Addi Lahouari , Les mutations de la société algérienne , Famille et lien social
dans L’Algérie contemporaine, op cit.
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تركة مقابل الاھتمام بالفضاء العمومي، فما الخاص وأكثر وضوحًا بالفضاءات المش

ھي نظرة وتصور عینة البحث حول نظافة الحي السكني، باعتبار أن ھذه 

الممارسات ارتبط فقط بالمجال الخارجي للبیت انطلاقا من الحي السكني. 

فالنظافة ھي لیست مصطلح یتم حصره في عدّة كلمات، إنما ھي مفھوم كبیر 

منھ سلوكیات لھا التأثیر الكبیر على المجتمع والبیئة، فھي إذا یترتب علیھ أو یندرج

ما تم التركیز علیھا وتطبیقھا بشكل جدي، یظھر مدى رقي المجتمع، لكن یبقى 

الواقع یعكس سلوكیات غیر ملتزمة بقواعد النظافة وبالتالي حدوث التلوث بمختلف 

د العینة أن شوارع أشكالھ خاصة عبر الفضاءات العمومیة، حیث یؤكد جل أفرا

%34اضافة إلى من یصرح بنسبیة نظافتھا %36.6المدینة غیر نظیفة بنسبة 

أنطر 40الجدول رقم:[فقط من تعتبر شوارع المدینة نظیفة، %29.4مقابل 

وما یمكن أن نستخلصھ عمومًا من ھذا البحث أن إشكالیة رمي النفایات ]الملاحق

1Marcelتعبیرھي ظاھرة اجتماعیة شاملة على حد  Mauss فظاھرة رمي ،

النفایات في الفضاء العمومي ھي ظاھرة اجتماعیة شاملة كونھا تمس جمیع فئات 

المجتمع فھي لا تقتصر على شریعة اجتماعیة معینة، أو فئة عمریة أو جنسیة معینة 

إذ تتعلق بجمیع فئات المجتمع على اختلاف رتبھم الاجتماعیة ومستواھم التعلیمي 

أنواع سكناتھم واختلاف أحیائھم... وكذلك تظھر ھذه الشمولیة كونھا لا تتحدد حتى 

بمنطقة جغرافیة معینة بل تمس تقریبًا كل المدن الجزائریة والمناطق الریفیة نسبیًا، 

كما تبقى مخاطر وأضّرار النفایات لیس محلي فھو عبارة عن ھرم قمتھ مكان 

الوطني إلى العالمي لھذا تبقى البیئة وقوعھ لیتسع من المحلي إلى الوطني ومن

موضوع عالمي لا تحدھا حدود جغرافیة أو اقتصادیة، سیاسیة أو اجتماعیة... لأن 

لا تتوقف على مكان وزمان وقوعھا بل تتعداه إلى العالمیة ومستقبل  اانعكاساتھ

فإلى ماذا یرجع ذلك حسب التصور الانثروبولوجي السكان؟  الشعوب، 

1- Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op cit.
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:لماذا الحي غیر نظیف حسب رأي مجتمع البحث)08(رقمالجدول

الدولة ھو العامل وعلى ضوء المعطیات الاحصائیة للجدول یبقى غیاب دور 

یبقى المجال العمومي حسب تصوّرات السكان، البارز لتفسیر عدم نظافة المدینة ف

فھو من مھام الدولة ]أنطر الملاحق40الجدول رقم:[%29.5فضاء لا یھمھم بنسبة

لأنھ حكر علیھا ھذا ما یفسّر كثرة النفایات في الشارع والمحیط الخارجي، نسبة 

لى عدم مبالاة السكان بما ھو عمومي، وإرجاع تفسیر ھذه % ھي كذلك تأكید ع24

تطالب %42.7النفایات إلى نقص الاھتمام من الدولة لذلك تبقى نصف العینة 

بحضور الدولة من خلال أجھزتھا لفرض نوع من المراقبة أولا على مؤسساتھا 

بالة نھار الزّ لضمان الجمع الجیّد والمنتظم لھذه النفایات حیث یقول أحد السكان " 

یجو ونھار ما یجوش، ومین یجو یرفدو نص الزّبل والنص یخلوه، كیما الحجر 

، ثانیًا فرض المراقبة من خلال مجموعة من 1"واللوح یقولك ماشي خدمتنا...

القوانین التي تردع وتھذب سلوك المواطنین إتجاه المحافظة على نظافة ما ھو 

كي توشیلھم في جیبھم یتربو وما نت " حیث تقول قاطنة بمدینة عین تموش2عمومي

مالیةوغراماتعقوباتوضعضرورة، من ھنا یمكن العودة الى 3"یقیسوش برى

.4یومیاتتفاقمالتيالسلوكیاتھذهأمام

فتبقى خصوصیة إدراك السكان لھذا الفضاء العمومي ھي التي تفسر تفاقم 

ظاھرة النفایات في شوارع مدننا، كون المجال العمومي یبقى حكر على الدولة 

.08رقم المیدانیة مقابلةلا-1
.1999الحلیم عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، دار النھضة العربیة، عبد -2
.12المقابلة المیدانیة رقم -3
.تفاصیل أكثر في الفصل الثامنأنطر -4

النسب المئویةالعددالى ماذا ترجع عدم نظافة الحي

%5042.7غیاب الدولة

%3933.3من السكانةاللامبالا

24%28كثرة النفایات بالحي

%117100المجموع
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حسب تصورات السكان، لھذا تغیب عنھ تلك الممارسات التنظیفیة التي تتجلى بقوة 

یة عامة تحتكرھا الدولة.داخل الفضاء الخاص لإعتباره ملكیة خاصة و لیست ملك

لھذا تبقى التمثلات والتصورات ھي التي تملي على الأفراد سلوكیاتھم داخل 

فضاءھم، كما تبقى ھذه الاخیرة في تغیر مستمر یكتسبھا الفرد من خلال تجاربھ 

الیومیة حیث یتمسك ببعضھا و یتخلى عن بعضھا، لأن المجتمع في حركیة دائمة 

واتجاھاتھ حول فضاءه. من خلال تغییر مواقفھ 

فھذه التصورات ھي التي تتحكم في ممارسات السكان لمفھوم النظافة داخل كل 

من الفضاء الخاص والفضاء العام، ھذا ما یفسر كذلك رغبة السكان في تنظیف 

وتقدیس أماكن على أخرى، مثلا حالة المسجد داخل الفضاء العمومي، لھذا تبقى 

دراك وتصورات المجتمع الجزائري للفضاء.ظاھرة النظافة تتحدد حسب إ

من ھنا یفسر أفراد العینة غیاب النظافة بشوارع وأحیاء مدننا إلى اللامبالاة من 

، فھو كذلك عامل مھم في فھم شكل ھذه الحضریة التي %33.3طرف السكان 

طغت علیھا اللامبالاة ونقص الاھتمام والتھرب من المسؤولیة من طرف السكان 

ي وروح التطوع للمساھمة في تنظیف الشوارع والفضاءات العامة حیث نقص الوع

الناس ھي المشكل ھي اللي ماراھاش تحافظ على المدینة، یقول مبحوث آخر " 

.1"تتمشى وتقیس وین جات

فیبقى كل من الدولة والسكان یشكلان طرف المعادلة فلا یمكن قیام النظافة بالفضاء 

أحد ھذه الاطراف، فما بالك في حالة غیاب ولامبالاة العمومي في حالة الاخلال من

الاثنین معا، حالة المدن الجزائریة، حسب تصور المبحوثین، حیث یبقى السبب 

الحقیقي وراء ھذه الوضعیة للفضاء العمومي من زاویة النفایات تعود حقیقة الى 

ى الاقل غیاب دور كل من الدولة والسكان معا، حسب تصریحات المبحوثین، أو عل

عدم تأدیة واجبھما على أكمل وجھ.

ورغبة منا جاء تساؤلنا حول أھم نقائص الحي السكني التي تكشف أكثر علاقة 

26في ھذا المنوال، جاءت الإجابة على السؤال رقم الجزائري بفضائھ العمومي، 

.18المقابلة المیدانیة رقم -1
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، یعكس ثلاثة محاور كبرى وھي حسب تصور فیھتسكنالذيالحيینقصماذا

المبحوثین: نقص البنى التحتیة مثل: نقص تھیئة الحي، أماكن للراحة، للترفیھ، للعب 

الاطفال، مساحات خضراء... نقص نظافة المحیط، نقص منظفات العمارات... 

والرأیة الثالث تمثلت في نقص التطوع والتعاون بین سكان الحي للمحافظة علیھ 

ى نظافتھ، مما انعكس على نقص التكوین والانخراط في لجان الحي السكني.وعل

41الجدول رقم:[47.5%فیبقى الانشغال الأول للمبحوثین ھو نقص البنى التحتیة 

خاصة نقص التھیئة العمرانیة للحي التي تعد من أھم الاسباب التي ]أنطر الملاحق

عدم الاھتمام بحوثین في قولھ: " تساعد في تفشي النفایات حسب ما جاء أحد الم

" فمن خلال بالحي من طرف البلدیة ساھم في تركھ عرضة للأوساخ والقاذورات...

الملاحظة المیدانیة یظھر لنا نقص الاھتمام بالتھیئة العمرانیة للأحیاء خاصة الشعبیة 

والجماعیة من طرف البلدیة على الأقل من جانب طلاء جدران العمارات مثلا الحي 

الذي نقیم بھ وھو من النوع الجماعي لم یتم ترمیمھ وطلاء جدرانھ منذ سنة بناءه 

نقص تعبید الطریق، نقص تھیئة مساحة لعب الاطفال، نقص )، كذلك2000(سنة 

الاھتمام بالمساحات الخضراء، نقص تھیئة حضیرة السیارات، عدم تغییر 

الحاویات، عدم نظافة الطرقات...الخ ویبقى نقص ھذه البنى التحتیة بدرجات 

متفاوتة بین مختلف أحیاء مدینة عین تموشنت حسب معطیات البحث. 

فیبقى الانشغال الاول للعینة المتمثل في نقص البنى التحتیة ھو الذي أدى الى تفاقم 

ونقص الاھتمام بنظافة المحیط وعدم توفیر حتى منظفات للعمارات أو الاحیاء 

الجماعیة، ما انعكس بالضرورة على نقص التطوع والتعاون والمبادرة في نظافة 

لحي، ونقص الاھتمام بنظافة المدینة الحي من خلال تكوین وانخراط في لجان ا

ومحافظة على البیئة من خلال الانضمام الى جمعیات بیئیة، أو أحزاب سیاسیة، 

نوادي بیئیة...     

كما نرصد، من خلال مختلف الملاحظات المیدانیة أن معظم المدن الجزائریة تعاني 

بعضل المیدانیةةزیارمن ظاھرة رمي النفایات في مختلف شوارعھا، وھذا عبر ال
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والمرافقالشوارعلمختلفالمباشرةالملاحظةومن خلالالجزائریة،المدن

مستغانم،البلیدة،وھران،قسنطینة،العاصمة،:مثلالجزائریةالمدنلھذهالعمومیة

، غلیزانتیارت،شلف،تلمسان،تموشنت،عینبلعباس،سیديسعیدة،بشار،

المدنقاطنيبعض مع الاستطلاعیةالمقابلاتخلالمنوكذلكوغیرھا،معسكر

أما –الاغواطباتنة،سوف،وادتندوف،الدفلة،عینتیبازة،أدرار،بسكرة،:التالیة

خلالمناجراء المقابلات مع سكانھا، تم رصدھاأو-زیارتھاتعذرالتيالمدن

ووسائلالانترنیتوالتلفزیونیة،الاذاعیةوالحصصوالجرائدللصحفالمقالات

للمدنالزیاراتھذهجاءت...الاعلاموسائلومختلفالاجتماعي،التواصل

أو شخصي اطار في أوبالجامعة،التوظیفعنالبحثاطار في إما سابقا المذكورة

منأوالاستطلاعیةالمقابلاتبعضلإجراءدائماالفرضتلكاختمنا لكننا عائلي،

العمومي،الفضاءداخلالبیئیةالممارساتمختلفلرصدالمباشرةالملاحظةخلال

.المنزلیةالنفایات مع السكانتعاملكیفیة خاصة

الشوارع،ھذهنظافةمسؤولیةتعودمنالىوفي ھذا الصدد نتساءل 

عموما تبقى الاتجاھات الكبرى التي تم تحدیدھا لحد العامة،الحدائقالساحات،

الساحات،الشوارع،إن مسؤولیة نظافة كل من ، المبحوثینحسب تصوراتالان، 

، المرافق العامة... تقع على عاتق كل من الدولة والسكان وھذا ما العامةالحدائق

عبر علیھ المبحوثین باعتبارھا مسؤولیة الجمیع، لكن الملاحظة التي تظھر أكثر 

مسؤولیات الدولة وجاھة في ھذا البحث أن نظافة الفضاء العمومي ھي من مھام و

، كما یبقى ]أنطر الملاحق42الجدول رقم:[%24.4أكثر من السكان 31.9%

متغیر السن أو الجنس لا یضیف شيء، مقارنة مع متغیر المستوى التعلیمي حیث 

یتجلى لنا انھ كلما ارتفع ھذا المستور التعلیمي للعینة إلا وتتجھ آرائھا الى أھمیة 

المجتمع والمجتمع المدني بالدرجة الاولى في المساھمة لكسب قیم المواطنة 

وبالتالي كسب درجة من الوعي البیئي الذي من شأنھ الایكولوجیة لأفراد المجتمع

أن یؤدي بالتخلي عن ھذه السلوكیات الغیر مسؤولة من طرف السكان. 
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النسبةھذهفأمامالمنزلیة،بالنفایاتیومیًا"تتزین"مدنناشوارعأصبحتلھذا

للبحثیدعواأمرًایبقىالمدینةنظافةعدمحولالمبحوثةالعائلاتلرأيالمرتفعة

ھذهتتعاملوكیفالعمومي،البیتخارجالنظافةلمفھوموتمثلاتھاتصوراتھاعن

فھمنحاولنحنالمیدانيالبحثھذاخلالفمن،یومیًاالمنزلیةالنفایات مع الأخیرة

ھناكأنالبحثعینةترىحیثالمبحوثینأراءحسبالمدینةنظافةعدموتحلیل

، العمومیةوالأماكنالشارع في النفایاترميظاھرةتفاقمإلىأدّتعدیدةأسباب

أصبحلماذاحیث جاءت اقتراحات الجدول من خلال طرح السؤال المفتوح " 

بغرض ترك حریة التعبیر للمبحوثین حول ،؟ "الشارع في النفایاتیرمونالسكان

.آراءھم التي تفسر رمي النفایات في الشارع 

دمھا العینة فیما یخص تفسیر رمي النفایات ھو غیاب ومن بین أھم الاسباب التي تق

فكلما سمحت الفرصة ]أنطر الملاحق43الجدول رقم:[، %25.9دور الدولة 

للمبحوثین نجدھم یؤكدون على المطالبة بحضور الدولة، المطالبة بتحسین مھامھا 

وآداءھا، تحسین تعاملھا... خاصة الشباب، المطالبة بحضور الدولة یعني كذلك أن 

مسؤولیة نظافة الشارع والاماكن العامة من مھامھا بالدرجة الأولى، فھي المسؤول 

سكان عن ذلك لأنھا المحتكر والمستفید والمالك الوحید للفضاء الوحید في نظر ال

العمومي، كما یتجسد غیاب دور الدولة كذلك من خلال عدم توفیر الحاویات 

بحیث توفیر الامكانیات البشریة والمادیة ]أنطر الملاحق43الجدول رقم:[14.7%

اھرة ولو من خلال في تسییر النفایات من أھم العوامل التي تسمح بتخفیف حذة الظ

رفع النفایات بانتظام وتخلص منھا بالطرق السلیمة التي تحافظ على نظافة البیئة 

وعدم تلویثھا.    

لممارساتالسكانوتصوراتتمثلات في الجوھريالفرقمن خلال ما سبق، یبقى

 على المحافظةالسكانیحاولالذيالخاصالفضاءمنكلداخلالنظافةوسلوكیات

لأنھالسكانإھتمامدائرةخارجھوالذيالعموميوالفضاءالمستطاع،قدرنظافتھ

ھوالتصورھذاالجمیع،بینمشتركةملكیةولیسللدولة تابعة ملكیةإدراكھا في

الوقتنفس في وھوالعمومي،الفضاءداخلالنظافةقیاممنیمنعكحاجزیقفالذي
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الشارعخلاف على أخرىفضاءات في النظافةبقیامیسمحالذيالتصور

...والحدائق

حیث یقول أحد ]أنطر الملاحق43الجدول رقم:[%20.3البیئیةالثقافةنقص

السكان لا یملكون ثقافة وتربیة حول أھمیة البیئة التي تساعد الناس المستجوبین " 

التربیةنقص، 1"على عدم رمي النفایات، التنظیف أمام لبیت، تنظیف في الشارع...

الناس وفي ھذا الصدد تقول أخرى " ]أنطر الملاحق43الجدول رقم:[15.3%

فھم لا یملكون بعد 2"ماشي مربیة تتمشى وتقیس برى، حتى ولادھم تعلموا منھم...

مبنیة على الحیاة الجماعیة تتلك الثقافة الحضریة التي تمكنھم من اكتساب سلوكیا

ك بعض التصرفات الیومیة لسكان المدینة مثل: داخل الفضاءات العمومیة ودلیل ذل

رمي السجائر... البزق في الشارع،رمي النفایات في الشارع حتى أمام المزابل،

3"النّاس ماشي متربیة، تقیس وین ما جات... الخ حیث تقول أحد المبحوثات " 

لماذا ف  ]أنطر الملاحق43الجدول رقم:[لدى السكان%18.1نقص الوازع الدیني 

والشوارع،الطرقاتنظافة على والمحافظةبالنظافةیوصيالإسلاميالدینیبقى

فأفضلھاشعبة،وستون بضع أو شعبة وسبعون بضع الإیمان"):ص(الرسولفقال

لكن الناس لا تبالي بذلك بجمیع "الطریقعنالأذىإماطةوأدناھا الله إلاإلھ لا قول

ھذه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة.

الأماكنتنظیف في والمساھمةالطرقاتعنالأذىإماطةإنالحدیثھذامنو

الدیانةتدعوا كما الإسلامیة،الشریعةتقدسھاقیمةنظافتھا على المحافظةأوالعامة

 على تحتم)الفردنظافة(الأخیرةوھذه...وثیابھبدنھ في الفردنظافةإلىالإسلامیة

لأنالشارع، في البزقالطرقات، في نفایاتبال ویرميفوضویًا،یصبحألاالفرد

برميیقومالوقتنفس في وھونظیفبأنھ: مثلا الناسیقنعأنیستطیع لا الفرد

التيھيالتصرفات"المبحوثاتأحدتقولحیث...والسیارةالشرفمنالنفایات

07:مقابلة میدانیة رقم-1
20:مقابلة میدانیة رقم-2
05:مقابلة میدانیة رقم-3
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الجماعیةالحیاةتنظمالتيھيالأخلاقأي،1"الأقوالولیستالإنسان على تحكم

، ولھذا سوف نتطرق في العنصر الثاني من ھذا أرسطوحسب للمجتمع والفردیة

الفصل الى ما یعود غیاب الوازع الدیني في تأطیر ھذه الظاھرة.

ي ارتبطت إلا بالفضاء ومن جھة أخرى تساؤل أكثر حول ھذه الممارسات الت

 ؟السكانلتصرفاتفقطالنفایاترميیرجعھلالعمومي، ف

تبقى نتائج البحث تظھر أن تفاقم ظاھرة رمي النفایات لا ترجع فقط الى تصرفات 

44الجدول رقم:[46.3%السكان، رغم ارتفاع النسبة التي تحملھا مسؤولیة ذلك 

یمیز ما ولعلنظرا لتعدد مسؤولیاتھا في الحد من رمي النفایات، ]أنطر الملاحق

إنمامحددةعمریة فئة تستھدفولاالناس،منمعینًاقطاعًاتخاطب لا أنھاالنظافة

تمثلاتإلىالتطرقحاولناالفصلھذاخلالفمنكافة،المجتمعقطاعاتتستھدف

وتفسیرفھممحاولةوخاصةالنظافةلمفھومعین تموشنت مدینةسكانوتصوّرات

تنحصرالجزائریةالمدن في النظافة تبقى حیثالعمومیة،الفضاءاتداخلانعدامھا

ولھذا أردنا رصد معرفة الاسباب التي تقف وراء ذلك على خلاف فقط،البیت في

سلوكیات السكان، حسب رأي المبحوثین.

رق لإشكالیة تفسیر رمي یبقى السیاق العام لإجابات المبحوثین، من خلال التط

النفایات بالفضاء العمومي حسب التصور الانثروبولوجي للسكان من خلال طرح 

یخصفیما، ھو نفس المنطق لتفسیر الأفراد 25سؤال مفتوح على عینة البحث رقم 

نقص، الدولةدورغیابأيحسب ما جاء في الجداول السابقة،النفایاترمي

... كما یرجع المبحوثین إلى كون النظافة النفایاترميأماكننقص،البیئیةالثقافة

ھذا یبقى یبرز تكامل الادوار لجمیع مؤسسات المجتمع.%20.9مسؤولیة الجمیع 

]أنطر الملاحق45الجدول رقم:[

خلالمنوالسلوكیاتالظواھرھذهفھمإلىالتطرقحاولناالبحثھذاخلالفمن

لمفھوموتمثلاتھمتصوّراتھمخلالمنكذلكلتصرفاتھم،السكانیعطیھالذيالمعنى

 بصفة ارتبطتالتيالسلوكیاتھذهتفسیرعنالبحثأيالبیت،خارجالنظافة

11مقابلة میدانیة رقم: -1
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قصدهیریدالذيوماالمجتمعخبایاإلىالتطرقبلالعمومیةبالفضاءات خاصة

الذيالأنثروبولوجيبالمنھجاستنجادنالدىالممارسات،ھذهخلالمنالسكان

.الظواھرھذهوتحلیللتفسیرالمجتمعأعماق في بالغوصتقنیاتھ،خلالمنیسمح

رميظاھرة مع عین تموشنتمدینةسكانلتعاملالعلمیةالملاحظةخلالفمن

منتمكنھممعینةطریقةعلیھم تملي حضریة ثقافة تشكیلطور في فھمالنفایات،

 فالمجتمع منھا،للتخلصالسلیمةالطرقواكتسابالنفایات مسألة مع الجیدالتعامل

والمواقفالسلوكیاتأيالحضریة،عنالبحثطور في یزال لا الجزائري

التخلص مسألة لأن1الجماعیة،الحیاةضمنالعموميالفضاء مع للتعاملالمناسبة

السكانكانحیثالماضي، في الحدّةھذهبنفستطرحتكنلمالنفایاتمن

كطعاماستعمالھاأوالزجاجیةالقاروراتمثلاستعمالھابإعادةإما:منھایتخلصون

2الخ...لحیواناتھم

قد ظھر لنا من المھم، التساؤل عن ماذا یقترح المبحوثین بأنفسھم على 

، فھو سؤال مفتوح سمح برصد وجھات نظر النفایاترميمنللتقلیلالسكان 

…المستوى التعلیمي والحالة المدنیة للمبحوثینمختلفة باختلاف السن والجنس وحتى 

بصفة عامة ھذه الاقتراحات تبني فكرة رئیسیة حول متطلبات المواطنة الایكولوجیة 

لبناء جسر بین المجتمع وفضاءه العمومي.

عموما تبقى الاتجاھات الكبرى التي تم رصدھا من خلال اقتراحات العینة 

ت في وقتھا من طرف السكان تمثلت خاصة في اخراج اكیاس النفایا

وھذا ما أكدت علیھ رئیسة مصلحة ]أنطر الملاحق46الجدول رقم:[)17.2%(

النظافة والتطھیر ببلدیة عین تموشنت من خلال تأكیدھا على عدم احترام السكان 

لمواعید رفع وجمع النفایات من طرف البلدیة، لكن ھذا لا غیر كافي أمام تقصیر 

من خلال %9.7كان ومطالبة بمضاعفة جھودھا بنسبة البلدیة في نظرة الس

لكن نجد نفس ھذه الاقتراحات ]أنطر الملاحق46الجدول رقم:[اقتراحات العینة،

1 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire, Elément pour une problématique
d’une urbanité en émergence, op cit.
2 -Catherine De Silguy, Histoire des hommes et de leurs ordures, Du moyen Âge à
nos jours, op cit, p 85.
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أنطر 46الجدول رقم:[،%12.1لنفس أفراد العینة تؤكد تقصیر السكان أیضا 

من خلال بعض السلوكیات مثل رمي النفایات في الشارع، عدم المحافظة ]الملاحق

على المرافق العامة، عدم تنظیف الاجزاء المشتركة... وبنفس ھذه الدرجة من 

تطالب العینة بتربیة وتوعیة الاطفال على قیم النظافة منذ الصغر %12.4الإلحاح 

ربیة الاطفال باعتبارھا العامل ھذا المطلب الذي احتل جوھر اھتمامنا نظرا لأھمیة ت

الوحید الذي یسمح في المستقبل للشعوب بتغییر أوضاعھا واتجاھھا نحو التعامل 

الافضل وع البیئة ولھذا وللكشف عن أغراض أخرى تم تخصیص فصل كامل حول 

تمثلات وتصورات الاطفال حول الفضاء العمومي من خلال مسألة رمي النفایات. 

رة في الحد من رمي النفایات نسجل اقتراحات أخرى ونظرا لأھمیة الاس

الاحیاءلجان في الانخراط/التكوینلأفراد العینة المبحوثة خاصة من خلال 

أو مختلف مؤسسات المجتمع المدني ]أنطر الملاحق46الجدول رقم:[%14.4

أیضا المواطن في تسییر شؤون الفضاء العمومي،-كمؤشر یدل على انخراط الفرد

-ھذا النوع من المواطنة الفعالة في تسییر الصالح العام في مدى انخراط الفردیظھر

من أجل ترسیخ قیم المواطنة %10المواطن في تنظیم حملات تحسیسیة وتوعویة 

]أنطر الملاحق46الجدول رقم:[الایكولوجیة لدى أفراد المجتمع.

فظة على اضافة الى اقتراحات أخرى تصب في نفس المنوال مثل المحا

البلاستكیةوالقاروراتالاكیاستعویض،%10.9الحاویات من طرف السكان 

الناتجةبمخلفاتھ منشغلا الإنسانیكنلمالقدیم فيحیث ب %13.3الورقمنبأخرى

والاستھلاكیةالصناعیةالمجتمعاتظھور مع لكنالبسیطة،الیومیةنشاطاتھعن

1960 سنة مندالعالميالصعید فعلى، 1لمخلفاتھالإنسانمعایشةإشكالیة تفاقمة

كانتالتيالمنتوجاتعوضتظھرواحدلمرّةتستعملالتيالمنتوجاتموجھبدأت

...المغلفاتالبلاستكیة،والأوانيالقارورات مثلا مراتلعدّةمخصّص

1- Emmanuel Ngnikam, Emile Tanawa, Les villes d’Afrique face à leurs déchets,
op cit, p 44
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1 بـ عُرف ما وھذافقطواحدةمرّةتستعملمنتوجاتفھي
Jetableإضافة

القاروراتھذهمنالتقلیلأنتؤكدالعینةآراء تبقى حیثالبلاستكیةالأكیاسإلى

النفایات ورمیھا في الشارع، ویمكن ھذهانتشارمنیحدالبلاستكیةوالأكیاس

الورق،أوالكارتون صنع منبأخرىالبلاستكیةوالقاروراتالأكیاسھذهتعویض

"السكانأحدیقولحیث،2البلاستیكمقابلللكارتونوالتحللالتخّلصلسھولةذلك

l’espaceحولوالليالبورساتمنبالتقلیل تسمح الكارتونأكیاس vers comme un

espace bleu"3 الأكیاسعوضالحاجیات لقضاء الحلفاء فقة استعمال، أیضا

كبیرعددعوضأغراضلعدةوكافیةمراتعدّةللاستعمال قابلة البلاستكیة، لأنھا

والبلاستكیة،الأكیاسمقابلملوثةوغیراقتصادیةفھيالبلاستكیة،الأكیاسمن

جدودناأصلإلىبالعودةیطالبونالذینالسّنكبارعند خاصة الإقتراحھذایتجلى

ولھاالعریقةعاداتناإلىترمزالسّنكبارعندالحلفاء قفة فتبقى تعبیرھم،حدِّ  على

 محلي صنع منأنھا كما واحدةمرّةأغراضعدّةلحملمساعدةفھيفوائدعدّة

رمزفھي ،طبیعیةتركیبةمنھيلھذابلادنا، في بكثرةالحلفاءمادةلتواجدنظراً 

بأخرىوالقاروراتالأكیاسھذهتعویضاقتراحتمكذلك،مرموقةاجتماعیة لمكانة

عدّةیستغرقأنھالبلاستیكعنمعروفیبقىحیثالرسكلةأيللاسترجاع قابلة

.4للتحللسنین

ھذا جل ما جاء في اقتراحات العینة للتقلیل من رمي النفایات من خلال تفریغ 

الاستمارة، كما نسجل عبر مختلف معطیات البحث ضعف الوازع الدیني للمجتمع 

الذي یشكل أحد المحاور الرئیسیة لفھم اشكالیة رمي النفایات في المجتمع 

الفضاءات العمومیة الجزائري، فلماذا یقدس ویرغب المجتمع في تنطیف بعض

1 - Sylvie de Bonadona d’Ambrun, L’environnement, Les déchets ménagers et la
citoyenneté, Thèse de doctorat, U.F.R Lettres et sciences humaines, Université
Aix Marseille I , Université de Provence ,2002 , P 18 .

.2008، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، مبادئ اقتصادیات الموارد البیئیةإیمان عطیة عاطف، -2
07:میدانیة رقمالمقابلة ال-3
.93، ص 2005، دار الصفاء للنشر والتوزیع، البیئة حمایتھا، تلوثھا، مخاطرھاعماد محمد ذیاب الحفیظ، -4
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ولا یرغب في تنظیف باقي ،1العموميالفضاءداخلاستثنائیة كحالة المسجد

فإن الوظیفة الثنائیة للدین من خلال التقسیم الثنائي للمقدس الفضاءات العمومیة، 

والمدنس، الخیر والشر، ھو الذي یسمح بھذه الممارسات داخل فضاء المسجد رغم 

یبقى المقدس والمدنس یتجلى من خلال حیاتنا الیومیة كونھ فضاء عمومي، لھذا

، لكن لماذا لا تتجلى ھذه التصورات والممارسات للسكان 2عبر الفضاء والوقت

داخل الفضاء العمومي رغم أن الشریعة الإسلامیة تدعوا إلى ذلك حیث تعتبر إماطة 

الأذى عن الطرقات صدقة وحسنة.

:النفایاترمي حالة تماعیة،الاجممارساتالتأطیر في الدینيالجانبغیاب-2

المؤمنینسماتمن سمة وجعلتھابالنظافةالسماویةالدیاناتمختلفاھتمت

فوائدمنلھا لما الإسلامیةالعقیدةعلیھاكثیرًاركزت كما العبادات،اكتمالوشرط

یھتمون لا السكانأنیتضحالمیدانيالبحثخلالمنلكنوالمجتمع،الفرد على

ماكن العامةالأوالمحیطنظافةإلىتدعوالتيالنبویةوالأحادیثالقرآنیةالآیاتبھذه

ھذهتفاقمیفسرونالسكانویبقىفقط،الجزائریةالبیوت على النظافةفانحصرت

المحیطنظافة على الوحیدةالمسؤولةھيلأنھاالدولةلغیابالمدینةبشوارعالنفایات

نقصوالمتابعة،المراقبةنقص في یتمثلالغیابھذاتصوراتھم،حسبالخارجي

 بالفضاء النفایاتظاھرةتفاقمكذلكالخ،...العمالوعددالعملوسائلالحاویات،

حسبیھمھم لا الشارعلأنالبیتخارجبالنظافةالسكانمبالاةلعدمراجعالعمومي

الفضاءداخلالنظافةمبادئتكرسالتيالقیمغیابإلىأدى ما ھذاآرائھم،

ممارساتھيوماالنفایات؟لمفھومالسكانوتمثلاتتصوراتھي فما. العمومي

.النفایاتھذهمنللتخلصالعائلة

ھي التي تھیكل مختلف التصورات وتطبع مختلف والمقدسالدینیةالقیمتبقى 

، ورغم تخصیص 3الممارسات للمجتمع الجزائري متأثر بالدین والعقیدة الاسلامیة

، مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجالشلاش عماریة، -1
.167المرجع المذكور سابقا، ص 

2 - Mircea Eliade, Le sacré et le profane, op cit.
3 -Abderrahmane Mousaoui, Espace et sacré au Sahara algérien, Ksours et oasis
du Sud-ouest algérien, Paris, CNRS, 2002.
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التي تدعوا إلى ]أنطر الملاحق47الجدول رقم:[44%بعض خطب الجمعة 

لكن مقابل ذلك فإننا نلاحظ على أرض الواقع أن نظافة الحي والمرافق العامة، 

یھتمون بجمیع ھذه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة أفراد المجتمع لا یكترثون ولا

.التي تنص على النظافة وذلك حسب أراء المبحوثین 

البیئةحولشریفحدیثأوقرآنیةبآیةالعینةاحتفاظفمن خلال تساؤلنا عن مدى 

48الجدول رقم:[%53.2یتضح لنا من معطیات الجدول أنھ أكثر من نصف العینة 

تستحضر بعض الآیات والاحادیث التي تنص وتدعو للمحافظة ]أنطر الملاحق

على البیئة والنظافة، الطرقات، الحي... فإلى ماذا یرجع غیاب الوازع الدیني في 

تأطیر بعض سلوكیات المجتمع حالة رمي النفایات في المجتمع الجزائري.    

إنتھىأویھإلیحتاج لا ما كلفھيالجزائريالساكنتصّور في النفایاتأما

تقوم لا أيلھاقیمة لا أشیاءمجردإدراكھ في النفایاتھذه تبقى لكناستخدامھمن

من خلال الرمي العشوائي لھا.بھایستھانیزال لا فھيالضرّر،أو بالنفع

وتخلصتعاملوكیفیةالمنزلیةالنفایاتإلىالتطرقعلیناحدث ما ھذا

العائلةتصوّرفیبقىأنثروبولوجي،منظورمنالنفایاتھذهمنالجزائریةالعائلة

التوعیةطریقعنوذلكإنتاجھاوكمیاتخطورتھامنللتقلیلمھمًاأمرًاللنفایات

مصدرھي فالعائلة البیئة،وصّحةالإنسانصّحة على انعكاساتھامنوالتحسیس

وضعھامنبدءًاوذلكمنھاللتخلصالأولىالنواةوكذلكالمنزلیةالنفایاتھذهإنتاج

المخصّصةوالأماكنالحاویاتداخلووضعھاحملھاإلىالمنزلداخلالأكیاس في

ھذهرميعدمأيالمنزلخارجالنفایاتمنوالتخلصالتعاملكیفیةكذلكلرمیھا،

وادراكتصورھو فما العمومي،والفضاءالشارع في عشوائیةبطریقةالنفایات

تختلففھلالمنزل،وخارجداخلالنفایات مع التعامللمفھومالجزائریةالعائلة

منكلداخلالنفایاتھذهمنالتخلصطریقة في العائلةوممارساتتصورات

العام؟والفضاءالخاصالفضاء
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الفضاءاتداخلالنفایات لمسألة الجزائریةالعائلةوممارساتتصورات-3

:العمومیة

مصطفى بوتفنوشت ھي ھیكل مھّم للدراسة ومن خلالھا تبقى العائلة حسب 

یُمكن معرفة تطور البلدان، كما أن القانون یجعل منھا الخلیة الأساسیة للمجتمع 

وتحظى بحمایة الدولة والمجتمع فھي مؤسسة اجتماعیة ذات أھمیة بالغت لأن كل 

عائلة ھي إنتاج فإن ال1تغییر أو تطور یطرأ علیھا فھو یؤثر ببُنیة المجتمع بأكملھ

اجتماعي یعكس صورة المجتمع الذي توجد وتتطور بداخلھ، وھي تتحول حسب 

فكان تطور العائلة بالجزائر تحت ضغط الإرغام ،2التغیرات الموجودة بداخلھ

والعصریة والمراحل الجدیدة للتكنولوجیا وما رافقھا.

الجزائري من جمیع كل ھذا أدى إلى حدوث تبدلات عمیقة في بنیة المجتمع 

حیث یقول بیار بوردیو بأن  3جوانبھ: الاقتصادیة والاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة...

كل ما بنتھ وملكتھ العائلة الجزائریة من قیم وتصوّرات وسلوكیات في فضائھا 

الریفي والطبیعي حطمھ الاستعمار، ثم اقتلعھا منھ بعنف لكي یضعھا داخل فضاء 

ارسة علیھا سیاسة اقتصادیة قائمة على التبادل النقدي والعقلاني حضري لھدف المم

، ھذا ما سماه بیار بوردیو بالعنف الرمزي من خلال تصادم الاستعمار 4(الأجرة)

عبر سیاستھ الاجتماعیة والاقتصادیة مع البنیة الاجتماعیة الجزائریة وما كانت 

تحملھ من تصوّرات ومعتقدات... الخ.

ئلة الجزائریة فرض علیھا الدخول إلى الفضاء الحضري  وفق إن أغلبیة العا

عوامل خارجیة مثلا مختلف مراحل النزوح الریفي فھي لم تعشھا كتجربة اجتماعیة 

خاصة بھا ھذا من جھة ومن جھة أخرى ظھور الدولة ( بعد الاستقلال) كمؤسسة 

ر، متجاھلا رّسمیة وكجھاز فرض نفسھ لكي یتحمل الأعباء التي خلفھا الاستعما

1 - Mostefa Boutefnouchet, La famille Algérienne: évolution et caractéristique

récentes, Ed. S.N.E.D, 1982.
2- Mostefa Boutefnouchet, Système social et changement social en Algérie, OPU,
1986.
3 - Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Ed. Seuil, 1962.
4- Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement, la crise de

l’agriculture traditionnelle Algérienne, Paris, Minuit, 1964.
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الحقیقة الأنثروبولوجیة للعائلات الجزائریة، ھو بمثابة العامل الثاني الذي سوف 

، كل ھذه العوامل أدّت إلى ظھور أشكال 1یُصعّب عملیة التحضّر داخل المجتمع

متعددة ونماذج مختلفة من العائلات داخل المدن الجزائریة، ھذا ما صّعب إنتاج 

ة وعلى ھذا الأساس، تقول شریفة حجیج بأن تعریف تعریف اجتماعي لھذه المؤسس

ھو بمثابة عملیة صعبة لأنھا تظھر كبنیة اجتماعیة معقدة العائلة الجزائریة " 

فھي لیست بعائلة نوویة ولاھي أیضا بعائلة كبیرة وموسعة إذا ما نظرنا ومختلفة

ھا، في إلى بنیتھا، وھي لیست متحضرة ولاھي تقلیدیة إذا ما وقفنا على وظیفت

الحقیقة تعاني العائلات الجزائریة من تركیب وتكوین متواصل في بنیتھا وھذا من 

خلال تاریخھا الخاص بھا، إضافة إلى الظروف الاجتماعیة وخاصة ظروف  

لكن ما یمكن ملاحظتھ عمومًا أنھا أصبحت في أغلبیتھا من النوع 2"السكن

الغربي، فإن العلاقة التي أسستھا إلا أنھا تختلف في واقعھا عن النمط 3"النووي"

العائلات الجزائریة بكلا الفضائیین الداخلي والخارجي ھي من بین أھم المشاكل 

التي شدت انتباه العدید من الباحثین في العلوم الاجتماعیة، والتي كانت تبحث عن 

محاولة فھم وتفسیر أسباب مواصلة السلوك والممارسات الاجتماعیة العشوائیة على 

لفضاءات الداخلیة والفضاءات الخارجیة، وغیاب تأطیرھا وتنظیمھا وخاصة عندما ا

تتعلق ھذه الظاھرة بجمیع أشكال العائلات، بمختف إمكانیاتھا الثقافیة والمادیة مثلا: 

ظاھرة التحویلات والتعدیلات التي طرأت على الفضاءات المبنیة حیث یقول لقجع  

ر والتعدیل شملت كل البنایات للفضاء الحضري بمدینة التغیی ةعبد القادر أن دینامیكی

4وھـران عبر مختلف أنواعھا.

مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجا، لشلاش عماریة، -1
المرجع المذكور سابقا.

2 - Cherifa Hadjij, Famille, Logement, propriété à Alger, Insaniyat N° 04, Oran
CRASC ,1998 .

.2008من العائلات ھي نوویة حسب التعداد العام للسكن والسكان %70تقریبا -3
4 - Abdelkader Lakjaa, L’habiter identitaire élément pour une problématique
d’une urbanité en émergence, op cit.
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فھكذا الأمر ینطبق على ظاھرة رمي النفایات في الشارع فھي لا تمس طبقة 

معینة من السكان، أو فئة عمریة محددة بل تبقى متفشیة عبر مختلف شرائح 

ادیة والثقافیة السیاسیة... الخ  المجتمع على اختلاف مراتبھم الاجتماعیة، والاقتص

وعبر مختلف شوارع مدینة عین تموشنت على اختلاف أنواع سكناتھا الفردیة أو 

الجماعیة... الخ  

فرّبما ھذه الظاھرة كذلك تفسر لنا أن سكان مدینة عین تموشنت یعیشون 

حركة اجتماعیة، یحاولون من وراءھا البحث عن طریق خاص بھم یلاءم ھویتھم أو 

إعادة بناء ھویة جزائریة جدیدة بعدما تزعزعت من طرف الاستعمار كأنھم لا 

بحیث لم تتحدد لحد الآن المعاییر الجماعیة 1یزالون في طور البزوغ والنشوء

المتفق علیھا، كونھم لا یزالون یظھرون أنواع مختلفة من السلوكیات التي لا یمكن 

ن العصري في مفھومھ الغربي. إدراجھا ضمن التقلیدي ولا یمكن إدراجھا ضم

فھم یعملون على إیجاد النمط الذي یساعدھم، ولیس الذي یُحاول أن یفرض 

علیھم، أما ظاھرة رمي النفایات بشكل عشوائي داخل الفضاء العمومي ھي تعبیر 

عن شيء أخر؟ أو یمكن اعتبار ھذه الظـاھرة " عمـلیة تحضُـریة تسیر بوتیـرتھا 

Une"الخاصة  urbanité en marche"2.على حدّ تعبیر محمد مداني

لھذا نحث على التصوّرات والتمثلات التي تتبناھا العائلة الجزائریة في بناء 

علاقتھا مع الفضاء العمومي من خلال مسألة النفایات، مدینة عین تموشنت نموذجا

منزلیة،            حیث تبقى العائلة ھي بدایة السلوك الجیّد للتخلص من النفایات ال

فھل جمیع العائلات یتخلصون بالطریقة الجیدة من أكیاس نفایاتھم.

التي نُذَكر أنھا بُنیة وشكلت على ضوء متغیرات أساسیة من حسب آراء العینةو

منظور إشكالیة ھذا البحث ونذكر منھا: السن، الجنس، المستوى التعلیمي، نوع 

1 - Ibid.
2 - Mohamed Madani, L’habiter : contrainte ou liberté ? Une recherche sur la
maison individuelle oranaise, espace habiter, vécus domestiques et formes
d’urbanités, Insaniyat N° 02, CRASC, Oran, 1997.
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ائلات تقوم بإخراج أكیاس النفایات یومیًا إلى السكن، الأحیاء...الخ فان معظم الع

ھذا ما یدّل على مدى حِرص ]أنطر الملاحق49الجدول رقم:[%64الحاویات

وھو الفضاء )الخاص(الفضاءبنظافة فضائھم السكنيعائلات الجزائریةواھتمام ال

الفضاء الذي تكون ملكیتھ خاصة بالأفراد ویعتبر المسكن من بین أھم مظاھر ھذا 

الخاص، فالمسكن قد یتخذ تسمیات عدة لكنھا تشترك في الدلالة على فضاء مادي 

معین، محدود سواء ضاق أو اتسع، ویمكننا أن نعتبر المسكن تجسیدا مادیا 

، ونلاحظ في المقابل عدم لمجموعة من التصورات تنتج عن ثقافة سكنیة معینة

ر جمع النفایات من طرف البلدیة لسبب المبالاة بھذه النظافة خارج البیت، فإذا تعذ

أو لآخر، لیس ھناك تقریبًا من السكان من یعید إدخالھا أو یتوقف عن رمیھا مؤقتًا،

فتلك العلاقة بالفضاء تتخذ مظاھر عدیدة في أرض الواقع، بتعدد الفضاءات التي 

ت تتطلبھا الحیاة البشریة، وكل فضاء منھا یتطلب أشكالا من السلوك والممارسا

الخاصة بھ، یملیھا أحیانا تصوّرنا لھ، وأحیانا أخرى طبیعة الفضاء نفسھ إضافة إلى 

التراكمات التاریخیة والثقافیة.

للنفایاتالھائلالحجم على النفایاتأكیاسلإخراجالمرتفعةالنسبةھذهتذل كما

خلالمناللازمةالتدابیرإتخاذ على یحث ما ھذاالعائلات،طرفمنالیومیة

توعیةوكذلك،1السیاسیینالفاعلینمختلفطرفمنوانتظامھاالدوراتتكثیف

مدىعنتساؤلنالھذاالأكیاس،ھذهمنللتخلصالمثلىالطریقة على العائلات

النفایاتوضعمدىلرمیھا،المحددةالأوقات في السكانطرفمنالنفایاتإخراج

ھذه إخراج، من المسؤول عن لرمیھاالمخصصةالأماكن في السكانطرفمن

النفایات... كل ھذا جاء من أجل رصد عملیة تعامل العائلات الجزائریة مع نفایاتھا 

.المنزلیة

تبقى معطیات البحث تأكد بقوة عدم احترام السكان لمواقیت إخراج النفایات 

عبر مختلف أحیاء مدینة عین تموشنت، ]أنطر الملاحق50الجدول رقم:[81.9%

في الفصل السابق (الفصل الثامن).ھذا ما تم التطرق لھ بالتفصیل-1
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مما ینعكس على صعوبة تحكم البلدیة في عملیة جمع النفایات علما أنھ لا یتم الجمع 

توقیت متفق علیھ نسبیًا إلا مرة في الیوم من طرف عمال النظافة، فلماذا لا یوجد  

منمثلا یتم ذلك ابتداءمن طرف السكان لإخراج أكیاس النفایات إلى الحاویات 

ھل ذلك راجع لیلا، للجمع عندما یكون مرور الشاحنات)00:18(السادسة مساءا

لنقص توعیة البلدیة بذلك؟ ھل ھذا راجع لتصرفات السكان فقط؟ فھي تساؤلات 

تفرض نفسھا أمام المشھد الیومي لركام النفایات أمام الحاویات.

وعلى ضوء متغیر النوع السكني بما فیھا مختلف الأحیاء السكنیة تبقى السكنات 

وھذا راجع حسب الجماعیة ھي أكثر الأحیاء عدم احتراما لمواعید رمي النفایات  

نظراً لتواجد الحاویات طیلة النھار أمام العمارات بعض عمال النظافةتصریحات 

، أما فیما وم ولا یوجد توقیت مخصص لذلكنفایات طیلة الیالیتم إخراج أكیاسلھذا

حي كاسطور   %22.4مثلا حي الزیتون یخص الأحیاء ذات السكنات الفردیة

فلا توجد ھذه الحاویات بل یتم مرور ]أنطر الملاحق50الجدول رقم:[19%

.الشاحنات في وقت محدد وعند سماعھ من طرف السكان یخرجون ھذه الأكیاس

نفس التصور عند السكان فیما یخص رمي النفایات في الأماكن المخصص ویبقى

معظم العائلات لا تضع لھا، لھذا نجد أكثر بكثیر من نصف العینة التي تصرح أن 

51الجدول رقم:[،%60.6أكیاس نفایاتھا بالأماكن المخصّصة لھا بالطریقة الجیدة

بسبب ھل،اویات أو لإكتضادھافإلى ماذا یرجع ذلك؟ ھل لقلة الح]أنطر الملاحق

، أو یرجع إلى بُعد الحاویات نقص عدد مرات الجمعو،العمالالتقصیر من عمال

عن الاستعمال الیومي للسكان، أو لغیاب المراقبة من طرف السلطات المعنیة، أو 

رمیھا حتى ،إلى تعود السكان على ظاھرة رمي النفایات في الشارعفقطیعود ذلك

عادا ما یتم وضعھا أمام والمنازل، كما تقول أحد المبحوثات " من شرف المطابخ

أنا أصع ، وتقول أخرى " 1"أبواب المنازل والعمارات في حالة غیاب الحاویات

، فكثیرا ما نلاحظ أكیاس 2"أكیاس الخبز أمام الباب لأنني لا أرید رمیھا مع النفایات

06المقابلة المیدانیة رقم:-1
14المقابلة المیدانیة رقم:-2
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وضوع في المساحات الخضراء... فھل ھذا الخبز الباقي معلق على الشجر أو م

راجع لتصرفات السكان فقط؟

ومن بین الملاحظات المیدانیة كذلك التي شدت انتباھنا ھي الكتابة على الجدران فیما 

فیما بالجدارالإنسان علاقةفتبقى یتعلق بإشكالیة رمي النفایات بالفضاء العمومي، 

یخص التعبیر عن ظاھرة رمي النفایات في الفضاء العمومي ما لفت انتباھنا من 

خلال مختلف الكتابات الجداریة المنتشرة عبر مختلف شوارع مدینة عین تموشنت 

فغالبا ما نجد على جدران الشوارع التي تكثر بھا على غرار باقي المدن الجزائریة، 

"النفایات عبارات التالیة ممنوع رمي النفایات "، " مي النفایات في ھذا المكانعدم ر:

"، " لا ترمي فضلاتك ھنا"لا ترمي النفایات یا حمارھنا"، " ممنوع التبول"، " ھنا

إلى غیرھا من العبارات التي تكتب بشكل كبیر یجدب الانتباه.

بشرالكتبإذ،نفسھایةالبشرقدمقدیمأمر للكتابة كفضاء الجداراستعمالإنّ 

تلكوظیفةاندرجتوقدالسنین،آلافمنذوالمعابدالكھوفجدران على ورسموا

وموجوداتھللمحیط،واضحةمقاومة في الأوّلالإنسانعند...والرسومالكتابات

ومختلف الظواھر الطبیعیة...المتوحّشة،الحیوانیةخاصة 

نراه ما خلالمنممیّزتعبیريّ  كفضاء أھمیّتھالجداراستعادالحاضرعصرناوفي

،الأحیانبعض في اترسومتدعمھاوكلماتشعاراتمنمرّةكلّ علیھمكتوبا

كظاھرة حضریة تعبر عن الحیاة المعقدة للمدینة، وتبقى الكتابة جداریة تكشف عن 

حیث غالبا ما تخفي ھذهمكبوتالجانبھعنتعبّر، كما تفكیرهوطرائقالمجتمع ثقافة

والتقالیدللأعرافمُنتھكةتبقى في عمومھالأنھاكاتبھااسمعمدااریّةالجدالكتابات
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، كما الآخرینیواجھجعلھت التيالقوّةأوالسلطةمنیمتلك لا صاحبھالأنّ وكذلك

معیّنة،جھةأو شخصا سمّيت ولاكلھّ للمجتمع ھارسالتوجّھنلاحظ أن ھذه الكتابات ت

 على المكتوبةالرسالةتتمیّزبصفة عامة، كما الاجتماعيللنظامخطابھوبل

تمیّزرغم كون معظمھا یومعبرةالخطابجریئةالمضمونحیثمنبأنّھاالجدران

النحو في الأخطاءكثیرةفھيالھامش،تمثّللأنّھاالمتدنّياللغويّ بالمستوى

لكن ذلك لم یمنع قوة دلالاتھا عامیّةتكونكثیرةأحیانوفيوالإملاء،والتركیب

متمیّزامدخلایمنحنااجتماعيّ نتاجفھي ومضامینھا التي تحملھا في طیاتھا،

من زاویة التحضر من واتجاھاتھحركتیھوتصوّرالمجتمععمق على للإطلالة

، ولھذا نسجلھا من بین أھم الآفاق لمواصلة البحث حول علاقة الجزائري 1الاسفل

العمومي.بفضائھ 

التساؤل إلى من تعود مسؤولیة إخراج أكیاس في نفس سیاق البحث،حاولناكما 

، حیث اتضح أن عبئ النظافة النفایات من المنزل إلى الحاویات من طرف العائلة

یقع على المرأة أكثر بالفضاء العمومي مثلما یقع علیھا بالفضاء الخاص.

1 - Abdelkader Lakjaa, Algérie : Sens et enjeux d’une urbanisation par le bas, in
Maryse Carnes et Jean- Max Meunier, Devenirs urbains, Presses des Mines,
Paris, 2014.
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:الجزائریةداخل العائلةبالنظافةمرتبطھو ما كلتأنیث-4

ف بالنسبیة لذا فان مفھوم  إن النظافة ظاھرة مثل أي ظاھرة اجتماعیة تتصِّ

النظافة نسبي یتباین من فرد إلى آخر ومن شریحة إلى أخرى ومن حي إلى آخر 

وفي الواقع المعاش نجد أن مسؤولیة النظافة یقع عبئھا على 1ومن مجتمع إلى آخر،

اللوّم إن ھي أخفقت في ذلك خاصة في نظافة زوجھا وأبناءھا المرأة ویقع علیھا 

النظافة من المرأة ولیس من وفي ھذا الصّدد تقول إحدى المبحوثات " 2وبیتھا...الخ

، وھذا یعفي الرجل من ھذه المسؤولیة، بل یتعرض الرجل الذي یحاول 3"الرجل

لاستھجان المجتمع المساھمة ولو بشكل جزئي في أعباء نظافة المسكن أو الأبناء

ویقللّ ذلك من مكانتھ ومن تم یلقي ھو أیضا بمسؤولیة النظافة على زوجتھ، وذلك 

، فیبقى في تصّور المبحوثین أن النظافة ھي من 4حسب تصریحات أحد المبحوثین

ھي التي تضع القواعد ثقافة المجتمعلھذا نجدمسؤولیة المرأة أكثر من الرجل، 

وضعت أعباء كثیرة منھا على المرأة بالمقارنة مع الرجل، التي تحدد النظافة وقد

بحیث یبدوا لنا أنھا ھي المسؤولة عن النظافة لوحدھا كما یقع علیھا أیضًا عبء 

المرأة ھي التي تعلم أولادھا "المبحوثینتنشئة الأبناء على النظافة، حیث یقول أحد 

ویظھر ذلك جلیا من خلال طرح ،5"النظافة وكیفیة رمي الأوساخ في الشارع

منالنفایاتإخراجب من یقومبھذه الصیاغة على عینة البحث، " 40السؤال رقم 

".في أسرتك؟الحاویاتإلىالمنزل

وعموما تبقى الملاحظة التي تظھر أكثر وجاھة والتي تبرز من ھذا التصور في 

بالنظافةمرتبطھو ما كلتأنیثعلاقة العائلات الجزائریة مع نفایاتھا المنزلیة ھي 

،  فتبقى الأم ھي المسؤول الأول عن عملیة إخراج أكیاس الجزائریةالعائلةداخل

حیث نجد أكثر من ]أنطر الملاحق52الجدول رقم:[%25.4النفایات من المنزل 

یؤكدون مدى %20ربع العینة تصرح بذلك وما یقارب الربع الثاني من أفراد العینة 

.1995، دار المعرفة،  الأردن/ عمان، دراسات في علم الاجتماع الحضريمحمد الجوھري وآخرون، -1
نفس المرجع.-2
.09:المقابلة المیدانیة رقم-3
.10المقابلة المیدانیة رقم -4
.08:المقابلة المیدانیة رقم-5
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مسؤولیة البنت ھي كذلك في عملیة اخراج النفایات لتحتل المرتبة الثانیة بعد الأم، 

وھذا إن دل على شيء إنما یدل على مدى ]أنطر الملاحق52الجدول رقم:[

أي %45.4نسبة  ، لتصبح1استمراریة عملیة التنشئة الاجتماعیة من الأم إلى البنت

فقط%15.3مقابلالمرأةعاتق على تقع النظافةأن علىحوالي نصف العینة تؤكد 

]أنطر الملاحق52الجدول رقم:[الذي یمثل المجتمع الذكوري.للأب بالنسبة

فتبقى الأم أو ربّة البیت ھي المسؤولیة عن نظافة البیت والأولاد وحتى عملیة 

إخراج النفایات تقع على عاتقھا بطریقة مباشرة أي تخرجھا بنفسھا أو بطریقة غیر 

مباشرة أي تحث وتحرص على إخراج أكیاس النفایات من طرف الأولاد خاصة 

في ھذا البیت التي تخرج أكیاس أنا الوحیدةالبنت، حیث تقول أحد المبحوثات " 

، فما تم ملاحظتھ أن عملیة اخراج 2"النفایات أو ابنتي عندما یتعذر علیا ذلك

،ھي من مسؤولیة المرأة بالدرجة الأولى في معظم العائلات الجزائریةالنفایات 

فحتى المرأة الماكثة بالبیت ولا یسمح لھا بالخروج الى الفضاء العمومي أو یتعذر 

فھذه العملیة ھي كامتداد ونقطة ذلك تلقي بھذه المسؤولیة مباشرة على ابنتھا، علیھا

الغسل وعملیات وطقوس التنظیف بعد الانتھاء منانتھاء لنظافة البیت، 

م جمع النفایات لیتوالتي ھي من مسؤولیات المرأة حتى العاملة منھا،والطبخ...الخ

، ھذا ما یؤكد أن دور المرأة و البنتغالبا من طرف الام أالبیتمناخراجھا ثم 

سواء بالنسبة للفضاء الداخلي (الخاص) أو الفضاء یتجلى بقوة في مسألة النظافة

.المشترك (مثلا تنظیف السلالم) أو الفضاء الخارجي (العمومي)

كما أن المرأة ھي التي تضمن التنشئة الاجتماعیة للأطفال من خلال تلقینھا للعادات 

والتقالید والقیم والتصورات عبر الأجیال فھي التي تضمن تنشئة اجتماعیة بیئیة، 

كما یكتسب الأبناء كثیرًا من المواقف من خلال معایشتھم الیومیة مع عائلاتھم 

الإداریة،للتنمیةالعربیةالأمةالبیئي،التلوث من والحدالطبیعیةالموارد على للمحافظة العربیةالمرأةدلیل-1
.2007مصر،

14:المقابلة المیدانیة رقم-2
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ة المرأة حول مسألة النظافة أكثر فھي المسؤولة وخاصة مع أمھاتھم، فتبقى مسؤولی

الأولى على التربیة الاولاد.

فھي لا تقل  عائلةفمن خلال ما سبق یتضح لنا مدى المسؤولیة التي تقع على عاتق ال

فمن واجب الأسرة تنظیم عملیة إخراج النفایات 1أھمیة عن مسؤولیة البلدیة،

والحفاظ على الأماكن العامة التي خصّصت لھا ولراحتھا، حیث تقول أحد 

النفایات التي تنتشر في الفضاءات العمومیة ھي ناتجة عن أفعال المبحوثات: " 

بما اعتیادیة، نمارسھا بدون وعي وأحیانا یكون دافعنا ھو التقلید من مبدأ الإقتداء 

، فان مسالة النظافة ھي علاقة طردیة بین الفرد 2"تفعلھ أغلبیة أفراد المجتمع

علینا أن أي ھي تقع على مسؤولیة الفرد، حیث یقول أحد المبحوثین "والمجتمع، 

نبدأ بأنفسنا فعملیة رمي النفایات في الفضاءات العمومیة سلوك غیر حضاري ودلیل 

ویبقى المجتمع یؤثر كذلك بدوره في ،3"ي بیوتناذلك أننا لا نقوم بھذه الأفعال ف

الفرد من خلال الضمیر الجمعي فھو الذي یؤثر ویحدد الضمیر الفردي أي الضمیر 

.4الجمعي ھو الذي یطغى على السلوكیات الفردیة للمجتمع حسب دوركایم

وفي ھذا السیاق، تعد العائلة نقطة البدایة لكل سلوك یتشكل عند الطفل، كما 

حسب نظریة علم الاجتماع والتحلیل الاجتماعي، فان الذي یقول" 5أسعد تفال،یشیر

اھتمام الفرد بنظافة المكان الذي یزوره، ینبع من التنشئة الاجتماعیة وأسلوب التربیة 

"الأسریة  التي تشكل نواة المجتمع، وتصقل شخصیة الطفل مند عمر ست سنوات

لثقافة في المنزل والمدرسة، والعمل على لذلك یجب الإھتمام بموضوع اویتابع " 

" ویرى أنھ یمكن تربیة الطفل إرشاد الأطفال وتنویرھم وتمرینھم على قیم النظافة

  .ةعلى الإھتمام بنظافة محیطھم باستخدام أسالیب التشجیع والمشارك

1 - Liamine Chebli , Pollution en Méditerranée, aspects juridiques des problèmes
actuels , OPU ,Alger ,1982 .

19:المقابلة المیدانیة رقم-2
07:المقابلة المیدانیة رقم-3

Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Op cit.-2

دلیل المرأة العربیة للمحافظة على الموارد الطبیعیة والحد من التلوث البیئي، الأم العربیة للتنمیة الإداریة، -5

.2007مصر ،



الفضاء العمومي من إشكالیة النفایاتنظرة المجتمع الجزائري لواقع الفصل التاسع

332

البیئة مع التأمل على تساعدهالتيالثقافةالفردإكساب في دورھا عائلةولل

اتجاھاتتحددسلوكیةومعاییر،ومبادئ،قیممنتتضمنھ الثقافة بما ،1المحیطة

فیھمرغوبغیرھووما،2فیھھو مرغوبومایتفق بما بیئتھنحووسلوكیاتھالفرد

الوالدینومكانةالإقامةوأماكنالتعلیمبمستوىبعیدحدإلىالثقافةتلكوترتبط

ولانفوس النشء في وغرسھابھاوالتعریفإثارتھا في التنشئةوسائطوتكامل

أنحیثعنھمعبرھوبلالبیئيالوعيمفھومعنالبیئیةالثقافةمفھومینفصل

.البیئةمصادرتؤدیھ بما الفردلدىالبیئيالوعيمننوعاتخلقالثقافة البیئیة

فإن العائلة تجاوزت وظیفتھا الأساسیة وھي الإنجاب، وإنما تتعدى ذلك إلى 

تطبیع الأطفال بطابع اجتماعي، ویتم ذلك من خلال كل مؤسسات المجتمع عملیة 

التي یتفاعل معھا الطفل، إلا أنھا أكثر ھذه المؤسسات تأثیرًا، وتتضح أھمیة العائلة 

في تشكیل شخصیة الطفل إذا ما تذكرنا المبدأ البیولوجي العام الذي یقول بازدیاد 

رًا.القابلیة للتشكیل كلما كان الكائن صغی

والعائلة ھي المسؤولة ولاسیما في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل 

عن طریق عملیة التفاعل الاجتماعي المتمثلة في الأخذ والعطاء، والتعامل بینھ وبین 

الطفل إحساس بما یجب ومالا أعضاء عائلتھ... وفي ھذه البیئة الاجتماعیة یتلقى

قام بھا تلقى المدح، والأعمال الأخرى التي إذا قام یجب القیام بھ، بالأعمال التي إذا 

بھا تلقى الذم.

لدى یكتسب الأبناء كثیرًا من سلوكیاتھم من خلال تعایشھم الیومي مع 

عائلاتھم، وبالذات مع أمھاتھم، ویشكلون كثیرًا من مواقفھم من خلال مشاھدتھم 

تكون التربیة بالتقلید من الیومیة لممارسات الوالدین والإخوة الكبار وغیرھم، وتكاد 

أھم وسائل التربیة التي یمكن أن تلجأ إلیھا العائلة لبناء سلوكیات ومواقف إیجابیة 

عند الأبناء نحو محیطھم الخارجي وتعزیز قیم المحافظة علیھ، لدى یعتبر مصطفى 

أن الطفل ھو رھان اجتماعي حقیقي للتطور، لأنھ صورة المواطن بوتفنوشت "

2004، دار الأمة الجزائر، الرواد والنظریات، علم الاجتماععامر مصباح، -1
2 -Viger Solange, Pollution de l’environnement, Risques et responsabilité, Domos,
Paris , 2000.
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ونظرًا لما سبق تصبح العائلة من أھم مؤسسات المجتمع في تھیئة 1"المستقبلي

الأفراد للمحافظة على المحیط الخارجي والفضاء العمومي وحمایتھ من أشكال 

التلوث وبناء الاستعداد لدیھم لاستیعاب مُثل وقیم النظافة وروح التطوع والتعاون 

تجاه المحیط الخارجي. وغیرھم مما ینعكس ایجابیا على إیقاظ روح المسؤولیة ا

تربیةیخصفیماالعائلة علىلھذا حاولنا رصد تمثلات واقتراحات العینة 

باعتبارھا أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي یتشرب منھا الطفل جمیع الأطفال

المدینةنظافة على الحفاظ في العائلةمھام على تؤكدالدراسةھذه تبقى حیثقیمھ، 

وعدمالنظافة علىوتوعیتھم الأطفالتربیة:خلالمنوذلكالعموميوالفضاء

%43.4 بنسبة وذلكالعمومیةوالأماكنالشارع في والأوساخالنفایاترمي

أكثر تقع التربیةمسؤولیةفإنالعینةآراءوحسب]أنطر الملاحق53الجدول رقم:[

 لا ما وھذا،2الأولىالسنواتمندلأولادھاالاجتماعیةالتنشئةخلالمنالمرأة على

الأمنرى"تقولحیثالمبحوثاتأحدتصریحاتحسبالمعاشالواقع في یلاحظ

ھذا على الولدفیتعودالشارع، في الحلوىغلافترميثمالحلوة،لولدھاتعطي

."3الصّغرمنذالسلوك

خلالمنالشارع في النفایاترميظاھرةمنالحدّ  في كذلكالعائلةتساھم

الجدول [،%30 بنسبة وذلكالأطفالوخاصةالغیرأمامالحسنةالقدوةكونھا

الإقتداءنتیجةیكونالطفلیتعلمھالذيالسلوكأغلبلأن]أنطر الملاحق53رقم:

القیمھذه على مباشرةالطفلیتعودالعائلةھذهسلوك صلح فإذا4أبویھتقلیدبدافعأو

النفایاتمنالتخلصكیفیةالطفلیتعلم مثلا البیت،خارجالنظافةإلىتدعوالتي

الطرقات، في رمیھاوعدملذلكالمخصّصةالحاویات في مباشرةبوضعھاوذلك

1 - Mostefa Boutefnouchet , La famille Algérienne : évolution et caractéristique

récentes , op cit
.2000دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطفل والأسرة والمجتمع،حنان عبد الحمید العاني، -2
.05المقابلة المیدانیة رقم-3
، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، مداخل نظریة ودراسات واقعیةعلم الاجتماع وقضایا البیئةعبد الرؤوف الضبع، -4

.2004والنشر، الإسكندریة، 
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النفایاتبرميوقاموالده مع السیارةالطفلركبإذا"المبحوثینأحدقولت حیث

.1"الطفلھذامنالمستقبل في تنتظرفماذاالسیارة،نافدةمن

المبحوثةالعینةترید نسبة ھي]أنطر الملاحق53الجدول رقم:[%26.6 نسبة أما

والشوارعالحيتنظیفأجلمنحملاتلتنظیمالتطوعأھمیةتأكیدخلالھامن

تظھرالسكانتصوراتخلالفمنالبیت،خارجالنظافةلعملیةالفعليوالترسیخ

مسؤولیاتمنھيالأطفالتربیةمھاملأنالأھموھذاالتطوعیةالحملاتأھمیة

.العائلة

العموميالفضاءداخلالنظافةقیملترسیخالاجتماعیةالتنشئة في العائلةمھام فتبقى

مھامإلىإضافة،2الفردسلوك على تأثیرًاالمؤسساتوأكثرأولفھيضروري،

العلمیةبالبحوثونھوضالنظافةمبادئتلقینخلالمنثانیةكمرحلةالمدرسة

مننظاميالغیرللتعلیمالمھّمالدورإلىإضافةالتلامیذلدىالتطوعمبدأوتكریس

الحرّةولإرادةالتطوعمبدأ على تقومالتيبیئیةونقاباتجمعیاتتنظیمخلال

خلالمنالمبادئھذهغرسوكذلكالعموميالفضاءداخلالنظافةبقیمللنھوض

محیطھاتجاهالإنسانسلوكمنللتھذیبالرّدعیةالقانونومھامالإعلاموسائل

.وبیئتھالخارجي

فالسؤال الذي یطرح نفسھ أمام إشكالیة رمي النفایات، ھل نجحت المدرسة الجزائریة

، ھذا ما توضحھ معظم إجابات العینة تلامیذھالدىالنفایاترميظاھرةمنالحد في

المیداني الذي سوف یغوص أكثر بالرفض وعدم الرضا من خلال معطیات البحث 

عبر الولوج لتمثلات وتصورات الطفل حول المدرسة الابتدائیة في دور المدرسة

.3الجزائریة

.20المقابلة المیدانیة رقم-1
- سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا، دمشق، الثقافة البیئیة مطلب حضاري للأسرة،محمد أحمد حمید، 2
.2003، 1ط
أنطر تفاصیل أكثر من خلال الباب الخامس للرسالة.-3
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علاقة المدرسة مع  في الآنلحدتحدیدھاتمالتيالكبرىالاتجاھات تبقى عموما

المجتمع تعكس عدم الرضا في تأدیة المھام المنوطة بھا، فأكثر من نصف العینة

تعبر عن عدم الرضا والارتیاح حول مھام المدرسة الجزائریة في الحد من رمي 

الجدول [النفایات بالفضاء العمومي أو حتى داخل المدرسة والقسم في حذ ذاتھ.

]أنطر الملاحق54رقم:

مجالاتمن خاصا مجالا للأطفالالبیئيالوعيتنمیةوفي ھذا المنوال، تبقى 

 في البیئیةالتربیةبرامجخلالمنالبیئيتنمیة الوعيویمكنبالطفولةالاھتمام

البیئةیحمونكیففیتعلمونالمیدانیة، الأنشطةبعضتتضمنوالتي،1المدرسة

إلىالطفولةمنالمبكرةالمراحل في البیئیةالتوعیةتھدف، كما علیھاویحافظون

بیئتھم على إیجاباینعكس بما الأطفاللدىوسلوكیاتوقیمومفاھیماتجاھاتتنمیة

مننوعلتحقیقوالاقرانومع الأصدقاءالعامةوالحدائقالمنزلمثلالمباشرة

 على المدرسةتأثیرفإنھنامن.2البیئيالآمانتحققالتيالمتوازنةالعلاقات

وتنتھيومقرارتموادتلقینھمعلى تقتصر لا فمسئولیتھاالأھمیة، بالغ ناشئتھا

والتھذیببالتربیةلتشملذلكتتعدىبھاالمنوطةالمسئولیةإنبلأجلھا،بانتھاء

الصرفةالتلقینیةالمعلوماتلأنالناشئة،شخصیات في النمائیةالجوانبجمیع

.أجیالھا في المدرسةغرستھ ما مقدارتجسدالتربیة تبقى لكنینتھيقدأغلبھا

فلماذا لم تنجح المدرسة الجزائریة إلى حد ما في غرس ھذه التربیة البیئیة لذى 

تبقى الاجابة على السؤال تلامیذھا، حسب ما جاء في آراء معظم المبحوثین، حیث 

حسب رأیك، لماذا لم تنجح المدرسة الى حد ما في الحد من "68المفتوح رقم 

" یعكس عدة انشغالات كبرى وھي: أولا نقص ظاھرة رمي النفایات لدى تلامیذھا؟

حیثب ]أنطر الملاحق55الجدول رقم:[%32.4بالنظافةالمتعلقالدراسيالمحتوى

والمفسّرالرّسمیةالبرامجلروحالمجسمفھوالتربیة، في أساسیةوسیلةالكتابیعتبر

، اللجنة 105، مجلة التربیة، العددالتربیة البیئیة تعلم من أجل البیئة أو تعلم للعیش في البیئةعلي خطیب، -1
.1993الوطنیة القطریة للثقافة والعلوم، قطر، 

.2006، 1، عالم الكتاب الحدیث، الاردن طالتربیة العلمیة والبیئة وتكنولوجیا التعلیمیسرى مصطفى السید، -2
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لكن،1وضمنيمقصودبشكلإیدیولوجيموقفیحملفھووأھدافھا،لمحتویاتھا

العام،الفضاءحساب على الخاصالفضاءنظافة على یركزیبقىالكتابھذا حتى

أنالدروسھذه على یجبكما  ،2فقطالخاصالفضاء على النظافةیختصرفھو

 جمع لعملیةالفعلیةللممارسةوذلكالتلامیذجمیعفیھایشاركتطوعیةبحملاتتدعم

، الشواطئداخلالنظافةحملات في التلامیذإشراكأوبالمدرسة مثلا نفایاتال

 بإقامة وكذلكبیئة ومحافظة علیھاالأھمیةحولفكریةمسابقاتتنظیمالغابات...، أو 

أونواديتنظیم، التلامیذجمعھاالتيالفوتوغرافیةأوالمرسومةللصّورمعارض

ضرورةحولللتوعیةالمحلي بالمجتمع الاتصاللتتولىالبیئةأصدقاءجمعیات

وغیرھا من الانشطة البیئیة ...تلویثھاوعدمالعمومیةالأماكن على المحافظة

المیدانیة التي تنمي بفعل الممارسة الیومیة روح المواطنة الایكولوجیة، ھذا ما عبر 

للدروسالمیدانيالجانبنقصعن نقصھ الاطفال المبحوثین في النقطة الثانیة وھي 

أما النقطة ثالثة ركزت على غیاب دور ]أنطر الملاحق55رقم:الجدول[،22.9%

55الجدول رقم:[الذي لا یستثنى من ذلك لأنھ أحد دعائم المدرسة،%17.9المعلم 

لدىمواطنة الایكولوجیةالقیملترسیخالأنجعالأداةھيھذه الأخیرة ف ]أنطر الملاحق

التعابیرضمنإدراجھاكوكذلالكتبمحتویات في إدراجھاخلالمنالأطفال

خلالمنكذلكالخ...الانجلیزیةأوالعربیةاللغةحصّص في أووالشفھیة،الكتابیة

والطرقالحلوللإیجادوالأفكارالآراءوطرح للمناقشة البیئیةالمشكلاتھذهطرح

، وخاصة تدعیم ذلك بمختلف النشاطات المیدانیة.الظاھرةحدّةمنللتخفیفالمناسبة

والمدرسةالاسرةبینالتوافقوما یبقى الأھم في نظرنا ھو انعدام وغیاب 

وكأن المدرسة في عالم وتصورات ]أنطر الملاحق55الجدول رقم:[15.1%

ومتطلبات المجتمع في عالم آخر ونذكر فقط بأن ھذه الاجابات جاءت انطلاقا من 

سؤال مفتوح أي الطفل ھو بنفسھ من جاء بھذه الاقتراحات، فحتى الطفل الذي لا 

یتعدى سنھ الثانیة عشر من عمره أصبح یدرك عمق الفجوة بین المستوى الرسمي 

.1990، دیوان المطبوعات الجامعیة،أصول التربیة والتعلیم المؤسسة للكتاب الجزائريبرامج تركي، -1
2

المرجع ، مقاربة أنثروبولوجیة لإشكالیة النظافة في المدن الجزائریة، مدینة وھران نموذجالشلاش عماریة، -
.163-161المذكور سابقا، ص 
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المدرسة بالنسبة الیھ والمستوى الواقعي من خلال ما یتلقاه ویعایشھ الذي یتمثل في

مع أسرتھ والشارع كثاني فضاء یحتك بھ الطفل بعد الاسرة، لھذا نجد نفس المنطق 

بینالتوافقینطبق علیھ مثل الاسرة من خلال اجابات الاطفال التي ترى أیضا عدم 

]الملاحقأنطر55الجدول رقم:[.%11.7والشارعالمدرسة

غریبًالیسلذلكالمستقبل صانعة الطفولةأنجمیعًانتفقوفي ھذا الصدد،

مراحلمنیتبعھاوماضعیفةأوقویةدعامةإنسانكلحیاة في الطفولةتمثلأن

نفسیةإعاقاتأوسوينمومنتحملھ بما والطفولةالرشدسنإلىتصل حتى عمریة

والنفسيالنمومراحلأھممنتعتبرالإنسانعنداجتماعیة،أوبیئیةأوصّحیةأو

الطفلنموخلالھامنیتمھامًاوقعًاالاجتماعیة للتنشئة فإنلدىعنده،الاجتماعي

علاقاتھلھوتحددالخلقيالضمیرتكسبھأنشأنھامنالتيومدرستھبیئتھ في

عبروذلكالمجتمعتنظمالتيالأخلاقتأسیسإلىیدعودوركایمفیبقيالاجتماعیة

إلىالوصولأجلمناستغلالھیجبالذيالأساسيالفضاءتُعتبرالتيالمدرسة

.جماعیةأخلاق صنع

كل ھذا حثنا للاھتمام أكثر بعالم الاطفال وتخصیص لھ باب كامل حول تصوراتھ 

وتمثلاتھ لإشكالیة رمي النفایات في الفضاء العمومي (الباب الخامس)، لأن عالم 

الاطفال ھو كذلك من بین أھم المؤشرات التي تسمح بالكشف عن خبایا المجتمع.
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خاتمة الفصل:

داخلالعشوائيبالشكلالنفایاترميخلالمنالنظافةإشكالیةإن

 في الحالھو كما الثالث،العالمبھااتسمالتيالممیزاتأحدھيالعمومیةالفضاءات

النظافةلتحقیقمشروععنیعبرالعامالخطابأنحیثالجزائریةالمدنمعظم

النفایاترميظاھرةتزایدالمقابل في نلاحظحیثالسكان مع یتماشى لا ولكنھ

ھذارفضعنبالتعبیرالسكانیقومفرّبماالعمومیة،الفضاءات في والقاذورات

تعتبرحیثالسلوكیات،ھذهبانتھاجوذلكمعھالتجاوبعدمخلالمنالمشروع

القطاعمثلأخرىظواھرغرار على استراتیجیاتھبینمنالنفایاترميظاھرة

الخ،...القصدیریةالأحیاء-الحرقة-الانتخابات في المشاركة قلة - رسميالغیر

 مع بالنظافةالمتعلقةوالقرآنیةالمدنیةالقوانینكل تماشي عدمیفسر ما وھذا

المجتمع،طرفمنأخرىواستراتیجیاتسلوكیاتظھورإلىأدى ما ھذاالمجتمع،

ھذهأنلاعتباروذلكمغایر،فعلكردأيالسیاسیةالقراراتلھذهكنقیضتعمل

السكناتمننوعفرض: مثلا صنعھممنلیستوھيعلیھممفروضةھيالقرارات

التيوالتعدیلاتالتحویلات جملة إلىأدىF2-F3نمطمنالجزائريالمجتمع على

.الجزائریةوالفردیةالجماعیةالسكناتتشھدھا

المستوى:مستویینخلالمننفسھاعنتعبرالثالثالعالممجتمعاتنجدلھذا

والمستوىللسلطة،الرسمیةوالمنظماتالمؤسساتمختلف في ویتمثلالرّسمي

لأفرادالمعاشالواقعمنینطلقلأنھالواقعيالمجتمعیمثلفھورسميالغیر

أيتقالیدھم،عاداتھمتصوراتھمخلالومنالیومیةتجاربھمخلالمنأيالمجتمع،
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المعاني حتى وانشغالاتھممتطلباتھملكلیحملونھاالتيدلالاتالوالمعانيعبر

ممارسةعدّةخلالمنمشروعھفرضیحاولفھوومستقبلاتھم،لطموحاتھمالحاملة

Georgesعلیھعرج ما ھذارسمي،الغیرالإطارضمنتدخلالتيوسلوكیات

Balandierالافریقیةللمجتمعاتلدراستھ جاء الذي"القوةوالدلالة"كتابھخلالمن.

كل ھذا أدى بنا الى مقاربة ھذه الاشكالیة من زاویة أخرى تعبر عن النظرة 

خلال التعریج المستقبلیة التي تطبع علاقة المجتمع الجزائري بالفضاء العمومي، من

عن نظرة وتصورات الاطفال التي تكشف عن تصورات وتمثلات المجتمع. 
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مقدمة الفصل:

الأسریةالتنشئةأسالیببینالعلاقة على الضوءالدراسة لتلقيھذهجاءت

المواطنة والمواطنة الایكولوجیة داخل الفضاء مدرسیة في عملیة ترسیخ قیم وال

العمومي لدى الأطفال، لھذا حاولنا رصد تصورات وتمثلات الأطفال بغرض الكشف 

عن تصورات المجتمع ككل، حیث تبقى إدراكات وتصورات الأطفال ما ھي إلا تجسید

كلوقبلولاولو نسبي لتصورات وممارسات الكبار، باعتبار أن ھذه التصورات ھي أ

شبكتھ على بالاعتماد، یشارك الطفل في بنائھا في بدایة الأمراجتماعي بناء شيء

العناصرمنالمزیدوإدماج...)والأصدقاءالجیران ،الأھل(الیومیةالاجتماعیة

مثل الحي، مكان اللعب، المدرسة، الحدیقة... فھي تتماشى تدریجیا،الرمزیةالحضریة

، وبالتالي تساھم في بناء ھویتھ العمریةبفئتھ اصةالخالمكانیةالممارسات مع

.1الحضریة

انشغالنا من خلال محاولة التطرق مركز في الأطفالنظروجھةوضعلھذا تم 

الى تصوراتھم حول الفضاء العمومي التي تعكس جملة من العلاقات فیما بینھم بعیدا 

عن عالم الآباء والكبار، ولكن في نفس الوقت ھذه العلاقات ھي تعكس تصور الكبار، 

فما ھي تصوراتھم وتمثلاتھم للفضاء العمومي من زاویة تعاملھم مع النفایات 

ضریة، ما ھي ممارساتھم الیومیة مع ھذه النفایات التي تعكس التنشئة الاجتماعیة الح

1- Isabelle Danic, Olivier David, Sandrine Depeau, Enfants et jeunes dans les
espaces du quotidien, Presses universitaires de Rennes, 2010, p 7-12.
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.1التي تم تلقینھا للطفل من عالم الكبار، كیف تكشف علاقات الصغار عن واقع الكبار

الإجابةخلالمنففماھي علاقة الأطفال بالفضاء العمومي من خلال اللعب مع أقرانھم،

ومي، أو بمعنى العمالفضاءحول الأطفالتمثلاتتحلیلحاولن سوفالسؤالھذا على

، ھذه ھي أھم المدینة في" یعیشون"كیفالفضاء العمومي أو  في یتصرفونكیفآخر 

الانشغالات لھذه الرسالة التي تسمح بالكشف عن عالم الصغار والكبار في بناء مستقبل 

وھویة المدینة الجزائریة.

وتصوراتتمثلات في العموميالفضاءولا الى من ھنا تطرقنا في ھذا الفصل أ

بحیث یبقى ھذا الفضاء یساھم في تنشئة الطفل ویعكس في النفایاتزاویةمنالأطفال

نفس الوقت التنشئة التي یتلقاھا الطفل من مختلف مؤسسات المجتمع خاصة الأسرة 

للتعبیر بكل حریة عن أفكارھم وتصوراتھم أقرانھم مع للاختلاطوالمدرسة، فھو فضاء 

خاصة من خلال اللعب.

هلفضاء مجتمعالوتمثلاتتصوّراتعنكما جاء في ھذا الفصل، إلقاء الضوء 

لكن من خلال الغوص في عالم الصغار، من خلال ما یتم ،من زاویة النفایاتالعمومي

رأسھا كل من الأسرة تلقینھ للطفل عبر مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة وعلى

لھذا تساءلنا الى أي حد یمكن لعالم الجزائريالواقعحقیقةیعكس مماوالمدرسة، 

الصغار أن یكشف عن واقع الكبار.   

1 - Clément Rivière, « Les enfants, révélateurs de nos rapports aux espaces publics
», 2012, Revue métropolitiques, mis en ligne le 18 juin 2012,
www.metropolitiques.eu.
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:النفایاتزاویةمنالعموميالفضاءالطفلو یصنعیتصوركیف-1

الى ارتبط نشوء الفضاء العمومي بمیلاد الدولة الحدیثة رغم امتداد جذوره 

، 1الحضارة الاغریقیة والیونانیة في الفصل بین المجال الخصوصي والعمومي للأفراد

لیتھاوى ھذا الفصل بظھور مجتمع وسطي بینھما باستعارة التعبیر الھابرماسي، بمعنى 

الدائرة المتوسطة بین المجتمع والدولة، ھذا ما سماه ھابرماس بالفضاء العمومي منذ 

لتي متاح ولوجھا لكل المواطنین بغرض صیاغة رأي عام ، أي الساحة ا1960سنة 

ومناقشة قضایا المصلحة العامة المشتركة في تدبیر الشأن العام.       

فیبقى الفضاء العمومي ھو المجال لتجسید مجموعة من التصورات التي تنتج 

كون عن ثقافة حضریة معینة مبنیة على الاتصال، فھو فضاء یجمع بین الأفراد أین یحت

مع بعضھم البعض فیتم بذلك تكوینھم داخل ھذا الفضاء لیصبحوا مواطنین واعین 

، وھو كذلك الفضاء الذي یسمح للأفراد بالاتصال وخلق علاقات 2بالمصلحة العامة

جدیدة مبنیة على رابط اجتماعي جدید یختلف عن الرابط الاجتماعي التقلیدي المبني 

.3رابط الجدید ھو مبني على أساس المصلحة العامةعلى رابط الدم  والقرابة  فھذا ال

فالتنظیم الذي توصل إلیھ الأفراد ھو ناتج عن التعاقد الواعي فھم یكتسبون تجربة 

تؤدي بھم إلى أن یصبحوا قادرین على تقریر الكیفیة والطریقة التي یرونھا مفیدة 

ضاء العمومي ھو الذي ومجدیة لمصلحتھم العامة، وذلك بطریقة إرادیة وحرّة فیبقى الف

یمكّن الفرد لیدافع عن مصالحھ المشتركة لأنھ یتكون ویتحرّر بداخل ھذا الفضاء 

التي تعتبر مصدر الرابط الاجتماعي الجدید 4وبالتالي یصنع ما نسمیھ بمفھوم المواطنة،

حیث یعتبر ھذا الأخیر رابط مصلحي قائم على تحقیق المصلحة العامة للأفراد أي 

على مكانتھم الاجتماعیة التي اكتسبوھا عن طریق علاقات اقتصادیة ولیس المحافظة

بالتفصیل في الفصل الثاني.جاء ھذا -1
2- Thierry Paquot , L’espace public , op cit.
3 Jean Duvignaud, La solidarité, Lien de sang, Lien de raison, Paris, Fayard, 1986.
4-Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Paris, (1882), Ed Mille et une nuits, 1997,
p 10.
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، ویتم ذلك من خلال صنع الإنسان 1عن طریق روابط دمویة أو عشائریة أو حتى دینیة

المدني داخل ھذا الفضاء العمومي الذي یسمح لھ بالدفاع عن مكانتھ ومصالحھ عن 

،2یة التعبیرالاتصال والتواصل أي حرّ طریق تكوین نقابات وجمعیات وذلك من خلال 

كما یمكن اعتبار الفضاء كمنتوج اجتماعي من صنع الإنسان ولكنھ في نفس الوقت 

الفضاء ھو عامل من العوامل یؤثر على ھذا الإنسان الذي یغیره حیث یقول دوركایم "

.3"التي تؤثر في الإنسان ولیس فقط القاعدة التي یعیش علیھا

ونظرا لما یطرحھ التفكیر في الفضاء العمومي بالجزائر من خلال خصوصیاتھ 

تاریخیة، السیاسیة، الثقافة... التي طبعتھ وشكلتھ -الأنثروبولوجیة وممیزاتھ السوسیو

سواء في مختلف الفترات الاستعماریة أو في ظل الصعوبات التي میزتھ بعد 

قاش ملحاً أكثر مما مضى حول مسألة النأصبح ، 4الاستقلال وفي ظل واقعھ الراھن

.العمومي بكل أبعاده فضاءال

الكشف عن تمثلات وتصوّرات ھذا فارتأینا الكشف عن مستقبلھ من خلال

وكما أسلفنا الذكر ھي ،المجتمع للفضاء العمومي عبر مدینة عین تموشنت نموذجًا

علیھا عدة حضارات، كما تتوسط ثلاث مدن تمدینة تقع في الغرب الجزائري تعاقب

كبرى وھي وھران، تلمسان، سیدي بلعباس مما یضفي علیھا خصوصیة تاریخیة 

الأطفال تمثلات وتصورات وذلك من خلال الكشف عن وموقع جغرافي متمیز...

التي تمثل في نظرنا الغطاء الذي سوف یسمح بالكشف عن حقیقة العلاقات الموجودة 

ودولتھم من زاویة الفضاء العمومي، حیث تشكل تصورات الأطفال بین الأفراد

نسبیا، الذي ابتعد واغترب عن فضاءه انعكاس حقیقي ومرآة كاشفة عن واقع الكبار

منلأطفالل لقن ما أن ةفرضیالعمومي في أغلب المدن الجزائریة، حیث انطلقنا من 

ومختلف مؤسسات والمدرسي يالعائلالفضاءداخلعلیھاتحصلواالتيالتربیةخلال

.العمومي فضاءبال عن علاقة الجزائريیكشفالتنشئة الاجتماعیة یبقى

1 - Pierre Bouvier, Le lien Social, op cit, p 25.
2 - Max Weber, La ville, op cit, p 111.
3 -Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, op cit, p .

.)الفصل الثالث(ھذا ما تم التطرق لھ بالتفصیل في-4
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عبر عن ضعف العلاقات بین السكان والدولة خاصة من زاویة ذي الھذا الفضاء 

إنعدام ثقة السكان في قرارات الدولة، لھذا ابتعد الأفراد عن الفضاء العمومي كونھ 

ولیس مجال للتواصل بینھم، حسب تصوراتھم، أین یستطیع الفرد مجال حكراً للدولة 

فھذا ،1التعبیر عن رأیھ بكل حریة والمطالبة بحقوقھ من خلال ھذا الفضاء العمومي

الإغتراب عن الفضاء العمومي ھو الذي یفسر تفاقم ظاھرة النفایات في الشوارع على 

ك العمومیة قلة المشاركة غرار عدّة ظواھر أخرى مثل عدم المحافظة على الأملا

السیاسیة، الحرقة، الانتحار... الخ وھذا ما یفسّر كذلك عدم الاھتمام بالفضاء العمومي 

من طرف السكان وإلقاء مسؤولیة نظافتھ على الدولة لوحدھا.

تؤدي إلى حمایتھ تونظرًا لما یفتقده الفضاء العمومي في الجزائر من سلوكیا

عھ عند عالم الصغار علما أن تصورھم یتھیكل على ضوء واقتساءلنا عنونظافتھ، 

تصورات الكبار، لھذا ارتأینا البحث عن تصورات الأطفال بغرض الكشف عن النظرة 

تبدأالتيالمرحلةھيالطفولةالمستقبلیة للمجتمع باعتبار الطفل ھو رھان الغد، فتبقى 

أنھاأو،تقریبا عشر الثانیة سنة حتى وتستمرالرضاعة مرحلة بعد أيالثانیة سن بعد

 سن بلوغوقبلالشباب مرحلة بدایة مع وتنتھيالولادة منذ الإنسانبھایمرالتيالمرحلة

وسنالمیلاد قبل بین ما الفترةبأنھاالطفولةالنفس علماء یرى، كما 2عشرةالخامسة

والسادسةالخامسة من الرضاعةنھایةبینالمبكرةالطفولةإلىالفترةھذه فتنقسم البلوغ

.3عاماً  عشر الثانیة في البلوغ سنة حتى المتأخرةوالطفولة

حول واقع میدانيبحثفي ھذا السیاق، ارتأینا لفحص ھذه التساؤلات أن نجري 

الفضاء العمومي بالمدینة الجزائریة، من خلال مقاربة التربیة البیئیة بالمدارس الابتدائیة 

) على أطفال 230الجزائریة، فتمثل ھذا البحث المیداني من خلال توزیع استمارة (

من خلال أربعة مدارس -مدارس عین تموشنت نموذجا -4المدارس الابتدائیة

1 -Jürgen Habermas, Espace public, op cit, p 203.
،1،2009طمصر،العصریة،المكتبة،والطفولةللأسرةالاجتماعیةالرعایةوآخرون، قمر توفیقعصام-2

.209ص
.157،   ص2011، دار المسیرة، عمان، الأردن، علم اجتماع العائلةعلیاء شكري وآخرون، -3
(الاستمارة) لكننا في نھایة المطاف تفظنا إلى أھمیة المقابلة تمثل ھذا البحث المیداني في استعمال التقنیة الكمیة -4

خاصة مع الأطفال حول موضوع رمي النفایات لكن كان الوضع قد تأخر، ویعود ذلك لادراكنا لصعوبة انجاز المقابلة 
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عنالكشفه الاستمارة على أقسام السنة الخامسة ابتدائي، بغرض ، وزعت ھذ1ابتدائیة

الاجتماعي للأطفال الذي لا المخیالالعمومي فيالفضاءبھایبنى ویتھیكلالتيالطریقة

یجسد في حقیقة الأمر إلا انعكاس للواقع الجزائري من خلال التصورات والممارسات

طرف المجتمع ككل. منوامتلاكھلھاستعماوطرقالفضاء العموميفيالاجتماعیة

لھذا شكلت نظرة الأطفال وتصورھم للفضاء العمومي جوھر انشغالنا لأن 

الاجابة عن ذلك سوف یكشف لنا عن علاقات الجزائري بفضاءه العمومي، حسب 

تصورات الأطفال، وھذا ما یتجلى لنا من خلال معطیات البحث، التي تم رصدھا عن 

عنالمسؤولمنعلى الأطفال المستجوبین بالشكل التالي: "طریق سؤال مفتوح طرح

، في لفضاء العموميمحاولین الوصول إلى إدراكات وتصورات الأطفال ل"؟الشارع

لھذا جاء استعمال كلمة الشارع لتبسیط المفھوم لدى بعده المادي الفیزیقي أولا، 

بالولوج الى ما أبعد الاطفال ورصد تصوراتھ في المقاربة الجغرافیة مما یسمح لنا 

وأعقد من ذلك أي التصورات الفلسفیة التي تبقى ھي الأھم.

ویبقى التساؤل حول المعاني والدلالات التي یحملھا الطفل بداخلھ حول 

تصوراتھ للفضاء العمومي تشكل حلقة مفصلیة في فھم العلاقة بین المجتمع والفضاء 

التي تصوراتالتصورات الكبار، ھذه  العمومي من نظرة الأطفال التي لا تمثل سوى 

تصنع وتتھیكل على ضوء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة خاصة الأسرة والمدرسة في 

.2مرحلة الطفولة

عن یكشفالصغارتصوراتضوء على العموميالفضاءإلىالنظریبقى كما

الشارع كلنا مسؤولین عن حیث یقول أحد الأطفال " %27.8لھ الجمیعمسؤولیةمدى 

"، كل واحد مسؤول حتى أبي ونحن مسؤولین..." وتقول أخرى " لأنھ مكان لنا جمیعا

لكن مقابل ذلك ھناك من الاطفال من یحمل مسؤولیتھ الى عالم الكبار من خلال التأكید 

ث دائما یتعلم مع أطفال ذو المستوى الابتدائي لھذا ربما لا شعوریا توجھنا مباشرة الى الاستمارة، لھذا یبقى الباح
من أخطائھ.

1
مدرسة الصوفي مزوار وسط المدینة ، مدرسة نصر الدین دیني وسط المدینة، مدرسة شریفي محمد حي -

الزیتون، مدرسة مریني محمد حي العقید عثمان مدینة الجدیدة.
ترجمة محمد  ،)رسالتنشئة الاجتماعیة والھویة ( دراسة نفسیة اجتماعیة للطفل القروي المتمدمصطفى جدیة، -2

.67، ص 1996بن الشیخ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
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وعمال %10اضافة الى مسؤولیة الدولة %22.6أولا على مدى مسؤولیة السكان 

، فاذا تم الجمع بین النسبتین ]أنظر الملاحق56ل رقم:الجدو[%16النظافة والبلدیة 

تفوق بذلك مسؤولیة الدولة عن مسؤولیة السكان وھذا ما عبر علیھ تماما الكبار من 

خلال عدم الاھتمام والمبالات بالفضاء العمومي لاعتباره من مسؤولیات الدولة فقط 

العامة وتسییر وتدبیر الشأن ولیس فضاء یتقاسمھ المواطنین فیما بینھم لخدمة المصلحة 

حسب فقط،الدولةصلاحیاتمننھالمجتمع لأیھم لا العمومي فضاءالعام، فیبقى ال

العام؟بالشأن صلة لھ ما كلإلىظھرهأدارالجزائريأن عنيیھذاھلف تصورھم،

لھذاأخرى،اتجاھات في التفكیرإلى  بنا یؤديوكأنھعنھ،المجتمعدوریغیبوھنا

 تملي التيھيالأخیرةوھذهالتصوراتضوء على تتھیكلالسلوكیاتأنالقولیمكن

.1یةالجزائرالمدن  في العموميالفضاءداخلللأفرادوالجماعیةالفردیةالسلوكیات

عنالمسؤولمن"المفتوحالسؤال على الأطفالجاباتإبینمنكذلكویبقى

أطفال حیث یصرح معظم%10.9أنھ لا یوجد مسؤول عن ھذا الفضاء "الشارع؟

العینة بعدم مسؤولیة أي أحد عن الشارع، اضافة الى من یقر بعدم معرفتھ الى من 

حیث سجلنا الكثیر من ]أنظر الملاحق56الجدول رقم:[%8.3تعود ھذه المسؤولیة 

علیھ، وفي ھذا الصدد تقول طفلة الصعوبة لفھم ھذا السؤال لدى الأطفال والاجابة 

لم یكلمني أي أحد " وتقول أخرى "لم أفكر أبدا من المسؤول عن الشارعمستجوبة "

" كما تساءل آخرون عن امكانیة عدم عن مسؤولیة الشارع لھذا لا أعرف الاجابة

ثر الاجابة عن السؤال، أو امكانیة التصریح بعدم فھم السؤال، لھذا تم إعادة صیاغتھ أك

من مرة في مرحلة تجریب الاستمارة، كل ھذه الصعوبات تبقى في نظرنا تدل على 

المدرسة بتقریب  حتىعدم اھتمام المجتمع بالفضاء العمومي لھذا لم تھتم الاسرة ولا 

ھذا المفھوم لدى أولادھم.     

الفضاء فيالاجتماعیةیعكس حقیقة الواقع الجزائري من خلال الممارسات مما

عنبقوةلنایعبروھذا ما طرف المجتمع،منوامتلاكھاستعمالھوطرقوميالعم

، مدرسة الدكتورالیة 08مجلة التدوین، العدد ،حسب مدرسة فرانكفورتالفضاء العموميلشلاش عماریة، -1
.156-172:ص، 2016، 2للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة محمد بن أحمد وھران 
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للفضاءات العامة الحضریة وتدھورإھمالمنیلاحظالدولة والمجتمع، فمابینالعلاقة

الفضاءات المشتركة والأماكن العامة التي ھي في  حتىخاصة الشوارع والحدائق، 

خدمة المواطن مباشرة مثل المستشفى، البلدیة، البرید والمواصلات... ھي عامة 

عرضت لأعمال الشغب والتخریب في حالة نشوب أي مظاھرات أو مسیرات، وھي 

وأماكن لرمي النفایات یومیا...

الاھتمام والانتماء للفضاء في ھذا سیاق، یبقى ضعف الثقافة الحضریة وضعف

العمومي یعمق الفجوة بین المواطن ومواطنتھ بین المواطن والرغبة في الانخراط 

ھذا ما دفعنا إلى والمشاركة في شؤون المدینة، الحي السكني، الحدیقة العمومیة... 

التعمق أكثر في التساؤل حول بنیة ومیزات التصورات والممارسات للأطفال 

الفضاء العمومي التي یدركھا الطفل أولا من خلال الحي ول تمثلاتالمبحوثین ح

السكني. 



الفصل العاشر                         النفایات من نطرة الصغار للكشف عن واقع الكبار

348

الفضاء العمومي عند الطفل من خلال الحي السكني:تمثلات-2

من خلال معطیات البحث المیداني یبقى الطفل یدرك الفضاء العمومي أولا من 

باعتباره أول فضاء خارجي یحتك بھ الطفل خلال تعاملھ الیومي مع الحي السكني 

خارج المنزل، لھذا أردنا البحث عن دلالات و تصورات الاطفال للحي السكني، من 

الاجتماعیة للتنشئة المؤسساتیةالفضاءاتخارجالطفلیجدماذاخلال التساؤل عن 

ة للطفل لھذا تطرقنا أولا للبحث عن تمثلات الحي بالنسبوالمدرسة؟سرةالأ باستثناء

.من خلال التساؤل عن نقائصھ في تصوراتھم

حیث تبقى أماكن اللعب ھي أول النقائص في نظرة الأطفال للحي السكني على 

57الجدول رقم:[من اھتمامات السكان%10.4اختلاف أنواعھ التي لم تمثل سوى 

اضافة إلى تعبیر الأطفال عن نقص المساحات الخضراء مثل الحدائق ،]أنظر الملاحق

والمنتزھات... التي عادتا ما یلجئ الیھا الطفل بغرض الترفیھ عن النفس واللعب فإذا تم 

التي تعبر عن امتلاك الفضاء العمومي %61.3الجمع بین ھذین المطلبین نجد نسبة 

الصغاررةظن جاءتف،]أنظر الملاحق57الجدول رقم:[لدى الاطفال من خلال اللعب

، فتبقى الأطفاللعبأماكنتوفیر في خصوصاومتمثلةانشغالاتھاعنأكثرلتعبرھذه

وعالمھوملاذهالطفلحبھوفاللعبجداً،وثیقة علاقة واللعبالطفلبینالعلاقة

كیف، فتساءلنا 1خارج البیت في اللعبیقضیھاالتيتلكحیاتھلحظاتوأسعدوحیاتھ،

   ؟عن طریق اللعبالشارعأيخارجيالمحیطھالطفلیتملك

فیبقى الطفل یدرك الفضاء العمومي من خلال اللعب لھذا نجده یمتلك الفضاء ویقسمھ 

عن طریق ممارسة مختلف الالعاب، حیث نجد تقسیم ھذا الفضاء بین الجنسین عن 

خاصة بالأولاد لھذا یستحوذ الذكور طریق تقسیم مختلف الألعاب مثلا كرة القدم ھي 

على الملاعب ومختلف الساحات وحضائر السیارات التي یحولونھا عادتا الى ملاعب 

خاصة في حالة غیابھا أو نقصھا بالحي السكني، بینما تمارس الاناث لعب دور العائلة 

ناء ) من خلال تقلید أدوار العائلة خاصة في تربیة الأبالعشةما یعرف بالدارجة (

.77، ص 2000دار الراتب الجامعیة بیروت، 1ط ،التربیة النفسیة للطفل والمراھقعبد الرحمن،عیسوى-1
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والنظافة والطھي... محولة مختلف الدما إلى أطفال تربیھا وعادتا ما یكون ذلك على 

في  بیوتھنمنبالقربیبقینالبناتفإنالأرصفة أو في مساحات قریبة من المنزل، 

أو الشرفةأوالنافذةخلالمنالمستمرةبالمراقبةللأمللسماحوذلكأغلب الاحیان

نظرا لما یمثل الفضاء العمومي من خطر علیھن مقارنة مع المنزلیفضل بقائھن في 

الذكور في نظر الاولیاء، حیث تقول طفلة "أمي لا تسمح لي باللعب بعیدا عن البیت"، 

من ھنا یظھر لنا التباین الموجود في التنشئة الاجتماعیة بین الجنسین حول التواجد 

الأولىبالدرجةھيالألعابأنواعأننلاحظوالتملك للفضاء العمومي منذ الصغر، كما 

مثلا  الآخر مع اللعب شيء كلقبلھوالشارع في اللعبیبقىبحیثجماعیةألعاب

بابي ) لعبة الحبل للبنات، أما للذكور نجد لعبة (لعبة المیدیا(الجدولمربعات لعبة

أخرى )، كرة القدم، وعلى غرار الألعاب المقسمة بین الجنسین نجد baby-footفوت

)... لھذا یمكن الحاویقة) لعبة الجري (الغمیضةمختلطة بینھما مثل لعبة الاختباء (

بالفضاء العمومي عن طریق اللعب أقرانھللطفل معأفقیةاجتماعیة تنشئةالتحدث عن 

،1خاصة، فھو مكان للتفاعل الاجتماعي عند الطفل

الأطفالأغلبیةاحتضنالذيالمكانالصغیرةوطرقاتھالحيشوارعكانت ما فكثیرًا

التنشئةفضاءاتأھممناعتبرت ما كثیرًاالتيالفضاءاتھذهطفولتھم،أثناءوالشباب

لممارسةالحيأطفالعندوالشائعالوحیدالمكانالشارعیبقى ما فغالبًاالاجتماعیة

الاجتماعیة.التنشئةعملیة

الطفل یدرك الفضاء العمومي خاصة في السنوات الأولى لھ عن طریق اللعب فیبقى

لھذا یبقى رصد مختلف الممارسات في لعب الأطفال من خلال كیفیة اللعب، كیف 

یقسمون الفضاء، كیف یتملكونھ، كیف یتشاجرون حولھ... مھمة في رصد تمثلات 

الاجتماعیة للتنشئة مثاليكمجالاللعب ضاءیبقى ففالفضاء العمومي لدى الأطفال،

البدنیةالنواحي في الطفولةمطالبیلبيوھولعملیة التعلمملازمة حاجة فاللعبللطفل

1 Joseph Isaac, L'espace public comme lieu de l'action, In Les Annales de la recherche
urbaine, N°57-58, 1992. Espaces publics en villes, p: 211-217.
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یتخاطبونلعبھمأثناءالأطفال، ویرى البعض أن1والاجتماعیةوالنفسیةوالعقلیة

بذلكافتنموالمتداولةوالعاداتبالقیمیتمسكونیجعلھم مماوالأفكارالمفاھیمویتبادلون

العالمإدراكوالمعرفةإلىالطفلطریقاللعبأنالقولیمكنلذاوأفكارھملغتھم

الألعاب في ویشاركونالغیر مع العلاقةیكتشفونالأطفالأنفالملاحظ،2الخارجي

العموميالفضاءتملكتدعیمیبقىبلومي عن طریق اللعب،عمال فضاءالفعلیاویحتلون

الطفلوجودفإنوعلیھاللعبي للفضاء المسبقالطفلتملكحقیقةإدراكخلالمن

المشاركةوتعزیزعلیھللحفاظالحضريالمجالتنظیمفي یساھمالمنزلخارج

سلیمةبیئة على الحفاظمواطنة الایكولوجیة من خلالوالتمدن ثقافة لدعمالمجتمعیة

تبقى تصورات الحي عند الطفل تعكس ، لھذا الطفلمستقبلمنالمدینةمستقبللان

تصوراتھ عن المدینة وعلاقتھ مع الفضاء العمومي.    

وبتوافق مع نظرة الكبار لنقائص الحي السكني التي تمثلت خاصة في نقص نظافة 

المحیط وغیاب التھیئة للحي... جاءت نطرة الصغار لتعبر عن ذلك من خلال نقص 

حیث یبقى الطفل ،]أنظر الملاحق57ول رقم:الجد[%31.7أماكن رمي النفایات 

الصغیر في المنزل ھو المكلف عادتا برمي أكیاس النفایات لھذا رصد مختلف 

تصوراتھ وتعاملھ مع الحاویات مھم، وفي ھذا الشأن یعبر أحد الأطفال عن ذلك بقولھ " 

desلا یوجد  poubellesاع نتاع الصغار وین حنا نقیسوا الاوساخ، على خاطر ت

ماعدناش قاع وین " وتقول أخرى "الحومة دائما أطوال علینا على ھذا نقیسوا برا...

desأنقیسوا الاوساخ یخصنا poubelles...بینما تراوحت باقي جداد ونظاف "

للحي  التحتیةالبنىمختلفنقصالاجابات التي تم حصرھا في (إجابة أخرى) حول 

ثل الانارة الطرقات قنوات صرف المیاه... لكن السكني التي زادت في تفاقم النفایات م

بعض المطالب للأطفال %07ما شد انتباھنا أكثر في ھذه الاجابات التي فاقت نسبتھا 

الحي نتاعنا التي تعبر حقیقتا عن معاناتھم مثلا المطالبة بالأمن حیث تقول أحد البنات "

1 - Jean Piaget, La construction du réel chez l’enfant : imitation, jeu et rêve, image et
représentation, Paris, Delachaux et Niestlé, 1937.

، ، دار الفكر العربي، القاھرةالتنشئة الاجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمةالسید عبد القادر شریف، -2
.65، ص 2010
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یخصنا الحمایة في " ویقول طفل آخر "یخص الشرطة باه نلعبوا وما یخونوناش

" وكأنھا مطالب ترھق الطفل حیث أصبح یبحث عن الطمأنینة والأمن في الحومة...

الشارع نظرا لحوادث اختطاف الاطفال وقتلھم التي كادت ترھقنا یومیا.      

وبغرض التعمق أكثر عن وضعیة الحي السكني من جانب تھیئتھ ونظافتھ، حیث تشكل 

سلوك مكتسب یتعلمھ الطفل نتیجة للتربیة ر اھتمامنا بما أنھا المواطنة الإیكولوجیة جوھ

التي ینشأ علیھا، حیث  یؤكد دوركایم على دور التربیة لكي تؤھل الفرد للاندماج 

علینا أن نضع أخلاقا الاجتماعي ویرد الدور الفعّال في ذلك إلى الأخلاق حیث یقول: "

، فما ھي 1ي إلى التماسك الاجتماعي" فالتحلي بالأخلاق والقیم ھي التي تؤدلأنفسنا

حالة النظافة بالأحیاء السكنیة من خلال نظرة الاطفال؟ علما أن الطفل یدرك الفضاء 

العمومي من الحي السكني أولا فھو المجال الخارجي الذي یقضي بھ الطفل معظم 

أوقاتھ خاصة مع أقرانھ.

:متغیر الجنسوالسكنيحول نظافة الحي) یشیر إلى رأي الأطفال 09الجدول رقم (

حول نظافة الحي رأي الأطفال 

السكني
العددذكرأنثى

%النسبة 

%34.97030.4%26.637%33نعم

%65.116069.6%73.469%91  لا

100%124106230المجموع

جاءت معطیات البحث لتأكد عدم نظافة الحي السكني عند كل من 

)، مع تسجیل تفاوت بین الجنسین، حیث تؤكد %73.4) والاناث (%65.1الذكور(

الاناث على عدم نظافة الحي أكثر من الذكور، فربما یعود ذلك الى اختلاف تمثلات 

النظافة عند كل من الذكور والاناث بما أننا نجد كل من الاسرة ومختلف مؤسسات 

لفضاء الداخلي تلقي بعاتق النظافة على الاناث أكثر خاصة في ا ةالتنشئة الاجتماعی

للمنزل، فكیف للطفل أن یدرك قیم الثقافة البیئیة بھذا الفضاء الذي غابت بھ أدنى 

1 -Emile Durkheim, De la division du travail social , op cit, p 87.
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عدمدرجات النظافة، لھذا تساءلنا عن أھم التفاسیر التي یقدمھا الطفل ھو بنفسھ أمام 

السكني؟ الحينظافة

مما  حیث یؤكد الاطفال على عدم نظافة الحي من خلال كثرة وانتشار النفایات

یتسبب في نشر الكلاب الضالة والحشرات والناموس... حیث یقول أحد الأطفال " 

من " وتقول أخرى "الحي غیر نظیف لأن الجیران یرمون النفایات في الحي كل یوم

"، من ھنا یفسر الاطفال عدم نظافة الحي یرمي النفایات غیر مسؤول ویجب معاقبتھم

وفي المرتبة الثانیة %28.7سكانالطرفنم الاھتمامبالدرجة الأولى الى نقص 

أنظر 58الجدول رقم:[%21.8الحيتھیئةنقص/النفایاترميأماكننقصالى 

بمعنى انعدام شروط النظافة من امكانیات مادیة مثل توفیر العمال ،]الملاحق

والحاویات... وامكانیات معنویة مثل تنظیم حملات تحسیسیة باشراك الاطفال، 

نرموا النفایات في مسابقات میدانیة مثلا أحسن حي في المدینة... حیث تقول طفلة " 

لحي البیئیة الى دور السلطات " كما یرجع الاطفال حالة االطریق لعدم وجود مزبلة

التقصیرالمحلیة وعلى رأسھا البلدیة من خلال تفسیرھم لعدم نظافة الحي من خلال 

حیث ]أنظر الملاحق58الجدول رقم:[%18النظافةعمالطرفمنوالاھمال

یدرك الطفل دور البلدیة في تسییر النفایات عن طریق ما یلاحظونھ یومیا من 

افة أثناء دورات الجمع أو التنظیف وفي ھذا الصدد یقول الطفل تصرفات عمال النظ

"، فتبقى تصورات وتمثلات الأطفال تتھیكل حتى الزبالین ما ینقوش نیشانمحمد " 

الكبار، لھذا تتشابھ الاجابات وكأن الكبار ھم من وتمثلاتعلى ضوء تصورات

عدم نظافة الحي عند یتحدثون بلسان الصغار، لھذا نجد تقریبا نفس التفاسیر حول

الكبار والصغار.

فالنظافة تعتبر من السلوكیات التي یجب أن یتم التأكید علیھا للوصول إلى الرقي 

وھذا ما یرتسم 1الاجتماعي، فعندما یكون المجتمع نظیفًا یعني أن نعیش في بیئة نظیفة

من خلال مدینة نظیفة عبر مختلف شوارعھا ومرافقھا العمومیة وھذا یدل أیضا أننا 

.06، ص 2006التوزیع، ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والصّحة والبیئةطارق أسامة صالح، -1
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نھتم بنظافة المحیط الخارجي، ولكن یجب أن نسعى إلى تعزیز ھذا الاھتمام ومن ھنا 

یبرز دور المؤسسات المختصة في ھذا المجال للتركیز على أھمیة التربیة في تطویر 

اقف التي تضمن النظافة، والتي قد نعتبرھا مجرد سلوك بسیط ولكنھ السلوكیات والمو

بالأساس ھو سلوك إذا ما اتبعھ كل فرد من أفراد المجتمع بصفة شخصیة أو عامة، فإنھ 

یساھم في تحقیق النظافة ومن ھنا تقع مسؤولیة ھامة على الأفراد، فنظافتنا ھي من 

كاملة للمدینة والمجتمع، كل ھذا فتح لنا نظافة المجتمع، أي ھي التي تضمن النظافة ال

نظافةعنالمسؤولھومن،بالشارعالنظافةعنالاطفالیكلمآفاق للتساؤل حول من 

؟ ھل یساھم الطفل في نظافة الشارع؟ الشارع

ففي ھذا الشأن عبرت أكثر من نصف العینة أن الاسرة والمدرسة ھما من یكلم 

في عملیة التنشئة الاجتماعیة  اھذا تأكید على أھمیتھمالأطفال عن النظافة في الشارع، و

ھيالاجتماعیةالتنشئةأن على منھجیاالانثروبولوجیا علماء یؤكدوفي ھذا المنوال 

 ثقافة یكتسبفالطفلبھ،المحیطالمجتمع لثقافة من الطفلتلقائیةامتصاصعملیة

الأولىطفولتھ في لھایتعرضالمختلفة التيالاجتماعیةالمواقفخلالمنالمجتمع

ھيالمجتمع فثقافة 1الثقافة السائدةباختلافأخرإلى مجتمع منتختلفالأسالیبوھذه

عنولةؤھي المسوالأسرة مجتمع كل في المتبعةالاجتماعیةالتنشئةأسالیبتحددالتي

في  ونظمھوتقالیدهوعاداتھودیانتھالمجتمعقیمتغرسالتيوھيالثقافةھذهتوصیل

.2الطفلنفس

والأفرادالوالدینتوجیھاتخلالمن تلقائي بشكلالمجتمع ثقافة یكتسبفالطفل

أسالیبخلالومنلھموتقلیدهسلوكھمملاحظةخلالومنبھ،المحیطینالبالغین

.3الطفولةمرحلة في الفردیتعرض لھاالتيوالعقابوابتال

باعتبارھاالاجتماعیةالتنشئةبدراسةالانثروبولوجیا علماء اھتمفقدولھذا

، الإنسانیةوالشخصیةالاجتماعيالسلوك على الثقافةتأثیرمن محاورأساسیامحورا

.209، ص 2002مصر،الحدیث،الجامعيالمكتب،والمجتمـعالتـربیةرشوان،أحمد-1
.11، ص 2010، مصر، تنشئة الطفل العربيعلي صالح جوھر وآخرون، -2
، 1، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا دمشق، طالثقافة البیئة مطلب حضاري للأسرةمحمد أحمد حمید، -3

.22، ص 2003
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لیأتي دور المدرسة في مرحلة لاحقة من حیاة الطفل ولكن لا تقل أھمیتھا عن الاسرة 

في عملیة التلقین.

تحتل الصادرة وتتفوق على %19.1نجد المدرسة لكن إذا تم المقارنة بینھما

 في دورھاللأسرةحیث یبقى ،]أنظر الملاحق59الجدول رقم:[%12.6الاسرة 

كانت بیئةسواءالمحیطةالبیئة مع التأمل على تساعدهالتيالثقافةطفلالاكتساب

التيالسلوكیةوالمعاییروالمبادئالقیمیتضمنالثقافةتلكومحتوىمشیدة،أوطبیعیة

 على الأكبرالعبءیقع كما المحیط،الوسط مع السلوكیةتعاملاتھ في ھتحدد اتجاھات

البیئیة فالثقافة إثارتھا في التنشئةوسائطوتتكاملالنشءنفوسوغرسھا فيالمدرسة

، من خلال البیئة على والحفاظالحمایةإلىالتي تؤديالوقائیةالإجراءاتتتضمن

تظافر جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة سواء النظامیة أو غیرھا، لھذا یشیر الطفل 

الى دور كل من المسجد والجمعیات والنوادي من خلال الاجابات التي تم حصرھا في 

عن أھمیتھما في تلقین قیم الثقافة البیئیة ]نفس الجدول[%8.3"إجابة أخرى" بنسبة 

نفس [%3.5دور الجیران غیاب ھذه الأھمیة أمام تراجع وخارج المنزل، نسجل

كأن الطفل أصبح یتوجھ أكثر الى بناء علاقات جدیدة مع الشارع من خلال ]الجدول

مؤسسات جدیدة مثل الجمعیات والنوادي وعالم الافتراض (وسائل التواصل 

 تخلى حیثالاجتماعي) على حساب تراجع المؤسسات التقلیدیة مثل الأسرة والجیران

، لھذا نؤكد مرة أخرى على فرضیة بحثنا التي 1السابقةوروابطھانتماءاتھعنالفرد

 لثقافة وتأسیس صنع مرحلة في یزال لا الذيالحاليالجزائريالمجتمعترى في 

خلال النظرةمنالحضریةالحیاةلنمطجدیدة ثقافة وتشكلبزوغأيجدیدة،حضریة

تصورات وتمثلات الأطفال.أي للمجتمع المستقبلیة

تصورات على وأحسنأكثرالتعرف في منا ورغبةسبق ما خلالومن

التطرقحاولنا،من زاویة النفایاتالعمومي بالفضاء الخاصةطفالالأوممارسات

فھي فرضة أخرى أكد ، الاطفالتصوراتحسبالشارعنظافةیةمسؤولوتساؤل عن 

1 - Max Weber, La ville, op cit, p 45 .
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عن المسؤولیة الجماعیة -أطفال مدینة عین تموشنت نموذجا-عبرھا الطفل التیموشنتي 

، حیث تصرح الطفلة المستجوبة في ]أنظر الملاحق60الجدول رقم:[%34.8للنظافة 

" ومن خلال الاجابة على السؤال البیئة النظیفة ھي مسؤولیة الجمیعھذا الشأن أن "

المسؤولمنلي على أطفال مدارس عین تموشنت: "المفتوح الذي طرح بالشكل التا

"، برزت ھذه المسؤولیة الجماعیة التي لا یستثني ؟ حسب رأیكالشارعالنظافةعن

أحد حیث یقول%7.8الطفل نفسھ منھا من خلال التأكید على مسؤولیة الطفل بنسبة 

.أنا أرفع شعار لا أرمي الأوساخ"الأطفال "

ھذا ما وضحتھ معطیات البحث المیداني التي تؤكد كذلك على دور كل من عمال 

التي تمثل دور السلطات المحلیة في تصور الاطفال ودور السكان %29.6النظافة 

، وذلك بنسب متقاربة بینھما نظرا لتكامل ]أنظر الملاحق60الجدول رقم:[27.8%

الفضاء العمومي، فدائما یدور الحدیث عند الادوار فیما بینھم للحد من رمي النفایات في

الطفل حول دور كل من الاسرة والمدرسة والبلدیة والمسجد والجمعیات في الحد من 

النفایات، ھذا ما یدل على دور التنشئة الاجتماعیة في ترسیخ قیم المواطنة والثقافة 

البیئیة لذى الطفل والمواطن. 

الاجتماعي من زاویة تعامل الطفل مع النفایات لھذا یصب اھتمامنا على حقیقة الواقع

داخل الفضاء العمومي بدءا من الحي السكني والقسم في المدرسة... فجاء طرح السؤال 

"،؟فیھتسكنالذيالحيتنظیف في ساھمتھلالتالي على عینة الاطفال المبحوثة "

وعلى ضوء متغیر الجنس تبقى مساھمة الأطفال في تنظیف الحي أكثر تمیزا عند 

الاناث مقابل الذكور ما یعكس تلقین النظافة للبنت أكثر من الولد داخل الفضاء الخاص 

(السكني) وكامتداد لھذا السلوك تتمیز البنت عن الولد في طریقة تعاملھا مع النظافة 

)، لھذا نجدھا أكثر اقبالا ورغبة في تنظیف الحي من خارج البیت (الفضاء العمومي

الولد خاصة في مرحلة الطفولة لتبدو أكثر تحفظا بعد الزواج حیث تقل مشاركتھا في 

المرأةرغبةتنظیف الحي نظرا لفرض سیطرة الرجل علیھا، فمن بین أسباب عدم 

أجري مع فئة بالفضاء العمومي من خلال البحث الذي التنظیفحملات في للمشاركة
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متزوجةأنا":المبحوثاتأحدتصّرححیث، 1ذلكب ھال یسمح لا المجتمعالكبار، لكون 

..."العمومیةوالفضاءاتالشوارعنظافة في بالمشاركة لي تسمح لا المجتمعوثقافة

لتنظیفھاالمشاركةعملیة في حتى الذكور على حكراً العمومیةالفضاءات فتبقى

ھذاداخلللتواجدصراع في  المرأة فتبقى علیھا،للمحافظةجمعیة في الانخراطأو

الفضاءاتداخلنفسھالفرضصعوبةوجدتإذالزمنیة،الفتراتمختلفعبرالفضاء

مساعدةبھدفالدراسةأوللعملالمرأةخروجویبقىالرجل، مع لجنبجنبالعمومیة

داخلوالتحرّرالحریةمننوعباكتسابلھا سمح الذيالعواملأھممنمادیاً العائلة

بداخلھ،التواجدمنتمكّنھاإستراتجیاتعنالبحثمحاولة في دائماً فھيالفضاء،ھذا

إستراتجیةإلاھي ما الحجابأنواعلمختلفالمرأةارتداءأيالحجابظاھرة مثلا

.2الذكوريالفضاءھذاداخلنفسھالفرض

للطفل في المساھمة لتنظیف الحي، ھي البسیطةالسلوكیاتوفي ھذا المنوال، تبقى ھذه

بیئة في تطبیقھایتم متبعة عادةھوالیوميوالسلوكیومیًا،سلوكًاالنظافةجعلت التي

 جمع في الفردمشاركة فتبقى الحیاة،مرافقجمیعوفيالعامةوالأماكنالشارعالحي،

المواطنةقیمفعالیةمدىعنیعبربسیطسلوكھي العمومیةالفضاءاتداخلالنفایات

، لھذا تساؤلنا مع من یمارس الطفل ھذا السلوك؟العمومي بالفضاء

الجدول [%58.7الحيتنظیفلنجد أكثر من نصف عینة الأطفال الذین شاركوا في

%43.7یقومون بذلك مع أصدقاء الحي أي مع أقرانھم ، ]أنظر الملاحق62رقم:

ھذه النسبة التي تمثل تقریبا ضعف الأطفال الذین ، ]الملاحقأنظر 63الجدول رقم: [

أي وجود نوع من ھشاشة الرابط داخل %23شاركوا في تنظیف الحي مع أسرتھم 

فھم یعتبرون كذلك من بین %29.6الاسرة، اضافة الى المساھمة مع جیران الحي 

أصدقاء الحي، فتبقى تعكس ھذه المعطیات المیدانیة نوع من الابتعاد عن الاسرة 

والجیران في ظل بناء الطفل لعلاقات أخرى تختلف عن الرابط التقلیدي، علاقات 

الخامس).الفصل في ( حسب ما جاء في نتائج البحث المیداني أنظر تفاصیل أكثر-1
2- Mohamed Kerrou, Hijâb, Nouveaux voiles et espaces publics, op cit.
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أخرى مع الاصدقاء تتماشى مع الفضاء العمومي، وحتى المساھمة في تنظیف الحي مع 

والجیران ھي ممارسات خارج البیت أي مبنیة على أسس أخرى غیر كل من الاسرة

الروابط العائلیة والعشائریة، فاذا تم الجمع بین الأصدقاء والجیران وعضو آخر الذي 

انخفاضلنلاحظفقط للأسرة،%23مقابل%81تمثل في الجمعیات ولجان الحي نجد 

مبنیةآخرنوعمنجدیدةعلاقاتظھورمقابلالجواریةحتى والعائلیةالعلاقات في

]أنظر الملاحق63الجدول رقم: [.الأصدقاءبینالمشتركةالمصلحةأوالصداقة على

وعلى ضوء متغیر الجنس نجد أن الاناث یفضلن تنظیف الحي مع الأسرة 

والجیران على حساب صدیقاتھن، أما الذكور فھم یمیلون أكثر الى أقرانھم لتنظیف 

ھذا ما یفسر التباین بین الجنسین في ، ]أنظر الملاحق63الجدول رقم: [%53.4الحي 

عملیة التنشئة الاجتماعیة لإدراك الفضاء العمومي، حیث یبقى منذ الصغر الذكر ھو 

الذي یستحوذ على الفضاء العمومي بینما تتملك البنت الفضاء الداخلي أكثر، وعموما 

خل الاسرة فقط بل أكثر في الخارج في یبقى الطفل یتكون ویكتسب مواطنتھ لیس دا

الشارع وخصوصا مع أقرانھ أي مع الاخر الذي یتشابھ معھ في المكانة والأفكار 

لیتكون الطفل ویتشكل ضمنھا ویصبح عضو في المجتمع بمعنى مواطن وتصور...

الغد.

العائليالمجالخارجالاجتماعيالرابط في تغیروجود على دلیلھذافرّبما

 فضاء یتقاسمونالذینالأفراد مع تتأسسالتيالعلاقةتلكأنھ على 1تعریفھیمكنالذي

، كما تدل معینة جماعة مع الفردفیھیعیشالذيالجغرافيالمكانأيمحدداجتماعي

وروابطجدیدةقیمعنالبحثمرحلة فيالجزائري المجتمعھذه النسب على كون 

المجتمعفربماالمتشابھة،الاجتماعیةوالمكانةالمشتركةالمصلحة على مبنیةجدیدة

البزوغطور في أيآخر،نوعمنجدیدة لثقافة وتأسیسمرحلة صّنع في ھوالجزائري

une«بھ خاصة محلیةحضریة بثقافة والنضوج urbanité en émergence«2.

1 - Pierre Bouvier, Le Lien Social, op cit.
2 - Abdelkader Lakjaa, L’abiter identitaire, Eléments pour une problématique d’une
urbanité en émergence, op cit.
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یومیة لھذا نجد أن التصورات التي یكتسبھا  الطفل ھي التي تملي علیھ سلوكیاتھ ال

وھذه الاخیرة ھي التي تكشف لنا حقیقة التصورات لدى المجتمع الجزائري في علاقتھ 

بالفضاء العمومي، لھذا نعتقد أن ممارسات الأطفال ما ھي إلا ترجمة صادقة لواقع 

الكبار، من ھنا حاولنا التأكد حول نوعیة النتائج التي تحصلنا علیھا في البحث المیداني 

الأطفال التي تكشف عن ما تلقتھ من مختلف مؤسسات التنشئة على ضوء ممارسات 

الاجتماعیة؟

للفضاء العمومي:علاقات الصغار تكشف عن تصورات الكبار -3

تبقى التصورات تلك الظواھر المعقدة، وھي فعّالة في الحیاة بصورة مستمرة 

.J.Cحیث یعرفھا (ودائمة Abric          بأنھا مجموعة منظمة من الآراء (

للعملیةواحدآن في السیرورةوالمنتوجفھي "1والمعتقدات، المعلومات والمعارف...

دلالاتلھوینسبیواجھھالذيالواقع بناء الجماعةأوالفردخلالھامنیعیدالتيالعقلیة

"ومعاني مفھوم التمثلاتوظفمنأولھوركایمودإیمیلأنیقولمنوھناك2...

تتأسساجتماعیةتصوراتھيحیث یعرفھا كما یلي السوسیولوجیا في )1898( سنة

،الإجتماعیةالحیاةبتغییرتتغیرإنھاوالقول،للسلوك والتذوقومعاییرقیمشكل على

رؤیةتحكمالثقافیة والتيوالمیولاتوالمواقفالأوضاعمنانطلاقاتتشكلإنھا

حسبفیھالمعتمدةوالمعاییرعیشھلوبوأستفكیرهأنماطتحكم كما العالم،إلىالمجتمع

.الأولویات

فالتمثلات والتصورات الاجتماعیة ھي التي تملي على الأفراد سلوكیاتھم داخل 

العمومي، فھي في تغیر مستمر یكتسبھا الفرد من خلال تجاربھ الیومیة حیث فضاءھم

خلال تغییر یتمسك ببعضھا ویتخلى عن بعضھا، لأن المجتمع في حركیة دائمة من 

.3مواقفھ واتجاھاتھ حول فضاءه

1 -Jean-Claude Abric, Méthodes d’étude des représentations sociales, Edition érès,
2003, p 26.
2- Jean-Claude Abric et all, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1997,
p11.
3-Jean-Marie Seca, les représentations sociales, Armand Colin, Paris 2002.



الفصل العاشر                         النفایات من نطرة الصغار للكشف عن واقع الكبار

359

 على قادراالفردتجعل حتى وتحلیلھاوترتیبھاوالأفكارالمعارفتنظیمعملیةوھي 

لیسالتصور، كما یعتبر 1للواقعفكريإدراكبذلكفھوالمحیطة،الظواھرتفسیر

حولالفردیكونھجدیدواقعھووإنماالمتصورللموضوعإدراكأوصورةمجرد

Serge، أما (العقلنشاطاتخلالمنالموضوع Moscovici(التصورات"أنفیرى

وھيبھا، خاصة ولغةمنطقلھاوالتيمعرفیةاجتماعیةأنظمةعنعبارةالاجتماعیة

أنھا كما الیومیةالحیاة في خلالھمنوالتواصلوترتیبھالواقعلفھمموجھةنظریةخلفیة

توجیھ على عملیالاجتماعيالتصورأي أن2"للفعلوالموجھالمرشدبدورتقوم

الجماعةداخلالسائدةالثقافةحسب والمرفوضالمقبولوتحدیدوالتصرفاتالسلوك

.3لھاالمنتجةالاجتماعیة

La"عنوانتحت كتابا 1937 سنة) Piagetبیاجیھ(نشر كما construction du

réel chez l’enfant : imitation, jeu et rêve, image et representation"

الذھنیة،لصوراباستعمالوتنتھيتقلیدالبعملیةتبدأالتصور على القدرةأنفیھأوضح

عملیةبممارسةذلكیسمحما بقدرثریاالتصورأوالذھنيالمخزونیكون ما بقدروأنھ

.4الذھنیةالأطرحدود في أفضلبشكلالمعرفيالبناء

فھذه التصورات ھي التي تتحكم وتھیكل الممارسات الیومیة للمجتمع، لھذا  غالبًا ما 

یحدد الفرد مواقفھ وتصوراتھ حسب العادات والتمثلات التي یتلقاھا داخل مجتمعھ بدایة 

من الأسرة التي تمثل الجماعة الاجتماعیة الأولى للفرد ثم المدرسة كمرحلة ثانیة 

الاجتماعیة، إضافة إلى مختلف مؤسسات المجتمع مثل الدین، القانون، للتنشئة 

الجمعیات، النقابات، وسائل الإعلام...

التحلیلیةالمدرسةاعتبارغایةإلىالأسرة،دورأھمیة على العلماءیركزلھذا 

یعیشھسوفالتيحیاتھمدارتمثلالأولىسنواتالخمسأن)Freud(فروید بزعامة

.69ص ،1986، بیروتمكتبة لبنان،،الاجتماعیةمعجم المصطلحات بدوي، حمد زكي أ-1
2- Jodelet Denise, les représentations sociales : phénomènes, concepts et théories, in
Moscovici Serge, psychologie Sociale, P.U.F, Paris 1997, p 357-378.
3 - Jean-Claude Abric, L’étude des représentations sociales, In JODELET, Les re
présentations sociales, Paris, PUF, 1989.
4- Jean Piaget, La construction du réel chez l’enfant : imitation, jeu et rêve, image et
représentation, op cit.
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منالأولىبالسنواتمرھونةالفردحیاةأنإلىفرویدذھبحیثشذوذھاأوبسوائھا

حینمنتطرأالتيالطفیفةالأمور في یكونالتعدیلإنماتغییرھا،منلھمفرولاحیاتھ

الخبراتأھمیةالتحلیلیةالنظریةأبرزت كما الجماعة، مع أونفسھمع حیاتھ في لأخر

المجتمعثمفالأخوةفالأببالأمبدءًاالأسرة،أفراد مع بتفاعلھالطفلحیاة في الأولى

ونضالھاالمستمرعملھاوثمةقمعھا،أوالخبراتونسیانكبتیؤثروكیفالخارجي

.السلوك في المباشرةتأثیرھاوبالتاليباللاشعوریسمى ما في

تتشكللأنھاالأكبرالدورتحملھا في كبیرتأثیروذوأساسیًاالأسرةدورفیبقى 

غیره على یعتمدالذيالبشريالمخلوقذلكواجتماعیًا،فردیًاالطفلشخصیةبداخلھ

حیثبوالدیھعلاقتھخلالمن تفاعلي إطار في أسرتھظل فيفینمومیلاده،عندكلیاً 

وقدراتھاستعداداتھبتنمیةاجتماعيكفردحیاتھنمطوتحدیدتنشئتھ على یعملان

لدى یكتسب الأبناء واجتماعیًا،نفسیًاحیاتھمواقفكل في یتوافقوجعلھومھاراتھ

كثیرًا من سلوكیاتھم من خلال تعایشھم الیومي مع عائلاتھم، وبالذات مع أمھاتھم، 

ویشكلون كثیرًا من مواقفھم من خلال مشاھدتھم الیومیة لممارسات الوالدین والإخوة 

بالتقلید من أھم وسائل التربیة التي یمكن أن تلجأ الكبار وغیرھم، وتكاد تكون التربیة 

إلیھا الأسرة لبناء سلوكیات ومواقف إیجابیة عند الأبناء نحو محیطھم الخارجي وتعزیز 

أن الطفل ھو رھان اجتماعي قیم المحافظة علیھ، لدى یعتبر مصطفى بوتفنوشت "

ق تصبح الأسرة من ونظرًا لما سب1"حقیقي للتطور، لأنھ صورة المواطن المستقبلي

أھم مؤسسات المجتمع في تھیئة الأفراد للمحافظة على المحیط الخارجي والفضاء 

العمومي وحمایتھ من أشكال التلوث وبناء الاستعداد لدیھم لاستیعاب مُثل وقیم المواطنة 

الایكولوجیة من خلال غرس روح التطوع والتعاون وغیرھم مما ینعكس ایجابیا على 

ؤولیة المواطنة اتجاه الفضاء العمومي للطفل. إیقاظ روح مس

أنالإنسانلحقوقالعالميالإعلان في المتحدةالأممتشیروفي نفس السیاق،

الوحدةباعتبارھاالأسرة،بأنمنھاواقتناعاخاصتین،ومساعدةرعایة في للطفولة الحق

1 - Mostefa Boutefnouchet , La famille Algérienne : évolution et caractéristique

récentes ,op cit.
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ینبغيالأطفال،وبخاصةأفرادھاجمیعلنمو ورفاھیةالطبیعیةوالبیئة للمجتمع الأساسیة

داخلبمسؤولیاتھاالكاملالاضطلاع من اللازمتین لتتمكنوالمساعدةالحمایة تولى أن

یحتاجوالعقلي،البدنينضجھعدمبسببالطفل،أن"اعتبارھا في تضع المجتمع، وإذ

الولادة قبلمناسبة،قانونیةحمایةذلكفيبماخاصة،ورعایةوقایةإلى إجراءات

الطفل.حقوقإعلان في جاء ما وذلك"وبعدھا

لھذا أردنا البحث عن التصورات والممارسات التي یكتسبھا الطفل من خلال تعامل 

أسرتھ مع فضاءھا الخارجي من خلال مؤشر النفایات المنزلیة فجاء التساؤل الذي 

یقوممنرأیك، "حسبطرح بالشكل التالي على أطفال مدارس عین تموشنت نموذجا، 

حیث عبر الطفل بكل وضوح أن الفئة الكبار "، ؟ الكبار أم الصغارأكثرالنفایاتبرمي

عكسالنتیجةھذهجاءتھي التي ترمي النفایات أكثر في الشارع حسب تصوراتھم، ف

، حیث ظننا أن الطفل یتصور شریحة أقرانھ ھي التي ترمي طرحھ في البحثتوقعھ ما

داء بعالم الكبار في المحافظة على الحي والمحیط والمدینة. النفایات أكثر وعلیھا الاقت

]أنظر الملاحق64الجدول رقم:[

فتبقى الأسرة الجماعة الإنسانیة الأولى التي یتعامل معھا الطفل والتي یعیش معھا 

السنوات التشكیلیة الأولى من عمره، فھذه الأخیرة ھي الجماعة الاجتماعیة الأولیة التي 

ینشأ فیھا الطفل حیث یتلقى منذ الصّغر القیم والمعاییر التي یبني من خلالھا جمیع 

السنوات الأولى من حیاة الطفل ھي التي تشكل شخصیتھ المتمیزة مواقفھ وسلوكیاتھ، ف

عن غیره. 

فھي البیئة الأساسیة في بناء المجتمع، حیث یتم فیھا تنشئة الطفل وفق قیم ومبادئ 

الحیاة لمجتمعھ، فینموا ویترعرع ضمن ھذا المحیط الأسري، الذي یعرفھ بمالھ من 

یة التنشئة الاجتماعیة التي تغرس في ، من خلال عمل1حقوق وما علیھ من واجبات

الطفل قیمًا وأنواعًا من السلوك المناسب أو الملائم لمجتمعھ، فمن ھنا نلتمس الأھمیة 

1
.2000مان،عدار صفاء للنشر والتوزیع، ، الطفل والأسرة والمجتمعحنان عبد الحمید العاني، -
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البالغة لھا من خلال اكتساب وتلقي الطفل قیم النظافة وترسیخ مبادئ التعامل مع 

الفضاء العمومي.

القیم على والتعرف سعالأوالمجتمع في للحیاةالأطفالإعدادسرةالأ علىو

 على بناءًاو،ومشتركعموميھو ما على المحافظةشأنھامنالتيوالتقالیدوالعادات

حیثوحمایتھا،المدینة على للحفاظالطفلتھیئة في الأھمالعاملھيالأسرةفإنذلك

الحاویات على والمحافظةالنفایاتمنالتخلصوكیفیةالنظافةبقیمالطفلتزود

لكن یبقى الواقع .العموميالفضاءنظافة على إیجابًاینعكس مما الخضراءوالمساحات

عكس ذلك من خلال تصورات الطفل التي ترى أن الكبار ھم أول من یرمون النفایات 

في الشارع، بحیث یبقى ھذا التصور ناتج عن ممارسات یومیة للأسرة أمام أطفالھا 

ماذا تنتظر من الطفل الذي تعطیھ أمھ حیث یقول أحد المبحوثین من فئة الكبار " 

" وھذا ما تؤكده أحد البنات یاتھا في الشارع أمامھ منذ الولادةالحلویات وترمي نفا

"، لم یكلمني وینصحني أي أحد من أفراد أسرتي على عدم رمي النفایاتالمستجوبین " 

 مع والمستمرةالمباشرةمعاملاتھمخلالمنسلوكھممنكثیراً یكتسبونالأطفالفیبقى 

سرةالأأفرادبممارساتمتأثرینالأبناءلدىالموافقمنكبیرقسمیشكلوھذا،سرةالأ

خلالمنداخل الاسرةسلوكیاتھمالأبناءویتعلمأفرادھا،وباقيوالإخوةالوالدینمن

اتجاه البیئة وفق ما یتعلمونھ من الاسرة. مواقفاللدیھمتتشكلحیثوالتقلیدالمشاھدة

ولرصد أكثر لھذه الموافق التي یتعلمھا الطفل من عالم الكبار طرحنا الانشغال 

الشارع، كیف یتصرف  في نفایاتھیرميشخصاً عندما یجدماذا یفعل ھو (الطفل)حول 

ھو في حذ ذاتھ مع ھذه النفایات عندما لا یجد مكان لرمیھا، ماھي سلوكیات الاسرة في 

ت مثلا أثناء التنزه...تعاملھا مع النفایات خارج البی

حیث تم رصد أھم إستراتجیات الطفل في التعامل مع النفایات خارج البیت، 

خاصة عندما لا یجد سلة المھملات التي كثیرا ما عبر أطفال مدینة عین تموشنت عن 

طفل في المستوى 230نقصھا في ھذا البحث المیداني الذي قارب ما یفوق عن 
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بالمدارس الابتدائیة الجزائریة وبرسم الموسم الدراسي  –لخامسة قسم السنة ا-الابتدائي 

.2016-2015لسنة 

قیمبیننجدھاأنیمكنالتيالعلاقةإشكالیةالىالتطرقالصدد،ھذافي  نحاوللھذا

الفضاء في ھممارساتالتي تھیكل التصوراتونوعیة،التربیة التي یتلقاھا الطفل

كیف یتعامل الطفل مع نفایاتھ عندما نفسرأنیمكنالفكرةھذهمنانطلاقاوالعمومي،

لا یجد أین یرمیھا في الفضاء العمومي، وبغرض رصد ھذه الممارسات تم طرح 

 سلة تجد لا عندما"السؤال التالي على عینة الاطفال في الشكل الصیاغة التالیة: 

؟"النفایاتترميأینالمھملات

أنظر 65الجدول رقم:[%39.6یرمیھا مباشرة في الشارع لیعبر الطفل بكل عفویة أنھ

، وكأنھ سلوك طبیعي شأنھ شأن العدید من ممارسات مثل عدم المحافظة على ]الملاحق

المساحات الخضراء والازھار، البزق في الشارع حتى البول والتبرز... الخ، مقابل من 

السلطات المحلیة في ، وھنا نتساءل عن دور ومھام %30.8یبحث عن مكان لرمیھا 

الحد من رمي النفایات فھي لا توفر حتى مكان لرمي النفایات فكیف لنا أن نطلب منھا 

%29.6توفیر حملات التحسیس والوقایة؟ ومن الاطفال من یأخذھا معھ الى البیت 

لنتساءل ھنا كذلك عن مھام الاسرة، ھل في یوم من أیام تسأل الام أو الاب أبناءھا عن 

عاملھم مع نفایاتھم مثلا أین یرمي طفلھا نفایات اللمجة أین یرمي نفایات كیفیة ت

الحلویات... مثلما تحرص على أبناءھا مثلا في عملیة اخراج أكیاس النفایات دون 

التساؤل عن كیفیة وطریقة التخلص منھا.

ن ذاتھ لھذا تبقى الأسرة ھي البیئة الأولى التي تؤثر على الطفل والتي یبدأ فیھا بتكوی

، لیدرك الطفل أن المدرسة ھي مثل المنزل 1وتنمیة مواقفھ وشعوره بالانتماء الى البیئة

إلیھا ینتمي، وأن الحي الذي یسكنھ ھو أیضًا منزلھ، وكذلك الشارع الذي یسیر فیھ 

والمدینة التي یسكنھا... الخ.

، المرجع المذكور سابقا.علم اجتماع العائلةعلیاء شكري وآخرون، -1
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وفیما یلي نحاول رصد ممارسات العائلة مع نفایاتھا خارج البیت من خلال مختلف 

والخرجات الى الامكان العامة للترفیھ عن النفس مثل البحر أو الغابة، الزیارات 

المزرعة، الحدیقة العمومیة... فھي حقیقة أفضل مناسبة لتعوید الطفل المحافظة على 

ى الأقل من خلال رفع النفایات من طرف الاسرة بعد البیئة وأھمیتھا في حیاتنا، وعل

الانتھاء من النزھة، فماذا اكتسب الطفل من عالم الكبار فیما یخص ذلك؟ 

لنجد أكثر من نصف العینة تعبر عن عدم جمع أسرھا لنفایاتھا بعد الانتھاء من التنزه 

الأسرة ومختلف لتؤكد ھذه المعطیات فرضیتنا أنھ ما یتم تلقینھ للطفل من طرف 

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ھو الذي یھیكل ویصنع موافق وممارسات الطفل اتجاه 

فضاءه العمومي وبیئتھ.

سر للوعي البیئي مع ارتفاع المستوى التعلیمي للأم خاصة علما أننا نسجل اكتساب الأ

ونفس،]أنظر الملاحق67الجدول رقم:[%64.8والجامعي %58المستوى الثانوي 

-%77.3الشيء ینطبق على المستوى التعلیمي للأب الثانوي والجامعي على التوالي 

أنیدل على فإنما شيء على دلإنوھذا،]أنظر الملاحق66الجدول رقم:[63.6%

الأسریة ھي أول ما یتشرب منھا الطفل مختلف تصوراتھ وتمثلاتھ التي التنشئةأسالیب

التي سوف تسمح لنا برصد حقیقة العلاقة الموجودة بین أفراد المجتمع تعكس ممارساتھ

.والفضاء العمومي

الصغارعلاقاتومن أھم ما یمكن أن یفسر لنا ویوضح لنا أكثر كیف تبقى 

ھو عملیة تلقین الصغار للقیم الدینیة منذ الولادة الكبارتصوراتعن ةشفاكالمرآة ال

حیث أول ما یسمع الطفل من أبوه ھو الاذان، ولھذا الغرض تم طرح نفس السؤال 

بآیةتحتفظھل"وبنفس الصیاغة على الاطفال مثلما طرح على الكبار بالشكل التالي:  

.أذكرهالبیئة؟ على المحافظةحولشریفحدیثأوقرآنیة

،]أنظر الملاحق84الجدول رقم:[53.2%لنجد نفس المنطق نسبیا عند الكبار 

حیث یحتفظ كل منھما بعدد من ،]أنظر الملاحق68الجدول رقم:[%65.2والصغار 

الآیات والاحادیث النبویة حول البیئة والمحافظة علیھا، مع تفاوت نسبي عند الأطفال 
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ار، وحتى یذكر الاطفال تقریبا نفس الآیات لأنھم أكثر استحضارا للذاكرة من الكب

ولا یفسدوا في الأرض بعد والاحادیث عند الكبار والتي من أھمھا: قولھ تعالى " 

ظھر الفساد في البر والبحر وقولھ تعالى "1"اصلاحھا ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین

وأمثلة عن الأحادیث 2"بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم یرجعون

"النبویة تدعواالنظافة:"كذلكالرسول (ص)قولوفي"نظیفالإسلامفإنتنظفوا:

وعلى رأس جمیع ھذه الاقوال وعلى لسان "الجنةإلىصاحبھ مع والإیمانالإیمانإلى

منوالوسخالإیمانمنالنظافة"كل جزائري كبیرا أو صغیرا امرأة  أو رجلا 

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ لماذا لا یقتدي المجتمع بھذه التعالیم الدینیة؟ "الشیطان

حیث نجد نفس الطبائع عند الاطفال بحیث یحتفظون بجل الآیات والتعالیم النبویة لكن 

لا یھتمون لھذه القیم الدینیة في واقع الممارسات مثل الكبار.

الصغار فیما یتعلق ونفس المنطق ینطبق على مدى معرفة كل من الكبار و

الجدول [%60حیث یصرح حوالي بمعرفة تاریخ الاحتفال بالیوم العالمي للبیئة، 

، من الاطفال أنھم لا یعرفون تاریخ الاحتفال بالیوم العالمي ]أنظر الملاحق69رقم:

واذا تم مقارنة ذلك مع أجوبة الكبار %23للبیئة اضافة الى من یذكر اجابة خاطئة 

الذین لا الافرادمنأنظر الملاحق)، 08(الجدول رقم: %43ال نجد حول نفس السؤ

حول تاریخ الاحتفال بالیوم %26خاطئةبإجاباتالادلاءمقابلالتاریخھذایعرفون

جوان نسبة الى ذكرى انعقاد أول مؤتمر عالمي للبیئة "مؤتمر 05العالمي للبیئة 

"، فاذا غاب دور الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة ما ھو واقع 1972ستوكھولم سنة 

نع فیھا المدرسة الجزائریة باعتبارھا "البیئة المعرفیة المنتقاة التي أسسھا المجتمع لیص

الحیاة الفكریة الراقیة ویبني في رحابھا قواعد المعرفة ویؤسس من خلال الأنشطة 

.3التعلیمیة التي تمارس فیھا أصول البناء الثقافي ورسم أصول البناء الاجتماعي"

أفرادلدىالنظافةمبادئتكرسأنللمدرسةیمكنكیفنفسھیطرحالذيفالسؤال

.85سورة الأعراف آیة -1
.41الروم آیة سورة-2
، ص 2009، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى المدرسة في الجزائر، حقائق وإشكالاتعبد القادر فضیل، -3

15.
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Norbertیقولحیثالمجتمع، Elias"إلى عالممباشرةللدخولمھیألیسالشباب

والجامعاتوالمدارسالمؤسساتطریقعنوھذامباشرةغیربطریقةولكنالكبار

.1"المخصّصة

1 - Norbert Elias, la société des individus, Paris, Fayard, 1991.
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خاتمة الفصل:

جوھریمثلھوف الجزائريالواقعلفھمالاشكالیاتأھممنالاطفالتصوریبقى

من زاویة العمومي،بفضاءهالجزائريعلاقاتعنستكشفعنھالاجابةلأنانشغالنا،

التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا الطفل عبر مختلف مؤسساتھا خاصة الأسرة والمدرسة،

والمھاراتبالقیمواعیًاالفردخلالھامنیصبحالتيھيالاجتماعیةالتنشئةفإن

.العموميفضائھ في الجماعة مع التفاعلكیفیةإلىتؤھلھالتيالاجتماعیة

مواطنة الایكولوجیةالقیمترسیخ في التنشیئیةمؤسساتمھامضعفلھذا یبقى

انتھاجیفسر كما مدننا،شوارعمعظم في النفایاتتفاقمیفسرالعمومي،الفضاءداخل

عدمالشارع، في البزقللنفایات،العشوائيالرميمثلطفالللأ السلوكیاتمختلف

الخ...قسم، الحيالنظافة على المحافظةعدم،الحاویات على المحافظة

التيوالتصوراتوالتقالیدالعاداتمختلفنقلتضمنالتيھيالعائلةفإن

المیدانيالبحثخلالمنلكنالعمومي،الفضاءداخلالنظافةمبادئغرسإلىتھدف

على حساب الفضاء العمومي الذي الخاص،الفضاءبنظافةإلاتھتمالعائلةأناتضح

التيالمدرسة على ینطبقالشيءونفس،ومسؤولیاتھااھتماماتھانطاق خارجیبقى 

من خلال العام،الفضاءحساب على الخاصالفضاءلنظافةوالأولویةالاھتمامأولت

، نقص تنظیم الحملات 1تركیز مناھجھا الدراسیة على نظافة المنزل ولیس الحي مثلا

التنشیئیةالمؤسساتأھممنكذلكفھيتطوعیة المیدانیة للأطفال، غیاب دور المعلم،

حیثالعمومي،الفضاءداخلمواطنة الایكولوجیةالمبادئلنشرعلیھایعوّلالتي

.شخصیتھتكوین في تساھمالتيللطفلالثانيبالبیتدیويجونیعرفھا

حیث یبقى الحدیث عن النظافة ھو الذي یرسم الصورة الحضریة التي تعكس 

الوجھ الحضاري للمجتمع أو مدى تقدمھ ونحن نعلم أن التقدم والتطور یحتاجان إلى 

الرّسمیة و المفسّر لمحتویاتھا وأھدافھا، یعتبر الكتاب وسیلة أساسیة في التربیة، فھو المجسم لروح البرامج -1
أنثروبولوجیةمقاربةعماریة،لشلاشأنظر ذلك بالتفصیل: فھو یحمل موقف إیدیولوجي بشكل مقصود وضمني،

.162-161المرجع المذكور سابقا، ص ،نموذجاوھرانمدینةالجزائریة،المدن في النظافةلإشكالیة
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التربیة والتعلیم إذ النظافة ھي سلوك مكتسب نتعلمھ نتیجة للتربیة التي ننشأ ونتربى 

علیھا.

بھا من التربیة فھي على المستوى العام إذ تم وبما أن النظافة نتعلمھا ونكتس

تطبیقھا، فإنھا تبین مدى جمال وحضارة المظھر الطبیعي والبیئي للمدینة، ومن ھنا 

یأتي تأثیر التربیة البیئیة على قیم المواطنة الایكولوجیة في تنمیة سلوك الطفل.

ورعایتھماءالأبنوتنشئةتربیةفيالحاليالوقتفيالأسرةدورلتقلصونظرا

معظمتؤكدأھمھا تعدد أدوار الوالدین في المجتمع، لذلكلعلمن الأسبابللعدید

فيبدورھاعلى الاھتمامیشجعومماالسبیل،ھذافيالمدرسةدورتعاظمعلىالدراسات

الشأنھذاعنالمسئولةالمؤسساتأولىعلیھا، فانالحفاظوكیفیةببیئتھمالأطفالتوعیة

خلالمنوالسلوكیةوالانفعالیةالمعرفیةللمكوناتالطفلالمدرسة من خلال اكتسابھي

التفاعلعلىقادرًایجعلھجیدسلوكتشكیلفيتسھموالتيبیئتھ،معتفاعلھ المستمر

حولھ، لھذا منللآخرینالسلوكھذانقلعلىقادراویكون،1مع بیئتھسلیمةبصورة

نظرنا التطرق الى ما یتم تلقینھ للطفل حول قیم أصبح من الضرورة من وجھة 

المواطنة الایكولوجیة في المدرسة الابتدائیة الجزائریة .

1 - Liamine Chebli, Pollution en Méditerranée, aspects juridiques des
problèmes actuels, OPU, Alger, 1982 .
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مقدمة الفصل :

تواجھ البیئة الیوم العدید من المشاكل ولعل أھمھا إشكال التلوث البیئي بشتى 

إلى ذلك برزت التربیة البیئیة في مؤسسات اجتماعیة مختلفة كحل أنواعھ وللتصدي 

، ومن أھمھا التربیة البیئیة في المدارس 1للمشاكل المطروحة و بھدف حمایة البیئة

الابتدائیة التي تساعد على نشر الوعي البیئي بین كافة أفراد المجتمع، وتعمل على 

تعلیمیا موجھا یھدف إلى توعیة الأطفال توضیح العلاقة بین الانسان والبیئة، فھي جھدا 

واكسابھم المھارات والمعارف حول بیئتھم، لیصبحوا أفراد فاعلین في المجتمع 

ویساھموا في ایجاد الحلول لمشاكلھا. 

فتبقى التربیة البیئیة من أھم أسالیب غرس قیم المواطنة الایكولوجیة فھي    " 

وعي المواطنین بالبیئة والمشكلات المتعلقة بھا العملیة التعلیمیة التي تھدف إلى تنمیة

وتزویدھم بالمعرفة والمھارات والاتجاھات وكذا تحمل المسؤولیة الفردیة والجماعیة 

اتجاه حل المشكلات المعاصرة ومن ناحیة أخرى العمل على منع ظھور مشكلات 

جمیع شرائح ، فالتربیة البیئیة لا تقتصر على فئة اجتماعیة معینة بل تمس 2"جدیدة

المجتمع، لكن یعول كثیرا على تلقینھا لفئة الأطفال باعتبارھم مستقبل الغد لھذا نركز 

في ھذا المقام على التربیة البیئیة التي تھدف الى ترسیخ قیم المواطنة الایكولوجیة 

بالمدرسة الابتدائیة الجزائریة.

یخ قیم التربیة البیئیة فیبقى ترسیخ مبادئ المواطنة الایكولوجیة یتطلب أولا ترس

ولھذا حاولت ھذه الدراسة التعریج على واقع التربیة البیئة في المدارس الابتدائیة 

باعتبار لما لھذه المؤسسة الاجتماعیة من -مدارس عین تموشنت نموذجا-الجزائریة 

دور فعال في تنشئة التلامیذ التنشئة المتلائمة مع مجتمعھم من خلال غرس المواطنة 

حالة رمي -یكولوجیة فیھم، خاصة وأننا لا نزال نشاھد سلوكیات مضرة بالبیئة الا

على الرغم من جھود وزارة التربیة الوطنیة ومختلف -النفایات بالفضاء العمومي

القطاعات المعنیة ویتضح ھذا من خلال التعدیلات والاصلاحات التي قامت بھا 

.42المرجع المذكور سابقا، ص ،التربیة البیئیة وآفاقھا المستقبلیةإبتسام درویش، صالح وھبي، -1
.115، ص 2008شباب الجامعة، الاسكندریة، مشاكل بیئیة وأسریة،، طارق محمد-2
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، 1قة بالبیئة في الكتاب المدرسيالمنظومة التربویة حیث تم دمج مواضیع متعل

تخصیص بعض الانشطة البیئیة، حقیبة بیئیة للتلامیذ، إنشاء النادي الأخضر...

التي الاجتماعیة لتنشئةمرھونة بدور كل مؤسسات االإیكولوجیةالمواطنةفتبقى 

خاصة الاسرة والمدرسة باعتبارھما أول ما یتشرب الطفلتساھم في صقل شخصیة

منھ الطفل في سنواتھ الاولى، لكن یبقى واقع التربیة البیئیة بالمدرسة الجزائریة ینقصھ 

الكثیر من التطبیق سواء النظري أو المیداني التطبیقي على وجھ الخصوص الذي من 

قیم المواطنة الایكولوجیة، شأنھ رفع مستوى الوعي البیئي لدى الاطفال وبالتالي تبني

لھذا نتساءل الیوم عن واقع المواطنة الایكولوجیة في المدارس الابتدائیة الجزائریة؟ 

مھامكأحدالبیئیةالتربیةومن خلال ھذا الفصل فتم العودة أولا الى مفھوم 

وجیةالایكولالمواطنة معنى، كما یبقى الجزائریةالمدرسةالأسرة وب أنیطتالتيالتغییر

، لھذا العامالشأنتسییرومدىالعموميالفضاء في المشاركةأنماطخلالمنیتبلور

من خلال صورھا في الإیكولوجیةالمواطنةتجلیاتارتأینا كذلك البحث عن قیم و

ممارسات الأطفال الیومیة داخل المدرسة الجزائریة.

الكتاب وسیلة أساسیة في التربیة، فھو المجسم لروح البرامج الرّسمیة و المفسّر لمحتویاتھا وأھدافھا، یعتبر -1
أنثروبولوجیةمقاربةعماریة،لشلاشأنظر ذلك بالتفصیل: فھو یحمل موقف إیدیولوجي بشكل مقصود وضمني،

161-صلمذكور سابقا، المرجع انموذجا،وھرانمدینةالجزائریة،المدن في النظافةلإشكالیة 162.
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:المدرسة الجزائریةأنیطت بالمواطنة الایكولوجیة كأحد مھام التغییر التي -1

وفي إطار الاصلاح للمنظومة التربویة في الجزائر الحدیثالمجتمع ثقافة حسب

المجتمعأعدھاالتي،1المدرسة في الأساسیةنموهمراحلمعظمالتلمیذ یقضيیبقى

مجالاتھاوتشعبالحیاةمیادینلاتساعانظرالنشء،وتكوینتربیةولیةؤمس لھاوأناط

منالحدیثالمجتمعمتطلباتوتلبیةالتربیةوظیفةتأدیةعنالأسرةوقصورجھة،من

جلالتلمیذیشغل كما للعمل،المرأةخروجن أھمھام ، نظرا لعدة عواملأخرىجھة

عمومًا،العشرینیاتسن حتى السادسةأوالخامسةفمنذالدراسة، في الیوميوقتھ

التربویةوممیزاتھخصائصھطورلكلومتنوعةمتعددةتعلیمیةأطوارعبرینتقل

جسمیًا،(شخصیتھنواحيجمیعومنوارتقائھنموهمراحلحسب على والتعلیمیة

یحملوعاءمجردلیسالعملیةھذهظل في والتلمیذ،)…وجدانیًا،أخلاقیًا،عقلیًا،

 في یتأثربلفحسب،محددةأوقات في عنھاویمتحنالقسم في یتلقاھاالتيالمعلومات

في التطرق نجد فإننا لذاالاجتماعي،المحیطخصوصًابھیحیط ما بكلالنموعملیة

تسمح لنا بمقاربة واقع المواطنة  تيالزوایاالأھم بینمنالى تصورات الطفل 

الجانبینبینالعلاقةعلى اھتمامنا ناركزلھذاالایكولوجیة في كل من الأسرة والمدرسة

.التلمیذ-طفل الشخصیة في لأثرھماانظروالأسري،المدرسي

 تنشئة عملیة في بالغة أھمیةمنیشكلھ لما الابتدائيالطور على اختیارنافوقع

وبالتالي قیم المواطنة الایكولوجیة ، وفي ھذا السیاق البیئیةالتربیةقیموتلقینھالطفل

في المدارس الابتدائیة حیث برزت ھذه الاخیرة البیئیةالتربیةسوف نتطرق الى أھمیة 

) لكي تساعد على نشر الوعي البیئي لدى أفراد المجتمع من خلال البیئیةالتربیة(

ترسیخ مبادئ المواطنة الایكولوجیة في المدارس، وھي جھدا تعلیمیا موجھ للأطفال 

اد فاعلین في باعتبارھم جیل الغد تھدف الى غرس الثقافة البیئیة لكي یصبحوا أفر

) في الیوم داخل المدرسة، زیادة على الوقت الذي 06نعلم أن التلمیذ عامة في الجزائر یقضي على الأقل (-1
یستغرقھ في المراجعة والواجبات المنزلیة.
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، ویحتاج تتحقق ھذا الھدف إلى تظافر 1المجتمع ویساھموا في محافظة على البیئة

جھود المعلمین، الأولیاء، الفاعلین السیاسیین، المجتمع المدني...

والذيالبیئیة،التربیةمصطلحعلىوالدراساتالمؤتمراتمنالعدیدكما ركزت

المحكھيتعدوالتيالتربیةمننوعتتطلبالتيالمستدامةتتحقق التنمیةخلالھمن

یستطیعخلالھامنوالتيالبیئةنحوإیجابیةتكوین اتجاھاتالوعي، أولتنمیةالأساسي

حیث بدأت الاھتمامات تبدو أكثر وضوحا وتحلیلھا، المشكلاتعلىالتعرفالفرد

مر تبیلیسي بروسیا من وكذلك مؤت1972بالتربیة البیئیة إثر مؤتمر ستوكھولم، من سنة 

حیث انطلقت المؤتمرات والندوات في مختلف مناطق العالم من أجل 19772سنة 

وضع قواعد لبرامج التربیة البیئیة سواء في التعلیم النظامي من خلال مؤسساتھ 

الرئیسیة وھي: المدارس بجمیع أطوارھا، أو التعلیم الغیر نظامي من خلال مؤسسات 

انون ووسائل الإعلام... الخ.المجتمع كافة كالأسرة والجمعیات ودور العبادة والق

لھذا مفھوم التربیة البیئیة مفھوما جدیدا لم یتبلور إلا بعد مؤتمر ستوكھولم في 

، فھي ذلك الجھد التعلیمي الذي یھدف الى فھم العلاقات المعقدة بین 1972السوید سنة 

یكون واعیا الانسان وبیئتھ بأبعادھا الاجتماعیة والثقافیة والبیولوجیة والفیزیائیة حتى 

، 3لمشكلاتھا، من أجل تحسین نوعیة الحیاة لنفسھ ولأسرتھ وللمجتمع وللعالم بأسره

عملیة تكوین القیم والاتجاھات والمھارات والمدركات اللازمة لفھم وتقدیر فھي "

العلاقات المتعددة التي تربط الانسان وحضاراتھ بمحیطھ الحیوي والفیزیائي والتدلیل 

ظة على المصادر البیئیة الطبیعیة وضرورة استغلالھا الاستغلال على حتمیة المحاف

، كما 4"الرشید لصالح الانسان وحفاظا على حیاتھ الكریمة ورفع مستوى معیشتھ

ذلك النمط من التربیة الذي بأنھا " 1975عرفتھا ندوة بلغراد (یوغوسلافیا سابقا) 

مرتبطة بھا ولدیھ من المعارف یھدف الى تكوین جیل واع مھتم بالبیئة وبالمشكلات ال

.17، ص 2008، 1، دار الثقافة، عمان طالتربیة البیئیة تربیة حتمیةرمضان عبد الحمید الطنطاوي، -1
الیونسكو التربیة البیئیة على ضوء مؤثر تبیلیسي، عن منظمة الأم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، -2

.02، ص 1983،باریس
.41، ص 2003، 1، دار الفكر، دمشق طالتربیة البیئیة وآفاقھا المستقبلیةابتسام درویش، صالح وھبي، -3
، 2، دار النھضة العربیة، بیروت ط علم التربیة، میادینھ وفروعھأبو طالب السعید، رشراش عبد الخالق، -4

.44، ص 2001
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والقدرات العقلیة والشعور بالالتزام ما یتیح لھ أن یمارس فردیا وجماعیا حل 

عملیة إجرائیة ، وفي نفس الصدد عرفھا مؤتمر تبیلیسي بأنھا " 1"المشكلات القائمة

دائمة لإیقاظ الوعي البیئي لدى مختلف الأفراد والجماعات واكسابھم معارف وقیم ثم 

رات وخبرات وإرادة مما یسمح لھم بالتصرف فردیا وجماعیا لحل المشاكل البیئیة مھا

2"الحالیة والمستقبلیة

على قیم المواطنة الایكولوجیة من خلال الرّفع من 3من ھنا تبرز أھمیة التربیة

الوعي البیئي الذي یُمكن الطفل من انتقاء السلوكیات الحضریة التي تساھم في المحافظة 

نظافة المحیط الخارجي والفضاءات العمومیة بصفة عامة، ھي أیضا نھج تربوي  على

وثقافي لتكوین الوعي البیئي من خلال تزوید الفرد بالمعارف والقیم والتصوّرات 

والمواقف التي تنظم سلوكھ  وتمكنھ  من  التفاعل مع فضاءه العمومي بما یساھم في 

خلال عدم  رمي النفایات في الشارع .حمایتھ وحل مشاكلھ والمحافظة علیھ من 

وتستلزم قیام عملیة التربیة على مبادئ المواطنة الایكولوجیة، القیام بمھام 

أساسیة لا غنى عنھا مجتمعة لتحقیق الھدف، سواء مھام الاسرة في التنشئة الاجتماعیة 

على  لترسیخ قیم المواطنة داخل الفضاء العمومي فھي أول وأكثر المؤسسات تأثیرًا

سلوك الفرد، ومھام المدرسة كمرحلة ثانیة من خلال تلقین مبادئ النظافة ونھوض 

بالبحوث العلمیة وتكریس مبدأ التطوع لدى التلامیذ. 

ورعایتھمالأبناءوتنشئةتربیة في الحاليالوقت في الأسرةدورلتقلصونظرا

دائرة اتساعوكذاتقلص دور الأسرة الممتدةعمل،الأھمھالعلمن الأسبابللعدید

مھامللأداءكافوقتوجودعدمعلیھترتب مما ذاتھا،لتحقیقللعملالمرأةخروج

لذلكوتنشئتھ،الطفلتربیة في عموماالأسرةدوروتراجعمن قبلكانت كما التنشئة

على  یشجع مما السبیلھذا في المدرسةدورتعاظموالتوجھاتالمصادرمعظمتؤكد

علیھدلتوماعلیھاالحفاظوكیفیةببیئتھمالأطفالتوعیة في المدرسةبدورالاھتمام

، ص 2005، 1، دار الفكر العربي، القاھرة ط مناھج الخدمة الاجتماعیة لحمایة البیئة من التلوثنظمیة سرحان،-1
131.

.1983والثقافة، الیونسكو، باریس، مؤتمر التبیلیسي ، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم التربیة على ضوء -2
.59، ص 1999، مؤسسة الانتشار العربي ،الأردن ، مؤشرات وقضایا التربیة البیئیةغالب الفریجات، -3
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العشوائیة،وأللصدفةأمرھایتركأنیمكن لا البیئیةالتربیةإنفالعدیدة الدراسات

أولىنإوالتعلیمیةوالبرامجوالخططالسیاسات في متمیزة مكانة تحتلنألابدولكن

.المدرسةھيالشأنھذاعنولةؤالمسالمؤسسات

فالمدرسة ھي من أھم المؤسسات التربویة التي تتجسد فیھا التربیة فیُعرفھا 

Michel Berthelot-Jean" عملیة اجتماعیة مدققة بین التلامیذ على أنھا

التي تضمن ، وھي البنیة التعلیمیة القاعدیة 1"والمساعدین التربویین والمدراء والمفتشین

لجمیع الأطفال تربیة أساسیة وتؤمن لكل فرد القدر الأدنى والضّروري من المعارف 

والمواقف السلوكیة التي تھیئھ للاندماج في المجتمع، والتكیف مع وسطھ الخارجي 

وإنھا تكفل لجمیع الأطفال نمواً منسجمًا وتكوینًا علمیًا، فیجعل منھم قوة نشیطة تحقق 

.2عيالتغییر الاجتما

تؤھل لكي خصیصًاالكبرىالمدن في ظھرتتعلیمیةمؤسسةھيفالمدرسة

تحكمالتيالعامةالقوانینفھم على تساعدھمالتيوالتقنیاتالمناھجوتُعلمھمالأفراد

الاجتماعیةوالقواعدالقوانینفھمأخرى،جھةومنجھةمنھذاوتضبطھ،الكون

تضمنمستمروتغیرحركةتحقق لكي وتنظمھاالمجتمعاتتضبطالتيوالاقتصادیة

اجتماعیاالأفرادلترقیةالمدرسة تسعى التعلیميالدورجانبإلىوالرقي،التطور

ابتعدأوالفضاءمعھتقاسمسواءالأخر مع  التعاملكیفیةكسبلھدفوثقافیاواقتصادیا

وتضامنتماسكإنتاجإلىوتھدفالمحلیةوالعاداتالثقافیةالحدودتتعدىفھيعنھ،

تبدأفھي، ودینیًاعرقیًاالمختلفةبالمجموعاتالخاصةالمشتركةالمصالحیحميواعي

النفسيلنموه بالنسبة الھدوءمرحلةوتوافقالأولى،السنواتمنذالطفلحیاة في

 في خطاقدیكونبذلكفھووالعناد،المعارضةمرحلةتجاوزقدیكونلأنھوالاجتماعي

 نسبة في لھاخاضعًایصبحالمدرسةالطفلدخولبعدالاجتماعي،الاندماجمراحل

اجتماعیةوواجباتمنزلیةواجباتمنتعطیھ بما فیھتؤثرفالمدرسةوقتھ،منكبیرة

.المدرسیةوالجماعاتبالزملاءالطفلتربطروابطخلالمن

1 - Jean- Michel Berthelot, Le piège scolaire, Edition, Pul, 1983, P12 .
.220ص المرجع المذكور سابقا،،الإنسان والبیئة،راتب سعود-2
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في القرارات السیاسیة في ھذا الصدد، جاءت دیمقراطیة التعلیم بالجزائر كحق اجتماعي

للدولة مباشرة بعد الاستقلال، وذلك كرد على السیاسة الاستعماریة التي عزلت الأطفال 

الجزائریین من التعلیم وحرمتھم من الالتحاق بالمدارس، فلقد فرُضت المدرسة على 

المجتمع الجزائري كمؤسسة تضمن تكوین إطارات وكفاءات جزائریة تكون قادرة على 

المشاریع الكبرى والمصّانع الاقتصادیة الضخمة، التي استوردت تكنولوجیتھا من تسییر 

الدول المتطورة، حیث غدت المدرسة المكان الوحید والأساسي الذي بواسطتھ تُحقق 

الأفراد والجماعات مكانات اجتماعیة واقتصادیة مختلفة عن التي تواجدت فیھا 

الھا كون المدرسة تسمح لھم بتعلم الكتابة عائلاتھم، فحرصّت العائلة على تعلیم أطف

والقراءة والحساب...الخ فھي في تصوّرھم تؤدي نفس الوظیفة النبیلة للمساجد، إضافة 

إلى المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تقدمھا المدرسة لكل من نجح وتفوق بھا.

بیة فكر كما ھي وسیلة لبث المعرفة وتوسیع النشاط الفكري وكذلك وسیلة لتر

الانسان وتنمیة شخصیتھ، بغرض تحریك المجتمع وتفاعلھ مع ماضیھ ومستقبلھ، فھي 

دائما القوة الفاعلة والقادرة على قیادة المجتمع مما یعكس الدور البنائي المنوط بھا في 

، فما ھو واقعھا وما مدى نجاعتھا 1عملیة تغییر وتحریك المجتمع في جمیع المجالات

تربیة البیئة لدى تلامیذھا؟في تكریس قیم ال

تعلیم الجزائري على خمس سنوات وفقا للنظام الحیث تمتد المرحلة الابتدائیة في 

)، بحیث یلتحق الطفل بالمدرسة في سن 2012التربوي الجدید (الاصلاحات لسنة 

وبذلك یكون على أتم الاستعداد لتقمص الأدوار والامتثال -سنوات 06عمره -مبكرة 

، لھذا تعد المدرسة فضاء خصب للنھوض بالتربیة البیئة وترسیخ 2والتوجیھاتللأوامر 

مبادئ المواطنة الایكولوجیة بالفضاء العمومي، فھي تحتل مكانة ھامة في مجال تنمیة 

الوعي الایكولوجي بحیث تعكس الحاجات الاجتماعیة للبیئة من خلال اكساب تلامیذھا 

.3ئةالعادات السلیمة للمحافظة على البی

.21، 20المرجع المذكور سابقا. ص ، حقائق وإشكالات،المدرسة في الجزائرعبد القادر فضیل، -1
.32، ص 2007، 1، دار الفجر، عمان ط، الوسائل التعلیمیة والمنھج، جابر عبد الحمید جابرأحمد خیري كاظم-2
.05، ص 1995، 1دار الفكر العربي، القاھرة ط، التربیة البیئیة في الوطن العربيابراھیم عصمت مطاوع، -3
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وفي ھذا السیاق، نرید الوقوف على أحوال المدرسة التي نتعامل معھا الیوم في 

الجزائر من زاویة تمثلات وتصورات تلامیذھا، فأخدنا مؤشر البیئة للكشف عن ھذا 

الواقع من خلال التطرق الى ما یلقن للطفل حول البیئة وقیم المحافظة علیھا، لفھم 

-للمجتمع الجزائري التي ارتبطت فقط بالفضاء العمومي وتفسیر بعض السلوكیات 

مدینة عین تموشنت نموذجا.-حالة رمي النفایات

ولرصد ھذه التمثلات والتصورات للأطفال حول المدرسة تطرقنا أولا للتساؤل عن أھم 

جاءت نقائص المدرسة من وجھة نظر تلامیذھا، ومن خلال معطیات البحث المیداني 

طفال حول نقائص المدرسة لتأكد مرة أخرى علاقة الطفل مع اللعب اقتراحات الأ

، %30خاصة في السنوات الأولى، لتجسد ھذه النقائص نقص الملاعب في المدارس 

لكن نفس ھذه البیانات الاحصائیة تعكس علاقة التباین والاختلاف بین الاناث والذكور 

تبقى الاناث %63.8بالملاعب أمام نقائص المدرسة، فاذا كان الذكور أكثر مطالبة 

وعدم %64.7تنظر إلى نقائص المدرسة من خلال نقص أماكن رمي النفایات أكثر 

حسب ما یوضحھ متغیر %54، نقص النوادي الخضراء %58.1نظافة المحیط 

71أنظر الجداول رقم:[الجنس،  - ]في الملاحق70

في    70لت في الجدول رقم: كما نسجل في علاقة الطفل مع المدرسة مطالب جدیدة تمث

مما اضطرنا إلى العودة إلیھا بإمعان، وكأنھا %22.2"إجابة أخرى" التي بلغت نسبتھا 

توحي لنا بأن الباحث من خلال اقتراحاتھ على التلمیذ بعید كل البعد عن مطالبھ الحالیة 

یثة التي تمثلت أساسا في ضرورة توفیر الاعلام الآلي ووسائل التكنولوجیا الحد

سنة في عموم 12بالمدرسة الجزائریة تذكیرا أننا أمام شریحة أطفال لا یتجاوز سنھم 

توفیر أجھزة الحاسوب عینة البحث، حیث یقول أحد تلامیذ مدرسة "شریفي محمد" "

ینقصنا بالمدرسة نادي الأنترنیت""أخرىوتأكد ذلك تلمیذة "ھو الأھم بالنسبة لي

وللإشارة فقط صرح معظم تلامیذ ھذه المدرسة أنھ لا ینقصھم شيء، بالمقابل نجد 

مطالب أخرى في باقي المدارس التي تم اجراء البحث فیھا مطالب تعبر عن معاناة 

الطفل مثل المطالبة بتوفیر النقل، المطعم، التدفئة... كما تبین نتائج ھذا البحث بصورة 

جئة لنا مطالبة  الأطفال بتوفیر المساواة فیما بینھم، واضحة وغیر متوقعة وحتى مفا
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ینقصنا الكثیر من المساواة مثلا أنا المطالبة بالنظام كذلك، وحیث تقول أحد التلمیذات " 

دائما أولاد " وتقول أخرى في نفس الصدد " دائما لا تجلسني المعلمة في الصف الاول

سم".المعلمات ھم من یتحصلون على أعلا نقطة في الق

فھل یمكن التحدث عن ما یسمیھ بیار بوردیو بمفھوم" الإرث الثقافي" في 

المجتمعات الغربیة الذي یعني في مضمونھ ضمان نجاح طبقة من الشباب على طبقة 

أخرى، خاصة عندما نجد أنفسنا أمام المطالبة بالأنترنیت من جھة، والمطالبة بالنقل 

یار بوردیو  بمصطلح " رأس المال الثقافي" والتدفئة من جھة أخرى، فعبر عن ذلك ب

الذي تمتلكھ العائلة من خلال جمیع ممارساتھا الاجتماعیة مثل علاقتھا مع الكتب 

والمكتبات، زیارتھا للمتاحف ومعارض الكتب مع أولادھا، اللغة والآداب المستعملة 

داخل العائلة، فكلھا سلوكیات لا مكانة لھا ضمن الطبقة العاملة. 

ا الرأس المال الثقافي ھو الذي یتحكم في نسبة النجاح داخل المدرسة فكل من فقدت فھذ

عائلتھ لھذا المال الثقافي تراجعت نسبة نجاحھ مقارنة مع تلك العائلات التي امتازت 

، فبخلاف ھذا "الرأس المال الثقافي" في المجتمعات الغربیة، وفي خصم ھذا الطرح 1بھ

شتغل في معناھا الواسع كوسیلة انتقاء أكثر منھا وسیلة یرى بوردیو أن المدرسة ت

أنیمكن ما أو"التقلیدیة"العلاقاتمن لجملة خضعت ةالجزائریمدرسةال بقىفت 2دمج،

 على المبنیةالشخصیةالعلاقاتمنمجموعةأي"الاجتماعيالمالالرأس"نسمیھ

تكبح التيھي"التقلیدیة"العلاقاتمنالاجتماعیةالشبكةھذهفربما3القرابةرابط

العلاقات فتبقى العمومي،الفضاءداخلالعامةالمصلحة على المبنیةالعلاقات

التيھيوالشخصیة،الفردیةالمصلحةأجلمنالمادیةالقیم على المبنیةالشخصیة

أوالعامةالمصلحة على المحافظةتحاولالتيالروابطتلكمقابلأكثرنفسھاتفرض

.والمساواةالكفاءةطریقعنالأفرادعلیھاتحصلالتيوالاقتصادیةالاجتماعیةالمكانة

1 -Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les héritiers, Les étudiants et la culture,
Minuit, Paris, 1964 .

.11مرجع المذكور سابقا، ص: ال،قراءة في كتاب "بوردیو"،بشیر محمد-2
بین أنباء المعلمین أو في مكان الجلوس، العلامة المتحصل علیھا، طریقة تعامل المعلم...فكثیرا ما نجد التمییز-3

.ذوي النفوذ مع باقي التلامیذ
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وإذا أردنا التمعن في نقائص المدرسة من زاویة الاختلاف والمقارنة بین مدارس عینة 

مدارس ابتدائیة بمدینة عین تموشنت) نلاحظ أن ھذه المطالب الجدیدة 04البحث (

للطفل ھي أكثرا بروزا وإلحاحا لتلامیذ مدرسة "شریفي محمد" من باقي المدارس نظرا 

قعة في أغنى وأرقى حي بالمدینة من حیث التركیبة لخصوصیة ھذه المدرسة فھي الوا

الدیمغرافیة والسكانیة التي تعتبر ذات دخل اقتصادي ومستوى تعلیمي عالي (حسب 

المھنة والمستوى تعلیمي لوالدي التلمیذ) كما یقطن بالحي مختلف الاطارات السامیة 

ھذه المدرسة لمقر والطبقة السیاسیة من منتخبین محلیین وغیرھم، اضافة الى مجاورة 

ولایة عین تموشنت ومختلف مدیریات القطاعات العمومیة (مدیریة التربیة، مدیریة 

الثقافة، البیئة، التجھیزات العمومیة... ) 

لھذا تستقطب ھذه المدرسة أبناء جمیع ھذه التركیب السكانیة المتمیزة لحي 

انعكس على مستوى الزیتون عن باقي الأحیاء الأخرى بمدینة عین تموشنت، مما

مطالب تلامیذھا مقارنة مع باقي المدارس، فمن خلال الملاحظة المیدانیة عبر عدة 

زیارات لھذه المدرسة سجلنا اختلاف واضح المعالم مع باقي مدارس عین تموشنت من 

حیث جودة البناء كبنیة مادیة تجلب النظر (مزینة من الخارج بالزجاج الأزق)، مستوى 

متوفرة بالأقسام (نوعیة الكراسي والطاولات، تزیین القسم) والمدرسة التجھیزات ال

(تتوفر المدرسة على ملعبین، فناءین، مساحات خضراء...)، نوعیة الاساتذة، نوعیة 

المكتبة ورصیدھا الوثائقي، تنظیم رحلات استكشافیة، ألعاب المھرج والبھلوان، 

نشطة المقامة على مستوى مدیریة رحلات ترفیھیة، مشاركة ھذه المدرسة بمختلف الا

التربیة ومختلف قطاعات الولایة... كلھا خصائص استثنت بھا مدرسة "شریفي محمد" 

عن باقي مدارس عین تموشنت.

لكنھا أول مدرسة رحبت بھذا البحث المیداني الذي تم اجراءه مع قسمین 

ائیة على قسم واحد لمستوى السنة الخامسة ابتدائي، حیث تحتوي معظم المدارس الابتد

لمستوى السنة الخامسة ابتدائي، لكن نظرا لممیزات ھذه المدرسة فھي مقصد أغلبیة 

الاولیاء ونظرا للاكتظاظ الذي تشھده كل سنة أمام إلحاح الاولیاء لالتحاق أولادھم بھذه 

) طفل في مستوى 82المدرسة، فتح مدیر المؤسسة قسمین للسنة الخامسة ما عادل (
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خامسة، حیث برمجنا في بدایة البحث التطرق إلى ثلاثة أقسام بثلاثة مدارس السنة ال

فقط، ولكن بعد ملاحظة التباین الموجود في أجوبة التلامیذ اضطررنا منھجیا لضرورة 

التوازن في عینة البحث على الأقل من حیث عدد التلامیذ المستجوبین، لھذا تم تغییر 

محمد" الى مدرسة "مریني محمد" التي تقع مكان إجراء البحث من مدرسة "بركان

بنفس الحي (حي العقید عثمان المدینة الجدیدة) لكن تم تفضیلھا نظرا للتسھیلات التي 

تلقیناھا من إدارتھا فیما یتعلق بتوفیر الوقت الكافي لإجراء البحث وخاصة لأنھا تحتوي 

طفل.)70ھي الأخرى على قسمیین لمستوى السنة الخامسة ما یعادل (

أما فیما یتعلق بمركز المدینة اضطررنا الى إجراء البحث على مستوى 

في مدرسة "الصوفي مزوار" ومدرسة "نصر الدین نمدرستین منفردتین المتمثلتا

دیني" ولكن تم إجراء البحث على مستوى ھذین المدرستین بكثیر من الالحاح  من 

طرف الباحثة حیث رفضت إرادة المدرستان اجراء البحث دون ترخیص من طرف 

مدیریة التربیة الذي استحال الحصول علیھ لعدة عراقیل من طرف المدیریة، جاء ھذا

الإسرار لكون المدرستین تقعان في نفس الحي ولا یفصل بینھما سوى حائط، لھذا 

یتشابھان في نفس التركیبة البشریة للتلامیذ، ونفس المستوى الثقافي والاجتماعي 

للتلامیذ... وأیضا نفس الظروف المادیة والمعنویة للمدرستین، ومن خلال توظیف 

) تلمیذ، بالتالي حافظة 78بحث مع ما عادل (العلاقات الشخصیة للباحث تم إجراء ال

تلمیذ) على نوع من التوازن لمختلف الخصائص للمدارس الابتدائیة 230عینة البحث (

بعین تموشنت، على الاقل من حیث عدد التلامیذ المستجوبین، البنیة الدیمغرافیة 

اختلاف الحي...  للتلامیذ، المستوى التعلیمي للأولیاء، الدخل الاقتصادي، نوع السكن و

]في الملاحق72أنظر الجدول رقم: [
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:المدرسة الجزائریةالمواطنة الإیكولوجیة وواقع الممارسات الیومیة للطفل داخل -2

وبحثا عن تجلیات قیم المواطنة الایكولوجیة بالمدارس الابتدائیة التي تشكل 

تنظیف المدرسة وتزیین القسم، مع جوھر تفكیرنا تطرقنا إلى مدى مساھمة الطفل في 

التنظیفیةالحملاتھذهمن یقوم بذلك، متى یقوم بھذه الحملات التنظیفیة، ھل تتعدى

حدود القسم، المدرسة...  كقیم من شأنھا رفع الوعي البیئي لدى تلامیذ المدرسة. 

ینبغي الاشارة الى أن مساھمة الأطفال في حملات التطوع في ھذا السیاق، 

اضافة إلى الأطفال الذین ساھموا %46.1لتنظیف القسم والمدرسة التي جاءت بنسبة 

في  73أنظر الجدول رقم:[%37.8في ھذه الحملات ولو بشكل مؤقت وغیر مستمر 

لاجتماعیة لدى تعكس مدى مساھمة المدرسة كمؤسسة في عملیة التنشئة ا، ]الملاحق

خلالمنالمشاركةروحتنمیةالأطفال على قیم المواطنة والتربیة البیئة من خلال 

البیئیة مثلا تعبیر كتابي حول تلوث البیئة، تنظیم مسابقة للرسم تعكس الأنشطةبعض

أھمیة البیئة، تنظیم بحوث علمیة حول مكونات البیئة... لكن ھذه النشاطات النظریة 

وذلكیجب تدعیمھا بأخرى میدانیة من شأنھا ترسیخ ممارسة المواطنة الایكولوجیة، 

زھورالوشجارالأمنالطبیعة في لوالتأموالمتنزھاتالحدائقإلىبالخروج

بل،البیئة على للمحافظةالمھمةالأركانأحدالبیئیةالتوعیةوتعدھذا، الخ…طیورالو

إلىیھدفبرنامجأوبمشروعالقیامیجدي فلا الأساسي والاھمالركنھيوربما

إلىالنظردونحكومیةغیرأوحكومیةجھةجانبمنسواءالبیئة على الحفاظ

 في وھوالمستفیدالتنمویة فھوالعملیةأساسھوالذيالاجتماعيالبشريالمكون

.البیئیةالمشكلاتأسبابمنجزءایمثلنفسھالوقت

أوالواحدقسمالأطفالالترابط بینتقویةإلىتؤديالأطفالمشاركةأنحیث

واحدعمل في یشتركوا معاحینماالأطفالأنمنطلقمنوذلكالواحدةالمدرسة

نمو العلاقاتإلىتؤديسوفمجتمعھمأوضاعوتحسینلتنمیةمشتركةواحدوبرامج

المشاركةطریقعنأوداخل الفضاء العمومي،بینھمفیماوتقویتھاالاجتماعیة

یعیشونالذيالمجتمعوبأوضاعبالبیئةوعیھموزیادةالمعرفة لدیھمتنمیةیستطیعون
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 علاقة مواطنةبال المشاركةوعلاقةوموارده وإمكاناتھومشكلاتھوباحتیاجاتھفیھ

إلىتؤديبدورھاإنھا كما نتماء وحب الوطنالإمنقدراتتطلبفالمشاركةتبادلیة،

  جتمع.المأفرادلدىھذه المواطنةنمو

وتزیینالمدرسةتنظیف"متى تساھم في21ومن خلال السؤال المفتوح رقم 

تعكس عدم الاھتمام بذلك حیث لا یتم تنظیف المدرسة معطیات البحث تبقى"القسم

والقسم بصفة منظمة ومبرمجة ومستمرة، اذ یصرح أغلبیة الأطفال المتمدرسین أن ھذه 

[في حالة الجمع بینھما%30العملیة لا تتم إلا في بدایة السنة أو نھایتھا بنسبة تفوق 

سم أو المدرسة مرة في السنة ، فغالبا ما ینظف الق]في الملاحق74أنظر الجدول رقم:

لا ننظف القسم إلا مرة في السنة وھو غیر كافي أمام فقط حیث تقول أحد تلامذتھا " 

الاوساخ التي نرمیھا یومیا وكذلك الغبار لأن المدرسة بھا منظفتین فقط فلا تستطیعان 

" ھذا حسب تلامیذ مدرسة "مریني محمد" بحي العقید عثمان تنظیف قسمنا یومیا

، لیتعدى ذلك في مدارس أخرى مثل 1معروف بحي المدینة الجدیدة عند سكان المنطقةال

مدرسة "شریفي محمد" التي تقع بحي الزیتون والذي یمثل في ھذه الدراسة أحد الأحیاء 

، بحیث یتم تنظیف المدرسة على الأقل مرة واحدة في كل 2الفخمة لمدینة عین تموشنت

من ثلاث إلى أربع مرات في السنة، كما یصرح نھایة فصل دراسي أي ما یعادل 

تلامیذھا بتنظیف القسم في معظم الأحیان مع نھایة كل شھر من السنة، اضافة الى 

تنظیف القسم بعد إقامة مختلف الحفلات في المدرسة.

%14.3منتظمةالوغیرعشوائیةلكن عموما یطغى على معطیات البحث تلك الطریقة ال

في عملیة مساھمة الطفل في التطوع لتنظیف قسمھ ومدرستھ، فعوض أن تجعل 

المدرسة من ھذا السلوك الانطلاقة الفعلیة لترسیخ قیم المواطنة الایكولوجیة في الاطفال 

منذ الصغر فیبدوا لنا أنھا لا تعیر ذلك الأھمیة الكافیة التي تجعل منھا ممارسة فعلیة 

بالتربیة البیئة، ومن بین الأسباب الرئیسة لذلك من خلال ویومیة عند الطفل للنھوض 

معطیات البحث التي تعكس تصورات الأطفال ھي عدم الرغبة والاھتمام بالنظافة من 

.بمدینة وھران، حي العقید لطفي، حي إیسطو، حي النور، حي السلام:ما یقابل مثلا-1
.بمدینة وھران Saint Hubertحي  : حي النخیل، ما یقابل مثلا-2
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حیث نذكر ]في الملاحق74أنظر الجدول رقم:[فقط،%06.1طرف المعلم(ة) بنسبة 

ل ھي من اقتراحات أن ھذا السؤال جاء في صیغة مفتوحة بحیث تبقى اقتراحات الجدو

الاطفال ولیس الباحثة، لھذا تبقى التربیة البیئیة من مھام المعلم، بحیث یعتبر ھذا الأخیر 

العنصر الحیوي في نجاع التربیة البیئة وتحقیق أھدافھا، حیث یقوم بدور الباعث 

ة لدینامیة الطفل كون مفاھیم البیئة لا تلقن بل تنمو آثارھا نموا أساسھ الاحساس بقیم

البیئة ومكوناتھا بالتالي ضرورة الحفاظ علیھا، مما یتطلب مرونة المعلم والبحث 

المستمر عن إستراتجیات من شأنھا ترسیخ قیم المواطنة البیئیة لذى الطفل ومثال على 

ذلك في ھذه الدراسة أھمیة مساھمة المعلم في حملات التنظیف من خلال تنظیمھا 

ع المتابعة والتشجیع والتوجیھ... وتأطیرھا وتعویذ الطفل علیھا م

فیبقى المعلم من أھم العوامل المؤثرة في تكییف الطفل، فھو أول من یتعامل معھ الطفل 

خارج نطاق الاسرة، فھو الوحید القادر على تقدیم أجیال أكثرا فھما و وعیا في تعاملھم 

مع البیئة.  

یساھمن خلال التساؤل مع من لكن تبقى المدرسة الجزائریة تظھر عكس ذلك، فم

یبرز كذلك ضعف دور المعلم المدرسةداخل ھذه الحملات التنظیفیة في التلامیذ

للمساھمة في ترسیخ التربیة البیئة ]في الملاحق75أنظر الجدول رقم:[09.1%

للمواطنة الایكولوجیة بصفة تطبیقیة ومیدانیة لدى الطفل. 

المادةالمتعلم،المعلم،(الثلاثةالأساسیةبأركانھاالتربویةالعملیةفتبقى 

ذلكالمعلمیعدإذالأركان،لھذه تفاعلي إطار في دینامیكیةتشكل عملیة،)التعلیمیة

خاصًاتكوینًا تلقى والذيالنشءوتكوینتربیة على وقانونیًاالوصي اجتماعیًاالشخص

المادیةالإمكانیاتكلتسخرلأجلھ،جوھریا اقطبفیھا)التلمیذ(المتعلمیعد كما بذلك،

،المواطن الفعال في المجتمعالنھایة في صبحلیعدیدةسنواتعبریتكونل والبشریة،

مراعیةالعقلیةوقدراتھالنفسیةالتلمیذاستعداداتقدر علىفتكونالدراسیةالمادةأما

طفل بالمدرسة من ، ففي ھذه الدراسة تطرقنا فقط لعلاقة الالنواحيجمیعمننموهبذلك

زاویة رمي النفایات في الشارع، وكأفاق جدیدة للموضوع نھتم بدور كل من  المعلم 
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والكتاب المدرسي في جمیع الاطوار الدراسیة بما فیھا التعلیم العالي في ترسیخ قیم 

المواطنة الایكولوجیة بالفضاء العمومي.

ي خضم المدرسة الذي لا یقل أما في سیاق التطبیق النظري لھذه التربیة البیئة ف

شأنا عن الممارسة المیدانیة والفعلیة لھا، طرح السؤال التالي على الاطفال حول مدى 

انجازھم بحوث علمیة حول البیئة وماھي أھم نتائج ھذه البحوث في نفسیة الطفل وكیف 

تتجسد من خلال ممارساتھ الیومیة. 

أنظر الجدول [%48.7ضعف البحوث العلمیة فجاءت نتائج المیدان لتعبر عن

التي تسمح بالتعرف على البیئة ومكوناتھا وأھمیتھا وضرورة ]في الملاحق76رقم:

الحفاظ علیھا من طرف الانسان نظرا لما تشكلھ من أھمیة في حیاتھ من خلال حصولھ 

ى على مقومات عیشھ من ھواء وماء وغداء وطاقة... وغیرھا من دعائم العیش عل

كوكب الأرض، فیبقى تقصیر المدرسة منعكس على سلوكیات الأطفال اتجاه البیئة 

والمحافظة علیھا، ونظرا لأھمیة ھذه البحوث في صقل شخصیة الطفل وترسیخ مبادئ 

المواطنة الایكولوجیة منذ الصغر بحثنا عن أھم النتائج التي اكتسبھا الطفل من خلال 

ھذه البحوث.   

ام لإجابات الأطفال، من خلال التطرق لأھم نتائج البحوث یبقى السیاق الع

وعدمالخارجيالمحیطنظافة على المحافظةالعلمیة حول البیئة خاصة التأكید على 

لكن ھذه ، ]في الملاحق77أنظر الجدول رقم:[40.2%الشارع في النفایاترمي

الفضاءات تبقىحیث الاجابة لا تعبر عن الممارسات الواقعیة داخل الفضاء العمومي،

بمختلفللنفایاتالعشوائيالرميخلالمن، النفایاتبمختلفیومیا"تتزین"العمومیة

المرافق العمومیة، الحدائق، المساحات الخضراء،  علىالأطفال محافظةعدمأنواعھا،

أماكن اللعب... ومن بین النتائج العلمیة للبحوث نجد كذلك التعرف على البیئة 

ومكوناتھا، كیفیة المحافظة علیھا من مختلف أنواع التلوث، وتعرف على أخطار 

لكنھا غیر التلوث وأشكالھ... كل ھذا یعكس أھمیة ھذه البحوث البیئیة في المدرسة،

كافیة بل تفتقر إلى الجانب المیداني الممارساتي الذي من شأنھ ترسیخ قیم المواطنة 
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الایكولوجیة لدى الأطفال بفعل الممارسة، من خلال إقامة مختلف الرحلات والحملات 

مھمةقضیةتعتبرلدى الأطفال البیئيالحستنمیةقضیةإن التحسیسیة للأطفال، 

للمحافظة الفقريالعمودتمثل، فھي المستقبل في أوالحاليوقتال في سواءومحوریة

.المستقبل لمجتمع على البیئة

منأصاب البیئة لما العصرھذاطبیعةحتمتھاضرورةأصبحتالبیئیةالتوعیةإن 

ھذاوراحببیئتھالبشريالكائن علاقة في واضطرابالتوازن في واختلالتلوث،

الفردتربیة تعني أشكالھاأیسر في البیئیةوالتوعیة،1عادیةغیربسرعةالاختلال ینمو

درجة منب معھاویتعاملوالشامل،الواسع بالمعنى البیئةنحورشیدًاسلوكابحیث یسلك

رصیداتمثلووجدانیةمعرفیةخلفیةإلىیستندأنلابدالسلوك الرشیدوھذاتحضر،ال

قیم المواطنة ب بوعيالسلیمةالاتجاھاتفي  سلوكیاتھیوجھطفلاللدىمتراكما

عن التحدثوعندوقیمسلوكمشكلاتھيالبیئةمشكلاتومعظم..الایكولوجیة.

أبعادیدركونمواطنین تنشئة من خلالالطفلمنالبدایةتكونأنلابدوالقیمالسلوك

.2ذلكتحقیقل البدایة السلیمةھيالطفولةفتكون تفادیھا على ویعملونالبیئةمشكلاتال

.63، ص 2004، 1، دار السحاب، القاھرة، طالتلوث خطر واسع الانتشارزكریا طاحون، -1

، الشركة الدولیة للطباعة، القاھرة، التلوث البیئي في الوطن العربي، واقعھ وحلول معالجتھعاشور أحمد، -2
.22، ص 2006
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صور المواطنة الایكولوجیة لدى الطفل الجزائري:3-

من خلال التنشئة الایكولوجیةالمواطنةصورارتأینا التعمق في مدى تجلي

تبقى التنشئة الاجتماعیة في المراحل المبكرة الاجتماعیة التي یتلقاھا الطفل، حیث 

للطفولة من أھم ما یعول علیھ في ترسیخ قیم المواطنة الایكولوجیة عند الطفل، بحیث 

اكتساب ثقافة بیئیة لا یتم إلا في اطار تنشئة وممارسة تربویة التي تعمل في مجموعھا 

حیث یقول المثل الشعبي " على جعل الطفل الصغیر ینمو ویكبر على ھذه التربیة البیئة 

" لھذا نحاول في ھذا المقام ابراز أھمیة التنشئة من تربى على شيء  شب علیھ

الاجتماعیة في تفعیل قیم المواطنة والمواطنة الأیكولوجیة عند الطفل.

Guyفالتنشئة الاجتماعیة حسب قي روشي  ROCHER " السیرورة التي ھي

حیاتھ العناصر الاجتماعیة الثقافیة السائدة یكتسب الشخص عن طریقھا ویبطن طوال 

في محیطھ ویدخلھا في بناء شخصیتھ وذلك بتأثیر من التجارب والعوامل الاجتماعیة 

ذات الدلالة، ومن ھنا یستطیع أن یتكیف مع التنشئة الاجتماعیة حیث ینبغي علیھ أن 

لمعارف والنماذج ، بمعنى أن التنشئة الاجتماعیة ھي تلك القدرة على اكتساب ا1"یعیش

والتصورات الموجودة في المجتمع، حیث تبدأ ھذه العملیة منذ الولادة وتستمر طوال 

الحیاة، مما یجعل الطفولة الأولى ھي المرحلة الأكثر تأثیرا وقوة في التنشئة الاجتماعیة 

لأنھ یكون في مرحلة 2بما یكون للطفل قابلیة كبرى في عملیة التلقین والاكتساب،

لة المبكرة أكثر طواعیة وأكثر استعدادا للتعلم، من ھنا یبرز أثر التنشئة الطفو

الاجتماعیة في ترسیخ ھویة المجتمع وثقافتھ لتصبح جزاء متمما لبناء الشخصیة، 

وبفضل ھذا الاندماج تتكامل العناصر لتصبح إلزاما أخلاقیا أو قاعدة وجدانیة في 

Claudeھنا یقول كلود دبار ، من 3تصرفات الأفراد العادیة والطبیعیة DUBAR التنشئة

سیرورة متقطعة غیر مستمرة من البناء الجماعي للسلوكات الاجتماعیة ھي " 

1 - Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Montréal HMM, 1986, P 32.
.2002، دار وائل، الأردن، التربیة والتنشئة الاجتماعیةعبد الله زاھي الرشدان، -2
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان الأردن سیكولوجیة الاجتماعیةأبو جادو صالح محمد علي ، -3
.16، ص 2010، 2ط
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، لھذا تبقى التنشئة الاجتماعیة من أھم الوسائل التي یحافظ بھا المجتمع 1"الاجتماعیة

على خصائصھ وعلى استمرار ھذه الخصائص عبر الأجیال، كما یمكن تعریفھا 

بمختلف تجارب التعلم الاجتماعي والتي من خلالھا یعبر الطفل تدریجیا عن مراحل "

النمو الشخصي فھو یتعلم كیف یندمج مع عالمھ الأسري واستدخال المعطیات الأولى 

عن الأخلاق والثقافة والتعرف على معاییر وقیم المجتمع الذي یعیش فیھ، أي التصرف 

لتي یتحصل علیھا حتى یصبح عضو كامل العضویة وفق الاطر التي تفرضھا التربیة ا

.2"في الجماعة الاجتماعیة

لكن التنشئة الاجتماعیة لیست مجرد نقل للقیم والمعاییر والقواعد بل ھي في 

الأساس تكوین تصور عن العالم بواسطة تكوین قانون رمزي منسجم یشكل نسق 

، ویبقى ھذا التصور 3ة للفردمرجعي یملي السلوك الذي یترجم التصورات العقلی

مفروض من طرف مختلف مؤسسات التنشئة الأسرة، المدرسة، المسجد، المجتمع 

المدني... ولكن یبقى كل فرد یطبعھا بطابعھ الشخصي حسب تجاربھ وطموحاتھ، 

فالفرد ینتج اجتماعیا في نفس الوقت الذي یبني فیھ ذاتھ ویكتسب ھویة ویتكیف مع 

فالتنشئة الاجتماعیة ھي كذلك سیرورة الانتماء الى الجماعة أي المحیط الاجتماعي، 

یتعلم الفرد كیفیة التفكیر مثل الاخرین من خلال اكتساب نفس المعارف وقانون رمزي 

ولغة مشتركة ومعتقد وقیم وطموحات، فیكتسب الفرد ما یكفي من الاشیاء المشتركة مع 

صل بھم ویشاركھم في عاداتھم الاعضاء الاخرین من الجماعة لكي یستطیع أن یت

وتقالیدھم...فالانتماء الى مجتمع ما إنما یعني مشاركة الاخرین في كثیر من الافكار 

الفضاء ھو القاعدة التي یبني فوقھا المجتمع والسمات العامة للمجتمع، لھذا یبقى " 

.4"شعوره بالھویة

1 - Claude DUBER, La socialisation : construction des identités sociales et
professionnelles, Paris, Ed. Armand Colin, 2000, p 16.
2 -Citeau J Bitrian P, Introduction à la psychosociologie, concepts et études de cas,
Paris Armand Colin, 1999, p 104.

.70، ص 2000، دار قبا، القاھرة، مصر، سیكولوجیة العلاقات الأسریةمحمد بیومي خلیل، -3
4 - Maurice Halbwachs, La mémoire collective, PUF, Paris, 1967.
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اھتمامات في متمیزاً مكاناً الاخیرة،العقودخلالالاجتماعیةالتنشئةموضوعاحتلكما 

معینةسلوكیةأسالیبالفردخلالھامنیكتسبالتيالعملیةھيف ،یةالاجتماعومعلال

الحیاة مع والتوافقالتفاعللھیتحقق حتى والمجتمعمعاییر الجماعة مع تتفق

، فتبقى التنشئة الاجتماعیة عملیة معقدة ومستمرة مدى الحیاة تستھدف 1الاجتماعیة

تظافر وتكامل جھود الكثیر من المؤسسات الاجتماعیة ولعل أھمھا الاسرة التي تصقل 

شخصیة الطفل منذ الولادة، المدرسة كمرحلة ثانیة ومھمة في عملیة تربیة الطفل 

وغیرھما من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي تعمل على ترسیخ قیم المواطنة 

التنشئةعملیةإنف داخل الفضاء العمومي،الایكولوجیة منذ مراحل الطفولة الأولى 

ومؤسسات المجتمعوالأسرة كافة المجتمعمؤسساتبینتكاملیةعملیةھيالاجتماعیة

بالشكلبھاوالاھتمامبلورتھاتمت ما وإذا...العبادةودورالدولةمؤسسات والمدني

عنیعبرمفھومرة حیث تشكل ھذه الاخیبالثقافة البیئیة،أفرادا واعینأنتجتالأمثل

 مع تفاعلھ المستمرخلالمنوالسلوكیةوالانفعالیةالمعرفیةللمكوناتالفرداكتساب

سلیمةبصورةالتفاعل على قادرًاالفردیجعلبیئيسلوكتشكیل في تسھموالتيبیئتھ

، مما یشكل لدى الطفل حولھمنللآخرینالسلوكھذانقل على قادراویكونمع بیئتھ

فیھ قیم المواطنة الایكولوجیة اتجاه بیئتھ ومحیطھ ومدینتھ...ویغرس

لھذا تساءلنا عن تصورات وإدراكات الاطفال حول ماذا یفعلون ھم بأنفسھم من أجل 

حمایة البیئة من النفایات عبر سؤال مفتوح سمح برصد عدة اقتراحات للأطفال حسب 

ما جاء في تصریحات الأطفال:

.87، المرجع المذكور سابقا، ص التنشئة الاجتماعیة والھویةمصطفى جدیة، -1
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یشیر إلى تصریحات الطفل من أجل حمایة البیئة من النفایات:)90الجدول رقم (

%النسبة العددالطفل من أجل حمایة البیئة من النفایاتماذا یفعل

%4921.3أحافظ على نظافة الحي الشارع والمحیط الخارجي
%3917أرمي النفایات في الأماكن المخصصة لھا

%3414.8لا أرمي النفایات في الشارع

%2510.9أرمي النفایات في الأماكن و الأوقات المخصصة لھا
%2410.4غرس الاشجار والازھار والمحافظة على المساحات الخضراء

%156.5تنظیم  حملات تطوعیة لجمع النفایات
%104.3تقدیم نصائح بعدم رمي النفایات

%803.5تصنیف النفایات المنزلیة

%0703لرمي النفایاتوضع وتخصیص أماكن 
%062.6منع وتنبیھ السكان والأصدقاء من رمي النفایات

%062.6توعیة وتحسیس السكان بعدم رمي النفایات

%041.7وضع لافتات ولوحات اشھاریة للمحافظة على النظافة 

%031.3مساعدة عمال النظافة

منالبیئةحمایةأجلمن(الطفل)أنتتفعلماذا"28جاء السؤال المفتوح رقم: 

لیعبر عن الغرض العام من البحث وھو الوصول لمعرفة قلب اھتمامات ؟"النفایات

الأطفال حول الفضاء العمومي من زاویة تعاملھم الیومي مع نفایاتھم سواء في الحي، 

القسم، المدرسة، الحدیقة، أماكن اللعب، المساحات خضراء... لكي نتمكن من خلال 

صوراتھم الكشف عن عالم الكبار، حیث تمثل ھذه التصورات إلا ما لقن للطفل عبر ت

مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وكذلك محاولة رصد صور المواطنة الایكولوجیة 

لدى الطفل الجزائري.   

فالإجابات التي وردت في الجدول أعلاه، ورغم تعددھا وتشعبھا ورغبة منا لم نرد 

جابات متقاربة بل فضلنا تركھا كما جاءت في تعبیر الأطفال قدر حصرھا في إ

الامكان، فھي تترجم رغبة الأطفال في وضع حد لھشاشة العلاقات بین المجتمع 

وفضائھ العمومي، بین المجتمع ودولتھ، وضع حد لرمي النفایات في الشارع، یرغبون 

ولة أكثر وبدل مجھود أكبر في تغییر ذھنیات السكان، اضافة الى من یطالب بوجود الد
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في تسییر النفایات من طرف مختلف الفاعلین السیاسیین، كما نجد أیضا من الاطفال من 

یعبر عن ضرورة تكریس قیم المواطنة الایكولوجیة من خلال المطالبة بتنظیم حملات 

، حملات التوعیة والتحسیس...النفایات لجمع تطوعیة

المحیط،الشارع،الحينظافة على ةحافظالمحیث یتجسد حلم الفتیات خاصة في

تنظیم، الخضراءالمساحات على المحافظة،والازھارالاشجارغرس، الخارجي

...النفایاترميمنوالأصدقاءالسكانوتنبیھ منع، تقدیم نصائح، تطوعیةحملات

أحلامھم باختصار ھن یحلمن ویردن تغییر ذھنیات المجتمع، أما بالنسبة للذكور تمثلت 

واقتراحاتھم خاصة من خلال عدم رمي النفایات بالشارع للحد من الظاھرة، رمي

، توفیر ھذه الحاویات، التحسیس لھاالمخصصةوالأوقاتالأماكن في النفایات

رميوعدمالمحیطنظافة على للمحافظةاشھاریةولوحاتلافتاتوضعوالتوعیة، 

، مساعدة عمال النظافة... النفایات

وكأن ھذه الاقتراحات جاءت لتعبر عن التقسیم الجنسي للفضاء العمومي حیث 

اھتمت الاناث بوظائف التربیة والتحسیس، النظافة، الاعتناء بالأزھار... أما الذكور 

فتتعلق أحلامھم وتصوراتھم بكل ما ھو خارج البیت، توفیر حاویات، وضع الافتات، 

مساعدة عمال النظافة...    

غبات أخرى، عبر عنھا نفس ھؤلاء الأطفال الذین یرون في النفایات وتبقى ر

التي لا %3.5المنزلیةالنفایاتتصنیفمصدر للدخل الاقتصادي من خلال عملیة 

تزال الدولة في حد ذاتھا لم توفر حتى حاویات لتصنیف النفایات المنزلیة خاصة على 

مستوى ولایة عین تموشنت.    

بات تكشف عن الھشاشة الموجودة في علاقة الجزائري مع كما تبقى ھذه الاجا

فضاءه العمومي حسب تصورات الاطفال، ھذه الشریحة الاجتماعیة التي تكشف عن 

عالم الكبار من خلال التنشئة الاجتماعیة التي صقلت تمثلاتھا وعكست ممارساتھا داخل 

طفال أصبح الفضاء العمومي، لھذا یبقى في تصورنا الانطلاق من تصورات الا
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، كما یسمح لنا كذلك تبني ھذا الموقف 1ضرورة لفھم عالم الكبار الذي ھو أكثر تعقیدا

من القاء الضوء على الاتجاه المستقبلي للمجتمع، فتبقى مقاربة عالم الصغار من خلال 

تبني الموقف الأنثروبولوجي ھو الأھم وذلك من خلال رصد تصوراتھم، خطابھم، 

ل فسح المجال لھم لأخد الكلمة والاستماع الى انشغالاتھم.ممارساتھم، من خلا

وللتعمق أكثر في ممیزات وخصوصیات المواطنة الایكولوجیة بالمدینة الجزائریة، من 

حولوجھة نظر الأطفال، تسألنا عن المخیال والتمثلات الاجتماعیة لھؤلاء الاطفال 

، من خلال طرح سؤال مفتوح على 2الشارع في النفایاتیرمونالذینھمأصدقاء

 في النفایاتیرمونالذینالأصدقاءحولرأیكھو ما"الأطفال بالصیاغة التالیة: 

"؟ الشارع

یرمونالذینأقرانھمحولللأطفالالبحثعینةوتصورنظرةعن انتساءلفجاء 

عوض السؤال الذي طرح في مرحلة التجریب بالشكل التالي الشارع، في النفایات

بحیث جاءت معظم الاجابات بالنفي، لكن "لماذا تقوم أنت برمي النفایات في الشارع؟"

عندما یتحدث الطفل عن أقرانھ یسھل علیھ التعبیر عن ما ھو ممنوع اجتماعیا، لھذا 

عدم 42.6%فھو یرجع رمي النفایات خاصة الى عدم الاھتمام بالحي والشارع 

ما یعكس ادراكات ، ]في الملاحق78ل رقم: أنظر الجدو[17.4%الاھتمام بالبیئة 

وتصورات الكبار للفضاء العمومي الذي لم یشكل أحد اھتماماتھم وأولویاتھم، اضافة 

فأدى غیاب الثقافة البیئیة إلى 22.2%الى نقص التربیة  والثقافة البیئیة لدى الطفل 

ضعف المواطنة  الایكولوجیة عند الطفل، لأن الفضاء العمومي لا یشكل أولویات 

تفكیرھم لھذا اقتصرت النظافة على الفضاء الداخلي للبیت فقـط، اضافة الى نقص 

حیث 8.7%الاھتمام من السلطات المحلیة ما یعكس نقص الحاویات لرمي النفایات 

وبالتالي تعود الطفل منذ الصغر لأننا لا نجد أین نرمي النفایات""الاطفال یقول أحد

تعود كثرة الاوساخ في الارض "على ھذا السلوك وفي ھذا الصدد تقول طفلة أخرى

.13، ص 2010، العروب، المعمورة، 1مؤسسة العروة الوثقى، ط، الكیان الثقافي للطفلفاضل الكعبي، -1
حیث تم تغییر صیاغة ھذا السؤال الذي جاء بالشكل التالي في الاستمارة التجریبیة،" لماذا تقوم رمي النفایات -2

الأصدقاء ما رأیك حول "في الشارع"، فجاءت معظم الاجابات بالنفي لھذا تم تغییر صیاغة السؤال بالشكل التالي:
الذین یرمون النفایات في الشارع؟"
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، أردنا التعمق أكثر من خلال ذلك على وتأسیسا، لان رمي النفایات في الشارع سھل"

.الشارع في النفایاترميفل حولالبحث عن التفاسیر التي یقدمھا الط

فمن خلال السؤال المفتوح الذي طرح على عینة البحث حول تفسیر رمي النفایات 

عدمفي الشارع، جاءت الاجابات التالیة للأطفال بنسب متقاربة في تصوراتھم وھي

فل ، نقص الحاویات... كلھا عوامل سمحت للطالتربیةنقصة من طرف السكان، المبالا

حیث ]الملاحق في 79أنظر الجدول رقم[بالتعود على رمي النفایات في الشارع،

، وذلك جراء ضعف قیم العمومي بالفضاء إلاوالسلوكیاتالممارساتھذهارتبطت 

المواطنة والثقافة البیئیة، فلماذا رغم أن الاسرة موجودة والمدرسة موجودة، نتساءل 

لماذا رمي النفایات موجود؟ لماذا یعبر الطفل عن نقص التربیة فیما یتعلق برمي 

.النفایات؟

معانیھاأوسعفي  ھانجد عامة بصفة التربیةمفھومإلىوبالنظروفي ھذا السیاق، 

تستمروالتربیة،1الجسمیةوطاقتھوخلقھ،الشخص،عقلتشكیل في تساعدبیئةھي

رئیسيتغیركل مع والتصرفالتفكیر،منجدیدةتعلم طرائقخلالمنالحیاةطوال

 في معینةواتجاھاتومھاراتغرس معلوماتھيالضیقبمعناھاوالتربیةحیاتنا في

ضوء فيوالتعریفینھذینإلىوبالنظركالمدارسالمؤسساتبعضبواسطةجیلكل

اتجاھاتخلقیتضمنللتربیة البیئیةالواسعالمفھومأننجدبالبیئةالتربیة علاقة

منالتيالفكرة الأساسیةوھيالتغیروفكرةمفھومیتضمن كما البیئةنحوإیجابیة

.2حیاتھمظاھركل في وتصرفاتھأفكاره في النظرالإنسانیعیدخلالھا

.102، ص 2003، 4، دار النھضة العربیة، بیروت، طفي اجتماعیات التربیةمنیر المرسي سرحان،-1
، ص 2،2003، الدار العالمیة، د ب طالتربیة البیئیة مدخل لدراسة مشكلات المجتمعمھنى محمد ابراھیم غنایم، -2

65.
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أو عن معنى المواطنة الثقافةعنینفصل لا البیئیةالتربیةمفھومأننجدوبذلك

الإنسانبینالعلاقةمنأو نوعنمطخلقإلىمنھماكلیؤديالذيالایكولوجیة،

التيالجوانببعضتتضمنبالتربیة والتي االأنثروبولوجیضوء علاقة فيو،1والبیئة

وممارستھاالقیم الثقافیةبینالتباینومنھاخاصبوجھوالثقافةالقیمبین بالعلاقة تتصل

قدكل ثقافةأنحیثالثقافة في الواقعيوالجانبالمثاليالجانببینالتباینأيالفعلیة

بعض مع تتعارضربماوالتيالسلوكیةوالأنماطالمعاییربعضلأعضائھاتتیح

.الأنماط المثالیة

العلاقةھذهتفسیرضوءوفيبالتربیة االأنثروبولوجی علاقة إلىالنظرةھذهومن

والاتجاھاتالبیئة مع الإنسانسلوكیاتتفسیرضرورة لنا یتضحإلى البیئةبالنظر

السائدةالتنشئةنمطضوء علىوالسائدةالثقافةضوء على ما مجتمع في السائدةالبیئیة

تتعلقواتجاھاتوخبراتمعارفوالتربیة منالتنشئةعملیةتتیحھوماالمجتمع في

  .مجتمع كلخصوصیةضوء على أيببیئتھالإنسان بعلاقة

ولھذا نتساءل في ھذا المقام عن صور المواطنة الایكولوجیة في تصورات 

والمشاركة الأطفال من خلال مدى مشاركتھم الفعلیة في ترسیخ قیمھا عبر الانخراط 

المشاركةالایكولوجیة ھو المواطنةجوھرفیبقىفي حملات تطوعیة لجمع النفایات،

التيالتحدیات كافة لردمجتمعھ في الأولویةذاتالبیئةقضایاتجاهاوالمسؤولةالفاعلة

جوھرھوالتطوعيالنشاطبھذا یعتبرالمستقبل، وأجیالالحاضرأجیالتواجھ

فما ھو واقعھا في عالم الصغار؟الایكولوجیة،المواطنة

.58، ص 2006، 2مكتبة المجتمع العربي، الاردن، طمشكلات البیئة،فتحیة محمد حسن، -1
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:حملات التطوع حسب متغیر الجنس) یشیر إلى مشاركة الأطفال في10الجدول رقم (

العددذكرأنثىمشاركة الاطفال 
%النسبة 

%48.113056.5%63.751%79نعم

43.5%51.9100%36.355%45لا

100%124106230المجموع

العموميالفضاء في المشاركةأنماطخلالمنیتبلورالایكولوجیةالمواطنة معنىیبقى 

الحيإلىالانتماءعنالتعبیرأشكالمنأیضامعناھاوتجدالعام،الشأنتسییرومدى

التطوع لتنظیفھا والمحافظة علیھا، ھذا التطوع الذي غاب عن عالم خلالمنوالمدینة

وعلى ضوء متغیر %56.5الصغارعالمعندأكثربوادرهلنجد%37.2الكبار 

نصفیفوق ماالجنس یظھر لنا الاھتمام بالتطوع عند الاناث أكثر من الذكور، فیبقى 

الفضاءداخلالتنظیفحملاتمختلف في تطوعيوبشكلساھمواالذینمن العینة

التيالجزائریة ةنیبالمدالایكولوجیةالمواطنةتشكلبوادرجلیایعكس ما ھذاالعمومي،

مؤسسات  خاصة الاجتماعیینالفاعلینمختلفمنوالتأطیرالدعممنالمزیدإلىتحتاج

وتنمیة بناء عملیةالبیئیةالتوعیةأوالبیئيالحسبتنمیةیقصد كما التنشئة الاجتماعیة،

حمایة على إیجاباینعكس بما طفالالألدىبیئیةوسلوكیاتوقیمومفاھیماتجاھات،

، 1البیئيالآمانتحققالتيالمتوازنةالعلاقاتمننوعوتحقیقعلیھاوالمحافظةالبیئة

لھذا أردنا في ھذا البحث التطرق الى الأماكن التي یفضل الأطفال المساھمة بھا في ھذه 

.العموميالفضاءداخلالحملات التطوعیة 

.2003، دار الامل، د ب الجزائر، البیئة في مواجھة التلوثفتحي دردار، -1
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فتبقى معطیات البحث المیداني  تفسر النسبة المرتفعة لمساھمة الاطفال في 

حملات التطوع من خلال رصد أماكن المشاركة التي تمثلت أساسا في حملات التطوع 

فقط لحملات %29.2لتنظیف القسم أو فناء المدرسة، مقابل %36.1بالمدرسة 

حیث یبقى مبدأ التطوع ھو ]لاحقفي الم80أنظر الجدول رقم[التطوع بالحي السكني 

كونھ فعل ارادي ولیس الزاما من أي شخص أو مؤسسة حالة المدرسة، لكن اذا تم 

الجمع بین حملات جمع النفایات التي شارك فیھا الاطفال في كل من الحي، الشاطئ، 

وبھذا المعنى نجد أكثر من نصف العینة التي تطوعت %63.9الغابة، المسجد...

یة وحرة لتنظیف ھذه الفضاءات العمومیة بحیث یبقى ھذا التطوع ھو لب بصفة اراد

المواطنة الایكولوجیة.

خاتمة الفصل:

حولطفالالأوتمثلاتتصوّراتعنالكشفھوالدراسةمنالغرضیبقى

السلوكیاتھذهتفاسیرھيوماالعمومي،الفضاءداخلمواطنة الایكولوجیةالمفھوم
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بھدف رفع أنثروبولوجيتصّورخلالمنذلك فجاء ،فقطالفضاءبھذاارتبطتالتي

الستار عن عالم الكبار باعتبار أنھ ما یلقن للطفل من مختلف مؤسسات التنشئة خاصة 

ھو الذي یھیكل ویصنع تصورات وممارسات الاطفال داخل الفضاء والمدرسةالأولیاء

العمومي. 

الكلمة وتعبیر عن عالم الكبار في تصوراتھ ھذه التجربة سمحت للطفل بأخذ

وكشف عن ممارساتھ التي لا تدل على شيء إلا عن غیاب كل من الاسرة والمدرسة 

معا، كما أن ھذا الطفل أصبح یحمل في طیاتھ ھموما تفوق بكثیر سنھ من خلال 

)230المطالب والاقتراحات التي كشفت عنھا ھذه الدراسة المیدانیة التي أجریت مع (

سنة، فمثلا نجد الطفل الیوم یطالب بالمساواة داخل 12طفل الذي لم یتجاوز سنھ 

المدرسة، یطالب بتوفیر أماكن اللعب بالحي، یطالب بتوفیر الأمن ومنع اختطاف 

الاطفال، یطالب بحضور الدولة أكثر...

التمثلات في بناء العلاقةالتصورات والھویات للطفل من القیمھذهتشكلفإن

مع الفضاء العمومي یتم من داخل الأسرة والمدرسة بالدرجة الأولى وغیرھا من 

وتوحد الأفرادھویاتتشكلفيأساسیادوراتلعبالتيمؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

التوجیھعلىتعملمثلماخاصة،اجتماعیةوتنشئةرقابةالتي تفرضالاجتماعیةمطالبھم

ر لنا جلیا تباین صور المواطنة والمواطنة الایكولوجیة كما یظھ1الاجتماعي للأطفال،

التي تمكنھا من تبین الجنسین، اذ لا تزال المرأة تبحث عن مختلف الاستراتیجیا

فرض مكانتھا اخل الفضاء العمومي من خلال المساھمة في تدبیر الشأن العام، اذ 

یظھر لنا ھذا التباین والتمییز منذ الطفولة، مثلا كیفیة استحواذ وتملك الفضاء العمومي 

من خلال اللعب عند الذكر أكثر من البنت، مساھمة البنت أكثر في عملیات النظافة 

كلھا ملاحظات تدل عن التقسیم الجنسي اخل البیت كما خارج البیت، ،والتطوع د

للفضاء العمومي حیث اھتمت الاناث بوظائف التربیة والتحسیس، النظافة، الاعتناء 

بالأزھار... أما الذكور فتتعلق أحلامھم وتصوراتھم بكل ما ھو خارج البیت، توفیر 

مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الافكار في العالم الاسلامي، ترجمة عمر مسقاوي، دار الوعي للنشر -1
27، ص: 2012یع، الجزائر، والتوز
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من ھنا شكلت نظرة الأطفال .حاویات، وضع الافتات، مساعدة عمال النظافة..

وتصورھم للفضاء العمومي جوھر انشغالنا.

لھذا نتساءل الیوم عن واقع وآفاق الطفل في الجزائر، في مدینة مثل عین 

تموشنت، بعیدا عن تلك الظواھر التي ارتبطت بھا البحوث العلمیة حول الطفل، مثل 

... لنحاول فھم ماذا یرید ھذا التنشئة الاجتماعیة، التسرب المدرسي، العنف المدرسي

الطفل؟ كیف یتصور عالم الكبار؟ كیف یتصور فضاءه العمومي؟ كیف یتصور 

مدینتھ؟ ماذا یتعلم بداخلھ، أین یتعلم؟ كیف یبني علاقاتھ مع الآخر داخل الفضاء 

العمومي؟ ماھي طموحاتھ المستقبلیة؟ 
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  امة:ـاتمة عـخ

العمومي بالمجتمعات العربیة أو المجتمع  فضاءالتفكیر في الیطرح

الجزائري بصفة خاصة، العدید من المفارقات والاشكالیات المرتبطة بالشأن العام 

وبخصوصیة التطور التاریخي للمجتمع الجزائري، إضافة إلى كل التحولات 

وى السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة... الجاریة الیوم سواء على المست

المحلي أو على الصعید العالمي، وبھذا المعنى غدا النقاش ملحاً أكثر مما مضى 

العمومي بكل أبعاده. فضاءحول مسألة ال

مفھوم الفضاء العمومي واحدا من المفاھیم التي جرى الاعتماد لذا یعتبر 

حیثعلیھا في قراءة العلاقة بین السلطة والمجتمع في المجالات السیاسیة الحدیثة، 

ھذه النظرة التي ، 1العموميالفضاءفيھابرماسأردنا التعریج على نظریة یورغن

رّبما ومن شأنھا حسب رأینا أن تعطي بعدًا آخر لمحاولة فھم المجتمع الجزائري،

نا أكثر في فھم واقعنا الاجتماعي الحالي الذي لایزال یتطلب منا أكثر فھما دتساع

، تصوراتھ، طموحاتھ،من خلال مطالبھ، تجاربھ،ووتحلیلا انطلاقا من واقعھ كما ھ

وتسمح بمقاربة نقدیة لمشاكل عصرنا كما تسمح بطرح مسالة ...معاناتھ الیومیة

الفضاء العمومي بالمجتمع الجزائري والوطن العربي، لكن ظھر لنا في ختام ھذه 

تسمح  ھابرماس التي اعتمدنا علیھا طوال ھذا البحث لمیورغنالرسالة أن نظریة 

لنا بالفھم الكافي لواقع مددنا من زاویة الفضاء العمومي، فنحن أمام واقع یختلف، 

یختلف تماما عن الواقع الغربي البرجوازي الذي وصفھ ھابرماس.  

من خلال الممارسات الفعلیة واقع الفضاء العموميفارتأینا الكشف عن 

حالة رمي النفایات، حیث یبقى تفشي داخل الفضاء العمومي، مجتمع والیومیة لل

النفایات الیوم في معظم شوارع المدن الجزائریة، من الظواھر الاجتماعیة التي 

یجب التوقف عندھا داخل الدراسات الأنثروبولوجیة والسوسیولوجیة، ومن 

1 - Jürgen Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, op cit.
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الدراسات التي سوف توضح لنا مدى حقیقة بناء الدولة في الجزائر، إذ أن الدولة 

قراءتھ من خلال إشكالیة رمي النفایات. مشروع یمكن 

بحثفارتأینا لفحص ھذه التساؤلات حول واقع الفضاء العمومي أن نجري 

،ھ العموميئنظرة وتصور المجتمع الجزائري لفضاالبحث عن من خلال1میداني

على ضوء المعنى الذي یقصده الفاعلون أنفسھم، معتمدین على مقاربة فیبر 

من خلال البحث أولا وقبل كل شيء إلى فھم ،تفھمیة"الاربة مقالللسوسیولوجیا "

، مستنجدین بالمنھج المعنى الذي یعطیھ الأفراد أنفسھم لھذه السلوكیات والممارسات

الأنثروبولوجي لمقاربة الواقع الجزائري من خلال إعطاء المجتمع الكلمة لكي یعبر 

تساعدنا أكثر على فھم نظرنامن وجھة الأنثروبولوجیا تبقىعن ما یجري بداخلھ، ف

كما ھو. الواقع الجزائري

الذي المیدانيبحثھذا الخلالمنعلیھا تحصلنا التيالنتائجبینمنیبقىو

الىالتطرقمن زاویتن متكاملتین: من خلال أولا،أجري بمدینة عین تموشنت

رفعمن خلال ثانیاالنفایات،زاویةمنالعمومي للفضاء الكباروتصوراتتمثلات

.الكبارنسبیا تصوراتولویعكسیبقى الذيالصغارعالمعنالستار

فضاءه مع الجزائري للمجتمع غرابةوجود حالة على بقوةتؤكد نتائج نجد

تجلیات العلاقة بین تھ، لتتضح لنا ھذه الرأیة أكثر من خلالدولومعالعمومي

مثلعمومي،الفضاء العشوائیة بسلوكیات عدة ةممارسمن خلال الأفراد والدولة

حسب نتائج البحث %63بنسبة  الجزائري على ھذه الفضاءاتعدم محافظة 

فیبقى مفھوم "البایلك" )،72.2%، لاعتبارھا ملك للدولة أو ملك "للبایلك"(المیداني

متداول في الوعي الجماعي الجزائري وھذا رغم مرور الدولة الاستعماریة ومن 

بعدھا حلول الدولة الوطنیة الجزائریة، فكل ما یرتبط بالدولة لا یزال یعتبر على 

احكرالعموميالفضاءوترك سمح الجزائريالفردوكأنمستوى التمثلات "بایلك"، 

مبحوث، اضافة الى 20مقابلات نصف موجھة مع الملاحظة ووصف الظاھرة لعدة سنوات، اجراء من خلال -1
من مجموع سكانھا، كما ارتأینا الكشف 2%ما یعادل استمارة على سكان مدینة عین تموشنت320توزیع 

طفل بالأربعة مدارس ابتدائیة بمدینة عین تموشنت. 230عن عالم الأطفال من خلال توزیع استمارة 
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ھل ...والسیاسیةالجمعویةالحیاة في الانخراطضعفذلكودلیل،فقطالدولة على

ھذا یعني غیاب المجتمع عن ھذا الفضاء العمومي؟ واذا كان الأمر على ھذا الشكل 

،أخرىاتجاھات في التفكیرفرض علینایوھذا مافما معنى ھذا الفضاء العمومي؟

یوجد في علاقة وكأن المجتمع الجزائري في تصوراتھ، وحتى في لا شعوره 

rapport(خارجیة عن دولتھ d’extériorité( عبر مختلف السیرورة التاریخیة

والاجتماعیة التي صنعت ھذه التراكمات الاجتماعیة والتي عززت وعمقت الفجوة 

بین المجتمع والدولة.

الفضاءمنكلل مجتمعالوتصوراتتمثلات في الجوھريالفرقیبقى

كونھ مجال اھتماماتھ لدائرةیبقى خارجالذيالعموميوالفضاء(المنزل)،الخاص

لممارساتھو الذي یفسر مختلف احكراً على الدولة ولیس مجال للتواصل بینھم،

كحاجزیقفالذيھوالتصورھذاالتي ارتبطت إلا بالفضاء العمومي،سلوكیاتالو

الذيالتصورالوقتنفس في وھوالعمومي،الفضاءداخلالنظافةیامق منیمنع

، الحدائق، الحي، الشارعغرار على أخرىفضاءات في النظافةبقیامیسمح

باعتبارهالعموميالفضاءداخلاستثنائیة كحالة المسجدلیبرز ...المرافق العامة

داخلسواءللأفرادالیومیةالحیاة في الدینیةالقیمتجلیات بقىت لھذاو،1مقدسمجال

، من أھم المؤشرات التي سوف العمومیةالفضاءاتصرح في أو،2المنزليالفضاء

ممارساتالتأطیرفي  الدینيالجانبغیابتسمح لنا بفھم جل التناقضات التي تفسر

تماعیة.الاج

لوحة من لوحات حیاتنا الیومیة التي تتجلى بقوة تبقى إشكالیة رمي النفایات 

أغلبیة أفراد المجتمع كونھا ظاھرة اجتماعیة شاملة تمسلكي تعبر عن الواقع، 

فھي لا تقتصر على شریحة اجتماعیة معینة، أو فئة عمریة أو جنسیة الجزائري

م معینة إذ تتعلق بجمیع فئات المجتمع على اختلاف رتبھم الاجتماعیة ومستواھ

1 -Roger Caillois, L’homme et le sacré , op cit.
2 - Abdelkader Lakjaa, La religion dans l’espace domestique- résidentiel: LES
PLANTEURS- RAS EL AIN, op cit.
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ظاھرة رمي فان1التعلیمي وحتى أنواع سكناتھم واختلاف أحیائھم ومدنھم...

ھي عبارة عن سلوك وممارسة یعبر بھا الأفراد عن رفضھم على ما ھو النفایات

،قائم، ھذا الرفض یبین لنا ضعف مشروع المدینة أي ھناك صعوبة في بناء المدینة

ة في غیاب روح المدینة، بمعنى لكن أین تكمن ھذه الصعوبة؟ تكمن ھذه الصعوب

آخر عدم أخد تصورات وتمثلات المجتمع الواقعي أي إھمال تصوراتھم، آرائھم، 

مواطنة، الضعف روح  بمعنىوبالتالي غیاب روح المدینة طموحاتھم، مخیالھم...

مدینة ولكنھا فارغة من روحھا، حیث یمیز جون جاك روسو بین الفنحن نمتلك 

laالحضیرة (حجارة ولالمبنیة باالمدینة  Cité التي یصنعھا السكان بثقافتھم (

وأنشطتھم السیاسیة.  

كما تبقى الملاحظة التي تظھر أكثر وجاھة والتي تبرز من ھذا التصور في 

بالنظافةمرتبطھو ما كلتأنیثعلاقة العائلات الجزائریة مع نفایاتھا المنزلیة ھي 

بعد فھذه العملیة ھي كامتداد ونقطة انتھاء لنظافة البیت، ،الجزائریةالعائلةداخل

والتي ھي من مسؤولیات الغسل والطبخ..وعملیات وطقوس التنظیف الانتھاء من

طرف الأم أو البنت مناخراجھا ثم م جمع النفایات لیتالمرأة حتى العاملة منھا،

رأة یتجلى بقوة في ، ھذا ما یؤكد أن دور الم) حسب نتائج البحث المیداني45.4%(

سواء بالنسبة للفضاء الداخلي (الخاص) أو الفضاء المشترك (مثلا مسألة النظافة

تنظیف السلالم) أو الفضاء الخارجي (العمومي)، كما أن المرأة ھي التي تضمن 

التنشئة الاجتماعیة للأطفال من خلال تلقینھا للعادات والتقالید والقیم عبر الأجیال 

انتقلنا من نطرة مختلف الفاعلین تنشئة اجتماعیة بیئیة لھم، لھذا فھي التي تضمن

السیاسیین إلى نطرة السكان والاطفال حتى لا یترك مجال للشك أو التأویل الخاطئ 

فیما یخص المقاربة الشاملة لإشكالیة النفایات في المجتمع الجزائري من منطلق 

أنثروبولوجي.

Marcelفھي ظاھرة اجتماعیة شاملة على حد تعبیر -1 Mauss.
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والدلالات التي یحملھا الطفل بداخلھ حول ویبقى التساؤل حول المعاني 

تصوراتھ للفضاء العمومي تشكل حلقة مفصلیة في فھم العلاقة بین المجتمع 

، ولو نسبیاوالفضاء العمومي من نظرة الأطفال التي لا تمثل سوى تصورات الكبار

التي تصنع وتتھیكل على ضوء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة خاصة تصوراتھذه ال

والمدرسة.الأسرة

ھذه التجربة سمحت للطفل بأخذ الكلمة والتعبیر عن عالم الكبار في 

تصوراتھ والكشف عن ممارساتھ التي لا تدل على شيء إلا عن غیاب دور كل من 

الاسرة والمدرسة معا، كما أن ھذا الطفل أصبح یحمل في طیاتھ ھموما تفوق بكثیر 

فت عنھا ھذه المعطیات المیدانیة، سنھ من خلال المطالب والاقتراحات التي كش

فمثلا نجد الطفل الیوم یطالب بالمساواة داخل المدرسة، یطالب بتوفیر أماكن اللعب 

بالحي، یطالب بتوفیر الأمن ومنع اختطاف الاطفال، یطالب بحضور الدولة أكثر...

التفاعلاتفیھتتمالمادي، الذيبمفھومھ الفیزیقيالعمومي الفضاءلھذا یشكل

ھذافيشركاءبأنھمللأفراد فیھینظروتعاقدیة،وقواعدعلى أسسالأفرادبین

للحیاة الجماعیة، وبھذا الشكل یكتسي فضاءباعتبارهوأیضالھ،وممتلكینالفضاء

مشاركةأھمیةأساسیةبصورةیؤكدالمفھومھذاإنف، طابعھ الفلسفي السیاسي

لھذا العام،الشأنتخدمالتيالوطنیةالمسؤولیاتوتحملالعامةالحیاة في المواطنین

تبقى المواطنة تأخذ فعالیتھا من مدى مشاركة المواطنین في الحیاة الجماعیة 

والجمعویة، بقدر من التحمل للمسؤولیة وأداء للواجبات.

من ھنا تبقى إشكالیة المواطنة تفسر بعض السلوكیات التي ارتبطت إلا 

بالفضاء العمومي، حالة رمي النفایات، فبدون قیم مواطنة، لا یمكن التحدث عن 

"المواطن" الذي یھتم بنظافة الفضاء العمومي من خلال مشاركتھ في الحیاة الیومیة 

لا یتم خارج إطار التفكیر بالمصلحة بداخلھ، بمعنى آخر اكتساب ثقافة بیئیة للأفراد

حسببطیئةسیرورةوفقوتتشكلتسیرالعامة، فتبقى المواطنة في الجزائر 

المجتمعورثھاالتيالاقتصادیةوالثقافیة،والسیاسیةالتاریخیةالخصوصیات
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خلالمنوكذلك آثارھا،یعاشولایزالالطویلةالاستعمارسنواتجراءالجزائري

الدیمقراطیةتطورلتواكبجاءتالتيالاستقلالبعد لما المنتھجةاساتالسیمختلف

المجتمعومتطلباتخصوصیاتبتصور یتجاھللكنفي مفھومھا الغربي، 

.الجزائرب المواطنةمجریاتمنیكبحالذيعاملفھو الالجزائري،

المقاربة الجزائریة للمواطنة تتمیز بعدة معاني ودلالات أفرزتھا  بقىلھذا ت

ثقافیة، السیاسیة... التي صبغت -مختلف الحقب التاریخیة والتراكمات السوسیو

السیرورة الاجتماعیة للجزائر، وجدیر بالذكر أن المواطنة لیست مفھوم قدیم في 

روز، مما یتطلب عدة المجال السیاسي الجزائري، بل ھي في طور التشكل والب

میكانزمات لسیرورتھا كقیمة منبثقة من الوعي الجماعي للمجتمع، ولیس كمفھوم 

للحداثة مفروض على المجتمع لمواكبة ركب التطور.

الخطابنجدالمقابل،وفي،للمواطنةالرسميالمفھوملھذا نجد على الأقل 

المجتمع، ویبقى ھذا ما اللارسمي للمواطنة النابع من الممارسات الیومیة لأفراد

، ورھان ھذا الصراع یتجلى في 1یفسر عمق الصراع الموجود بین المستویین

محاولة كل طرف تجسید قیمھ ومعانیھ التي یحملھا في طیاتھ، والتي تخدم مصالحھ 

تبلور،السیرورة إعادة في العموميالفضاءفیظھر في الوجود والاستمرار، 

والتشكلالتبلورفھذاالثقافیةالازدواجیةلھذهنظراولكنتشكلال في والمواطنة

المشروعینبینالصراعاتحدةإلىراجعالتعقیدوھذامعقدة،جدبوثیرةسیرانی

، ھذا ما یؤكد صحة الافتراض الذي تبنیناه.2للمجتمع

طلب المواطنة، إنھ بكل بساطة یطالب إن المجتمع بعید كل البعد على

بالسكن، العمل، العلاج... وھي شروط أساسیة لقیام المواطنة الفعالة وھذا ما نادى 

بھ النظام الدیمقراطي لكي یصنع في المقابل المواطن السیاسي الذي یضمن تكریس 

المستوى الرسمي (الدولة من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمیة للسلطة) والمستوى اللارسمي (الواقع -1
المعاش لأفراد المجتمع).

2
:وللتعمق أكثر أنظر كتاب-

PUF, 1971, 2ème Ed, 1981.- Georges Balandier, Sens et puissance,
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قیم المواطنة، فقبل المواطنة السیاسیة ھناك المواطنة الاجتماعیة والمواطنة

التي انحصرت عندما یتعلق الأمر المبحوثینإجابات، ھذا ما تؤكده  1الاقتصادیة

)، حیث تبقى المواطنة الفعالة لا %20.6بالحقوق السیاسیة، في حق الانتخاب فقط (

فيوأیضا حقھناخبا، بل ومنتخبا كذلك،یكونفي أنمواطنكلتتمثل فقط في حق

الجمعیاتفيوالتنظیمالسیاسیةالأحزابعضویةالعامة، وحقھ فيالمناصبتولي

السیاسي القرارعلىالتأثیربصفة عامة محاولةإلیھا،الانضمامفيالتي یرغب

اتخاذه من خلال التدبیر في الشأن العام، لھذا تبقى البنیة الاجتماعیة الھشة وشكل

زائري، لھذا والمفككة تصعب من عملیة تدارك المواطنة السیاسیة في المجتمع الج

فربما ھذا ما ینعدم فیھ الرابط السیاسي الذي یعبر عن المصالح العامة للمجتمع،

یفسر عزوف المجتمع على تدبیر الشؤون العامة لأنھ لا یزال منغمس في تدبیر 

شؤونھ الیومیة لھذا تطغى المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة في 

الجزائر من وجھة نظر المبحوثین.

یبقى النشاط التطوعي ھو جوھر المواطنة الایكولوجیة، فھي تراھن على ف

المواطن كشریك حقیقي في تدبیر الشأن العام، كما تراھن على بناء فضاء عمومي 

متعدد ومتنوع یسھر على تنشیطھ جمیع الفاعلین بالاحتكام إلى ثقافة المجتمع المدني 

المشاركةأنماطخلالمناھامعنبمختلف صیغ الفعل الجماعي المنظم، فھي تأخذ 

لكن تبقى نتائج ھذا البحث المیداني تعكس لتسییر الشأن العام،العموميالفضاء في

نقص التطوع والمشاركة في مختلف صیغ حملات التنظیف بالفضاء العمومي 

،)%63.4(المشتركةالأجزاءلتنظیفالجیرانبینتطوع، غیاب ال)2.86%(

)، انعدام الانخراط والتكوین داخل الجمعیات البیئیة... كلھا %91انعدام لجان الحي (

ھشاشة المواطنة، والمواطنة الایكولوجیة بالمدینة الجزائریة.مؤشرات تدل على 

 لفضاءل الجزائريالمجتمعوادراكاتتصوراتوتوصلنا الى نتیجة أن 

التيالسلوكیاتمختلففسرت يتال يھللمواطنة الایكولوجیة...،ةمواطنلل ،العمومي

1-Anicet Le Pors, La citoyenneté, Op cit. p 184.
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فضاء  ھذا ما یسمح لنا بالكشف عنتمیز علاقات الجزائري بالفضاء العمومي، 

ولكن مغایر عن الذي ظھر بھ في الحضارة الأوروبیة،ونمط بشكل آخر،عمومي

من منظور آخر، بمعنى محاولة فھم واقعنا الاجتماعي من مستوى آخر للمجتمع، 

الذي یمثل الحیاة الیومیة للأفراد داخل فضاءھم العمومي، 1الواقعيوھو المجتمع 

من خلال تجاربھم الیومیة التي تتسم بالخطء والصواب في محاولة تكیفھم مع الحیاة 

 في یزال لا المجتمعلأنالحضریة عن طریق البحث عن نمط حیاة خاص بھم، 

علاقة لذلك ارتأینا ، 2الثقافیةزدواجیةھذه الاوفقتشكلالوالتأسیسمرحلة

.للكشف عن میكانزمات وآلیات "التحضر من الأسفل"الجزائري بفضائھ العمومي

إن النفایات الیوم من أھم المؤشرات التي تسمح بالكشف عن علاقات 

لكننا في نھایة المطاف أي من خلال المجتمع بالدولة من زاویة الفضاء العمومي،

بنوع من الاحباط وغیبة الأمل لأنھ حقیقة لم تعطى القراءة النھائیة للرسالة شعرنا

الكلمة لممثلي المجتمع كما ینبغي فغالبا ما اكتفینا وعوضنا ھذا الضعف والنقص 

بالإحصائیات والنسب المئویة.

عمال ومن نقائص ھذا البحث كذلك، عدم التطرق إلى تمثلات وتصورات

ة، فھي نقطة مفصلیة لاكتمال وجھة التي تعد الحلقة الغائبة في ھذه الدراسالنظافة

النظر باعتبار عامل النظافة من أھم الفاعلین الاجتماعیین الذین یملكون تصور 

ونظرة خاصة حول تفسیر ظاھرة رمي النفایات، وكان بالجدیر تخصیص بعض 

المقابلات مع عمال النظافة التي سوف تسمح بالكشف عن دلالات أخرى لفھم 

الفضاء العمومي، لكن نظرا لضیق الوقت اكتفینا في ھذا معاني رمي النفایات ب

المقام ببعض الملاحظات المیدانیة الیومیة التي سمحت برصد تعامل عمال النظافة 

الیومي في عملیة جمع النفایات، وكذلك تم التقرب من بعضھم في اطار العمل 

للتعمق أكثر في ھذا المصطلح أنظر كتاب:-1
-Georges Balandier, Sens et puissance, PUF, 1971, 2ème Ed, 1981.

المجتمع الجزائري في طریق التأسیس لثقافة حضریة جدیدة، یسود فیھا على الأقل شكلان حتى لا یبقى -2
نقول أشكال من الثقافات، شكل یستجیب لخصائصھ الأنثروبولوجیة، وشكل آخر فرض واستورد  أثناء وبعد 

الفترة الاستعماریة التي مر بھا ھذا المجتمع.
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اصة الاستطلاعي من خلال إجراء بعض المقابلات الحرة مع عمال النظافة خ

المترددین على الحي السكني الذي نقیم بھ وما جاوره بحكم الثقة التي اكتسبناھا مع 

وذلك نظرًا للتقید بوقت انجاز الرسالة، فیمكن اعتبار ھذا الطرح كأفق معظمھم،

وبُعد جدید للموضوع كون النفایات من المواضیع المھمشة التي یجب التطرق إلیھا 

Jeanعیة، خاصة وأننا نعتبر كما جاء بھأكثر من خلال الأبحاث الجام

Haudricourt أنھ مھما كان الموضوع المتناول ( للدراسة) ففي نھایة المطاف كل

المجتمع یكشف عن نفسھ.

«…Quel que soit le bout par lequel on prend la réalité,

c'est toute la société qui se révèle… »1

1 -In, Pascal Dibie, Ethnologie de la chambre à coucher, Ed. A.M Métailié, 2000.
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.الجزائروھران،العین،رأسوالصنوبر، حي الھواري،سیدي حي

.عین تموشنتمدیریة البیئة بولایة-

.عین تموشنتدار البیئة بولایة-

تموشنت.قسم النظافة والتطھیر بلدیة عین تموشنت بولایة عین -
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I

:البحث لمجتمع الشخصیةالأحـوال

مع أفراد المجتمع:البحثعینةل الشخصیةالأحـوال-1
الأساسیة لعینة البحث التي تم اجراءھا مع  یتضمن ھذا المحور الخصائص 

2%) فرد، ھذا ما عادل 320سكان مدینة عین تموشنت من خلال توزیع استمارة (

من مجموع العائلات التي تقطن بالمدینة حیث بلغ عددھا حسب التعداد الأخیر 

ألف عائلة وھو یفوق ذلك حالیا، وحاولنا أن نطابق جمیع 16للسكن والسكان 

رات وخصائص للعینة مع المجتمع الاصلي لمدینة عین تموشنت من خلال المتغی

، 2008الاعتماد على عدة احصائیات من أھمھا التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

سنة إلى أكثر 15ذكور)، السّن الذي یتراوح ما بین -إناث (وذلك من حیث الجنس

سنة، الحالـة المدنیة حیث تحتوي العینة على عزاب ومتزوجین، مطلقین... 71من 

وأیضًا المستوى التعلیمي فمن الابتدائي إلى غایة الجامعي، كما تنوعت ھذه العینة 

من حیث نوع السكن لتشمل العینة سبعة أحیاء بمدینة عین تموشنت منھا الراقیة 

فاخرة، مركز المدینة لیمثل الأحیاء الشعبیة بالمدینة والتي تمثل السكنات الفردیة وال

اضافة إلى السكن الجماعي. 

أفـراد مجتمع البحث من حیث السن:-1
) یمثل العینة من حیث السن01الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالسن

]15-20[54%16.9

]21-30[68%21.3

]31-40[66%20.6

]41-50[54%16.9

]51-60[36%11.3

]61-70[268.1%

]71-[+1650%

320المجموع
%100

http://www.philosciences.com/
http://www.metropolitiques.eu/
http://www.persee.fr/doc/reso _0751-7971_1996_num_14_78_3768
http://www.persee.fr/doc/reso _0751-7971_1996_num_14_78_3768


01الملحق  :                                         الأحوال الشخصیة لمجتمع البحث                                                 

II

) یتضح لنا أن العینة متنوعة من حیث السن 01من خلال الجدول رقم (

سنة  20و 15والذي قسمناه إلى سبعة فئات عمریة، الفئة العمریة الأولى سنھم بین 

31العمریة الثالثة ما بین سنة، أما الفئة  30و 21والفئة العمریة الثانیة سنھم بین 

إلى ما فوق، وارتأینا ھذا  17سنة...الخ حتى الفئة العمریة الأخیرة ما بین  40و

وتھم جمیع فئات التنوع من حیث السن لأن إشكالیة النفایات ظاھرة اجتماعیة تمس

المجتمع دون استثناء عبر مختلف أجناسھم وأعمارھم... 

سنة) تفوق  40سنة إلى  15ة الشباب (من كما یتجلى من خلال الجدول أن فئ

وھذا كذلك حسب الخصوصیات الدیموغرافیة للمجتمع الجزائري، حیث  %50نسبة 

حاولنا أخد النسب المئویة لكل فئة حسب ما جاء في  التعداد العام للسكن والسكان 

.، من خلال الھرم السكاني لمدینة عین تموشنت2008لسنة 

عین تموشنت الھرم السكاني لمدینة

Source : Office National des Statistiques ONS. 2008
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أفـراد مجتمع البحث من حیث الجنس:- 2

) یمثل العینة من حیث الجنس20الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالجنس

%16050ذكر

%16050أنثى

%320100المجموع

160ذكور 160بالتساوي بین الجنسین، أي ارتأینا أن تكون العینة مقسمة 

غرافیة التي تمیز المجتمع الجزائري حیث یتساوى وإناث، وھذا حسب  البنیة الدیم

فیھا  تقریبا نسبة الإناث مع نسبة الذكور، من خلال نتائج التعدادات السكانیة خاصة 

، حسب الجدول التالي:2008التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

I. السكان المقیمین حسب الجنس لبلدیة عین تموشنت:توزیع

معدل النموالمجموعذكوراناتالجنس

3675636184729402.4العدد

/50.349.7100النسبة المئویة 

.2008المصدر: التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

أفـراد مجتمع البحث حسب الحالة المدنیة:- 3

) یمثل العینة حسب الحالة المدنیة03الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالحالة المدنیة
36.3%116أعزب(ة)*
39.4%126متزوج(ة)
11.3%36مطلق(ة)
13.1%42أرمل(ة)
%320100المجموع

مؤنث أعزب: عزباء*
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دائما استنادا لنتائج التعداد الأخیر للسكن والسكان جاءت ھذه النسب المئویة 

للحالة المدنیة محاولتا منا تنویع وتطابق العینة المبحوثة مع المجتمع الاصلي 

%.39.4للدراسة من حیث الحالة المدنیة فتحتوي العینة على متزوجین بنسبة 

%13.1من المطلقین وكذلك %11.3إضافة إلى %36.3والغیر متزوجین بنسبة 

من الأرامل، مطابقة مع ما جاء في الجدول أدناه :

II. سنة فاكثر 15توزیع السكان المقیمین من الأسر العادیة والجماعیة البالغین

حسب الحالة الزواجیة لبلدیة عین تموشنت:

المجموعغیر محددأرملمطلقمتزوجأعزبالحالة الزواجیة

2170327604136226270853305العدد

%100%0.01%5%2.5%51.7%40.7النسبة المئویة

.2008المصدر: التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

:العینة من حیث المستوى التعلیمي-4

) یشیر إلى العینة من حیث المستوى التعلیمي:04الجدول رقم (

المئویةالنسبة العددالمـــستوى التعلیمي

9.1%29أمي (بدون مستوى)

27.8%98ابتدائي

26.3%84متوسط

21.9%70ثانوي

15%48  جامعي

100%320المجموع

من خلال نتائج الدیوان الوطني للإحصائیات  لنتائج التعداد العام للسكن والسكان 

لبلدیة عین الاخیر والمتعلق بتوزیع السكان المقیمین حسب المستوى التعلیمي 

تموشنت من خلال الجدول التالي:
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III.توزیع السكان المقیمین حسب المستوى التعلیمي لبلدیة عین تموشنت

غیر محددبدون تعلیمیكتب)وأمي (یقرأ   جامعيثانوي  متوسطابتدائيالمستوى التعلیمي

0.5%11%0.2%10.9%17.09%28.5%31.1%ذكور

0.4%18.4%0.2%11%19.9%24.4%25.7%إناث

0.4%14.8%0.2%11%18.9%26.4%28.4%كلا الجنسین

.2008المصدر: التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

عائلة    320جاء اختیار ھذه النسب للمستوى التعلیمي لمجتمع البحث المتكون من 

وھي متنوعة حیث تحتوي على مختلف المستویات التعلیمیة موزعة كما یلي: بدون 

حیث تم الجمع بین أمي، ومن یحسن الكتابة والقراءة %9.1مستوى جاءت بنسبة: 

مقارنة بالذكور، 55%فقط، بدون تعلیم... حیث تمثل الاناث أعلى نسبة بـ: 

أما بالنسبة %26.3ى المتوسط جاء بنسبة ، المستو27.8%المستوى الابتدائي بـ: 

على التوالي، فھي %15و21.9%للمستوى الثانوي والجامعي فقد مثلث بنسبة 

الأكثر ارتفاعًا لدى الشباب وبین مختلف الجنسین ، من خلال ھذا یمكن القول بأن 

العینة تحمل تنوع في نوعیة التكوین لدى الأسرة المبحوثة.

ستوى التعلیمي في فھم مسألة النفایات من خلال الارتباط ونظرا لأھمیة مؤشر الم

الوطید بین تأثیر المستوى الثقافي والتعلیمي لمجتمع البحث ومدى اكتساب العائلات 

لثقافة بیئیة تمكنھا من التعامل الجید مع نفایاتھا داخل الفضاء العمومي تطرقنا كذلك  

رفة تأثیر التكوین العلمي وثقافي الى التساؤل عن المستوى التعلیمي للزوج(ة) لمع

للعائلة ومدى انعكاسھ على تربیة أطفالھم  لقیم المواطنة البیئیة بالفضاء العمومي.

) یشیر إلى العینة من حیث المستوى التعلیمي للزوج(ة): 05الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالمـــستوى التعلیمي

8.7%11أمي (بدون مستوى)

30%38ابتدائي

30.9%39متوسط

18.5%23ثانوي

11.9%15  جامعي

100%126المجموع
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مجتمع البحث من حیث المھنة أو النشاط الممارس: -5

:) یمثل العینة من حیث مھنة06الجدول رقم (-

النسبة المئویةالعددالمـــــھنة

18,4%59تلمیذ/طالب

عامل

26إطار سامي

176

%8,1

%55
13.4%43مھنة حرة

%6420موظف

13.4%43عامل یدوي

 10% 32 متقاعد

16.6%53بدون عمل

100%320المجموع

مھنة الزوج(ة)-6

:) یمثل العینة من حیث الزوج(ة)07الجدول رقم (-

النسبة المئویةالعددالمـــــھنة

عامل

إطار سامي
13

90

%10.3

%71.4 مھنة حرة
17%13.5

موظف
44%34.9

عمل یدوي
16%12.7

8%10 متقاعد

بدون عمل
26%20.6

المجموع
126%100
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أو النشاط الممارس من طرف أفراد الذي یوضح المھنة 06من خلال الجدول رقم 

عینة البحث المیداني الذي أجري بمدینة عین تموشنت حول علاقة الجزائري 

إذونشاط الممارسالمھنحیثمنمتنوعةبفضائھ العمومي، یتبین لنا أن العینة 

وطلابالتلامیذبین تجمع فھي%18.4:ـب متمدرسینال نسبة على تحتوي

المھنیةالرتبمختلفمنتتنوعحیث%55 بنسبة فمثلثالموظفینأماالجامعة،

كما  المتقاعدین،من%8إلىإضافة...حرّةمھنةیدويعاملموظف،إطار،:أي

أو في طریق البحث عن ذلك بنسبة العملعنعاطلینأفراداحتوت المجموعة على 

مقارنة بالذكور وھذا راجع 67%حیث تمثل الاناث أعلى نسبة بـ: %20فاقة 

ظاھرةكونلاحتساب عدد الاناث الماكثات بالبیت، ویعود ھذا التنوع في العینة ل

 على تقتصرولاالمجتمعشرائحمختلفعبرمتفشیة تبقى الشارع في النفایاترمي

.، حسب ما جاء في اشكالیة وفرضیات البحثمعینمھنيمستوى

نفس ھذا التنوع یظھر من خلال المھن والنشاط الممارس من طرف الزوج ویبقى

إذ تتنوع بین الموظفین في القطاع 07أو الزوجة حسب ما یوضحھ الجدول رقم 

)، %8)، وبین من تحصل على تقاعد أو معاش (%71.4العام و القطاع الخاص (

)، ونذكر %20.6وشباب لا یزالون عاطلین عن العمل أو في سیرورة البحث عنھ (

دائما أن اختیار ھذه النسب لم یكن عشوائي بل جاء حسب نتائج التعداد العام للسكن 

حسب الجدول أدناه الذي یمثل:2008والسكان لسنة  

IV.البالغینوالجماعیةالعادیةالاسرمنالمقیمونالسكانوتوزیعالنشاط نسبة

:تموشنتعینلبلدیةالفردیةالحالةحسبفاكثر سنة 15

النشاط
ناشطون

ماكثات 
بالبیت

طلاب 
تلامیذ

 متقاعد
(ة)

ذو 
معاشات

غیر 
 ناشط

غیر 

محدد
عدد 
السكان

نسبة 
النشاط

73%290532031927153626148-19096ذكور

21.6%586015600335512005565414427157انات

46.8%24957156006260440374812568053305كلا الجنسین

%0.1%2.4%1.4%38.%8.11%29.2%46.8%النسبة 
100%

.2008المصدر: التعداد العام للسكن والسكان لسنة 
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العینة من حیث الأحیاء السكنیة : -7

) العینة من حیث الأحیاء :08الجدول رقم ( 

النسبةالعدد1الحــي  

%4815مركز المدینة

%237.2حي سیدي سعید

%268,1حي القرابة (حي مولاي مصطفى)

17.8%57حي الزیتون

%5015.6حي كاسطور

20.3%65المدینة الجدیدة (حي العقید عثمان)

15.9%51مسكن 1000حي 

100%320المجموع

نــــوع الســــكن :  -8

حیث نوع السكن:) العینة من09الجدول رقم (

. عین تموشنتحاولت المحافظة على تسمیة الأحیاء كما ھي متداولة لدى سكان مدینة  -1

نوع السكن

فیلا

عمارة

حوش

اخر

النسب المئویةالعددالسـكننوع 

43.8%140فیلا

47.2%151عمارة

7.8%25حوش

%41.3آخر

%320100المجموع
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ومن أجل تمثیل عینة البحث مع المجتمع الاصلي للدراسة تم الرجوع الى 

الاحصائیات الوطنیة للسكن والسكان من حیث نوع البنایات لمدینة عین تموشنت 

الجدول الذي یمثل:من خلال 

V. توزیع المساكن المشغولة حسب نوع البنایة لبلدیة عین تموشنت حسب التعداد
الاخیر للسكان كما یلي:

السكننوع
عمارة

سكن 
فردي

سكن 
تقلیدي

مسكن 
آخر

مسكن 
قصدیري

المجموعغ محدد

6744599610998034513958العدد

%100%0.03%%0.30%0.6%.87%43%48.3المئویةالنسبة

.2008المصدر: التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

جاءت ھذه النسب المئویة لمجتمع البحث المیداني لتمثل المجتمع الاصلي للدراسة  

حیث حاولنا قدر المستطاع المحافظة على جمیع الخصاص لسكان مدینة عین 

مجموع السكنات الفردیة لعینة البحث تقابل %43.8تموشنت، مثلا نجد نسبة 

تمثل السكنات الجماعیة من مجتمع 47.2%من مجتمع الدراسة،  نسبة %43نسبة

من مجموع السكنات الجماعیة على أرض الواقع، اضافة %48.3الدراسة مقابل 

التي تمثل المسكن التقلیدي للعینة المتمثل في الحوش وھي تماما %7.8الى نسبة 

ھا في المجتمع الاصلي للدراسة حسب ما ھو موضح في الجدول أعلاه المتعلق نفس

، أما غیاب النوع تموشنتعینلبلدیةالبنایةنوعحسبالمشغولةالمساكنتوزیعب

القصدیري بعینة البحث بسبب القضاء علیھ كلیا بمدینة عین تموشنت حیث لم یكن 

، أما نوع آخر من المساكن فیمثل في ھذه الدراسات 2008مسكن سنة 34یتعدى 

بعض القاطنین في الاقبیة والمحلات التجاریة المھمشة...الخ  

ولكن یظھر السكننوعحیثمنالعینةكل ھذه النسب جاءت لتعبر عن تنوع 

عین مدینةأحیاءمختلفعبرالسكنیةالانواعكذلك ھذا التنوع من خلال توزیع 

، بحیث یمثل حي المدینة الجدیدة (حي 08تموشنت حسب ما جاء في الجدول رقم 

حاولناحیثمسكن (محمد مزیان) السكن الجماعي 1000العقید عثمان) وحي 

الانواعھذه في وضوحأكثرھيفایاتالن مسألة لأنالنمطھذا على التركیز
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حیاء القدیمة للمدینة خاصة مركز اضافة الى السكن التقلیدي المتواجد بالأالسكنیة،

المدینة الاستعماري وكل من حي سیدي سعید وحي القرابة (مولاي مصطفى) لكن  

التطرقتملھذاتفشي النفایات لا یقتصر على ھذه الاحیاء الشعبیة والجماعیة فقط،  

والمرموقة بالمدینة  خاصة حي كاسطور وحي الفردیةالسكناتذاتالأحیاءإلى

ن، حیث یبقى كل حي یعبر عن میزات خاصة بھ التي في مجموعھا تبرز الزیتو

الذاكرة الجماعیة للمدینة والخصائص العامة لمدینة عین تموشنت التي تتمیز ھي 

الاخرى بعاداتھا وتقالیدھا وثقافتھا المحلیة على غرار باقي المدن الجزائریة. 

ن خلال ھذا البحث المیداني ھو كذلك من بین أھم المؤشرات التي تم التطرق الیھا م

مدة الاقامة بالحي السكني ونوع ملكیة السكن أي اذا كانت العائلة مالكة للسكن أو 

مستأجرة للسكن سواء عند الدولة أو عند الخواص، حیث تبین لنا من خلال 

المقابلات الاستطلاعیة مدى تأثیر مدة الاقامة بالحي السكني ورغبة الافراد في 

لیھ وبالتالي المحافظة على نظافتھ، اضافة الى ملكیة السكن فھل ترتبط المحافظة ع

سلوكیات الأفراد بالنسبة للنفایات بالأقدمیة في الحي أو لا؟ ھذا ما أردنا التأكد من 

صحتھ من خلال ادراج ھذه المتغیرات في البحث المیداني حسب ما یوضحھ 

الجدولین التالیین:

حیث مدة الاقامة بالسكن :العینة من) یمثل 10الجدول رقم (

النسب المئویةالعددمدة الاقامة بالسكن

13%42سنوات5أقل من 

%4815سنوات5أكثر من 

%5517سنوات10أكثر من 

%4013  ةسن 20منكثرأ

24%77  ةسن 30منأكثر

18%58منذ الولادة

%320100المجموع
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XI

حیث نوع ملكیة السكن :یمثل العینة من)11الجدول رقم (

النسب المئویةالعددنوع ملكیة السكن

68.4%219مالك للسكن

31.6%101غیر مالك للسكن

%320100المجموع
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XII

طفال:الأ مع البحثلعینةالشخصیةالأحـوال-2

عبراجراءتمالتيالاطفاللعینةالأساسیةالخصائصالمحورھذایتضمن

اقسام ستة على) 230(استمارةتوزیعخلالمنتموشنتعینبمدینةمیدانيبحث

الدیننصرومدرسةمزوارالصوفيمدرسةمنبكلابتدائيالخامسةالسنةمستوى

محمدبركانمدرسة)الزیتون حي( محمدشریفيمدرسة)المدینةوسط(دیني

الذيالسّن،)ذكور-إناث(الجنسحیثمنالعینةھذهوتتنوع)الجدیدةالمدینة(

حیثمنالعینةھذهتنوعت كما سنة،12منأكثرإلىسنوات10بین ما یتراوح

باعتبارهالزیتون حي: وھيتموشنتعینبمدینةأحیاء ثلاثة شملالذيالسكننوع

عثمانالعقید حي العینة،بھذهالسكن الفرديیمثلوالذيبالمدینةالراقیةالاحیاءمن

المیداني،البحثھذا الجماعي فيلسكنوالذي یرمز لالجدیدةبالمدینةیعرف ما أو

والموروثجھةمنالشعبیةالاحیاءلتمثلالمدینةمركزالىكذلكتطرقنا كما

المستوى،الإجتماعیةالمكانةحولأكثرالتعمقكما تمأخرى،جھةمنالاستعماري

عنالكشف، لعینة الاطفال بغرضالاجتماعيالمستوى،للوالدینالتعلیمي

كما ھو معبر علیھ من خلال البیت،خارجالنظافةعنالأطفالوتمثلاتتصورات

الجداول التالیة:

أفـراد مجتمع البحث للأطفال من حیث الجنس:-1

) العینة من حیث الجنس12الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالجنس

46.1%106ذكر

53.9%124أنثى

%230100المجموع

124وذكور 106جاءت العینة مقسمة تقریبا بالتساوي بین الجنسین، أي 

غرافیة التي تمیز المجتمع وإناث، بتفوق طفیف لفئة الاناث وھذا حسب البنیة الدیم



01الملحق  :                                         الأحوال الشخصیة لمجتمع البحث                                                 
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الجزائري حیث یتساوى فیھا تقریبا نسبة الإناث مع نسبة الذكور، من خلال نتائج 

.2008التعدادات السكانیة خاصة التعداد العام للسكن والسكان لسنة 

مھنة الأب لعینة الأطفال : -2

:) یمثل العینة من حیث مھنة الأب13الجدول رقم (-

النسبة المئویةالعددمـــــھنة الأب

عامل

13إطار سامي

192

%13.5

%83.5
23.9%55مھنة حرة

%7633موظف

%3013عامل یدوي

6.1%14متقاعد

10.4%24بدون عمل

100%230المجموع

مھنة الأم لعینة الاطفال  : -3

:) یمثل العینة من حیث مھنة الأم14الجدول رقم (-

النسبة المئویةالعددالمـــــھنة

عاملة

14إطار سامي

98

%6.1

%42.6
5.2%12مھنة حرة
25.2%58موظفة

6.1%14عاملة یدویة
5.2%12متقاعدة

52.2%120بدون عمل

230المجموع
%100
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XIV

تطرقنا الى المستوى الاجتماعي لأولیاء أفراد مجتمع البحث حیث تنوعت من حیث 

للأم %6.1بالنسبة للأب و  %13.5المھنة إذ تحتوي العینة على إطار سامي بنسبة 

مما نلاحظ أنھ لا یزال العنصر الذكوري یستحوذ على الوظائف والمراتب السامیة 

لتشمل ھذه النسب  للأم %25.2للأب و 33%في العمل، أما الموظفین فمثلث بنسبة 

 للأب %23.9مختلف الوظائف المھنیة بالقطاع العام، أما المھن الحرّة جاءت بنسبة 

للنساء، أما  %6.1للرجال و %13فقط للأمھات إضافة العمل الیدوي  %5.2مقابل 

 من الماكثات  %52,2للأمھات، مقابل  %5.2للآباء و  %6.1نسبة المتقاعدین فھي 

بالنسبة للآباء العاطلین عن العمل. %10.4بالبیت و 

:عینة الأطفال من حیث المستوى التعلیمي للوالدین -4

) یشیر إلى العینة من حیث المستوى التعلیمي للأب:15الجدول رقم (

المـــستوى التعلیمي 

للوالدین

 المستوى

للأب التعلیمي
النسبة المئویة

 المستوى

مللأ التعلیمي
النسبة المئویة

----أمي (بدون مستوى)

30%34.369%97ابتدائي

32.2%32.274%74متوسط

21.7%19.150%44ثانوي

16.1%14.337%33جامعي

100%100230%230المجموع

مھنة الأب

اطار سامي

مھنة حرة

موظف

عامل یدوي

متقاعد

مھنة الأم

اطار سامي

مھنة حرة

موظف

عامل یدوي

متقاعد
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XV

المستوى التعلیمي للوالدین فھي تشمل على مختلف تبقى العینة متنوعة من حیث

)، متوسط 34.3%التعلیمیة، أولا المستوى التعلیمي للأب: الابتدائي (المستویات 

19.1%أما بالنسبة للمستوى الثانوي والجامعي فقد مثلث بنسبة )%32.2(

 متوسط ،%)30( الابتدائي: مللأ التعلیمي المستوىعلى التوالي، ثانیا 14.3%و

%21.7 نسبةب مثلث فقد والجامعي الثانوي للمستوى بالنسبة أما )%32.2(

فھي الأكثر ارتفاعًا لدى الاناث كما یوضحھ الجدول أعلاه،  التوالي، على%16.1و

من خلال ھذا یمكن القول بأن العینة تحمل تنوع في نوعیة التكوین لدى أولیاء 

مجتمع البحث. ویبقى المستوى التعلیمي ھو الأھم كمؤشر في فھم مسألة النظافة 

ت أي مدى تأثیر المستوى الثقافي والتعلیمي للأسر وذلك حسب الإشكالیة والفرضیا

مع كیفیة إدراك مسألة النظافة داخل الفضاء العمومي لدى أولادھم.

عینة الأطفال من حیث الأحیاء السكنیة : -6

) عینة الأطفال من حیث الأحیاء السكنیة :16الجدول رقم (

النسبةالعدد1الحــي  

%8637.4مركز المدینة

32.6%75حي الزیتون 

30%69المدینة الجدیدة

100%230المجموع

. عین تموشنتحاولت المحافظة على تسمیة الأحیاء كما ھي متداولة لدى سكان مدینة  -1

الأب

الام
Colonne1

0

50

ابتدائي
متوسط

ثانوي
جامعي

الأب

الام
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نــــوع الســــكن :  -7

حیث نوع السكن :) عینة الأطفال من17الجدول رقم (

تبقى عینة الأطفال متنوعة من حیث نوع السكن إذ تطرقنا إلى جمیع أنواع 

حیث حاولنا التركیز على ھذا النمط لأن مسألة  4%3.5السكن من الجماعیة بنسبة 

النظافة ھي أكثر وضوح في ھذه الانواع السكنیة، لكن ھذا لا ینفي تفشي ھذه 

إلى الأحیاء ذات السكنات  الظاھرة في باقي الأحیاء الآخرى، لھذا تم التطرق

، وتبقى ھذه الانواع 26.5%وكذلك الأحیاء الشعبیة بنسبة  %30الفردیة بنسبة 

السكنیة موزّعة عبر ثلاثة أحیاء بمدینة عین تموشنت حي الزیتون الذي یمثل السكن 

الفردي، حي العقید عثمان المعروف بالمدینة الجدیدة یمثل السكن الجماعي، إظافة 

المدینة الذي یمثل النمط التقلیدي (حوش) عبر مختلف أحیاءه الشعبیة. إلى مركز 

المدارس الابتدائیة التي أجري بھا البحث المیداني:   -

) یشیر المدارس الابتدائیة18الجدول رقم (

%النسبة عدد التلامیذالمدارس الابتدائیة

%8235.7مدرسة شریفي محمد (حي الزیتون)

دیني (وسط المدینة)نصر الدینمدرسة

مدرسة صوفي مزوار (وسط المدینة)  
7833.9%

%7030.4مدرسة مریني محمد (المدینة الجدیدة)

230100المجموع

نوع السكن

فیلا

عمارة

حوش

النسب المئویةالعددنوع السـكن

%6930فیلا

%10043.5عمارة

%6126.5حوش

%230100المجموع





الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

A

الجــــداول الاحصائیة:

یمثل مدى محافظة الجزائري على ھذه الفضاءات :)01(رقمالجدول

:یشیر الى تمثلات كل من الشارع، الساحات، الحدائق العامة... من وجھة نظر السكان)02(رقمالجدول

یمثل أھم المشاكل التي تواجھ المواطن في الاماكن العامة (الشوارع، الساحات، الحدائق )03(رقمالجدول
:العامة...)

النسب المئویةالعددھل  یحافظ الجزائري على ھذه الفضاءات

%11736.6نعم

%20363.4  لا

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالشوارع، الساحات، الحدائق العامة... من وجھة نظر السكان

%8626.9أملاك الدولة

%6520.3أملاك لا تھم الافراد

أملاك الجمیع
4815%

45أملاك البایلك
14.1%

أملاك یجب المحافظة علیھا
4112.8%

أملاك مستغلة من طرف الطبقة الحاكمة
3510.9%

%320100المجموع

المشاكل التي تواجھ المواطن في الاماكن العامة
النسب المئویةالعدد

الاھمال وعدم المحافظة على ھذه الاماكن العامة
9830.6%

كثرة النفایات
9028.1%

غیاب الأمن
7523.5%

نقص الاحترام والتربیة
5717.8%

320المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

B

:المبحوثینرأيحسبللمواطنحقوقالأھمیمثل)04(رقملجدولا

حسب رأي المبحوثین:للمواطنواجبات) یمثل أھم ال05الجدول رقم (

:المبحوثینرأيحسبكلمة "المواطن" یشیر الى معاني )06(رقمالجدول

النسب المئویةالعددالمواطنحقوق

90.3%289التعلیم المجاني

76.2%244الرعایة الصحیة

69%221السكن

%26582.8العمل

%15247.5الأمن

%6620.6الانتخاب

14%45حقوق المرأة

%12238.1الحریة

%6018.7التمتع بأي حقعدم

%196إجابة أخرى

النسب المئویةالعددالمواطنواجبات

%26181.6حب الوطن الدفاع عنھ

55.3%177احترام "الثوابت" والھویة

63.1%202احترام النظام العام

%8927.8المحافظة على تراث الوطن

%9529.7المحافظة على البیئة ونظافة الوطن

24%77الانتخاب

%9730.3عدم الالتزام بالواجبات

%257.8اجابة أخرى

النسب المئویةالعدد"المواطن" معاني كلمة

%6520.3من لھ حقوق وعلیھ واجبات

%5015.6الانتماء الى الأرض / البلد

12.8%14الجانب القانوني

13.4%43إجابة تعبر عن كل شيء إلا المواطن

11.6%37من یخدم البلد

11.6%37عدم الإجابة على السؤال

%3611.3  لا تعني شيء

3.4%11اجابة أخرى



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

C

حملات التنظیف: في مشاركةلل دافرالأرغبةماذا یعود عدمإلى)07(رقملجدولا

) یشیر إلى مدى معرفة العینة تاریخ الاحتفال بالیوم العالمي للبیئة08الجدول رقم (

العددللبیئةالعالميبالیومالاحتفالتاریخ
النسبة المئویة

99ذكر الاجابة الصحیحة
%31

83ذكر اجابة خاطئة
%26

یصرح أنھ لا یعرف
138

%43

320المجموع
%100

:النفایات لجمع في الأفرادمشاركةكانم إلىیشیر):09(رقمالجدول

النسب المئویةالعددالتنظیفمشاركة  في حملاتلل الأفرادعدم رغبة 

31.3%55نقص التنظیم

35.2%62نقص الثقافة البیئیة

المجتمع لا یسمح للمرأة بالمشاركة
5933.5%

176المجموع
100%

العددالنفایات لجمع في الأفرادمشاركةمكان 
النسب المئویة

%7924.7المسجد

55مكان العمل أو الدراسة
17.3%

47الحي
14.6%

حدیقة الحي
4112.8%

%3811.8الشاطئ

%299.1الغابة

%206.2عمومیةساحة

إجابة أخرى
113.5%

320المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

D

:النفایات جمع في الأفرادمشاركةومناسبةأوقاتإلىیشیر):10(رقمالجدول

:العمارة في المشتركةالأجزاءلتنظیفالجیرانبینتطوعدومدى وجإلىیشیر):11(رقمالجدول

:12(رقمالجدول :العمارة في المشتركةالأجزاءفي حالة غیاب التطوع من المسؤول عن نظافة )

العددأوقات ومناسبة جمع الأفراد للنفایات
النسب المئویة

94العطل الاسبوعیة
%29.4

عید الفطر أو الاضحى
9028%

دخول فصل الصیف
6119.1%

37تنظیم حملات تطوعیة
11.6%

مساعدة عمال النظافة
216.6%

جابة أخرىإ
175.3%

320المجموع
100%

العددالمشتركةالأجزاءلتنظیفالجیرانبینتطوعال
النسب المئویة

117نعم
%36.6

203  لا
3.46%

320المجموع
100%

النسب المئویةالعددالعمارةفيالمشتركةالأجزاءنظافةعنالمسؤولمن

154تنظف من طرف بعض الجیران
%48.2

57المنظفات
%23.5

لا یتم تنظیفھا 
9128.3%

320المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

E

:13(رقمالجدول حسب نوع السكن:الحيلتنظیفالسكانبینتطوعالإلى یشیر)

حسب الحي السكني للمبحوثین:   شؤونھومختلفبنظافتھتھتم بالحي لجنةمدى وجود إلىیشیر )14(رقمالجدول

:اللجانبھذهالافرادانخراطمدىیشیر الى )15(رقمالجدول

الحيلتنظیفالسكانبینتطوعوجود النوع السكن
المجموع

%النسبةلا%النسبةنعم

%10373.6%3726.4فیلا
140

%12280.8%2919.2عمارة
151

%1456%1144حوش
25

%0475%0000آخر
04

77243320المجموع

النسبة المئویة
%24%76100%

شؤونھومختلفبنظافتھتھتمبالحيلجنةوجودالحي السكني
المجموع

%النسبةلا%النسبةنعم

48%0483.4%0816.6مركز المدینة

23%2295.6%014.3حي سیدي سعید

26%2492.3%027.7حي القرابة

57%6480.7%1119.3حي الزیتون

50%4692%0480حي كاسطور

65%65100%0000الجدیدةالمدینة

51%4894.1%035.9مسكن1000 حي

29291320المجموع

%100%91%09النسبة المئویة

النسب المئویةالعددمدى انخراط الأفراد بھذه اللجان 

44.8%13نعم

55.2%16  لا

%29100المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

F

النفایاترميالتقلیل من في جمعیاتالحانجیشیر الى مدى )16(رقمالجدول

في نشر الثقافة البیئیة-الكافیةالدعایةولتحسیسل الاعلامر وسائلیتوفیشیر الى مدى )17(رقمالجدول

حسب رأي المبحوثین : النفایاتتراكممنللحدأكثر نافعة ھيالتيالاعلاموسائلیشیر الى أھم )81(رقمالجدول

العددالنفایاترميالتقلیل من في جمعیاتالنجاح
النسب المئویة

76نعم
23.8%

244  لا
76.2%

320المجموع
100%

النسب المئویةالعددالكافیةالدعایةولتحسیسل الاعلامر وسائلیتوف

25%128نعم 

نوعا ما
11235%

80لا
40%

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالاعلاموسائلأھم

72تلفزیونیةبرامج
22.5%

%4614.4إذاعیةبرامج

%5818.1الاجتماعيالتواصلوسائلعبرالدعایة

%257.8الاشھاریةوالملصقاتالافتات

%5316.6میدانیةتحسیسیةحملات

%288.7الصحافة

%309.4ومجلاتالجرائد

%082.5أخرىإجابة

%320100المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

G

الرأي حول تقصیر البلدیة في جمع النفایاتیشیر الى )19(رقمالجدول

لماذا البلدیة مقصرة في دورھا حسب رأي المبحوثین:):20(رقمالجدول

:السكنيالحيحسب متغیر النفایات لجمع الحاویاتتوفرمدىیشیر الى )21(رقمالجدول

النسب المئویةالعددیشیر إلى الرأي حول تقصیر البلدیة في جمع النفایات

60.6%194مقصّرةنعم 

25%08مقصرة نوعا ما

%4614.4مقصّرةغیرلا

%320100المجموع

النسب المئویةالعدددورھافيمقصرةالبلدیةلماذا

%3819.5الحاویات غیر كافي

17.6%34المواطناشراكعدم

%3317الوسائل غیر كافیة

%3015.5كافيغیرالعمالعدد

13.4%26النظافةعمالمنالتقصیر

%2311.8التوقیت غیر مناسب لجمع النفایات

%105.2إجابة أخرى

%194100المجموع

بالقدر الكافيالحاویاتتوفرمدى
الــعدد  لانـــعم

%النسب 

لانعمالأحیاء السكنیة

%14344829.2مركز المدینة
70.8%

حي سیدي سعید
05182321.7%78.3%

%73.1%07192626.9حي القرابة (مولاي مصطفى)

%71.9%16415728.1حي الزیتون

حي كاسطور
12385024%76%

%17486526.1المدینة الجدیدة (العقید عثمان)
73.8%

مسكن1000حي 
13385125.5%74.5%

84236320المجموع

النسبة المئویة
%26.3

%73.7100



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

H

:حسب متغیر النوع السكنيالنفایات لجمع الحاویاتتوفرمدىیشیر الى )22(رقمالجدول

جمع النفایات  حسب الأقدمیة في الحي السكني (مدة حاویاتالسكان علىمحافظةمدى یشیر الى)23(رقمالجدول

:الاقامة)

بالقدر الحاویاتتوفرمدى
الــعدد  لانـــعمالكافي

%النسب 

لانعمالنوع السكني

%76.4%3310714023.6فیلا

%74.2%3911215125.8عمارة

%55%11142544حوش

%01034025نوع آخر
75%

84236320المجموع

النسبة المئویة
%26.3

%73.7100

منالحاویاتعلىالمحافظةمدى
السكانطرف

الــعدد  لانـــعم
%النسب 

لانعمالأقدمیة السكنیة

%78.6%09334221.4سنوات5أقل من 

سنوات5أكثر من 
09394818.7%81.3%

%70.9%16395529.1سنوات10أكثر من 

%62.5%15254037.5  ةسن 20منكثرأ

  ةسن 30منأكثر
30477739%61%

%19395832.7منذ الولادة
67.3%

98222320المجموع

100%30.64.69%النسبة المئویة



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

I

حسب نوع السكن:البلدیةطرفمنالحاویاتھذهواستبدالتنظیفیشیر إلى مدى)24(رقمالجدول

یومیا و بانتظام:وطرقاتأرصفةتنظیفمدى توفیر صلاح من طرف البلدیة لیشیر):25(رقمالجدول

:بانتظامالبلدیةطرفمنالنفایات جمع إلىیشیر):62(رقمالجدول

:البلدیةفي حالة تعذرالسكني بالحي النفایات جمعیشیر الى من یقوم ب)27(رقمالجدول

ھذهواستبدالتنظیفمدى
الــعدد  لانـــعمالبلدیةطرفمنالحاویات

%النسب 

لانعمالنوع السكني

25115140فیلا
17.8%82.2%

%76.8%3511615123.2عمارة

%68%08172532حوش

%004400100نوع آخر

68252المجموع
320

%78.7100%21.3%النسبة المئویة

العددأرصفةلتنظیفالبلدیةطرفمنصلاحتوفیر
النسب المئویة

%11636.3نعم

%20463.7  لا

%320100المجموع

النسب المئویةالعددبانتظامالبلدیةطرفمنالنفایات جمع

195نعم
%61

39%125  لا

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالبلدیةتعذر حالة في بالحي النفایات جمعیمن

44.8%56تجمع من طرف الجیران

32%40لا یتم جمعھا

29من طرف البلدیة بعد الشكوى
23.2%

125المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

J

حسب متغیر الجنس:الحيبتنظیفالسكان للبلدیةمدى مطالبةیشیر الى )28(رقمالجدول

حسب المستوى التعلیمي:الحيبتنظیفالسكان للبلدیةمدى مطالبةیشیر الى )29(رقمالجدول

:30(رقمالجدول یشیر الى طریقة مطالبة السكان للبلدیة بتنظیف الحي: )

الجنس 
%النسبالعدد%النسبالذكور%النسبالاناث 

مطالبة البلدیة بتنظیف الحي

20.3%61.565%38.540%25نعم

79.7%47255%53120%135لا

160160320المجموع
%100

مدى مطالبة البلدیة 
النسب%  نعمبتنظیف الحي 

  لا
النسب%العددالنسب%

المستوى التعلیمي

9.1%29%2793.1%026.9أمي (بدون مستوى)

27.8%98%8292.1%077.9ابتدائي

26.3%84 %81 68 %19 16  متوسط

21.9%70%5071.4%2028.6ثانوي

15%48 %58.4 28 %41.6 20  جامعي

65255المجموع
320

100%

79.7%20.3%النسبة المئویة

العددللبلدیةالسكانمطالبةطریقة
النسب المئویة

26البلدیةالىالتوجھ
%40

21كتابیةمراسلة
%32.3

والصحافةالجرائدإلىاللجوء
1015.3%

الشارعفياحتجاج
812.4%

65المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

K

من طرف البلدیة حسب الحي السكني:النفایات جمع اتمرعدد الىیشیر)31(رقمالجدول

:حسب النوع السكني بالحي من طرف البلدیةالنفایات لجمع المخصصإلى التوقیتیشیر):32(رقمالجدول

عدد مرات الجمع 
یومیا

النسب 
%

مرة كل 
یومین

النسب 
ثلاثة %

أیام

النسب 
الــعدد%

الأحیاء السكنیة

%510.5%68.71020.8%33مركز المدینة
48

حي سیدي سعید
1565.2%5%21.7313.1%23

حي القرابة
1765.4%726.9%27.7%26

%58.7%1322.9%3968.4حي الزیتون
57

حي كاسطور
3468%1326%36%50

65%710.8%1726.1%4163.1المدینة الجدیدة

مسكن1000حي 
3466.6%1223.5%59.9%51

1327730المجموع
320

%9.3%66.624.1%النسبة المئویة
100%

الصباح توقیت لجمع النفایات
الباكر

منتصف 
مساءاالنھار

العددلیلا
نوع السكني

63322520140فیلا

عمارة
38272957151

حوش
576725

001340نوع آخر

106666187المجموع
320

%27.2%19%20.6%33.2النسبة المئویة
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

L

:حسب رأي السكان على ضوء متغیر الجنسالنفایات لجمع ناسبالمإلى التوقیتیشیر):33(رقمالجدول

Le(حسب رأي العینة المنزلیةالنفایاتفرزعملیةیشیر الى مفھوم )43(رقمالجدول tri Sélectif(

حسب المستقبل في الاقتصاديللدخلمصدرالنفایاتمنجعلیةنامكاالرأي حولیشیر الى )35(رقمالجدول

المستوى التعلیمي للعینة  

الجنس
%النسبالعدد%النسبالذكور%النسبالاناث التوقیت المناسب لجمع 

النفایات حسب السكان

%8927.8%4247.1%4752.8الصباح الباكر

%165%1062.5%637.5منتصف النھار

%2177.7%622.2مساءا
27

8.4%

%18858.8%8746.3%10153.7لیلا

160160المجموع
320100%

النسب المئویةالعددالمنزلیةالنفایاتفرزعملیةمفھوم

30.3%97فرز كل نفایة لوحدھا 

28.1%90ھي عملیة جیدة ولكن غیر مطبقة 

%6520.3عملیة للتقلیل واستغلال النفایات

%6821.3عدم فھم السؤال

%320100المجموع

النفایاتمنجعلامكانیة 
الاقتصاديللدخلمصدر

النسب%  نعم

الى 
حد ما

النسب%
النسب%  لا

العدد
النسب%

المستوى التعلیمي

9.1%29%620.7%1655.2%724.1أمي (بدون مستوى)

27.8%98%2528%3236%3236ابتدائي

26.3%84%1315.5 %19 16 %65.5 55  متوسط

21.9%70%22.8%912.9%5984.3ثانوي

15%48%00 %14.6 7 %85.4 41  جامعي

1940846المجموع
320

100%

%2514.4%60.6%النسبة المئویة



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

M

المستقبل في الاقتصاديللدخلمصدرالنفایاتمنجعلن كیف)36(رقمالجدول

:37(رقمالجدول النفایاتتراكممنللتخفیفأكثرالبلدیةینقصماذا)

حسب متغیر السنالنفایات منللحدمالیةغرامةوضعةضرورمدىیشیر الى )38(رقمالجدول

النسب المئویةالعددالاقتصاديللدخلمصدرالنفایاتمنجعلكیف ن

100%320الرسكلة

100%320المجموع

النسب المئویةالعددالنفایاتتراكممنللتخفیفالبلدیةینقصماذا

%3920.1الجمعمراتعددمضاعفة

%3719الجمعتوقیتتغییر

%3417.4الحاویاتعددمضاعفة

15.5%30العصریةالأدواتاستعمال

12.4%24العمالعدد مضاعفة

%2211.4الشاحناتعدد مضاعفة

%84.2إجابة أخرى

%194100المجموع

السن
مالیةغرامةوضعضرورة

العدد
النسب 
المئویة %النسبلا%النسبنعم

]15-20[3870.4%1629.6%54%16.9

]21-30[4566.2%2333.8%68%21.3

]31-40[4669.7%2030.3%66%20.6

]41-50[3666.6%1833.4%54%16.9

]51-60[2261.1%1438.9%
36

%11.3

]61-70[1557.7%1142.3%
26

8.1%

]71-+[1062.5%637.5%
16

5%

المجموع
212%66.3108%33.7

320
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

N

رأي العینة حول مدى انتشار النفایات بالمدن الجزائریة بالنسبة لبلدان العالم:إلىیشیر)39(رقمالجدول

:السكنيالحينظافةحولالمبحوثینرأيیمثل)40(رقمالجدول

نقائص الحي السكني: )41(رقمالجدول

 بالنسبة الجزائریةبالمدنالنفایاتانتشار
العالملبلدان

النسب المئویةالعدد

أقلأكثرأقلأكثر

%77.822.2%24971المدن المغاربیة

%74.425.6%23828المدن العربیة

%4.7%3051595.3المدن الغربیة

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالسكنيالحيمدى نظافة حولالرأي

29%.944نعم

%10934نوعا ما

%11736.6  لا

%320100المجموع

العددنقائص الحي السكني
النسب المئویة

المحیطنظافة
59.518%

51تھیئة الحي
16%

لنظافتھالسكانبینالتعاون
45%14

39مساحات خضراء
%12.1

الاحیاءلجان
3511%

33الاطفالمساحات لعب 
%10.4

العماراتمنظفات
299%

29مساحات للراحة
9%

320المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

O

حسب رأیك المبحوثین:الى من تعود مسؤولیة نظافة ھذه الشوارع، الساحات، الحدائق العامة، )42(رقمالجدول

لماذا أصبح السكان یرمون النفایات في الشارع، حسب رأیك المبحوثین:)43(رقمالجدول

:المبحوثینرأیكحسبالنفایات فقط لتصرفات السكانھل یرجع رمي)44(رقمالجدول

العددمسؤولیة نظافة ھذه الشوارع، الساحات، الحدائق العامة
النسب المئویة

38.8%124مسؤولیة الجمیع

31.9%102الولایة/البلدیةمسؤولیة

%7824.4فردكلمسؤولیة

5%16اجابة أخرى

%320100المجموع

العددالشارع في النـفایاترمـيسبـب
النسب المئویة

83غیاب الدولة
25.9%

65نقص الثقافة البیئیة
20.3%

نقص الوازع الدیني
58%18.1

49نقص التربیة
%15.3

47نقص أماكن رمي النفایات
%14.7

اجابة أخرى
185.6%

320المجموع
100%

العددیرجع رمي النفایات فقط لتصرفات السكانھل 
النسب المئویة

148نعم
%46.3

172  لا
%53.8

320المجموع
100%



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

P

رمي النفایات على غرار تصرفات السكان:یرجعماذاإلىیشیر )45(رقملجدولا

:46(رقمالجدول النفایاترميمنللتقلیلسكانالتقترح على ماذا)

من طرف الامام:النفایاترميمنوتقلیلالحيلنظافةالجمعةخطبةتخصیصیشیر الى مدى )47(رقمالجدول

ا

النسب المئویةالعددالمبحوثینحسبالشارعفيالنـفایاتكثرةسبـب

%4123.8غیاب الدولة 

20.9%36مسؤولیة الجمیع

%3419.8نقص الثقافة البیئیة

18.7%32نقص أماكن رمي النفایات

16.8%29ترجع كثرة النفایات للتجار والمصانع

%172100المجموع

النسب المئویةالعددالاقتراحات  الخاصة بالسكان

%5517.2أوقاتھافيالنفایاتإخراج

14.4%46الاحیاءلجان في الانخراط/لتكوینا

%4313.3الورقمنبأخرىالبلاستكیةوالقاروراتالاكیاستعویض

%4012.4الأطفالوتوعیةتربیة

%3912.1الشارعفيالنفایاترميعدم

الحاویاتعلىالمحافظة
3510.9%

%3210تحسیسیةحملاتتنظیم

9.7%31البلدیةمطالبة

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالحيلنظافةالجمعةخطبةتخصیص

44%141نعم

56%179  لا

%320100المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

Q

) یشیر إلى احتفاظ العینة بآیة قرآنیة أو حدیث شریف حول البیئة84لجدول رقم (ا

المئویةالنسبةالعدداحتفاظ العینة بآیة قرآنیة أو حدیث شریف

53.2%170نعم

46%.1508  لا

100%320المجموع

الحاویاتإلىالنفایاتلإخراجالعائلةتنظیمعملیةإلىیشیر):49(رقمالجدول

حسب مختلف لرمیھاالمحددةالأوقات في السكانطرفمنالنفایاتإخراجعملیةإلىیشیر):50(رقمالجدول
الأحیاء السكنیة لمدینة عین تموشنت:

النسب المئویةالعددالنفایاتإخراجعملیةالعائلةتنظیم

%20564یومیا

%8827.5یومینكلمرة

أیامثلاثة
278.5%

%320100المجموع

المحددةالأوقاتفيالنفایاتإخراج
الــعدد%النسب   لا%النسب نـــعملرمیھا

الأحیاء السكنیة

48%3814.5%1017.2مركز المدینة

23%197.3%046.9حي سیدي سعید

26%2108%058.6حي القرابة (مولاي مصطفى)

57%4416.8%1322.4حي الزیتون

حي كاسطور
11

19%
39

14.9%
50

08المدینة الجدیدة (العقید عثمان)
13.8%

57
21.7%65

51%4416.8%0712.1مسكن1000حي 

%262100%58100المجموع

320

%81.9%18.1النسبة المئویة



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

R

حسب متغیر الجنس:لرمیھاالمخصصةالأماكن في السكانطرفمنالنفایاتوضعإلىیشیر):51(رقمالجدول

الحاویاتإلىالمنزلمنالنفایاتإخراجعملیةعنالمسؤولإلىیشیر):52(رقمالجدول

النفایاترميعدم على الأطفالتربیةیخصفیماالعائلة على تقترحماذا)53(رقمالجدول

الجنس 
العدد%النسبالذكور%النسبالاناث 

%النسب
الأماكنفيالنفایاتوضع

لرمیھاالمخصصة

%14545.3%6339.4%8251.2نعم

%17554.7%9760.6%7848.8لا

160160320المجموع
%100

إلىالمنزلمنالنفایاتأكیاسإخراجعملیةعنالمسؤول
الحاویات

النسب المئویةالعدد

%8125.4الأم

بطریقة عشوائیة
7423.2%

البنت
6420%

%5015.3الأب

الأخ الاصغر
288.8%

بالتناوب بین الاخوة
237.3%

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالاقتراحات على العائلة لتربیة الاطفال

%13943.4توعیة وتربیة الاطفال

%9630أن تكون العائلة القدوة الحسنة أمام أطفالھا

%8526.6اشراك الاطفال في حملات التنظیف

%320100المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

S

:تلامیذھالدىالنفایاترميظاھرةمنالحد في المدرسةحانجیشیر الى مدى )54(رقمالجدول

لم تنجح المدرسة في ذلك حسب رأي المبحوثین: ماذال) 55(رقمالجدول

) یشیر إلى من تعود مسؤولیة الشارع حسب تصورات الأطفال:56(الجدول رقم

العددمن المسؤول عن الشارع حسب تصورات الاطفال
%النسبة

%6427.8الشارع مسؤولیة الجمیع

%5222.6الشارع مسؤولیة السكان

%3716الشارع من مسؤولیة  عمال النظافة/ البلدیة

25لا یوجد مسؤول عن الشارع
10.9%

الشارع من مسؤولیة الدولة
2310%

لا أدري من المسؤول  عن الشارع
198.3%

%104.4إجابة أخرى

100%230المجموع

النسب المئویةالعددالنفایاترميظاھرةمنالحد في المدرسةنجاح

%14144.1نعم

%17955.9  لا

%320100المجموع

النسب المئویةالعددالمدرسة تنجح لملماذا

%5832.4نقص المحتوى الدراسي المتعلق بالنظافة 

%4122.9نقص الجانب المیداني للدروس

%3217.9نقص دور المعلم

%2715.1و المدرسةالاسرةبینالتوافقعدم

%2111.7عدم التوافق بین المدرسة والشارع

%179100المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

T

) یشیر إلى نقائص الحي حسب رأي الأطفال ومتغیر الحي السكني:57الجدول رقم (

العددالمدینة الجدیدةحي الزیتونمركز المدینةنقائص الحي
%النسبة 

33.327%30.225%62أماكن لعب الأطفال
%39.17833.9%

29.320%24.422%12مساحات خضراء
%296327.4%

2819%38.421%33أماكن رمي النفایات
%27.57331.7%

9.403%0707%06إجابة أخرى
%4.41607%

100%867569230المجموع

) یشیر إلى تفسیر عدم نظافة الحي حسب رأي الأطفال:58الجدول رقم (

العددتفسیر عدم نظافة الحي
النسبة المئویة

%5031.5كثرة النفایات /انتشار الحشرات والحیوانات

%4628.7عدم الاھتمام من طرف سكان الحي

%3521.8نقص أماكن رمي النفایات/ نقص تھیئة الحي

%2918والاھمال  من طرف عمال النظافةالتقصیر  

100%160المجموع

) یشیر إلى من یكلم الاطفال عن النظافة بالشارع:59الجدول رقم (

%النسبة العددمن یكلم الاطفال عن النظافة بالشارع

%13056.5الأسرة  والمدرسة  معا

%4419.1المدرسة لوحدھا

%2912.6الأسرة لوحدھا

أخرىإجابة
198.3%

%083.5الجیران

100%230المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

U

) یشیر إلى تصورات الأطفال حول مسؤولیة نظافة الشارع:60الجدول رقم (

%النسبة العددتصورات الأطفال حول مسؤولیة نظافة الشارع

%8034.8النظافة مسؤولیة الجمیع

%6829.6عمال النظافة

%6427.8السكان

%187.8الطفل ھو المسؤول)أنت ( أي

100%230المجموع

:تنظیف الحي السكني حسب متغیر الجنس) یشیر إلى مدى مساھمة الأطفال في61الجدول رقم (

مساھمة الأطفال في
%النسبة العددذكرأنثىتنظیف الحي السكني

نعم
75%60.560

%56.6135%58.7

  لا
49%39.546

%43.495%41.3

100%124106230المجموع

) یشیر إلى مع من یساھم الاطفال في نظافة الحي  :62الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددمع من یساھم الاطفال في نظافة الحي

43.7%59أصدقاء الحي

29.6%40الجیران

23%31الأسرة

3.7%05عضو آخر

100%135المجموع

إلى مع من یساھم الاطفال في نظافة الحي حسب متغیر الجنس  :) یشیر63الجدول رقم (

مع من یساھم الاطفال في 
نظافة الحي

%النسبة العددذكرأنثى

23%16.631%2810%21الأسرة

29.6%40%321626.6%24الجیران

43.7%59%3253.4%2736أصدقاء الحي

3.7%05%423.4%3عضو آخر

100%55.56044.4135%75المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

V

) یشیر إلى الفئة التي تقوم برمي النفایات أكثر حسب تصورات الأطفال:64الجدول رقم (

العددالفئة التي ترمي النفایات أكثر
النسبة المئویة

126فئة الكبار
54.8%

104فئة الصغار
45.2%

230المجموع
%100

) یشیر إلى مكان رمي النفایات عندما لا یجد الأطفال سلة المھملات:65الجدول رقم (

مكان رمي النفایات في حالة عدم وجود سلة المھملات من طرف 
الأطفال

العدد
النسبة المئویة

91یرمیھا في الشارع
39.6%

71یبحث عن سلة المھملات
%30.8

68یأخذھا الطفل معھ الى البیت
29.6%

230المجموع
%100

) یشیر إلى التزام العائلة بجمع نفایاتھا بعد الذھاب الى النزھة حسب المستوى التعلیمي للأب:66الجدول رقم (

للأبالمـــستوى التعلیمي

التزام العائلة بجمع نفایاتھا بعد الذھاب الى النزھة حسب الاطفال

  لانعم
العدد

النسبة المئویة

34.3%69.697%30.455%24ابتدائي/بدون مستوى

32.2%62.274%37.846%28متوسط

19.1%22.744%77.310%34ثانوي

14.3%36.433%63.612%21  جامعي

100%230%12353.5%10746.5المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

W

المستوى التعلیمي للأم:) یشیر إلى التزام العائلة بجمع نفایاتھا بعد الذھاب الى النزھة حسب 67الجدول رقم (

للأمالمـــستوى التعلیمي
التزام العائلة بجمع نفایاتھا بعد الذھاب الى النزھة حسب الاطفال

النسبة المئویةالعدد  لانعم

30%63.769%36.244%25ابتدائي/بدون مستوى

32.2%60.274%39.245%29متوسط

21.7%4250%5821%29ثانوي

16.1%35.237%64.813%24  جامعي

100%230%12353.5%10746.5المجموع

) یشیر إلى احتفاظ الأطفال بآیة قرآنیة أو حدیث شریف حول البیئة68الجدول رقم (

النسبة المئویةالعدداحتفاظ الأطفال بآیة قرآنیة أو حدیث شریف حول البیئة

%15065.2نعم

%8034.8  لا

100%230المجموع

) یشیر إلى مدى معرفة الأطفال تاریخ الاحتفال بالیوم العالمي للبیئة69الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددمعرفة الأطفال تاریخ الاحتفال بالیوم العالمي للبیئة

%13860یصرح أنھ لا یعرف

23%53ذكر اجابة خاطئة

17%39جوان)05(ذكر الاجابة الصحیحة

100%230المجموع

) یشیر إلى نقائص المدرسة حسب تصورات الأطفال:70الجدول رقم (

العددنقائص المدرسة
النسبة المئویة

%6930الملاعب

إجابة أخرى
5122.2%

%5021.7النادي الأخضر

نظافة المحیط
4318.7%

%177.4أماكن رمي النفایات

100%230المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

X

) یشیر إلى نقائص المدرسة حسب متغیر الجنس:71الجدول رقم (

العددذكرأنثىنقائص المدرسة
%النسبة 

الملاعب
25%36.244

63.8%6930%

إجابة أخرى
29%56.822

43.2%5122.2%

النادي الأخضر
27%542346%5021.7%

نظافة المحیط
25%58.11841.9%4318.7%

أماكن رمي النفایات
11%64.70635.3%177.4%

100%124106230المجموع

المیدانيالبحثبھاأجريالتي) یشیر المدارس الابتدائیة72الجدول رقم (

العددالمدارس الابتدائیة 
النسبة المئویة

مدرسة "شریفي محمد" حي الزیتون
82

35.7%

مدرسة "صوفي مزوار" وسط دیني" و مدرسة "نصر الدین
المدینة

7833.9%

70مدرسة "مریني محمد" حي العقید عثمان
30.4%

230المجموع
%100

:تنظیف المدرسة وتزیین القسم): مدى مساھمة الأطفال في73الجدول رقم (

العددمساھمة الأطفال
النسبة المئویة

%10646.1نعم

أحیانا
8737.8%

%3716.1  لا

100%230المجموع



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

Y

:تنظیف المدرسة وتزیین القسم من طرف التلامیذ): أوقات74الجدول رقم (

العددأوقات تنظیف المدرسة وتزیین القسم
النسبة المئویة

%3615.7مع نھایة السنة الدراسیة

%3414.8بعد إقامة الحفلات في القسم أو المدرسة

%4514.6في بدایة السنة الدراسیة

%3314.3بصفة عشوائیة وغیر منتظمة

بعد نھایة كل الاسبوع
3113.5%

%146.1عندما  یطلب  المعلم(ة) ذلك؟

100%230المجموع

) یشیر إلى مع من یساھم التلامیذ في التنظیف بالمدرسة:75الجدول رقم (

%النسبةالعدد  معیساھم التلامیذ في التنظیف المدرسة

%13860القسمزملاء

%6628.7زملاء المدرسة

%219.1المعلمین

%052.2شخص آخر

100%138المجموع

تقدیم بحوث حول البیئة) یشیر إلى مدى مساھمة الأطفال في76الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددتقدیم بحوث حول البیئةمساھمة الأطفال في

112نعم
48.7%

118  لا
51.3%

230المجموع
%100



الجداول الاحصائیة    02الملحق: 

Z

) یشیر إلى أھم نتائج ھذا البحث حول البیئة:77الجدول رقم (

%النسبةالعددأھم نتائج البحث
40.2%45المحافظة على نظافة المحیط الخارجي 

36.6%41المحافظة على البیئة وحمایتھا من التلوث

12.5%14التعرف على أشكال و أخطار التلوث البیئي

10.7%12التعرف على مختلف مكونات البیئة

100%112المجموع

) یشیر إلى رأي الأطفال حول الأصدقاء الذین یرمون النفایات في الشارع:78الجدول رقم (

%النسبةالعددرأي الأطفال حول الأصدقاء الذین یرمون النفایات

42.6%98لا یھتمون بنظافة الحي و الشارع
22.2%51التربیة و الوعي البیئينقص

17.4%04لا یھتمون بالمحافظة على البیئة

9.1%21التعود على رمي النفایات في الشارع

8.7%20نقص أماكن رمي النفایات

100%230المجموع

) یشیر إلى تفسیر الأطفال لرمي النفایات في الشارع:79الجدول رقم (

النسبة المئویةالعددالنفایات في الشارعتفسیر الأطفال لرمي 

27.8%64عدم المبالات بالنظافة خارج البیت

25.7%59نقص أماكن رمي النفایات

25.2%58نقص التربیة

21.3%49التعود على رمي النفایات في الشارع

100%230المجموع

:حملة تطوعیة لجمع النفایات حسب متغیر الجنس) یشیر إلى مدى مشاركة الأطفال في80الجدول رقم (

مشاركة الاطفال في حملات 
%النسبة العددذكرأنثىالتنظیف

نعم
79%63.751

%48.113056.5%

  لا
45%36.355

%51.9100%43.5

100%124106230المجموع



معطیات المقابلات المیدانیة مع سكان مدینة عین تموشنت 



معطیات المقابلات المیدانیة مع سكان مدینة عین تموشنت 

:المیدانیة مع سكان مدینة عین تموشنتمعطیات المقابلات 

رقم 

المقابلة
الجنسالسن

الحالة 

المدنیة

المستوى 

التعلیمي
المھنة

مكان الإقامة 

765*(الحي)
نوع السكن

  جامعي  متزوجذكر0162
متقاعد (صحفي 

وكاتب)
فیلاحي برواین سعید

طالب  جامعي  أعزبذكر0221
(حي الفاتح 411حي 

)4195نوفمبر 
فیلا

حي الزیتوناطار سامي  جامعي  عزباءأنثى0333
فیلا

حي المحبةعامل یدويابتدائيمتزوجذكر0465
حوش

حي الجوھرة  معلمة  ثانويمتزوجةأنثى0544
عمارة

حي كاسطورمتقاعدةمتوسطمتزوجةأنثى0661
فیلا

ثانويمتزوجذكر0759
متقاعد (رئیس 

جمعیة بیئیة)

Lamoricièreحي

(حي زغلول)
عمارة

Saintحي موظف بالبلدیةمتوسطمتزوجذكر0843 Rock
عمارة

حي الشھداءبالبیت ماكثة  ابتدائيأرملةأنثى0971
حوش

.عین تموشنتلة لدى سكان مدینة المحافظة على تسمیة الأحیاء كما ھي متداو ناحاول-*



معطیات المقابلات المیدانیة مع سكان مدینة عین تموشنت 

حوشحي سیدي سعیداطار ساميثانويمطلقذكر1047

ثانويعزباءأنثى1136
موظفة بمدیریة 

البیئة

حي مدینة الجدیدة 

)عثمانالعقید(
عمارة

متوسطمتزوجةأنثى1250
موظفة بمدیریة 

التربیة

حي الفوبور    

)المدینةوسط(
حوش

حي كاسطور  لا شيء  متوسطأعزبذكر1330
فیلا

ماكثة بالبیتابتدائيمتزوجةأنثى1455
حي شویرف صالح 

(وسط المدینة)

عمارة

ثانويمطلقةأنثى1546
بمقر موظفة

الولایة

حي المدینة الجدیدة 

(العقید عثمان)
عمارة

تاجرابتدائيمطلقذكر1654
حي القرابة    

(مولاي مصطفى)
فیلا

مھنة حرةثانويأعزبذكر1725
حي المدینة الجدیدة 

(العقید عثمان)
عمارة

حي الزیتونأستاذ  جامعي  متزوجذكر1835
فیلا

مسكن1000حي طالبة  جامعي  عزباءأنثى1922
عمارة

حي عمر ابن خطابصیدلیةثانويمتزوجةأنثى2037
فیلا



الملاحق



الملاحق

دلیل المقابلة مع السكان

تحدث لي عن حیاتك الشخصیة؟-1

ما ھي الحیاة الجماعیة في نظرك (خارج البیت) ؟ ماذا تعني لك كلمة -2

المواطن، المواطنة؟ 

ھل أنت منخرط في جمعیة، تحدث عن ھذه ھل تھتم بالحیاة الجمعویة؟ -3

التجربة، ھل ترى فائدة من العمل الجمعوي، كیف ذلك، نوع الجمعیة، ھل 

یئة، اذا لم تكن منخرط، تھتم بالبیئة، كیف ذلك، ھل توجد جمعیات تھتم بالب

إلى لماذا یعود ذلك، ھل لدیك استعداد للانخراط، نوع الجمعیة التي 

تفضلھا...

ماھي نظرتك بصفة عامة لوضعیة مدینة عین تموشنت؟-4

ماھي وضعیة الحي، تحدث لي عن الوضعیة البیئیة لمدینة عین تموشنت؟-5

مساحات خضراء، الحاویات، مستوى التنظیف، ھل یوجد تعاون بین 

الجیران، ھل یتعاونون في حل المشاكل البیئیة للحي، ھل ھناك تطوع في 

الحي لتنظیفھ، المحافظة علیھ... ھل ضعف العلاقات الاجتماعیة في الحي 

تأثر على نظافتھ، ھل یوجد لجنة بالحي....

ثرة النفایات في بعض شوارع المدینة؟ من المسؤول عن ذلك؟كیف تفسر ك-6

كیف تتعامل أنت مع الظاھرة، ھل سبق واشتكیت، ھل تھتم بوضعیة الحي، 

لا تعتبرھا من مسؤولیاتك، تنصح، تتذمر فقط ... 

ما دور ماذا تقترح على البلدیة لتحسین طریقة جمع وتسییر النفایات؟-7

منتخبة، ما ھي نظرتك حول مھام عمال السلطات المحلیة، المجالس ال



الملاحق

النظافة، ماذا ینقصھم، ما رأیك حول الامكانیات البشریة والمادیة المسخرة 

من طرف البلدیة؟ ماذا تقترح؟

ماذا تقترح على السكان للتقلیل من ظاھرة رمي النفایات؟ كیف یمكن ضبط -8

اطن، سلوك المواطن، كیف یمكن اشراك المواطن، كیف یمكن توعیة المو

ماذا تقترح على العائلات فیما یتعلق بالتعامل مع اخراج النفایات، تربیة 

الاطفال...

ھل نجحت مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في التقلیل من رمي -9

(الأسرة، المدرسة، الجمعیات، المسجد، القانون، المجتمع المدني، النفایات؟

الاعلام، الفاعلیین السیاسیین...)

رميمنللحدالسكان على مالیةوغراماتعقوباتفرض في رأیك ما - 10

النفایات ؟ ھل لدیك اقتراح آخر؟

ماذا تقترح لإعادة الإستفادة من ھذه النفایات؟-11

ھل لدیك شيء آخر تضیفھ؟-12



الملاحق



الملاحق

ʈȲɽ ɺɮݍݨȄـــــــــــــــــــــــــʈȳǾȄȵݍݨȄࡧȓـــــــــــــــــــــــــʊɇ Ȅȳɜɮʆȯ ɦȄࡧȓــــــــــــــــــــʊȍɐȼ ɦȄࡧȓࡧــــــــــــــــــــــــــȓ

ɦȆɐɦȄࡧɯʊɨɐȗɦȄࡧȒȲȄȴɼـــʎɮɨɐɦȄࡧȟ Ȩ ȍɦȄɼࡧʎ

ɰࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȒȲȆɮȗȷ ט ɯࡧ ɛȲ:

ʊɨɠــــــــــــــɨɐɦȄࡧȓࡧـــــــــــɬɽɏ Ȇɮȗȡةـــــــــــيـט  

Ɏ Ȇɮȗȡט ɯࡧ ɨɏ ɯࡧ ȸ ɛ

ɑɮȗȣ ɭɼࡧȔ ȆɗȆɜțࡧɰ ȯ ɭࡧ�Ɂ ɀ Ȭ ȕ

ʎɭɽࡧ ɮɐɦȄࡧǴȆɄ ɘɦȆȉࡧȔ ȆʆȆɘɳɦȄࡧʎɭȲࡧȒȳɸȆɋ ɤɽࡧ ȧ ʎɮɨɏࡧ ȟࡧ Ȩ ȉࡧ�Ɏɽ Ƀ ɽ Ȅם

�ʏڊȲȆݵ ǴȆɄࡧȄݍ ɘɦȄ�

ȒȮȆɺȻࡧ Ʉ؈فࡧ Ȩ ȕࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡧࡩȓɭفȨ ɯࡧȄם ɡȕȮȆʊȷ ɻȡࡧǻڲʄࡧ ɽ ȕǷࡧɰ Ƿࡧɖ ȳȼ ɦȄࡧɯ ʊɌ ɏ ʎȖȯࡧڲʏࡧ ʊȷ ʅࡧ ȯ ʊȷ

ࡧ Ȕ ȆʆȆɘɳɦȄࡧ ʎɭȲࡧ Ɏɽ Ƀ ɽ ɭࡧ ɤɽ ȧ ࡧ Ɏ Ȇɮȗȡט ࡧ ɯ ɨɏ ࡧ ʏࡧࡩ ɷȄȲɽ ȗɟȯ ɦȄࡧ ʏࡧࡩɝ ɗȄȳםȄࡧ ə ɨȗȬ ɭɼࡧ ɎȲȆȼ ɦȄ

ȟ Ȩ ȍɦȄࡧȄȱ ɸࡧȴȆȣ ɱׁ Ȓȯࡧ ɏ Ȇȸ ɯࡧȄם ʆȯ ɜȕࡧɯ ɡ ȕȮȆʊȷ ɵࡧ ɭࡧȓʊȡ ȄȲࡧ ș֗ ɴȻ ɽ ɮȕࡧɰ ɏ؈ ȓɳʆȯࡧ ɮȉࡧȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧ

ʎɮɨɐɦȄࡧɤ ֺ ȫ ɵࡧ ɭࡧࢫʄڴɏ ȓɭֺࡧ�טȓȉȆȡࡧ ɏ ɑɃࡧ ɽ ȉࡧࡧȓɨȀȷ כ טȓȉȆȡࡧɑʊɮȡXࡧ ɼࡧȓȍȷ ȆɳםȄࡧȓɱȆݵ �ࡧࡩʏࡧȄݍ

�ȓȷ ȄȲȯ ɦȄࡧɷȱ ɸ Ȧࡧ Ȇȣ ɱׁ ȓɛȯࡧ ɦȄɼࡧȦɽ Ƀ ɽ ɦȄࡧɵ ɭ؈فࡧȝɡȉࡧȓɨȀȷ כ ɏڴʄࡧȓʊɜȉࡧ

ʎɮɨɐɦȄࡧɂ ȳɔɦȄࡧʏࡧַࡩ ǻࡧɪ ɮɐȗȸ Ȗַࡧ ɼࡧȓɭȆȕࡧȓʈȳȸ Ȋࡧɍ ɘȗȨ ȗȷ ɯࡧ ɡȕȆȉȆȡ Ȅࡧɰ ǷࡧȆɮɨɏ ɯࡧ ɡ Ɉ ʊȧ ǷࡧȆɮɟ

�ȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧȔ ȄȲȆȍɏ ܣۚࡧ ɭࡧȄɽ ɨȍɜȕ؈فࡧȫכ ɼࡩʏࡧ



الملاحق

»ضع علامة x في الخانة التي تراھا مناسبة لإجابتك.احدةو «

          سنة 51/60سنة 41/50    سنة 31/40   سنة 12/30سنة 15/20  السن: -1

  +  71                 سنة61/70

2   أنثى               1ذكر   الجنس:-2

3مطلق(ة)             2متزوج(ة)            1أعزب(ة) الحالة المدنیة:-3

4 أرمل(ة)

2عدد الاناث        1عدد الذكورفي حالة متزوج(ة) ما ھو عدد الأولاد:-4

مبادئ التي تعلمھا لأولادك ؟ (رتب ھذه المبادئ حسب الأولویة) ثلاثةما ھي أھم-5

...........................للإناث: -ب                         ........................للذكور: -أ

....................................... ....................................

.................................................... .........................

4ثانوي3متوسط 2إبتدائي1:  بدون مستوىالمستوى التعلیمي-6

5جامعي

4ثانوي3متوسط    2إبتدائي   1بدون مستوىالمستوى التعلیمي للزوج(ة):-7

5جامعي

.....................................................................:المھنة التي تمارسھا ماھي-8

...............................مھنة الزوج(ة)-9 :...................................................

.................................................................................بأي حي تسكن ؟ -10

......................................................................منذ متى تسكن بھذا الحي؟ -11

3حوش     2عمارة     1نوع السكن الذي تسكن فیھ:  فیلا  -12

................................آخر أذكره:-4

2مستأجر عند الدولة 1مالك للسكن ھل أنت: ، نوعیة ملكیة السكن-13

.............أذكره:آخر -45مقابلساكن بدون      3مستأجر عند الخواص 



الملاحق

.................................................حسب رأیك، ماھي واجباتك بالنسبة لوطنك: 14-

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................في وطنك:حسب رأیك، ماھي أھم الحقوق التي تحصلت  -15

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................حسب رأیك، ماذا تعني لك كلمة المواطن؟ -16

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

...........(خارج البیت)؟ في نظرك، في ماذا تتمثل مشاركة المواطن في الحیاة الجماعیة -17

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2أملاك الدولة   1أملاك البایلك ؟  الساحات، الحدائق العامة...الخالشوارع، ا تمثل لك ذما -18

5أملاك یجب المحافظة علیھا                        4أملاك الجمیع          3أملاك لاتھمك

.............................إجابة أخرى أذكرھا:-67أملاك مستغلة من طرف الطبقة الحاكمة 

.........ماھي المشاكل التي تواجھھا في ھذه الأماكن (الشوارع، الساحات، الحدائق العامة...الخ)؟-19

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2لا          1الأماكن؟      نعم   حسب رأیك، ھل یحافظ الجزائري على ھذه -20



الملاحق

.............................................؟.........إذا كانت الاجابة "لا" لماذا حسب رأیك  -21

..........................................................................................................

..........................................................................................................

حسب رأیك، من المسؤول عن نظافة ھذه الشوارع، الساحات، الحدائق العامة...الخ؟ -22

3مسؤولیة كل فرد   2مسؤولیة البلدیة/الولایة        1مسؤولیة الجمیع 

.................إجابة أخرى أذكرھا: -56لا تدري   4لیست من مسؤولیة أحد 

............؟ ..........حسب رأیك، لماذا أصبح بعض السكان یرمون النفایات في الشارع -23

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2لا       1؟     نعم فات السكانیرجع رمي النفایات فقط لتصرھل في رأیك،-24

................... .؟...............................إذا كانت الاجابة "لا"، إلى ماذا یرجع ذلك-25

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2مساحات للراحة     1مساحات خضراء :     ماذا ینقص الحي الذي تسكن فیھ -26

6لجان الاحیاء          5 نظافة المحیط    4تھیئة الحي  3مساحات لعب الاطفال  

.........إجابة أخرى أذكرھا: -89التعاون بین السكان لنظافتھ   7منظفات العمارات

ھل الحي الذي تسكن فیھ نظیف؟       حسب رأیك، -27

3لا                                 2إلى حد ما                          1نعم    

..................................اذا كانت الاجابة "لا" لماذا حسب رأیك الحي غیر نظیف؟ -28

..........................................................................................................

 ظافة) بطریقة منتظمة ؟  ھل یتم جمع النفایات بالحي السكني من طرف البلدیة (عمال الن -29

2لا                                                1نعم 



الملاحق

........................................................اذا كانت الاجابة "لا"، من یقوم بذلك؟-30

؟ ) لجمع النفایات بالقدر الكافيPoubellesھل یتوفر بالحي السكني حاویات( -31

2لا                                              1نعم 

2لا        1ھل یتم المحافظة على ھذه الحاویات من طرف السكان؟       نعم  -32

2لا        1ھل یتم تنظیف واستبدال ھذه الحاویات من طرف البلدیة؟     نعم  -33

2مرة كل یومین                     1؟           یومیا كم مرة یتم جمع النفایات بحیكم  -34

.............................اجابة أخرى أذكرھا: -45مرة في الاسبوع         3ثلاثة أیام 

2منتصف النھار   1الصباح الباكر ؟ما ھو التوقیت المخصص لجمع النفایات بالحي-35

4       لیلا  3      مساءا 

......................................................ما ھو التوقیت الذي تراه أنت مناسبا؟ -36

2لا     1نعم ھل یتم إخراج النفایات من طرف السكان في الأوقات المحددة لرمیھا ؟ -37

2لا     1نعم یتم وضع النفایات من طرف السكان في الأماكن المخصصة لرمیھا ؟    ھل-38

2مرة كل یومین              1یومیا    كیف تنظم أسرتك عملیة اخراج النفایات ؟   -39

..................................اجابة أخرى أذكرھا: -45مرة في الاسبوع      3ثلاثة أیام   

3الأخ الأصغر       2الأم        1الأب    من یقوم بإخراج النفایات في أسرتك؟ -40

.......اجابة أخرى ذكرھا: -67بطریقة عشوائیة       5بالتناوب بین الاخوة     4البنت 

الحي یومیا طرف البلدیة یھتم بتنظیف أرصفة وطرقات " منbalayeurھل یوجد "صلاح-41

2لا1نعم                                     ؟وبانتظام

2لا                  1ھل سبق وشاركت في حملة لجمع النفایات ؟         نعم  -42



الملاحق

3 المسجد  2 مكان العمل أو الدراسة 1الحيإذا كانت الاجابة "نعم" أین ذلك؟ -43

.....اجابة أخرى: -78حدیقة الحي      6ساحة عمومیة      5 الشاطئ4 الغابة

تنظیم حملة تطوعیة من          1العطل الاسبوعیة ؟اذا كانت الاجابة "نعم"، متى ذلك -44

4مساعدة عمال النظافة                3عید الفطر أو الاضحى 2طرف سكان الحي 

....................................................اجابة أخرى أذكرھا: -56دخول فصل الصیف

2لا   1نعم :تإذا وجدت فرصة ھل تشارك في ھذا النوع من الحملا -45

.......................................................اذا كانت الاجابة "لا"، لماذا لا تشارك؟ -46

..........................................................................................................

كنت تسكن بعمارة، ھل یوجد تطوع بین الجیران لتنظیف الأجزاء المشتركة في  إذا -47

2لا                            1نعم                                      العمارة؟

..........................................اذا كانت الاجابة "لا"، كیف یتم تنظیف ھذه الأجزاء؟ -48

............................................................................................................

............................................................................................................

2لا 1لتنظیف الحي ؟    نعم حسب رأیك، ھل یوجد تطوع بین السكان  -49

2لا            1نعم        ھل یوجد لجنة بالحي تھتم بنظافتھ ومختلف شؤونھ؟  -50

اذا كانت الاجابة "نعم"، ھل أنت منخرط بھذه اللجنة أو أحد أفراد عائلتك؟  -51

2لا 1نعم                   

2لا       1حسب رأیك، ھل سبق للسكان مطالبة البلدیة بتنظیف الحي؟ نعم  -52

2التوجھ الى البلدیة   1اذا كانت الاجابة "نعم"، كیف ذلك؟  مراسلة كتابیة  -53

طریقة أخرى أذكرھا:-45اللجوء إلى الجرائد والصحافة 3احتجاج في الشارع 

3لا 2نوعا ما1نعم ؟   حسب رأیك، ھل البلدیة مقصرة بدورھا -54



الملاحق

التقصیر من 1عدم اشراك المواطناذا كانت الاجابة "نعم"، لماذا حسب رأیك ؟    -55

 الوسائل غیر كافیة1عدد العمال غیر كافي 2عمال النظافة   
2

..........اجابة أخرى أذكرھا: -45عدد الحاویات غیر كافي3التوقیت غیر مناسب 

حسب رأیك ماذا ینقص البلدیة أكثر للتخفیف من تراكم النفایات؟  -56

3مضاعفة عدد الشاحنات      2استعمال الأدوات العصریة    1مضاعفة عدد العمال    

6مضاعفة عدد مرات الجمع    5تغییر توقیت الجمع          4مضاعفة عدد الحاویات 

.............................................................................................إجابة أخرى أذكرھا: -7

1تقدیم تحفیزات للعمال  ماذا تقترح على البلدیة لتحسین طریقة جمع النفایات ؟    -57

4وضع عقوبات غرامات مالیة   3إشراك المواطن واستشارتھ      2زیادة الأجر للعمال 

7إشراك الخواص                 6التنسیق مع لجان الأحیاء   5تنظیم حملات تحسیسیة 

...............................................................إجابة أخرى أذكرھا:-8

1الانخراط في لجان الاحیاء/التكوین ماذا تقترح على السكان للتقلیل من رمي النفایات؟ -58

4تربیة وتوعیة الأطفال    3تنظیم حملات تحسیسیة     2مطالبة البلدیة 

5المحافظة على الحاویات
إخراج النفایات في أوقاتھا 

7عدم رمي النفایات في الشارع  6

تعویض الاكیاس والقارورات البلاستكیة بأخرى من الورق  
8

...........................................إجابة أخرى أذكرھا: -9

........................حسب رأیك، كیف یمكن إشراك المواطن في الحد من رمي النفایات؟ -59

..........................................................................................................

..........................................................................................................

          ھل تعتقد أنھ من الضروري وضع غرامة مالیة للحد من تفاقم ھذه النفایات؟     -60

2لا                                                               1نعم 
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رأیك، ھل من الممكن أن نجعل من النفایات مصدر للدخل الاقتصادي في المستقبل؟ حسب -61

3لا                         2إلى حد ما                       1نعم   

.............................................................إذا كانت الاجابة "نعم"، كیف ذلك؟-62

..........................................................................................................

Le)ماذا تعني لك عملیة فرز النفایات المنزلیة-63 tri Sélectif) ؟............................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

لنظافة الحي وتقلیل من رمي النفایات؟ ھل سبق لإمام المسجد بتخصیص خطبة الجمعة -64

2لا 1نعم  

.....................؟........إذا تتذكر آیات قرآنیة أو أحادیث شریفة حول النظافة، أذكرھا -65

..........................................................................................................

..........................................................................................................

؟................ الأطفال على عدم رمي النفایات ماذا تقترح على العائلة فیما یخص تربیة  -66

..........................................................................................................

..........................................................................................................

حسب رأیك، ھل نجحت المدرسة الى حد ما في الحد من ظاھرة رمي النفایات لدى تلامیذھا؟   -67

2لا 1نعم 

.................................؟....................إذا كانت الاجابة "لا"، ما ذا  حسب رأیك -68

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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؟       في التقلیل من ظاھرة رمي النفایاتحسب رأیك، ھل نجحت الجمعیات  الى حد ما  -69

2لا 1نعم 

؟.... ماذا تقترح على الجمعیات للتقلیل من ظاھرة رمي النفایات، إذا كانت الاجابة "لا" -70

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

؟ ...............................................أذكر أھم الجمعیات التي تعرفھا حول البیئة  -71

..........................................................................................................
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................................................اذا كانت الاجابة "لا" لماذا الحي غیر نظیف؟-9

………………………………………………………………………………………………………………..
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2المدرسة             1من یكلمك عن النظافة في الشارع؟        الأسرة  -10

............اجابة أخرى أذكرھا:  -45الجیران     3الأسرة والمدرسة معا 
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الملخص:

والتاریخیة تتوخى ھذه المساھمة طرح إشكالیة الفضاء العمومي في المجتمع الجزائري، حیث شكلت مسألة العودة إلى الأصول الفلسفیة 

عنالبحثھذالنشأة كل من مفھوم الفضاء العمومي، المواطنة، المواطنة الایكولوجیة، أھمیة بالغة لفھم وتحلیل السیاق الحالي، لیتساءل

كھشاشةیتبلور من خلالھا،التيالأساسیةالعناصرغیابأوھشاشةظل في الجزائریةالمدینة في" عموميالالفضاء"إعادة تشكلإمكانیة

عبر تبني ...الجماعیة، تدبیر الشأن العامالحیاة في المشاركةالسیاسیة،المشاركةوالدیمقراطیة،الحریةالمدني،المجتمعالمواطنة،

، ھمن خلال إعطائھ الكلمة لكي یعبر عن ما یجري بداخلالموقف الانثروبولوجي لإعادة التفكیر في الأطر الابستیمولوجیة للمجتمع الجزائري 

حالة رمي العمومي،هداخل فضاءمجتمع الجزائري من خلال الممارسات الفعلیة والیومیة للواقع الفضاء العموميفارتأینا الكشف عن 

من خلال بحث میداني أجري بمدینة عین تموشنت تفرع إلى شقین متكاملین، أولھما التطرق الى تمثلات وتصورات الكبار للفضاء النفایات،

د، ثانیا رفع الستار عن عالم الصغار الذي لا یعكس سوى تصورات الكبار ولو نسبیا، نتائج ھذا البحث تأییالنفایاتزاویةمنالعمومي 

لخصائصھ یستجیبالثقافات، شكلمنأشكالنقوللافیھ على الأقل شكلان حتىیسودحضري في طریق التأسیس،أننا أمام مجتمعموقف 

ھذا المجتمع، بمعنى أننا أمام ظاھرة تكوین ثقافة بھامرالتيالاستعماریةالفترةوبعدأثناءواستوردرضفوشكل آخرالأنثروبولوجیة،

السلوكیاتمختلفیفسرالذيھووحضریة جدیدة نتیجة لتداخل ھاذین الشكلین من الثقافة، وھذا المزیج من الثقافة ھو الأصعب للفھم،

.العموميھئبفضا الجزائري ةعلاق عنكشفالب سمحالتي تمن أھم المؤشراتالنفایات، فتبقىالنفایاترمي حالة العموميالفضاءداخل

ثقافة حضریة جدیدة-الأطفال -النفایات -الشأن العام -المواطنة الإیكولوجیة -المواطنة -الكلمات المفتاحیة: الفضاء العمومي 

Résumé :

Cette contribution envisage de soulever la problématique de l'espace public dans la société algérienne. Le retour

aux fondements philosophiques et historiques du concept d'espace public, de la citoyenneté et de la citoyenneté

écologique est un passage incontournable pour comprendre et analyser le contexte actuel. Cette recherche soulève

la question de la complexité de «l'espace public» dans la ville algérienne à la lumière de la fragilité, voire l'absence

de ces éléments constitutifs tels que la citoyenneté, la société civile, la liberté et la démocratie, participation

politique, participation à la vie collective, gestion des affaires publiques… En adoptant la posture anthropologique

pour repenser les cadres épistémologiques de la société algérienne, en lui donnant la parole pour exprimer ce qui se

passe en son intérieur. Nous avons cherché à révéler la réalité de l'espace public à travers les pratiques actuelles et

quotidiennes de la société algérienne à travers la réalité des déchets qui jonchent les voies des espaces publics. Cette

recherche sur le terrain menée dans la ville d'Ain Témouchent comporte deux grands axes complémentaires : le

premier est consacré aux représentations et perceptions des rapports des adultes à l'espace public, le deuxième a

pour fonction de lever le voile sur le monde des enfants que nous supposons refléter relativement celui des adultes.

Les résultats de cette recherche permettent de soutenir que nous sommes en présence d’une société urbaine en

émergence dans laquelle au moins deux formes de culture prédominent pour ne pas dire plusieurs. Une forme qui

répond à ses caractéristiques anthropologiques, et une autre forme d'imposition et d'importation pendant et après

la période coloniale. En ce sens que nous sommes confrontés au phénomène de la configuration d'une nouvelle

culture urbaine résultant du chevauchement de ces deux formes de culture, et cette combinaison de culture est plus

difficile à comprendre car elle explique les différents comportements dans l'espace public dont les déchets restent

l'un des indicateurs les plus importants qui permettent de révéler la relation des Algériens à leur l'espace public.

Mots-clés: Espace public -La citoyenneté - La citoyenneté écologique- Affaires publiques – Les déchets – Les

enfants - Une nouvelle culture urbaine.

Abstract

This contribution envisages raising the problem of public space in Algerian society. The return to the philosophical

and historical foundations of the concept of public space, citizenship and ecological citizenship is an essential page

for understanding and analyzing the current context. This research raises the question of the complexity of the

"public space" in the Algerian city in the light of the fragility or even the absence of these constituent elements such

as citizenship, civil society, freedom and democracy, participation politics, participation in collective life,

management of public affairs ... By adopting the anthropological posture to rethink the epistemological

frameworks of Algerian society, giving it the floor to express what is happening inside it. We have sought to reveal

the reality of public space through the current and daily practices of Algerian society through the reality of waste

strewn across public spaces. This field research carried out in the town of Ain Témouchent has two complementary

axes: the first is devoted to the representations and perceptions of adult relationships in public space, the second is

to unveil the world of children that we assume to reflect relatively that of adults. The results of this research make

it possible to argue that we are in the presence of an emerging urban society in which at least two forms of culture

predominate, if not several. A form that responds to its anthropological characteristics, and another form of

imposition and importation during and after the colonial period. In the sense that we are confronted with the

phenomenon of the configuration of a new urban culture resulting from the overlapping of these two forms of

culture, this combination of culture is more difficult to understand because it explains the different behaviors in the

public space, waste remains one of the most important indicators that reveal the relationship of Algerians to their

public space.

Keywords: Public space - Citizenship - Ecological citizenship - Public affairs - Waste - Children - A new urban culture.


